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قول فال رام ق علي باهم يلعي م لكيه EIU‏ 
۳۹۳ ی A‏ 


وزدنلهم هی 69 وریطتا ع ويهر اد قَاموأ فقالوا رتا رب 


سوت َالْرْضٍِ ا ونس إلا ا كد لا إذا شا © 
O E E‏ 3 ۳ خن 
بی کمن اطم سن انتک على لله كيم @ ویر ات ونا 
بوت إلا آنه اا إل الكهب یشر لک ریم ين خو ونی 


تک مر 


قال ( كك): «من ههنا شرع في بسط القصة وشرحها؛ فذکر تعالی آنهم فتية» وهم 
الشباب وهم أقبل لا و وأهدى للسبيل م من الشیوخ القین قد ما آواننمس وال" في 
من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» ولم یسلم منهم إلا القلیل» وهکذا ۳ 
عن أصحاب الکهف. آنهم کانوا فتية شبابا ۰۳ آلهمهم الله رشدهم. رآتامم 
لمر فامنوا بربهم أي: اعترفوا ری ای وشهدوا آنه لا له الا هو غ 

فص ملك باهم E‏ ا فة اموا ربهر وزدتهمر هدی 9 . 

استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة» كالبخاري”" وغيره ممن 


)۱( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: (وعسوا!. 

(0) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة 
- یعنی : الحلق - فا . 

(9) في «صحيخ البخاري» «کتاب الایمان»۰ باب تفاضل آهل الایمان في الأعمال (۱۵) (۲۲). 


ال كق 


ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وینقص. ولهذا قال تعالى : ن 
فص عك باهم یلع یم ية :ما يه وزدتهر هُدى 469 كما قال: 
وون هدوا نَادَهْرٌ هی ائنهم وه ©4 [محمد: ۰۷ وقال: 9 لیے 
ی 1 9 ل ل 5 15 ° A‏ 4 7 ار 4 
ءامنوا رادنهم یتنا وهر سرود [التوبة: ۰۲۱۲6 وقال: ل لیزدادوا لیم مم ایهم 

[الفتح: 4] إلى غير ذلك من الایات الدالة على ذلك وقد ذکر"؟ آنهم کانوا على 
دين المسیح عیسی بن مریم فالله أعلم» والظاهر آنهم کانوا قبل ملة النصرانية 
بالكلية» فإنهم لو کانوا على دين النصرانية لما اعتنی آحبار البهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباینتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباس أن قریشا بعثوا إلى آحبار البهود 
بالمدينة یطلبون منهم أشياء یمتحنون بها رسول الله 4ة فبعثوا إليهم أن يسألوه عن 
خبر هولاء وعن خبر ذي القرنین وعن الروح”" فدل هذا على أن هذا آمر 


(۱) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا وفي الاصل: «أنكر»! 

(۲) قوله «قد تقدم»: عنده في «التفسیر ولم یسبق ذکره في کتابنا هذاء وساقه بطوله ابن 
إسحاق فى «السیرة» (ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ وفیه أن المبعث للیهود هو النضر بن الحارث 
ونعت بأنه قدم الحيرة» وتعلّم بها آحادیث (رستم) و(أسفندیار)؛ وأنه. وغتبة بن آبي معیط 
ذهبا إلى آحبار يهود بالمدينة» وجاءا بالأسئلة المذکورة! 
وأخرجه ابن جرير فى «التفسیر» (۱۹۱/۱۵ - ۰۱۹۲ والبيهقى فى «الدلائل» (۲۷۹/۲ - 
۱ وابن آبي حاتم - وهو لیس في القسم المطبوع من «تفسیره» -» وابن المنذن 
وآبو نعیم في «الدلائل» - کذا في «الدر المنثور» (۰/ ۳۰۷) - وعزاه المناوي في «الفتح 
السماوي» (۷۹۶/۲) رقم (1۸۱) لابن المنذر - آیضا ‏ وإسناده ضعیف؛ للمبهم الذي 
فيه. والخبر في «سيرة ابن هشام» (۳۲۱/۱ - ۰0۳۲۳ وسند ابن جریر: عن ابن إسحاق» 
عن رجل من آهل مصرء عن سعید بن جبیر؛ به. وصح من حديث ابن عباس بعض 
أجزاء منه. وهذا البیان: : 
آخرج أحمد (۲۵۵/۱) - واللفظ له وآبو يعلى (۲۶۰۱) کلاهما في «المسنداء 
والترمذي في «الجامع» رقم (۳۲۱6۰) والنسائي في «السئن الکبری» رقم (۰)۱۱۳۱۶ 
وابن حبان في «الصحیح» (رقم 9 «الاحسان»)» والحاكم في «المستدرك» (۰)۵۳۱/۲ 
والبيهقى فى «الدلائل» (۲۹۹/۲) من طرق عن يحيى بن زكريا» عن داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: 
«قالت قُريش لليهود: اعظونا شین نسأل عنه هذا الرجلء فقالوا: سَلُوهُ عن الرُوح» 
قسالوه فنزلت: «وَ عن اوح مي او ین اشر رف وم أويَشْر من یله لا قبلا 
@) [الاسراء: ۰]۸۰ قالوا: أوتينا علماً کثیرا؛ أوتينا ارات ومّن أوتي التوراة» فقد 
آوتي تحيراً کثیرآ» قال: فأنزل الله کك: «ثل لو گن الم مدا کلمت کی لد رکه - 


[الکهف : ۱-۹ وإسناده صحيح . 


وقد ورد أن اليهود هم الذین سألوه. انظر: ما سنعلقه قریب والله المستعان لا رب 
و 

(تنبیهات مهمات) : 

أولاً: ساق بعض المفسرین؛ کالزمخشري في «الکشاف» (۰)4۰۰/۲ والبيضاوي في 
«أنوار التنزیل» (۳۸۲) [الاسراء: ۵ - مثلاً - القصة بسياق عجیب. قال عنه ابن ع 
في «الكافي الشاف» (ص۱۰۲ رقم ۳۰۹): «لم آجده هکذا!» وذکر سياق ابن إسحاق 
لها. وكذلك فعل المناوي في «الفتح السماوي» (۷۸۶/۲) رقم (10۸). 

ثانياً: سيأتي قريباً في حديث ابن مسعود ما يدل على أن سؤال البهود عن الروح كان 
بالمدينة» وهذا يخالف ما في هذا الخبرء قال الذهبي في «تاريخ الاسلام» (ص۲۱۳ - 
ا النبویة) : «ولعله و سئل مرتین»!!. 

فالا : الاحتمال الذي ذكره الذهبي بلجا إليه في حال هه هذه القضة أما وهي غير 
ثابتة فلا داعي له» ومن العجب أن محمد عزة دروزة که ذهب في تفسيره «التفسير 
الحديث) (57/5) إلى تصحيح وقوع السؤال بمکت وشكك في ورودها بالمدينة! 

انیا مما يضعف القصة؛ أن اليهود ليس في «توراتهم» ما يدل على معرفة - أي معرفة - 
ب(ذي القرنین) . 

خامساً: وما تضعت القضة ايشا آنه وقع فيه على لسان آحبار بهود: : آنهم آمروا 
قريشاً بان تؤمن بنبيها إن ثبت بعد الامتحان أنه نبي!! فهذا لا يدخل قظ في السلوك 
اليهودي الذي يُصر على نفي النبوة عن كل غير يهودي من أي جنس كان» وعداوتهم 
للإسلام ولرسوله بعد الهجرة وقبلها معروفة لا تدع مجالاً لتقديم فكرة كهذه الفكرة إلى 
قريش لتؤمن» ولقد أجاب النبي عن الاسئلة الإجابة التي لا تدع مجالاً لتردد قريش في 
اا لو صح أن نهم أعطوا الرأي بهذاء فلم يؤمنوا! 

سادساً : ذهب بعض المعاصرين من الباحئین» وهو نجيب محمد البهبيتي في (القسم 
الأول) من كتابه «المعلقة العربية الأولى» أو «عند جذور التاريخ» (ص088 - ۹) إلى رد 
هذه القصة» وطول في تقرير سعة علم وثقافة (التضر بن الحارث)» وأنه كان يعتمد في 
ذلك على (قصيدة جيلجاميش) - وهي المرادة هنا ب(أحاديث رستم) و(أسفنديار)! - وبناءً 
عليه؛ استنكر أن يلجأ لليهود في مثل هذه المسائل التي تخلو منها «توراتهم»! وهذا نص 
كلامه (ص۵۹): 

«إن النضر بن الحارث كان بحكم ثقافته» وسعة علمه واعتمادها في جانب كبير على 
البيئة التى أخرجت «قصيدة جیلجامیش»» وكان أكثر أصالة فى انتحال هذا السؤال» 
وأولى بالالتفات إليه من اليهود الذين تلو «توراتهم» منه حلا تمه ومرتميات الجدال 
المحتدم بين النِي ية والنضر هي الاولی بأن تقذف به إلى مثل هذه الأسئلة. 


و هم و هم ودف و و و و و و م ما واه مه مه رق و nane‏ و مامد و و و و و و ما و و و و و و ماج و و مار فد و و و ما و و و و قرم 


أمَا ابتعاث النُضر وغتبة بن آبي معيط إلى الیهود فلعله کان؛ ولکن لسبب آخر لم تصرح 


الظروف عنه حتی الیوم فهولاء المورخون - على ما لك - لا یخترعون» والغالب أنه 
كان لتبادل الرأي مع طائفة يهددها الدين الجدید بقدر ما يهدد قريشاًء فهو سعي إلى 
التحالف!! بين دينين يهددهما «الإسلام»! 

وأعود مرة ثانية إلى القصيدة فأقول: نني کنت افا مطمئئاً تما الاطمتنان إلى أنها 
كانت المحور الذي أدار حوله النََضْرٌ مناقشایه مع الرسول في المسجد حول طواف «ذي 
القرنین» ولا بد أنها كانت حامية» ولكن هل كان استشهاد النضر بما كان يستشهد به 
منها في لغتها الأصلية» وبصيغتها الشّعرية؟ أعتقد هذاء واعتقد أنه هو.السبب الذي أيقظ 


. في نفوس المشركين نسبة النبي إلى «الشعر» ووصفه «بالشاعر». انتهى. 


قال أبو عبيدة: أصل هذه الواقعة لم يثبت» ونحن في غنى عن نسبة شيء في هذا الباب 
إلى رسول الله كلوه وأما (النَضر) وحاله وثقافته» فهذا ليس من شأننا في هذا الصددء 
وال الموفق» لا رب سواه. 

وانظره ‏ إن أردت الاستزادة - في كتاب: «التلقّي والسياقات الثقافیة» (ص‌۱۰۸ - ۱۱۰) 
لعبد الله إبراهيم» نشر عن دار الكتاب الجدید» ليبياء الطبعة الأولى» سنة ۲۰۰۰م. 
سابعاً: ثبت سؤال اليهود للبي كَل عن الروح. 

آخرج البخاري (۰۱۲۵ ۰۸۷۲۱ ۰۷۲۹۷ ۰۷۵1 ۰6۷۲ ومسلم (۰)۲۷۹۶ وابن حبان 
(۹۸ - «الاحسان»)» في «صحاحهم». وأحمد (۰۳۸۹/۱ 446 وآبو یعلی (۰)۵۳۹۰ 
والشاشي (۳) في «مسانیدهم». والترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۱6۱ والنسائي في 
«السنن الکبری» (رقم ۱۱۲۹۹) في کتاب التفسیر» حديث رقم (۳۱۹) منهء والطبري في 
«تفسیره» (۱۵/ ۰۱۵6 والطبراني في «الصغیر» رقم (۰)۱۰۰۳ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص۰)۱۹۷ والبغوي في «الانوار في شمائل النّبي المختار» (۵۸۰/۲) رقم 
(۸۷۲)؛ جمیعهم من طریق الاعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: 
«بينا أنا أمشي م الى لاقي جرب اد وغل عسوت عاو نازر 
البَهودء فقال > 0 بعضهم لیعض: سَلُوه عن الروح؟ وال بَعضُهُم : لا تَسألوةٌء لا جي بي 
تَكرهوئة» تغل بع : لَنسألَنه | فقا رَجُل منهُم» فَقَالَ: يا أبا القاسم! مَا الرُوح؟ 
فسكّتء فَقَلتٌ: ٍنه يُوحى إليوء فقمت لا انجلی عنم قال: الل 
روم ین أَسَرٍ ر وم آوتشر ین ایلوا قبلا @) [الإسراء: ۰۲۸۵ قال الاعسمش: 
هکذا في قراءتنا 

وانظر: «العلل» للدارقطني (ه/١اه؟ ‏ ۲۵۲). 

وورد السؤال عن ذي القرئين في حديث ابن عباس عند البخاري في «التاريخ الکبیر" /١(‏ 
۰ وسنده ضعيف» وفي حديث عقبة بن عام عند ابن جرير في 000 (۰۸/۱۷ 


ط. الحلبي)» والبيهقي في «الدلائل» (797/7). وسنده ضعيف - أيضاً -» وانظر = 


محفوظ في کتب آهل الکتاب وأنه متقدم "۲ على دين النصرانية» وال اعد 


وقوله: #وَرَبطنًا عل فلوبهم إذ قاموا فقالوا ربا رب السَمْوَتٍ والض یقول 
تعالى : وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العیش 
الرغيد» والسعادة والنعمة» فانه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم وأنهم خر جوا يوما في بعض 
أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد. وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد» يقال له: 
«دقيانوس» وكان يأمر الناس بذلك» ويحثهم علیه. ويدعوهم إليهء فلما خرج 
الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما 
يصنع قومهم بعين بصیرتهم. عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود 
لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والارض فجعل كل 
واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية» فكان أول من 
جلس منهم و آحدهم جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس 
الو وجاء الآخر فجلس الیهم"* وجاء الآخر وجاء الآخرء ولا يعرف واحد 
منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الایمان كما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري تعلیقا بسنده عن عائشة وبا قالت: قال 
رسول الله کل : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 

(o), ۰ 

اختلف» . 


= -للاستزادة - تعليقي على «ذو القرنين وسد الصين» لشيخ مشايخنا محمد راغب الطباخ 
(ص ۲۳ - ۲۸). 

)١(‏ کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الاصل : «مقد 

(۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «عنده". 

(۲) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر!» وفي الاصل : «إليه»! 

( کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الاصل : «إليه»! 

(۵) ذکره البخاري في «صحیحه» کتاب الأنبياء .)٦٠(‏ باب الارواح جنود مجندة (۳۳۲۹). 
وقال الحافظ في اا (/۳۷۰): «وقد وصله e‏ من طریق سعید بن آبي 


ی ی ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى» وفيه قصة في 
آوله. . .». قلت: آخرجه آبو یعلی في (مسنده» (۰)1۳۸۱ والبخاري في «الأدب المفرد» 


e‏ وأخرجه مسلم (YA)‏ من حدیث ۳ هريرة. 


والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو عليه“ عن أصحابه خوفاً 
منهم › ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم : تعلمون والله يا قوم أنه ما آخرجکم 
من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء؛ فليظهر كل واحد منكم پأمره"" فقال آخر: 
أما آنا فإنى والله ریت ما قومى عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن 
يعبد عه ولا يشرك به رك الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء 
وال ال خی وان واف نه لي كذلك» وقال الآخر کذلك حتى توافقوا كلهم 
على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة» واخوان صدق فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم بين 
یدیه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله كلك ولهذا 
أخبر تعالى بقوله: ظوَبَبَطنَا على ويه إِذْ ام الوا ربا رب سوب وَالْأَرْضٍ أن 
وا ین ونه لها ولن لنفي التابید» أي: لا يقع منا هذا بدا لأنا لو فعلنا - 
ذلك لكان باطاگ ولهذا قال فيه“ : #لقد فلا إا شا آي: باطلاً وكذباً 
وبهتانا «هتۇلا مَرْمَا أعّحَدُوأْ من دونیه اله ولا بأ ليهر لطن بن 


أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً مها وتن اغ يسن 
نير عَلَ نو که يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: 
إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم» وأمر بنزع 
لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم» وأجّلهم لينظروا في أمرهم لعلهم 
يرجعون” » وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب 
منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن 
يفر العبد منهم خوفاً على دينه كما جاء في الحديث» «يوشك أن يكون خير مال 
أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»”"" ففي هذه 
الحال تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداها" لما یفوت بها من ترك 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: افیه». (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما بأمره». 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو الله». (4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «فقال». 

(۵) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عنهم». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «يراجعون دينهم الذي كانوا علیه». 

(۷) أخرجه البخاري (۳۳۰۰) من حديث أبي سعيد» وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على 
«العزلة والانفراد» (۰۱۵ ۰۱5 ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۸۰ لابن أبي الدنياء فانظره غير مأمور. 

(۸) تشرع العزلة بشروط آهمها: العلم» والزهد. ولذا قالوا - كما في «مرقاة النفاتیح» = 


(5/ 0747 -: «(العزلة) بغير عين (العلم) (زلة)» وبغير زاي (الزهد) (علة)». وضوابطها 
الشرعية ثلاثة أمور: الأول: أن لا تدع الجمعة والجماعة. والثاني: عدم التوسع في 
المباحات. والثالث: اختيار الأصحاب» وهي بهذه الضوابط تشرع في حق بعض الناس» 
بل قال الخطابي في كتابه «العزلة» (ص۲۲۵): «فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء» وهي 
من أضرّ شيء على الجهال». 
والعزلة لا تكون إلا في حق «من لم يتعيّن عليه فرضٌ؛ من جهادء أو تغيير منكرء وتعلّم أو 
تعليم» أو مانع شرعي ممن يجب طاعته شرعاً؛ من أحد الوالدّين» أو امام أو قاض» أو 
خصم له حی واجب» أو حق مسلم لازم أو راجح» لم تعارضه خوف فتنةٍ في الْدّين؛ 
فينبغي من حدٌ صاحب (الخلوة) أن لا يصل إلى حدٌ العقوق والجفاء» والله المستعان ما لم 
خف فتنة)» أفاده ابن الوزير في «الأمر بالعزلة في آخر الزمان» (ص۰4۹ ۵۳). 
قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه ل ۱۷٤/١(‏ - ط العراقية): «ولو اعتزل 
الإنسان الناس مهما اعتزل؛ لم يكن له متسعا في الشرع اعتزال الجمعة والجماعات». 
ولذا آوصی الشافعي صاحبه يونس بقوله: «يا یونس! الانقباض عن الناس مكسية 
للعداوة» والانبساط إليهم مجلبةٌ لقرناء السّوء؛ فکن بين المنقبض والمنبسط». کذا في 
«شرح نهج البلاغة» (۵۲/۱۰). 
قال علي القاري في «مرقاة المفاتیح» (4/ ۷4۳): «والمختار هو التّوسّط بين العزلة عن آکثر 
الناس وعوامّهم والخلطة بالصالحین؛ والاجتماع مع عامتهم في نحو جمعهم وجماعاتهم». 
والحاصل أن العزلة تکون كلية تارة وجزئية آخری» خادمة لمطلوب أو مقصود؛ كما بيه 
الشاطبی في (الموافقات» (۵۳۰/۳ - بتحقيقي) . 
وقد ذكر الما جملة من (لداب) لمن آراد (العزلة)؛ منها: أن ينوي بعزلته کف شره 
عن الناس آولگ ثم طلب السلامة من الاشرار انیا ثم یی آفات الاختلاط 
ثالثاًء ثم التجرد بکنه الهمة لعبادة الله رابع ثم لیکن في خلوته مواظباً على العلم 
والعمل والذكر والفكر؛ ليجتني ثمرة العزلة» بسع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزیارته 
فيشوش عليه وقته» وليكف عن السؤال عن أخبارهم والإصغاء إلى أراجيف البلد؛ فإن 
كل ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب. 
وبالجملة يقطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله» وليقنع باليسير من المعيشة» وإلا؛ 
اضطره التوسع إلى الناس. وليكن له أهل صالحة أو جليس صالح لتستريح نفسه إليه عن 
كد المواظبة في اليوم ساعة؛ ففيه عون على بقية الساعات» ولا ي يتم له الصبر في العزلة 
إلا بقطع الطمع عن الدنيا وعما في أيدي أهلهاء رط اسان ال ا ا 
طويلاًء بل يصبح على أنه لا يمسي» ويمسي على أنه لا يصبح؛ ؛ فيسهل عليه صبر يوم 
واحدء وإلا؛ فلا يسهل عليه الصبر عشرين سنة أو قدر تراخي الأجل. 
وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة» وليتحقق أن من لم 
ا و ل ا كوا ا 10 


الجماعات والجمع» » فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قرمهم واختار الله 
تعالی لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك» في قوله: #وإز شوم وما یرت الا 

أنه اي وإذا در وخالفتموهم بادیانکم في عبادتهم غير الله ففارفوهم 
أيضاً بأبدانکم» > ایا إلى الگھف شر لک دشک مَن رم أي: يبسط عليكم 
رحمة یسترکم بها من قومكم ويه به لك من انرک 278 الذي أنتم فيه يرقا 
أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك کا هراب إلى الکهف. فأووا إليه» ففقدهم 
قومهم» من بين أظهرهم» وتطلبهم الملك» فيقال: [ إنه لم یظفر بهم وعمی الله 
خبرهم كما فعل بنبيه محمد ول وصاحبه الصديق» حين لجآ إلى: غار ثورء وجاء 
المشركون من قريش في الطلب. فلم يهتدوا إليه» مع أنهم يمرون عليه وعندهاء 
قال النبي كه حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا الحو با لك اين ن الله ثالشهما»۳۳. وقد 
قال تعالی : رل مه إذ لَه آل گنها أ شين لد 


شا ف هار ي شرل إسحيه. ل ر رَد رک آله مما فاس اه میت 
تیم کات يمار ل كرما مع كيت الک سکن اشنا 


َه 


رة ار چب الا و 1 قد ی یش 40 [العوية: ۰ فقصة هذا الغار 
أشرف وأجل وأعظه”” 1 يم الکهف»**. 


قوله تعالى: ٠‏ «واتل ما وی رن ا اد 


E 2‏ رر می > وم r‏ 
وَل يحل من دد ملتسا | واصیر تفای 0 لذن 1 ور ربهم 
۳ کد موه . واو ر nS‏ 
بألْعَددة لعشي يدون 2 ولا تعد عيتاك عنم ريد ذِيتة الحیووة 
7 و رد و . مرو > نوم مر از 3 E‏ 2 57 اعد EES‏ 
لیا ولا لع من اقلا فلب عن د رتا واتبع هونة وكات ت نژ @ 


= وانظر: «الإحياء؟ )۲٤۳/۲(‏ وسفتاح السعادة» (۲/ ۲٤۳‏ - ۰6۲46 وامختصر منهاج 
القاصدين» (ص۰۱۱۷ 1۸( . 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير أبن کثیر". 

(۲) آخرجه البخاري (2»)4777 ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس. 

)۳( لم تسلم من تهاويل الام وأراجیف الکذابین» وبینت قصة من ذلك بما لا مزید 
عليه في كتابي «قصص لا تثبت» (۱۹/۸ -845). : 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱۲/۹). 


وب رس 0 3 
لامرن 


رشح معد 7 و کر ام رر ل ا اللي 0 

وَقل الْحقّ من ربج فمن شَاءَ لین ومن سا فليكفر نا اعتدنا لِلظبلمِين 
۳ ص ص 5 ر بي 3 5 PI‏ 05 رام سم كود مو و ع 
تارا أحاط بهم سرادفها وین بستغینوا يعَانوأ يماو كَلْمَهلٍ وی الوجوه 


شرت ارات وسات مرتقهًا 59 [الکهف : ۲۷ - ۲۹] 

قال (©): «یقول تعالی آمراً رسوله و بتلاوة کتابه العزیز وإبلاغه إلى 
الاس : لا دل كلق ای: لا مقیر لهنا ولا مخز ولا موول ۱ 
وقوله: فون محمد من دويق مسا عن مجاهد: ملتحدا قال: ملا وعن 
قتادة : ولياً ولا مولی» قال ابن جریر: یقول: إن أنت يا محمد لم تتلّ ما آوحي 
إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من ال كما قال تعالى: #يكام) سول 
بل م رل إللك ين كيك وإ کر شل قا بلقت رساك وال یتشک ین أذي'4 
[المائدة: ۰۲7۷ وقال: #إنَّ الى قرض میک الْترمات لد ال عار [القصص: 
1 أي : سائلك عما فرض عليك من ابلاغ الرسالة» وقوله: «وَاصِيرٌ نک مم 
آلزین يدعوت رَيّهُم بِالْمَدَةَ وش يدون وهم أي: اجلس مع الذين يذكرون الله 
ويهللونه ويحمدونه» ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشیّا من عباد الله سواء 
كانوا فقراء» أو أغنياء» أو أقوياء» أو ضعفای يقال“ : إنها نزلت في آشراف 
قريش» حين طلبوا من النبي ككل أن يجلس معهم وحده. ولا يجالسهم بضعفاء 
آصحابه» كبلال» وعمار وصهيب» وخباب. وابن مسعود وليفرد آولئك 
بمجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تظرد اين ینود بهم بالمدلة 
وَألْعَنِيَ 24 [الانعام: 0۲] وأمره أن یصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاءء فقال: 
وامیر فك مم این یتغوت ریم َة وی الآية» وقال مسلم بسنده عن 
سعد بن آبي وقاص. قال: «کنا مع النبي و ستة نفر» فقال المشرکون* 


(۱) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «غیر». 

(۲) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الاصل : «مزیل». 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «أي:»» وبعدها في مطبوع «تفسیر ابن جریر» (۱۵/ 
۶ «فتتبعه وتأتمّ به» فنالك وعیذ الله الذي أوعد فيه المخالفین حدوده». 

(8) بل ثبت ذلك عند مسلم في «صحيحه»» كما سيأتي قريباً. 

(5) قائله: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن» ذكره الخطيب في «الأسماء المبهمة» رقم 
(۰)۲۲۲ وعنه سبط بن العجمي في تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص4۱۱/رقم 
6 - بتحقيقي) . 


للنبي 5 اطرد هؤلاء لا يجترئون علینا قال: وكنت آنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل» وبلال ورجلان نسيت اسمیهما""» فوقع في نفس رسول الله ڳل ما 
شاء الله أن یقع» فحدث نفسه فأنزل الله کل : ولا تطرم i‏ ا بهم 
در والعشي یدود اد [الأنعام : [oY‏ انفرد به مسلم دون البخاري» 
وقوله: «ولا مد عيتاك عَم د زِينَةَ الحرز الديا» قال ابن عباس: دلا 
تجاوزهم إلى إلى غيرهم' "', يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف» :والثروة لو تم 
من افلا لب لب عن عن ره أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء «وکات و 
فطا» أي : آعماله وأفعاله سفه وتفریط وضياعء ولا تكن مطیعاً له» ولا محبّا 
لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيهء كما قال: وا تمدن عك إل ما ما ما يف وما 
هم رم كليو اسي ی ف و مد ريك حير ون 46 [طه: ۰۲۱۳۱ وقسولسه 
تعالی : «وَفْل لی من 6 من شاه فلیین؟» الآية. 
يقول تعالی لرسوله محمد ككل ول يا محمد للناس» هذا الذي جنتکم 
به من ربكم هو ال الذي لا مرية فيه» ولا شكء َس َه لین ومن شاه 
فك هذا من باب الوعيد والتهدید* الشديدء ولهذا قال: #إّآ ده 4 
أي“ : أرصدنا تلبت وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ترا أعاطٌ و 
رادقا آي : سورها وقوله: وان ۳ اوا يماو كَالْمْهْلٍ شوى اوج € 
الآية» قال ابن عباس: «المهل الماء الغلیظ"؟ مثل دري الزيت»” 5 وقوله: 


يل 


)۱( سمى الخطيب منهم: میت حجان وبلا لاسن ا و 
الأرت» وزاد ابن عبد السلام: سلمان وسالماً وهلالاً ومهجعً انظر : «الأسماء المبهمة» 
9 (۰)۲۲۲ «فتح القدیر» (۰)۱۲۰/۲ واتنبیه المعلم» (ص۱۱؟ - بتحقيقي) . 

(۲) أخرجه مسلم (۰)۲۱۳ وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على'«رجحان الكمّة في 
بیان نبذة عن أهل الصفة» للسخاوي» فانظره غير مأمور. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۹۸/۶) رقم (7771). وعزاه له السيوطي في «الإتقان» (۲/ 
۵ و«الدر المنثور» (۹/ ۰6۵۲۸ وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» ۳ ۷۸ 

(5) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «التهدید. 

(۵) من مطبوع «تفسير انن کثیر» وسقطت من الأصل . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ماء غلیظ». 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: أسد بن موسى (۰)۲۸ وهناد (۲۸۳) كلاهما في «الزهد»» وابن جرير 
(۰)۷۸/۲۵ وابن أبي حاتم (۲۳۰۸/۷) كلاهما في «التفسير؛ء وعزاه في «الفتح» (۸/ 
۰ و«الدر المنثور» (۲۲۱/۶) لابن أبي شيبة وابن المنذرء وإسناده ضعیف. فيه 


Yt 


سالک 


۳ ۳ 0 [محمد: ۱۵]) وقال تعالی : شق من 5 ۳ a‏ [الغاشية : 
ه] أي: حارة كما قال تعالی: #وَبْنَ یر تان [الرحمن: ۰۲44 وسات مُرْيَفَقَا» 
أي : ساءت النار منزلاً تا و و للارتفاق» كما قال في الآية 
الأخرى : لها سَآءَتَ نف وَمُمَاما 469 [الفرقان: 70675" . 
فصل 

قال محمد تقي الدین : تضمنت هده الاپات: آمورا: 

الأول : آمر الله تعالی نبیه محمدا كله بتلاوة ما أنزل عليه وهو القرآن وأمته 
تابعة له فى هذا الأمرء فما دامت تتلو القرآن وتعمل به وتتخذه إماماً وحکماً تکون 
سعيدة في دینها ودنياها, ولا کلمة فرق كلها ون لم تفعل ذلك شقیت فى دینها 
ودنياهاء كما هو واقع في هذا الزمان يدل على ذلك قوله تعالی: ون ند من 
دونو تَا أي : لا مهرب ولا ملجأ ولا ولي ولا نصير ولا منقذ ولا مخلص. 

الثاني: ادر اله یی اد بصي مه 2 مم الزن دعوت ریم 
دة ولعي ريدو د وم "وات كأنوا :قراغ شري عدن الا عنام دروم 
من لذة العيش » ففي الكون معهم رضوان الله ومغفرته ورحمته. 

الأمر الثالث: نهى الله رسول الله ككل - وأمته تبع له - عن طاعة الغافلين 
عن ذكر الله المضيعين لأمر الله المتبعين آهواء‌هی المفرطين في جنب ال لأن 
طاعتهم فيها الخسران المبين. 

الأمر الرابع : أمر الله نبيه محمدا ييه أن يقول الحق ویعلنه عند من أحبه 
وعند من کرهه. فمن آمن واتبع فاز بالسعادة الأبدية» ومن کفر فان الله له 
بالمرصاد. لا يضر إلا نفسه فإن الله آعد للکافرین عذابا محیطا بهم ولا نجاة 
لهم منها أبداً .اه. 


= عطية العوفي. وعلقه البخاري (۸/ ٥۷١‏ - مع الفتح») عنه بلفظ : «أسود كمهل الزيت»» 
ووصله البيهقي في «البعث والنشور» رقم (۵۵۲) بسنا منقطع. وانظر: «تخلیق التعلیق» 
۸3 ۰ ولالتخویف من النار» لابن رجب (رقم ۰۵1۵ 055 - بتحقيقي) . 

(۱) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الاصل: «الشراب». 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳۰/۹ - ۱۳) بتصرف. 


> الباب الثالث ۶ 


قوله تعالى: [ # واضرب هم تلا رن جملا للها جن من أ 
تفه تنل ا جنا 5 3 EE‏ ولم تطیر مه 
1 00 3 1 ا رص ص و 

ا و 7 ر © کے و نمر فقال لصلحبه- وه و 


ما درو 
LG a‏ عام یه ی ل لذ 
لد سم > مرن سان ص و 


4 مهس سرس 3 2 
أن نید هلزو أبدا (و؟) وم طن لاه مامه وکين رودت إل رن چدن 
ا نها ماما 9© قال ام ایب ور اون کرت بای سق ین 


اب م ين اطق م سوق وا @ لک و و هرق ول" أشرله رت عدا 
< مر مرح مر مر گم مر 1 م م مهج E‏ ررر 
© ولا إذ دعلت جنک قلت ما شَاء آله لا موه لا باه إن کر آنا أكلّ 


نک تاک وا @ سی وق نب خر من جيك وسل علتبا 
هن تمه شیج میک( ببح ما ن تي 
i‏ ے ص د 2 5 ا م رو رر 
. لم طلا © حط بتمره اض حبك که م ام نب ری حا ی 


غك لوو يو 


عروشها ول ین ار أو 9 ف اما 9© وم تک از فته يروم من دون ٠...‏ 


له وا ا 7 منتصرا 9 * [الکهف: ۳۲ - ۳] 


قال تقو ای د وک الوكين المستگبرین عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا عليهم بآموالهم وأحسابهم فضرب 
لهم مثلاً برجلين جعل الله #الَِمَدِهًا مج أي: بساتين من أعناب محفوفتين 
بالنخیل ۲۳ المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع ول من الأشجار 
والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهذا قال: «كْنًا لت ءات أكُلهَا4 
آخرجت ثمرهاء وَل تظار ينه سيا ولم تنقص منه شین وفك لها باه 
أي: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا #وكا 1 مر آي: ثمار کثیرت» تال 
أي : صاحب هاتين الجنتين # لصلحه وهو اور > أي : 0 ويخاصمه يفتخر 


ی رت 


عليه ويترأس Gi}‏ 25 منك ماک وا وم عر نتر أي : أكثر دما وحشماً ول قال 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذکرا. 
(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بالنخل». 


قتادة: «تلك والله أمنية [الكافر] كثرة الأموال» وعزة النفر»» وقوله: ##وَدَحَلَ 
جنم وهو ظَالِم لِنَفْسِيء» أي: بكفره وتمرده وتكبره”" وإنكاره المعاد قل با اظن 
آن ید زو أَبَدَاكِ وذلك اغترار منه لما رأى فيه" من الزروع والثمار والأشجار 
والأنهار المطردة في جوانبها““ ظن آنها لا تفنى" ولا تهلك ولا تلف" لقلة 
عقله وضعف يقينه بالّه» واعجابه بالحياة الدنیا وزینتها وکفره بالا خرة ولهذا قال: 
دنآ للع کف مم45 أي: كائنة «ولین یدش لل رق له حرا نها 
بای أي: ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله لیکونن لي هناك أحسن من هذا 
الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى: 
وین يجحت إل رَق و لى ند حى [فصلت: ۰۲۰۰ وقال: یت الى 
کم ياتا وال رک مالا وا 409 [مریم: ۷۷] أي: في الدار الآخرة تأّی 
على الله كك وکان سبب نزولها في العاص بن وائل”" كما سيأتي بیانه في 
موضعه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 
لقال لم صَاحبم وف ماو . . . إلخ. 
قال 9 «یقول تعالی مخبراً عما أجابه به صاحبه المژمن واعظاً له 
وزاجراً عما هو فيه من الکفر بالله والاغترار: ظأَكََرْتَ بِالرِى سَلَقَكَ ين راب4 
الآية» وهذا إنكار وتعظیم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتداً خلق 
الانسان من طين» وهو آدم ر حمل كم ين کل ین نو هين 402 [السجده: 
4۸ كما قال تعالی: «گیّف تكرت وله ونم نوا نکم [البقرة: ۲۸] 
الآية» أي: كيف تجحدون ربكم ودلالته علیکم ظاهرة جلیة؟! کل آحد یعلمها 
من نفسه ولا یستند إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى 
خالقه» وهو الله لا إله إلا هو. خالق کل شيءء ولهذا قال المزمن: لكا 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۵/ ۰۲۲۲ وما بين المعقوفتین منه» وسقط من الاصل. 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وتجبره». 

(۳) کذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر"» وفي الاصل : «فیهما»! 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وأرجائها». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «ولا تفرغ. 

(7) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وذلك». 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۲۰۹۱ ومسلم (۲۷۹۵) وأحمد (۱۱۱۵) من حدیث خباب. 
(۸) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر. 


هو له ر أ ي: : لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوخدانية والربوبية 
«وَلة ره بر اعدا اي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك لهء ثم قال: 
و إِذْ مَعَلْتَ جنك هذا تحضیض وحث على ذلك «وَلْوَلَآ اذ مَسَلْتَ جنك 
قلت ما اه أله لا هوه إلا بان إن کرد آنا أل منک مالا ولد ©4 اي: هسلا إذ 
أعجبتك حين دخلتها ونظرت الیها حمدت" الله على ما آنعم .به عليك» وأعطاك 
من المال والولد ما لم يعطه غيرك» قلت ما ما اء ال لا فود یله > . وقلت : 
«ما شاء الله لا قوة إلا بالله». ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله 
أو ماله أو ولده فلیقل : ما شاء الله لا قوة إلا باش" » وهذا مأخوذ ۳ هذه الآية 
الكريمة» وقد ثبت في «الصحیحین» عن آبي موسی أن رسول الله ب قال له : 
«ألا أدلك على كنز من کنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باشه". ٠‏ 

وقوله: فصق ری أن بو َب من جيك آي: في الداز الآخرة 
#ورییل ل عا أي : ی الع ا 
#حْسْبَانا من ألسَّمَآهِ قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن.الزهري: أي 


عدا عرو السهاء ۳ والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها اعم 


)١(‏ في مطبوع اتفسير أبن کثیر» : «فحمد). 

(۲) وقفتٌ عليه مسنداً في بعض کتب النسب؛ وهو في (بطاقات) استخرجنها من المصادر 
البعيدة التي يندر 7 الحديثي عليهاء ويعسر علي الآن استعراضها جميعاًء ورجعت 
إلى مظنة ما ظننته فلم أفز بخبرء ولم أظفر بأثر! 
ولا أعرف لقوله: (ما شاء الله) عند رؤية ما يعجب حديث صحیح. وقد وق ذلك في 
حديث عند أبي يعلى في «مسنده الکبیر» - كما في «المطالب العالیة» (75177)» ومن 
طریقه الذهبي في امعجم الشیوخ» (۲/ ۲۹۲ - 4۳( - والمحاملي في ۱ «أماليه»» (56 
رواية ابن مهدي بتحقيقي)» ومن طريقه قوام السنة في «الترغیب» (۰)۳۳۹ والخطیب 
(۱۹۸/۳ - ۰۱۹۹ وعبد الغني في «الترغیب في الدعاء» )1٩(‏ - وابن أبي. الدنیا في 
«الشکر» (۰)۱ والطبراني في «الصغیر» (۰)۲۱۲/۲ وفي «الأوسط» (۰4۲7۲۱ ۵۹۹۵ 
وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۰)۳۵۷ والبيهقي في «الاسماء والصفات» (۰6۳۳۹ 
و«الشعب» (۰۳1۹ ۰4۵۲۵ ولالدعوات الکبیر» (4۹۸) ولکن إسناده ضعیف. فيه 
عبد الملك بن زرارة» وعیسی بن عون وانظر: : المجمع الزوائد» (۰)۱6۰./۱۰ و«السلسلة 
الضعيفة» (۰)۲۰۱۲ والثابت في هذا الباب (التبريك) فحسب» والله أعلم . 

۳( أخرجه البخاري (4706): ومسلم ٤(‏ ۰ وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على «آمالي 
المحاملي» رواية ابن مهدي › وسلمته للنشر منذ.مدة يسر الله إظهاره» إنه مان بذلك وحده. 

زهق أخرجه ابن جرير (۲۲۲/۱۵) عن ابن عباس » بإسناد ضعيف جد وأخرجه عبد.الرزاق 


ای رس ۳ 


ONES 
سوم ا ل دهز‎ 


ولهذا قال: فيح صَعِيدٌ لت أي: بلقعاً تراباً أملس لا يثبت فيه قدم» وقال 
ابن عباس : «کالجرز 7 لا شنت شيعاً)” 0 وقوله: او بصیح اوها عورا # آي: 
غائراً في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه 0 ی یطلب 
أسفلهاء كما قال تعالى: «ل اریم إن اسح مار وا فن بای بعلو کی 
9 [الملك: ۳۰] آي: جار و وقال ههنا: لأ میج و 3 
تَنْمَطِيعَ لم طلا 9©* والغور: مصدر بمعنى غائرء وهو أبلغ منه. كما قال 
العا 
تلم شیاه تسف تور مسا E‏ 
بمعنی نائحات عليه وقوله: «ولحیط مرو سب لب که عل ما فق فيا 
وم حَاوِيٌَ على عُرُوشِبَا4 الآية» يقول تعالى: حيط بتر بأمواله 7 بثماره على 
القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن 
من ارسال الحسبان على جنته التي اغتر بهاء وألهته عن الله وك #تاضيم بقل 
که عل مآ ی فيا وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على الا الى 
e‏ عليهاء وقول یی ر ارذ برح داوم تكن ۸ فة4 عشيرة أو ولد كما 
افتخر بهم واستعز یر ين دون امَو وا کان مُنتَهرا 704 . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أهم شىء عندنا فى نقل هذه الآيات هو التحذير من 


= (۰)8۰8/۱ وابن جرير (۲۱۱/۱۵) في «تفسیریهما» عن قتادة» وعزاه فى «الدر المنثور» 
(۲۲4/۶) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء وأما أثر الضحاك ا اذه خرير اس 
وعزاه في «الدر» إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 

)١(‏ آخرجه ابن جرير (۰)۲۷/۱۵ وابن المنذر ‏ كما في «الدر» (۰)۲۲۲/۶ وإسناد ابن 
جرير ضعيف -. 

(۲) في الأصل: «أفرأيتم»! 

(۳) هو عمرو بن كلثوم» والبیت في اشرح القصائد التسع» (۳۱/۲) للنحاس» واشرح 
القصائد السبع الطوال الجاهلیات» للأنباري (ص۳۸۹). 

(8) في الاصل : «تقلده»! والتصویب من المصادر المذکورة» وامجاز القرآن» (۱/ ۰64۰06 
و«تفسير ابن جریر» (۲۱۷/۱۵). 

(0) في الاصل: «صفوفاً»! والتصویب من المصادر المذکورة آنفاً . 

(7) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳۱/۹ - ۱8۰) بتصرف. 


الشرك بالله تعالى الذي يدل عليه قول المؤمن: طلكِنَا هو أله ری ولا رل 
بر ادا ۰662 وقول الكافر بعد نزول العذاب به وذهاب أمواله: يلكي 
ك فرك ۳ مرگ ومن ذلك نعلم أن المشرك وان كان له جاه وماق فماله 
إلى الخسران والندامف وأن الموحد وان كان فقيراً فمآله إلى الانتضار 


١+‏ الباب الرابع اجه 


قوله تعالى: #أفحيبٌ رن کفرواً أن دوا عباری وت دون ی 
تا جع گی لا © قل هل نيكم کید اف ملا @ اب سر 
ع قل یا وم سیون أت ا 0 © ١‏ وليك لیب ٠‏ 
گرا و رهم رای خَيِطْتْ نقم هم بوم اليم 2 
59 [الكهف: ۰۲ ۰ ۵ 


قال (ك): تعالى: «أفحيب ای کنروا أن توا ك 
ا آي : : اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وینتفعون 1 وک سيكفرون سا 3-5 
يون عَم دا © [مريم: ۲ ولهذا أخبر الله تعالى أن قد اع ل 
جهنم يوم القيامة نزلاً (قل هل ثي نتن الا 40 الآبةء قال البخاري 
بسنده: عن مصعب قال: سألت أبي ‏ يعني: سعد بن أبي وقاص - عن 
قول الله: «قل هل ین آمتلا 68 الآيةء أهم الحرورية؟ قال: لا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمداً ية وأما النصارى فكفروا بالجنة» 
وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه فكان سعد ضيه يسميهم الفاسقين”". وقال علي بن آبي طالب“ 


)۱( جو اتفسير ابن کثیر»: «بذلك؟. 

(۲) آخرجه البخاري (1۷۲۸) خر فصل في لقي على لصا رقم 4( 

۳۱( أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» .٤۱۳/۲(‏ ط. الرشد) وعبد لله ين آحمد في «السنقة 
رقم ( 20۱۵۱ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ۲۳۹۳ رقم (۰)۱۳۰۰۱ والشاشي في 
(المسندا (۷) رقم ۰61۲۰۱ وابن عبد البر في «الجامع» (7/۱ 7151 - 51۵) رقم - 


والضحاك وغير واحد: هم الحرورية» ومعنى هذا عن علي هآ 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في 
هؤلاء على الخصوصء ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا فان هذه الآية هي قبل 
خطاب اليهود والنصاری» وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل 
من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» 
وهو مخطئ وعمله مردودء كما قال تعالى: وج ینب حَلِمَةٌ (6 عاي رب 
© َل تا حَمِيَةَ 469 [الغاشية: ۲ »]٤‏ وقال 0 ریسا ال ما يلا من 
َل َعمَكَهُ مه ثرا 409 وقال تعالی: ریو ما تلهم كن ية 
سمه المعان ماه س دا جام رم یجده ماه [النور: ۰۲۳٩‏ وقال في هذه الآية 


الكريمة: م عل بوک أي : نخبركم «بلشین اع ثم فسرها”” فقال: لن 
مت عم في يو ای أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 


= (۰ ۰۷۲ وابن جریر في «التفسیر» (۰)4۲۱/۱۵ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0/ق 
۰) من طریق ی الطفیل عنه به. وسناده صحیح. وبعضهم - كالشاشي ‏ ذکره مطولاً 
جدّاًء وفيه الشاهد وفیه قسم آخر» خرجته في تعليقي على «الموافقات» (0۲/۱)؛ 
وعزاه الشاطبي في «الاعتصام» (۱/ ۰۹4 40 بتحقيقي) لاجامع ابن وهب» ولعبد بن 
حميد» وعزاه في «الدر المنثور» (405/0) لابن مردویه وابن المنذر والفريابي وسعید بن 
منصورء وانظر: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۰/ 44۷ - 444). وصح عن علي أنه فسر 
الآية بالرهبان. أخرج البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۷۲/۳/۱) رقم (۰)۵6۸ وابن 
جرير في «التفسیر» (۲۳/۱۵؛ - 575)» وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۲۳۹۳/۷/رقم 
۰ وابن وهب في «الجامع» (۱۰۱/۱ - ۱۰۲) (رقم ۲۳۱ - التفسير)» والدارقطني 

فى «الموتلف والمختلف» (۲/ ۰14۱ ا في «الموضح» (۲۰۵/۱)؛ عن عبد الله بن 
قيس امیس قال: سمعتٌ علي بن أبي طالب یقول في هذه الایة: لف ها هل يم 
سین تلا )4 [الكهف: ١٠]ء‏ قال: الإنهم الرهبان الذي حبسوا أنفسهم في 
0 واسناده صحیح . 
وقال الشاطبي في «الاعتصام» ٩١ /١(‏ - بتحقيقي): «فقد يجتمع التفسيران في الآية» 
تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير علي بأنهم أهل البدعةء لأنهم قد اتفقوا على 
الابتداع» ولذلك فسَّر كفر النصارى بأنهم تأوّلوا في الجنة غير ما هي علیه. وهو التأويل 

)١(‏ انظر: «تفسير سفيان الثوري» (ص۰)۱۷۹ «معالم التنزيل» (۱۹۱/4 - مع «تفسیر 
الخازن»)۰ «الدر المنثور» (/۰)۲۵۳ افتح القدیر» (۳۰۱/۳). 

)۲( في مطبوع (تفسیر ابن كثير) : (فسرهم؟ . 


دم سرو 


مقبولة لوش بو ات۳ نون صنعَاه أي : یعتقدون آنهم على شيء وأنهم 

ار قزل 2 يي مروا میت رهم ری آي: جحدوا 

آيات الله في الدنيا وبراهينه التي على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار 

الآخرة فلا قم هم یم الْقِيَمَةِ و4 أي: لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن“ 

الخی قال ای بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله ي أنه قال : 8 

0 العظيم السمين بوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةا وقال: «اقرژوا 
شتتم : فلا نتم م و م الْقِيمَةٍ و ۳۷۹ 


فصل 

قال محمد تقي الدین : علمنا مما نقله الحافظ ابن کثیر عن السلف أن هذه 
الآية وما بعدها تشمل كل من عبد الله على طريقة غير مرضية» فیدخل فیها اليهود 
والنصارى والوثنيون والخوارج» وكل مبتدع» لأن المبتدع على طريقة مضادة لسنة 
النبي ية لم تكن في زمانه دیناً فلن تكون دین كما قال مالك #: «من ابتدع 
في الاسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمداً و خان الرسالة» لأني 
سمعت الله يقول: الوم ال کک ديت » [المائدة: ۳] وما لم يكن يومئلٍ ديناً لا 
يكون اليوم درا . ومما يدخل في هذه الآية بلا شك أصحاب الطرائق القددء 
الذين ينتسبون إلى التصوف في هذا الزمان» فإنهم يخالفون ما كان عليه النبي كلل 
وأصحابه من وجوه: 

الوجه الأول: إحداث التفريق بين 00 قال الله تعالى: E‏ 
را ديتع واا سیک نت ینبم في کنو اکن اشم إل او ثم يتم با كنا یاوه 
© [الأنعام: ۰۹ وقال تحالی, في سورة 0 #ولا کا برت المشرکیّین 
اک روا دهم وَحكَانوأ يما کل جز ب ما لدبم مرحو 4 .وهذا ينطبق على 
آصحاب الطرائق غاية الانطباق» وقال النبي 4 : «إن بني إسرائيل تفرقوا على 
)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «من». 
(۲) أخرجه البخاري (۰)1۷۲۹ ومسلم (۲۷۸۵). 


 )۳(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۹۹/۹ -۲۰۱) بتصرف. 
3 ذکره صاحب (تهذیب الفروق» (۶/ 0(« والشاطبي في «لاعتصام» (۱/ 1۲ و ۳۸/۲ - 


بتحقيقي) . وانظر : «الامام مالك مفسراً» (ص۱5۸). 


اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»"" . 

فهل أحدث الصحابة طرائق في الدين» فكانت هناك طريقة بكرية وطريقة 
عمرية» وطريقة عثمانية» وطريقة علوية» وطريقة جابرية» وطريقة مسعودية.. 
إلخ؟! معاذ الله أن يتفرق أصحاب رسول الله بل في دينهم . 

الثاني : إنهم مبتدعون» وكل بدعة ضلالة» فكل مبتدع ضال. 

الثالث : إن المتأخرين منهم مع جهلهم وضلالهم لا يريدون وجه الله 
بعملهم > بل يريدون الدنياء > فينطبق عليهم قوله تعالى في سورة البقرة: : «أوليكَ 
از انوا الحَيَزة اي یاضر خلا مقف عنم المذاب ولا هم يسرد @4 
[البقرة: ]۸٦‏ فان الرجل منهم يدخل بلدا من البلدان لا يملك م فیحتال على 
الناس ويعدهم ویمئیهم وما يعدهم إلا غروراً فيقول لهم: من دخل في طريقتي 
27 له سعادة الدنيا والآخرة» وإن لم يدخل الجنة فليحاسبني بين يدي الله من 
أخذ طريقتي فذنوبه مغفورة بالغة ما بلغت» وقد زعم التجانيون في هديو 
إلى شيخهم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني المتوفى بفاس سنة ۱۲۳۰ عن 
ثمانين سنة» أنه قال: واعلموا أنه لا يستطيع أحد من الرجال أن يدخل كافة 
أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲4۱ والحاکم (۱۲۸/۱ »)١59-‏ وابن وضاح القرطبي في «البدع» 
رقم (۰)۲۷۰ والآجري في «الشریعة» (ص۱۵ - ۰۱7 و«الأربعين» رقم (۰)۱۳ والعقيلي 
في «الضعفاء» (۰)۲۲۲/۲ وابن نصر المروزي في «السنة» رقم (2»)55 والتميمي في 
«الحجة» رقم (۰۱7 »)١7‏ واللالكائي في «السنة» رقم (۰)۱8۷ وابن بطة في «الإبانة» 
(۱/ ۲ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو» 
وهو حسن بمجموع شواهده فله شواهد عديدة من حديث آبي هريرة ومعاوية وأنس 
وغیرهم» وقد صححه جمع من الحفاظ وخرجت ما ورد في الباب في تعليقي على 
اعتصام» (۳/ ۰۱5۱ ۰۱۲۱ وانظر: «الصحیحة» رقم (۰۲۰۳ ۲۰). 

(۲) في کلامه هذاء وکذا في «الهدية الهادیة» (۳۸) ميل من الهلالي إلى تبرئة التيجاني نفسه 
ومما ظفرث به في هامش «الهدیة» بخط شیخنا العلامة محمد بو خبزة ما نصه: «کان 
آولی أن یلتمس له العذر قبل هذا الکلام محيي الدین بن العربي» فقد قال هذا وأكثر منه 
فى وصيته بآخر «الفتوحات»! ولکن المحققین حکموا بکفره» ورذته» لموجباتها 
المتكاثرة» وممن حكموا عليه بذلك المؤلف الهلالي» فما باله لم يسلك هذا المسلك مع 
التيجاني» بل نراه يميل إلى تبرئته بدون مبرر»! 


المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي» ووراء ذلك ما ضمنه لي فيهم سید.الوجود کل 
أمر لا يحل ذکره؛ ولا یری ولا يعرف إلا في الدار الآخرة» بشرى للمعتقد على 
رغم آنف المنتقدء انظر كتابي: «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانیة؟, ٠‏ 

قلنا: إن الرجل منهم يدخل البلد لا يملك شيئاًء وفي -وقت. قصیر يتزوج 
أربع نسوة ويشيد القصور ويكون له الخدم والحشم»ء ويعيش عيشة الأمراء 
المترفين» مع أنه يزعم أنه يدعو إلى طريقة الزهد في الدنيا د إلى 
العبادة . 


الرابع : إن الشرك الذي ینصبه لیصید به أولئك الجهال» ا وهو 
أذكار يعطيهم إياها يذكرونها صباحاً ومساءً بشروط يشترطها عليهم من طهارة 
واستقبال قبلة وتغميض العيون وعدم الکلام» ويزعم لهم أنههم إذا ذكروا تلك 
الأوراد بالإذن الخاص يدركون أسراراً عظيمة» ويرتقون في مراتب الإحسان إلى 
أعلى الدرجات» وتكون لهم كرامات ويدركون الولاية قبل موتهم وإذا ذكروها 
بالإذن العام لا يكون لهم شيء من ذلك» فيقال له: هذه الاذکار التي تريد أن 
تعطينا بأسرارها وأنوارها هل هي شيء نزل عليك بطريق الوحيء أم هي مما جاء 
به النبي ول وأذن الله ورسوله فیها لجميع المسلمین؟ فلا یسعه. إلا آن یقول: : هي 
مما جاء به النبي كك فيقال: إذاً أنت كاذب ومحتال! فما أعطانا الله ورسوله منذ 
قرابة ١4٠١‏ سنة لا يمكن إعطاؤه ولا الإذن فيه؛ لأن ذلك من تحصيل الحاصل 
وهو محالء وقد نصبت هذا الشرك الشيطاني؛ لتستعبد الناس وتبتز أموالهم 
وتفسد عليهم دينهم . 

الخامس: وهو الطامة الكبرى : أنه يقول لهم: تخيلوا صورتي عند ذكر 
الورد» وتخيلوا عموداً من النور يخرج من قلبي ويدخل قلوبکم وهذا كفرء لأن 
تنوير القلوب لا يقدر عليه الا الله» ولیس مقصودي أن ین شرور. شیوخ 
الطرائق فانها لا تحصی"۳» ولكني آشرت إلى شيء منها 


)1( انظر (ص۸۲) وما بعد. 

(۲( للهلالي مقالة نشرت في مجلة «الشهاب» الجزائرية» المجلد ی عدد (۱۷۱) بتأريخ 
۲ جمادی الاولی ۷ه - ۸ نوفمبر ۱۹۲۸ (ص۳ - 4) بعنوان.(معنی. الطرقي في 
العرف)» وله في المجلد نفسه. الاعداد (۱۵۰ - ۱۵۲) مقالة نشرت. على ثلاث حلقات 


بعنوان (الطرائق في الحجاز» داء علاج الطرائق) وله یضا في (المجلد الرابع) العدد = 


عبط مج ۳ 
این 


> الباب الخامس 4 


وس هه لبور اه kK‏ الک معو اک 


قوله تعالى: فل لا آنا بر مل بوك بل أا 


کی معا له ریش مه 59 ولا سر عادو رب لما 9 4 
[الکهف : ۱۱۰] 
هام في ره ۰ فل أي 00 المشرکین والکافرین من 
أهل الکتاب #إِنََا أا بسر ينل وى إل أن آ که و أي: خصصت 


بالوحي وتميزت عنكم به 2 7 يوأ مق ري أي : يخاف المصير إليه أو 
يأمل لقاءه ورؤيته أو جزاءه الصالح #فلیعمل عمل 0 
بذلك المرجوء وهو ما كان موافقاً لشرع الله ډوک ره بعبادة ريف دک ا من 
خلقه إشراكاً جليًاً. كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكاً خفيا 
كما يفعله أهل الریاء» ومن يطلب به آجرا من المدح وتحصيل المال والجاه». 
قال (4): «لفن كان يحوأ له ريو أي : ثوابه وجزاءه الصالح #قَلعْمَلٌ 
ع میاه أي : كان موافقاً لشرع الله #ولا ير يادو ری لد وهو الذي 
يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون 
خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله كله ويروى أن رجلاً جاء إلى عبادة بن 
الصامت» فقال: أنبئني عما أسألك عنه أرأيت رجلا يصلي ويبتغي وجه الله» 
ويحب أن يحمد» ويصوم يبتغي وجه الله» ويحب أن يحمد» ويتصدق يبتغي 


صلا لاه أي : فى نفسه لائقاً 


وجه الله» وي ينث أن یحمد ويحج يبتغم وجه الله» ور یحب آن یحمد فقال 
عبادة: ليس له شیء إن الله تعالى يقول: آنا خير شريك فمن كان له معى شريك 
فهو له كلهء لا حاجة لي فيه»”"© 


)۱۷١( =‏ (ص۳ - ۰.۵ مقالة (سبيل الله وسبل الشیطان» لا طرق في الإسلام). 

رت ۷۸۷ 

)۲( في مطبوع «تفسیر ابن كثير): «وهو). 

(۳) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» )٤٤۱/۱١(‏ وفيه شهر بن حوشب وهو ضعیف. وانظر: 
«تفسير ابن کثیر» (۲۰/۹ - ۲۰۵). 


۲ الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: قال إن عبد و اتب الكتب وبق با © جع مره 
ر میم مس کم ع بوصم 2 2 2 
ن ما ڪنٿ وَوْصن صل كرو ما دمت حي( ورا پولدق و 


ا ر 014 جع مم و 0 مر و 9 يم و ر ر و 
يجعلنى جبارا شقیا ل والسللم على يوم ولدت ويوم آمومت وبوم ابعث 
سم هم مس ۳ و zy‏ ا ص مهم م مس 0 لء ةدم 7 e‏ 7 
حا €3 ذلك عیی ابن مريم فول الحقٍ لدی یھ برو 9©) ما کان 
7 0 ر رط وء سوت بر هم ان ری 4 كو ر آذآ و oS‏ را 
لله أن يلخذ من ول سبحنه: إذا قضوح امرا فانما يقول کن فیکون €3 ون 

3 ما 

زا على رید دوو چا لد مر خف هو و چم e‏ موم و م موه و 
الله رف ورن 9 فاعبدوه هلزا صراط مسفيم فاختلف الاحراب من بينم 
مسحل سم م ۱ 


یل لت مروا من مب بور عَم )4 لمم ۷-٣‏ 


قال القاسمي في قوله تعالى: قال إي عبد ام : «أنطقه الله بذلك أولاً 
تحقيقاً للحق في شأنه» وتنزيهاً لله تعالى عن الولد رذاً على من يزعم ربوبيته 
وبنوته الق الكتبَ» أي: الانجیل # وی یباوج مارا ان ما كُتُ» 
اي: کثیر الخیر» حیثما وجدت أبلّغْ وحي ربي لتقویم النفوس وکبح الشهوات 
والأخذ بها هو مناط السعادة''' والتعبیر بلفظ الماضی فى الأفعال الثلاثة اما 
باعتبار ما سبق في القضاء "۳" المحتوم أو جعل الاتي لا محالة كأنه وجد #وأوصنی 
سار کرو ما مت حي آي: آمرني بالعبادة وانفاق المال مدة حياتي #وبرًا 
لتق ری جک (46 أي: مستكبراً عن طاعته وأمره. کم 
م لدت ويم آثوث ويم لت عي © دیف آي: الذي فصلت نعوته 


الجلیلت» وخصائصه الباهرة #عِسَى أبن مره أي: لا ما يصفه به النصارى وهو 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «السعادات». 
(۲) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي» وفي الاصل : «کالقضاء». 


مرک 
يبوللا می 


0 کی مک @4 أي : YT‏ 
یتوهم أن یکون له ولد وهذا کقوله تعالی: لت مكل عِسَى عند ال کمگل ءادم 
ڪلم من زراب کر ال لد كن مَيكون (© الق ين رب لا تک من ات 469 [آل 
عمران: 9ه 55]» ثم آشار إلى تتمة کلام عیسی من الامر بعبادته تعالی وحده 
بقوله سبحانه : ول لَه ری ویک و ها مط مسر ©4 آي: قویم» من 
اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوي». 


فصل 
قال محمد تقي الدين: الشاهد هنا في قوله تعالى: ولك أله رى ورك 
امد وک فلا يعبد إلا الله» فمن عبد الملائكة أو الأنبياء كعيسى بن مریم أو 
الصالحین كأمه کمن عبد الشیاطین. فهو مشرك وفي الاناجیل الاربعة أدلة صريحة 
صرح فیها عیسی بأنه عبد الله وأن الله ربه والهی انظر كتايي: «البراهين الإنجيلية 
على أن عیسی داخل في العبودية وبريء من الألوهية) . 


(۱) انظر: «تفسیر القاسمي» (۱۲۰/۱۱ -۱۲۱). 

(۲) ذکر فيه من (صه) إلى (ص۱۵) نصوصاً صريحة من الأناجیل في إثبات عبودية المسیح 
عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام ابتدأه بقوله: «اقرأ من آول (الفصل الرابع) من 
«إنجيل متی" إلى الرفم (السادس والسابع)» ففیهما التصريح بأن عيسى , عبد» وال سید 
ورب لقوله في (الاية السابعة): قد کتب آیضاً: الا تمتحن الرب الهك» وفی هذا 
(الفصل نفسه) أن الشیطان حمل المسيح وأخذ یطوف به من مکان الن.مکان» فكيك 
يستطيع الشيطان أن يحمل الرحمن ۵ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
ثم أمره الشيطان أن يسجد له ويعبده وأطمعه بمال الدنياء فكيف يتجرأ الشيطان على الله 
بمثل هذه الجرأة؟! ولما أراد منه الشيطان ذلك أجابه المسيح بقوله» قد جاء في الكتب 
السابقة: (لا تسجد إلا للرب إلهك وهو وحده تعبده). انظر (الآية العاشرة) لم یسم 
المسيح نفسه ابن ال فيما أعلم» وإنما كان يسمي نفسه ابن الإنسانء إلا أنه سمع 
تسميته بذلك فلم ينكرها ‏ بزعم الأناجیل - ولا خصوصية له في ذلك . 
ففي لغة" التوراة والأناجیل. كل تقي بر يسمى ابن الله وفي (الآية التاسعة) من (الفصل 

)١(‏ كان للهلالي عناية قوية بترجمات التوراة والانجیل؛ ووجدته يذكر واحدةٌ منها بمدح ودقة في رسالة وجهها 
للعلامة الاستاذ ربحي توفيق كمال» وهي محفوظة في دار العلوم بلکنو. ووقعت بينهما مباحثات في كلمات 


الخامس) من «إنجيل متى»: «طوبى لصانمي 0 لأنهم أبناء الله يدعون». وجاء في 
00 افيه رقم (45): «لتکونوا أبناء أبيكم الذي في السماه» وفي رقم (4۸): 
«فكونوا أنتم كاملين» كما أن أباكم الذي في السماء كامل». وفي (الفصل السادس) رقم 
(۱): 2 فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء»» وفي (الفصل السابع) رقم 
(۲۱) ترجمة كلمة (لورد) 108۳ هناء بلفظة: رب إيهاماً للناس أن المسیح هو الله!! 
ولکن من تأمل بقية الآية یجدها تشهد على المسیح بالعبودية» فالعرجمة الصیحییجت۱) 
هکذا : (ليس كل أحد يقول لي : ۳ سيدي يدحل ملکوت السماع ولكن الذي يفعل إرادة 
آبي الذي في السماء) انتهت ترجمة الآية. 

وقد تقدم أن إطلاق الأب على الله جاء في مواضع لا تحصی في الانجیل» ولیس خاضاً 
بالمسیح» وجاء في (الفصل ۱ رقم (۳۵): «أجمدك أيها الرب رب السماء والأرض» 
لانك آخفیت هذه الاشیاء عن الحکماء والفهماء وألهمتها الأطفال». وفي (الفصل الرابع 
عشر) رقم (۲۳): «وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي». آقول : إذا 
كان هو الله أو جزءاً من الله فكيف يصلي فالصلاة لا تکون إلا من العبد الفقیر المحتاج . 
إلى رحمة. وهکذا آخذ في سرد ۳ واحداً تلو الآخر» معتمداً على الأناجيل بغير 
العربية» وبیان تقصد التحریف فیها من ها بذکر محمد و في الاناجیل مثبتاً ((ص4١‏ - 
6) من «الأناجيل» أن القائل فد عدو الله مقررا أ أنه «تستحیل آلوهیته تن 
خرافة الأقانیم». 


سس س سے لس س ليم ا س سيم س 


وق 


في «التوراة»» تدلل على سعة ة اطلاع الأستاذ ربحيء ومدى وثوق العلامة الهلالي بدقته وسعة اطلاعه في 
هذا الميدان» ووجدت مقالة للعلامة اللغوي النصراني أنستاس ماري الكرملي في مجلته «لسان العرب» 
المجلد الثامن» آیلول ۰ الجزء التاسع (ص558 - 1۷۵) بعنوان (ترجمات التوراة)» ومما جاء فيها 
بعد ذکره لجملة من الأخطاء في الترجمة: «وتتبع کل ما هناك من الهفوات والزلات؛ والهفوات آمر 
يطول» ویستلزم وضع کتاب ضخم قائم بنفسه» يبيّن فيه سبب تصحیح تلك المعلولات. أو تلك المفاسد» 
وقال في آخرها: 
«وسوء نقل الالفاظ الاصطلاحية في کل ما جاء في هذه الترجمة ۳۹ طولاً یخرجنا عن موضوع المجلة 
ویدفعنا إلى معالجة ما لیس من مباحثها فاجتزأنا بهذه الاشارة. فیعلم من هذا البسط المجمل آننا فینا 
حاجة ماسة إلى نسخة توراة عربية صحيحة العبارة. وان هذه الأمنية لم تتحقق إلي الهوم. آما نسخة 
الموصل فهي في نظرنا أحسن من نسخة بیروت وان كانت دون هذه حسناً في الطبع والضبط والورق. وأما 
النسخة العربية التي عني بطبعها البروتستان فلا يمكن أن تمسك بالايدي للغتها الأعجمية وفساد تركيب 

عبارتها المكتوبة بحروف عربية وهي عن العربية بعيدة بعد الصينية عنها». 
ذکرنا في (۳۱۱/۱) أن الهلالي تعلم وی على يدي بعثة تبشيرية في الهند» وطلب منها نسخة 

من «الانجیل» بالإنكليزية» وقرآها وأثبت منها أن المسيح ## ليس بإلهء وله في ذلك كتيب «البراهين 
الإنجيلية». وقد نشره ‏ قبل - في عدة. مجلات. سبق ذكرهاء والحمد .لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


لم تب ما لا سمح ولا یر ولا یی نک سيا © بات نی فد جَآمَنٍ 
مت اليلد ما 1 یاف یمن ای ما سر © كاك لا مر 
ینب این كن تن عي @ بابي إن لاف أن بسك 
داب ٿن امن فتکون شين 0 9 ال أراغبٍ ات عَنْ ءالهق 
تلم ن ل هْجَرَنِ ملا € قال سم مَك 
0 4 


هام گر مر >۶ 


2 ب عن 8 ) وأعتزلک وما دعوت من 


مي وق ه رس ر چس ص ر 3 ديوع رر 
دون الله وآدعوا e‏ أكون عا رق شا 9 لا عرشم وما 
رو 4 و سوم کو صر ص ص ار ر گم رم یو مر 
عادول من دون ١‏ له وهبنا ۳ إسحق شر کا ج ی 0 ووهبنا 


بو 


هم من رَميتا وجعلتا هم لسن صِذْقٍ عَلِنَا )4 [مريم: 4١‏ - 0۰] 

قال (4): «يقول تعالى لنبيه محمد ب : وذ في آلکتب رهم 4 واتله؟ 
على قومك هؤلاء الذين يعبدون الاصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم 
خليل الرحمن الذين هم من ذریته» ويدعون أنهم على ملته وقد #كَانَ ییا 
ی مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: يأ لم تََبْدُ ما لا یم ولا 
یر ولا یی عنك سا4 أي : لا ينفعك ولا یدفع عنك ضرراً ابت ِف قد عاِْ 
مس اللي ما لَمْ يأيكق4””"»: وان كنت من صلبك» وتراني أصغر منك لأني ولدك 
فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه 
ولا جاءك بعد «#فاتعْن هی صِرَطًا سوا أي : طريقاً مستقيماً موصلاً ال 
المطلوب والنجاة من المرهوب يأ لا سبد التَّيِطَنَ» أي: لا تطعه في 
عبادتك هذه الأصنام. فانه هو لام إلى ذلك والراضي به» كما قال تعالی: 
چ از آنهد ریک بب عدم أن لا تيدأ این که کک عدو من 469 


ريس : °[ 


وقال: رن پدغورت من دون نيه إل ا ون دعوت 1 لا سَيْطنمًا مر 


2 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر" وفي الأصل: «واتل»! 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: ايقول) . 


کے 
©4 [الساء: ۱۱۷] وقوله: #إِنَّ أَلشَّيِطّنَ كان لَِعن عَصِيًا4 أي: مخالفاً مستكبراً 
عن طاعة ربه» فطرده وأبعده فلا تتبعه E‏ ف ۹ أن ك عا 
من أَليَّمَْنِ4 أي: عذاب ۲۳ شركك وعصيانك لما آمرك به #فتَكُونَ ليطي و 
يعني : : فلا یکون لك مولی ولا نصيراً وا مغیثاً لا ييول اليه ولا إلى 
غيره من الأمر شيء» بل اتباعك له موجب لاحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: 
2 ند لد اماتا ال می من قلف فر کم أل طن تلهم فهو فهو رم اليو وم 
نک ار 669 [النحل: ۰]7۳ وقوله تعالی: ل أ راب أت عَنْ ءله > 
00 يقول تعالی مخبراً عن جواب آبي إبراهيم لولده " فیما دعاه إليه أنه“ : 
اراب أب عَنْ له يعني آما* تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبّها 
وشتمها وعیبها» » فانك إن لم تنته عن ذلك» اقتصصتٌ منك وشتمتك وسبتّك» 


0 
7 ارت ر لمم 


وهو قوله: « منك قاله ابن عباس والسدي وغیره". وقوله: 00 
ميا قال ابن عباس وغیر واحد: «واهجَرن م4 قال: سویا سالماً قبل آن 
تصيبك مني عقوبة" فعندها قال إبراهيم لأبيه للم مك كما قال تعالی في 
صفة المؤمنين: و لْجَدهِلُونَ 4 0 [الفرقان: *5]» وقال ا 
ودا میغوا ال انوا عته ولا لنآ آغتا وک الک سكم یکم لا 
جهن 66 [القصص: ۰۰] ومعنى قول 0 ۳ سكم ميك ) يعني : اما 
آنا فلا ینالك مني مکروه ولا أذى» وذلك لحرمة الابوة مر لک + 


)۱( في مطبوع (تفسیر ابن كثير) : «على) . 

)۲( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «ناصراً وا. 

)۳( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «لولده إبراهيم؟ . 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير: «قال». 

)0( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «(إن كنت لا». 

(5) کذا في الاصل: وعند ابن کثیر: «قاله ابن عباس والسدي وابن جریج والضاله 
وغیرهم»» وصواب المذکور: «وغیرهما». 
وأسنده ابن جرير (۵۵۲/۱۵) عن السدي وابن جريج والضحاك وأسنده ابن أبي حاتم 
(۲:۱۰/۷) عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (۲4۱۰/۷) رقم (۱۳۱6۰) وابن جرير (۵۵64/۱۵)» وابن المنذر» 
كما في «الدر المنثور» (4/ ۲ ولم أظفر الا بإسناد ابن جرير» وهو ضعیف. 

(۸) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:2. 


2 ر كك E‏ 


ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك 8 إِنَمُ کات ہی نیا قال ابن 
عباس وغيره: لطیفا؟ أي: فى أن هداني لعبادته والإخلاص له)”" . 
وقال صاحب «اللسان»: «وحفا بالرجل حَمَاوة وحِمّاوة وحفاية وتَحَمُی به 
واحَفی بالغ في |کرامه»» ثم قال: «وخفی الله بلق فی معنی آکرمك اله»۳. 
«وقد استغفر إبراهيم 71 لابیه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام» وبنی 
المسجد الحرام وبعد أن ولد له إسماعيل واسحاق ايلاء في قوله: #ريّا ۱ 
لي ولولدى وَللْمؤْمنِينَ يوم یوم الجساب 469 [إبراهيم: 4۱] وقد استغفر المسلمون 
۳ 3 )6( 20 
لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الاسلام» 
قال محمد تقي الدين: أنزل الله تعالى من سورة التوبة: ما کات ی 
ریب ما غا الشركة كلذ ڪا أزل فق ین بق تا 6 رت کم انم 
مكلك تسیز 0 وم کارت آستفقار هیر له إلا عن اة 5 و یاه 


A 


ر 2 ۳4 5 رید وه E‏ 


فسا ين له: أنه عدو له EES‏ یر 3 عم 4069 [التوبة: ۰۱۱۳ ۱۱6] 
وقول : #وأعترلم وم 0 له وأدعوا عأ رى أي: أجتنبكم وأتبرأ منكم 
ومن آلهتکم التي 0 من دون الله #وأدعواً رَق*# أي: وأعبد ربي وحده لا 
شريك لهء عسي ألا أكون یدُعَه رق سا4 وعسى هذه موجبة لا محالةء 
فإنه n‏ 


ص 042 


«#فلمّا اعتزطم وم من دون لگ الایف قال (ک): «يقول تعالى: فلما 
اعتزل الخلیل آباه وقومه"" بدّله الله من هو خير منهم» وهب" له إسحاق 
ويعقوب» يعني: ابنه وابن إسحاق» كما قال في الاية الاخری: #وَيَعْفُوبَ تافل 4 


خر لس اد له 


[الأنبياء: ۲ وقال: #ومن و وراو احق قوب # [هود: ۷۱] ولا خلاف أن إسحاق 
هم سمدم e‏ 


والد يعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة ام و شهدا إذ حضر عقوت 

(۱) أخرجه ابن جرير )5١5/١١(‏ و(۵۵1/۱۵) وابن أبئ حاتم (1578/0) و(۲۱۰/۷) 
رقم )١171١51(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (۱۵۱/۳) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ» وهو في 
«صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم (۷۸۹). 

(۲) انظر: «تفسير ابن کییر» (۲۵۰/۹ - ۲۵۲). 

(۳) «لسان العرب» (۱۸۷/۱6 - حَفِيَ). (4) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «وأهلهم». 

(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (94/ ۲۵۳). 

(1) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «في الله) . 

(۷) في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ووهب». 


ير 


لْمَوَتُ لد قال ليه ما جدود من بتیی كلا بد إِلَهَكَ وله ءابايك ازجم 
ملعيل وَإِسحَقَّ4 [البقرة: ۱۳۳] ولهذا إنما ذکر مد (سحاق. ویعقوب. أي : 
جعلنا له نسلاً وعقباً آنبیاء أقر الله بهم عينه في حياته ولهذا قال: 5# جملا 
7 
یوسف فانه نبي أيضاًء كما قال رسول الله ی في الحدیث المتفق على صحته 
حين سئل عن خير الناس؟ فقال: «یوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق 
نبي الله ابن إبراهيم خليل الله“ وفي اللفظ الآخر : «أنا الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله: 
ووهبتا هم من يتا وجعلتا شم لِسَانَ صِنْقٍ سا 469 قال علي ب بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : يعني : الثناء الحسن» وكذا قال السدي ومالك بن أنس وقال ابن 
جرير”*؟: «إنما قال: #عَليكًا» لأن الملل والأديان:يثنون عليهم» 
ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»”* . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى: :إن العرب الشماليين كانوا يتتسبون إلى اياف وابراهیم» 
ویعظمونهما فأمر الله سبحانه نيه محهدا 2-7 أن يحتج عليهم بما صنع إبراهيم 
مع آبیه حين دعاه إلى التوحید فأبى» فکانت العاقبة لابراهیم وذریته» وکانت 
عاقبة أبيه آزر لما أصر على الشرك الخسران المبین. ۱ 

الثانية: كل من عبد غير الله تعالی من الاصنام والاوثان والقباب» 
والغائبين» والاموات» وغير ذلك من المعبودات» فانه یعبد ما لا یسمع ولا یبصر 
ولا يغني عنه شیتا لأن الذي یسمع جمیع الاصوات ويبصر جمیع المبصرات في 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳۸۳ ومسلم (۲۳۷۸) بنحوه من حدیث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۱7) وهو حسن» وانظر: «الصحیحة» (۰۱۱۷ ۱۸۲۱۷). 
(۳) آخرجه الطبري (۱۵/ ۰۵۵۷ وعزاه السيوظي في «الدر» (۲۷۲/4) إلى ابن المنذر وابن 


1 بي حاتم وهو في «تفسیره» المطبوع (۲۶۱۰/۷) رقم (۱۳۱2۳) دون سند» ومذکور 
أيضاً في «صحيفة علي بن آبي طلحة» رقم ٠(‏ ۹2 


.)۵۵۷/۱۵( انظر: «تفسير ابن جریر»‎ )٤( 
.)۲۵ - ۲۵۳/۹( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )60( 
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كل مکان» وفي کل وقت. هو الله وحده لا شريك له والذي يغني آي: ینفع 
ويضر هو الله وحده لا شريك له» فمن عبد غيره فهو خاسر في الدنیا والاخرة. 

الثالثة: المراد بالعلم هنا هو الوحي فان الله آوحی إلى خلیله إبراهيم 
وعلمه التوحید وآمره بالدعوة إليه» فمن جاءه الوحي وهو کتاب الله وسنة 
رسوله یلآ فهو حجة عليه» سواء أكان الذي جاء به صغيراً فى السن أو کبیر 
متقدماً في الزمان أو متأخراًء والمشركون الأولون رال رون يخالفون هذاء 
فالأولون قالوا: أجل ال لها ونا ی هتا لتر مات 0 0 ٥‏ وقالوا: 
لما تيتا نا فى ابر الآخرَة ان هدا إل اق ان عله ی بيا [ص : 
۷ ۸] وقالوا: طلزلا رل ها لرن عل وج ن آلقرتین [الزخرف: ۳۱] 
فرد الله تعالى عليهم بقوله: َم توت نت ب [الزخرف: ۰۲۳۲ وأمر الله 
نی آن یقول: وا رگم بلرتي4 [الأنبياء: ]٤٥‏ وقال تعالى: 
«استتیف یله ای ید رک ع مر شکير © وه کر لك ولقويك روق 
سلون عر @4 [الزخرف: ۰4۳ ۱46 والمشرکون والمبتدعون المتأخرون یقولون مثل 
ذلك : لم نزل نرى العلماء ونسمع حديثهمء. وما أحد منهم قال لنا: لا تبنوا 
القباب على قبور الصالحین ولا تذبحوا لهم. ولا تنذروا لهم» ولا تستغيثوا 
بهم ولا تقیموا لهم مواسم وأعياداًء لین ها الا الق (ص: ۷] فأشبه 
المشرکون المتأخرون المشرکین المتقدمین ذ في أقوالهم وأفعالهم وعداوتهم للتوحید 
واتباع السنة» كما قال تعالی: #سَسَبَهَتَ 6 [البقرة: ۰۲۱۱۸ 

الرابعة: إن كل من عبد غير الله تعالی فهو عابد للشیطان ولو عبد 
الملائكة والانبیاء. 

الخامسة: إن كل من أصر على الشرك يمسه عذاب من الرحمن في كل 
زمان ومکان ولا یجد لنفسه ولا ولا اد : 

السادسة: إن المشرکین في كل زمان ومکان إذا رآوا إماماً مصلحاً یدعوهم 
إلى توحيد الله تعالی وترك عبادة آلهتهم وقال لهم: إن آلهتکم لا تضر ولا تنفع 
ولا تسمع دعاءكم ولا تستجیب لکم. ولو سألتموها شربة ماء ما قدرت أن 
تعطیکم قطرة واحدق قالوا: هذا یسب آلهتنا وینتقصها. كما قال أبو ابراهیم 
لإبراهيم» وکما قالت قريش لمحمد رسول الله كله وکما یقول المشرکون الیوم 
إذا قيل لهم: هذه القباب التي بنیتموها على القبور وصرتم تعبدونها بالذبح والنذر 


سا CASON‏ 
/ 8 روا چ ر 
هم : : س 


ا 


احصه 
والاستخائة والدعاء» كل ذلك يوجب غضب الله علیکم» كما قال النبي ل فيما 


رواه مالك في:«الموطأ»: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»"۲. يقولون: هذا یسب الأولياء ویتتقصهم. 


والأولياء قسمان: أولياء الرحشن» وأولياء الشیطان. فأولياء الرحمن: 
يكرهون بناء القباب على القبور» ويكرهون عبادتهاء فإذا نهينا الناس عن البناء 
على القبور وعبادتها فان عملنا هذا يحبه الله ورسوله ويحبه أولياء الرحمن - وهم: 
المؤمنون - وإنما يكرهه أولياء الشيطان» ونحن لا نخافهم ولا نبالي ببغضهم 
قال تعالی في سورة آل عمران: 9 كَل یط 7 ال سرا 
۵ أي: يخوفكم أولياءه: «فلا رهم عازن إن كم م4 

السابعة: من سفاهة عقول المشركين في كل زمان ومكان» أنهم يزعمون أن 
آلهتهم تتصرف في السموات والأرض» وتحبي وتميت» وتغني وتفقر» فإذا جاءهم 
نبي» أو أتباع نبي» وقالوا لهم: إن آلهتکم لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا 
تمنع» یغضبون» ولا يتركون الانتقام لتلك الآلهة» بل يعينونها بأيديهم وألسنتهم» 
ولم یشعروا أن هذا اعتراف منهم بعجزها. فآزر أبو إبراهيم آراد أن ینتقم لآلهته 
من إبراهيم» ولم یکتف بانتقامها هي؛ لسفاهة رأيه وتناقضه. 

ولما حججت آول حجة سنة ۱۳۶۱ه في زمان الشریف حسین» لقيت .رجلا 
من بلادنا فيلاليًاً من الغرفة» فدعانی للعشاء» وکان بواباً للملك حسین» فجاء‌ني 
بطعام ملكي رفيع» وقال لي: يا ولد احفظ دينك وعقيدتك؛ فان بلاد المشرق 
فیها عقائد كثيرة» وأکثرها ضلال. آما بلادنا المغرب فعقیدتهم واحدة على 
مذهب أهل السنة والجماعة ومن آغرب هذه الفرق وأعجبها فرقة تسمی 
(الوهابية)! وهم في شرق مملكة الحجاز» مجاورون لهذه المملكة» فهزلاء 
یکرهون النبي» ولا یحبون أن یسمعوا اسمه وإذا سمعوه غضبوا وقتلوا من ذکره 
لهم» وهم لا یقولون: لا ال إلا الله محمد رسول الله كما نقول نحن» بل یقولون 
بدل محمد رسول الله: لا له إلا الله مالك یوم الدين» فأظهرت له التعجب. ولم 


يدر أا من هذه الفرقة!! 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) انظر - لزاماً - ما قدمناه في (1۵/۱) حول هذه التسمية. 


ورب سیو کر 


وبعد ذلك بقلیل استولی الملك عبد العزیز بن سعود على الحجاز. ولما 
حججت الحجة الثانیف سنة ۱۳4۵ه» آنزلني الملك عبد العزیز - رحمة الله عليه - 
في دار الضيافة» فبحثت عن ذلك الرجل الفلالي» فوجدنه ودعوته إلى دار 
الضيافة الخاضة بي؛ فتغدی معي» فعرف حینتئذٍ أنه لما كان ينصحني كان مخطاً 
مغفلاً » > فسکت وکتم ما في نفسه. 

فلما تغدينا ذهبنا إلى المسجد الحرام» فوجدنا الشيخ عبد الظاهر أبا 
السمح”'' جالساً على الحصبای وهو إمام المسجد الحرام وخطيبه» وسلمت عليه 
وجلست معه. فلما جلس رفيقي قال: يا رسول الله!! فقال الشيخ عبد الظاهر: 
قل: يا ال فقال: ما أقول: إلا يا رسول ال يا رسول الم يا رسول الله» اقطع 
رأسي إن قدرت» أنا قلت : يا رسول الله أمام الأمير محمد أخي الملك عبد العزيزء 
ثم التفت إليّء وقال: هذا الشر كله ما أصابني إلا بسببك! لا أرافقك آبدا! فتبعته 
وصرت أتلطف معه لعل الله أن يهديه فهرب ولم أره بعد ذلك . 

وحدثني الشريف محمد من آهل مكة في تلك السنة نفسها سنة ۰۱۳2۱ قال 
لي: كنت مسافراً من المدينة إلى مكة» وكان صاحب البعير الذي أركبه نجدياً 
وهابيّاًء فركب خلفي ليستريح فتنهدت وقلت: يا رسول الله» فلطمني لطمة 
أفقدت: تني صوابي وکدت أسقط من ظهر البعير» > وقال لي: يا حمار ما تقول: 
بااش؟! فان :کت فل مفن, 

ولما وصلت إلى مكة ودخلت بيتي ترکته على الباب ینتظر الکراء فجاءني 
آولادي یسلمون علي» فقلت لهم: يا آولادی! إن هذا النجدي الذي عند الباب 
لطمني لطمة ما أصبت بمثلها في عمري کله» لا معلم المکتب. ولا والدي» ولا أحد 
لطمني مثل تلك اللطمة فأحضروا عصيّاًء وقالوا له: ادخل» فلما دخل ضربوه حتی 
طاب خاطري وکففتهم عنه» فقلت له : آیها الشرقي» هذا جزاء اللطمة التي لطمتني . 

وينبغي أن آنبه هنا على أن ذلك الأخ النجدي مع حسن نيته ارتکب خطأء 
فهو يعلم أن الملك حسيناً كان يعادي أهل نجد. وقد منعهم من الحج اثنتي 
عشرة سنة» فكان ينبغي له أن يتلطف مع ذلك الرجل» ويقول له: يا أخي صل 


)١(‏ نشر العلامة الهلالي في مجلته «لسان الدين» السنة الأولى» الجزء السادس» محرم 
6ه - دسمبر 5م (ص۱۵ - )۱٩‏ مقالة عن صديقه عبد الظاهرء وهی بعنوان 
(لمحة من ترجمة الأستاذ آبي السمح إمام الحرم المكي)» وهي مودعة في كتابي 
«مقالاات الهلالي» يسر الله نشره بخیر وعافیة . 


على النبي واسأل حاجتك من الله واستغث به وحده» وتوسل إلى الله بمحبة النبي 
واتباع النبي والصلاة على التبي» فان الله لا يرضى أن يدعى معه غيره» والنبي كلا 
لا يرضى بذلك» قال تعالی في آخر سورة النحل: ادع إل یل رف کته 
وولو لته والله یغفر لنا وله. 

الثامنة: لما دعا إبراهيم الخلیل آباه إلى الاسلام و و وغضب 
على إبراهيم وتوعده بالعقاب اعتزله أي: تبرأ منه ومن دینه» وهذا هو الواجب 
على الموحد إذا دعا آقاربه إلى توحید الله تعالی وامتنعوا من قبوله أن یعلن براءته 
من شرکهم. فان الله تعالی یعوضه خيراً منهم كما عوض إبراهيم بإسحاق 
ویعقوب؛ وبالمال الکثیر» وستأتي زيادة على هذا في (سورة الممتحنة) إن شاء الله. 


ج الباب الثالث 24 
قوله تعالى: + واوا من ین دوت أل ءالهة د يكوا شم بر © كلا 
۱ كرون بعبادتوم EE‏ عم دا 90 [مريم: ۰۸٩‏ ۸۲] 
قال (که): يخير تعالى عن الکفرالمشرکینبربهم 
آلهة لتكون تلك الآلهة عرزا يعتزون بها ويستنصرونها”". ثم آخبر أنه ليس الامر 
كما زعمواء ولا يكون ما طمعواء قال: کا سَيَكْمُرُونَ بانیم أي : بو القيامة 
ويون عم دا أي : بخلاف ما ظنوا فيهم» كما قال الله تعالی : ومن لین 
يعوا من دون ال من لا یتیب له إل يوم الْقِيمَةِ وهم عن دعاپهم عَلفلُونَ ج 
الاش نوأ م عدا را بمادتيم گفرن 462 [الأحقاف: ۵ )]٦‏ . 
قال محمد تقي الدين: تقرر وتكرر في كتاب الله تعالى أن الآلهة أي: كل 
من عبد من دون الله ترا من عابدیه یوم القيامة» ویکون عدوا لهم : کعیسی بن 
مریم والملائكة» وسيأتي مزید على هذا إن شاء الله في (سورة سبأ). وفي (سورة 
فاطر) وفي (سورة الاحقاف). 


() في مطبوع «تفسير اين کثیر!: «دونه". 
(۷) في مطبوع «تفسیر ابن کثبر": بهم ويستنصرونهم؟. 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲۹۶/۹). 


۴ الباب 5 


بسم الله الرحمن الرحیم #طه 2 مآ را عك فان تنح © إلا 
تس نج © تيل لا هل 1 3 
رن على العرش أستوئ © لم ما فى ألسَّموتِ ومّا فى الْأَرْضٍ وما 
تا نات الك (© و نز اقل مر ل د 6 
َه لآ الر إلا هو له الْأَسْمَّه ای )€ اطه١١-ما‏ 

قال ): «قد"" تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 
بما أغنى عن اعادته» وقال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله الله بي قام به هو وأصحابه. فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا 
ی ی اولي > فأنزل الله تعالى: #طه ل( مآ أَنرَلْنَا عك فان 
مق © لا نتڪ لن يختى ©2724 . 

فليس الأمر كما زعمه المبطلون بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً 
كثيراًء كما ثبت في «الصحیحین» عن معاوية قال: قال رسول الله يلةِ: « 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 

(۲) آخرجه آبو الشیخ في «تفسیره» - ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۰۵) - 
واسناده ضعیف جدا. جویبر متروك. وورد تحوه:عن ابن عباتن ا ابن جرب 0 0 
۲ وعزاه في «الدر» (۵6۹/۵) لابن مردویه» وسناده ضعیف جذا. 
وورد عن علي بخلافه عند البزار في «البحر الزخار» (2)9477 واسناده ضعیف» ونحوه في 
«الشعب» (۰۱۱۲ ط ط. الهندیة) عن ابن عباس ومن مرسل الربيع ب بن أنس» أسنده 
القاضي عیاض في «الشفا» ٤١ /١(‏ - ۰1۲ وعزاه في «الدر» لعبد بن حميد وابن المنذر» 
وروي على وجوه وآلوان وضروب أخرى» لم آر في آسانیدها ما يركن إليه» ویعتمد 
عليه» وال آعلم . 


سام ۱۷ ¥ 
بو ۳ 


يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)7 . ما أحسن الحدیث الذي رواه الحافظ أبو 
القاسم في ذلك» حيث قال بسنده عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله يَكل: 
«بقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء ء عباده : إني لم 
أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا 
أبالي»”'2. إسناده جید» (وثعلبة بن الحكم).هذاء هو: (الليثي) ذكره أبو عمر في 
(استیعابه)۱ ۳ وقال: «نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفة» وروی عنه سماك بن 
ر 1 

وقال قتادة : ما ألا عك آلفران لنش 9« لا والله ما.نجعله شقاء:ولکن 
جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة. اللا لڪ لمن یی © ۱ إن الله آنزل 
كتابه وبعث رسوله(* رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع 
من کتاب الله» وهو ذکر آنزل الله فيه حلاله وحرامه وقوله: یلا مَمَنْ خن 
الْدْصَ وسرت اف 4 أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزیل من 
ربك“ رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وکثافتها» وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها . 
وقوله: #االيّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ تون )€ تقدم الكلام على ذلك في سورة 
الأغراف» يما أغنى عن اعادته أیضا وان المسلك الأسلم في ذلك طريقة 
السلف» إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثیل» وقوله: «4 ما فى ألسَّمَوتِ وما في الْأَرْضٍ وا 


(۱). أخرجه البخاري (۰)۳۱۱7 ومسلم (۱۰۳۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸4/۳) رقم (۱۳۸۱) وعنه آبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
( ۷ ) رقم (۱۳۸) من حدیث ثعلبة بن الحکم» وذکره الهيثمي في «المجمع» وقال : 
(رواه الطبراني في الکبیر ورجاله موثقون»! وتابعه السيوطي في «اللآلىئ المصنوعة» (۱/ 
۱ وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواسي قال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن 
الثقات»» وقال ابن طاهر : «کان یضع الحدیث». وقال الأزدي: «لا تحل الرواية عنه». 
نعم ؟ للحدیث شواهد» ولکنها شديدة الضعف. وانظر : «السلسلة الضعیفة» (۸۲۷). 

(۳) انظر: «الاستيعاب» (ص۰۱۰۲ ط. دار الأعلام). 

(€) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «رسله. 

(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


سا با 
و ا 
۳۹ 


ما وَمَا مت الک 46 أي : الجمیع في ملکه وفي قبضته وتحت تصرفه) 
ومشيئته وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه اله لا اله سواه ولا رب 
غيره» وقوله: وما نت ای المراد بالثرى: الأرض». 

وقوله: #وإن تمه بالتول ونم یلم ار وی 669 قال البيضاوي”": 
«أي : وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك فانه سبحانه یعلم 
السر وأخفى منه» وهو ضمير النفس وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء 
والجهر فيهما ليس لإعلام الله» بل لتصوير الذكر في النفس““ ورسوخه فيهاء 
ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع». 

وقوله: لَه لا له لا هو م 4 الأسمّة لتق (©4 «أي: الذي أنزل 
عليك القرآن هو الذي لا له إلا هو ذو الأسماء الحسنى» والصفات العلی؛ 
وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة (الأعراف) 
ولك ال وال 

قال محمد تقي الدين: وها أنا ذا أذكر شيئاً مما ذكره الحافظ (كك) مما 
يتعلق بالأسماء الحسنى في سورة الاعراف: 

(عن ۳ هريرة طبه قال: قال رسول الله تلخ «إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً. من آحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجاه في 
«الصحیحین»۲. 

لم ذكر أن الترمذي رواه في «جامعه»۲ 2 وزاد ذکر الاسماء التسعة 


)۱( في مطبوع (تفسیر ابن كثير): (تصريفه). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱۰/۹ - ۱۱۲) بتصرف. 

(۳) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۲/ 4۳). 

)4( في مطبوع (تفسیر البيضاوي» : «النفس بالذکر» . 

(6) بعدها في مطبوع (تفسیر أبن کثیر»: «الله) . 

(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۱۵/۹). 

(۷) أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم (757117) وفصّلت في تخريجه في تعليقي على 
(الحنائیات» (۱۲۸). 

(۸) آخرجه الترمذي (۰)۳۵۰۷ وابن خزيمة في «صحیحه» - كما في «التلخيص الحبیر» (4/ 
۶۰ - وابن منده في التوحید (۰۲۳۲ ۰۲4۵ ۰۲۰۰ ۰۳۲۲ ۳۹۲۰) والزجاج في «تفسیر 
آسماء الله الحسنی» (ص ۰)۲ وأبو بكر الاسماعيلي في «معجمه» (۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹)ء 


نز 


= وابن حبان (808)» والطبراني في «الدعاء»» والحاكم ف تو درن علوم الحديث» 
(ص ۰۱۷ وفي «المستدرك» 0 والبغوي 0700 والبيهقي ( 0/٠‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (۵) وفي «الاعتقاد؟ (۱۸ - ۱۹) و«الدعواث الکبیر»(۰)۲۲ 
و«الشعب» (۰)۱۰۲ وأبو نعيم في «جزء طرق حدیث: إن لله تسعة وتسعین انتما» رقم 
(۱۳ - بتحقيقي)» وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحید (۰)7 
۳ الغني المقدسي في «التوحید» رقم (55)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲4/ 

۰۱۳۹۰ والمزي في «تهذیب الکمال» (۱۳/ ۱۹٤‏ - موك وابن حجر فى «جزئه 
في ۳ الله الحسنی» رقم (۲۹ - ۳۶ - بتحقيقي) من طریقین عن"الولید بن مسلم؛ 'ثنا 
شعیب بن آبي حمزة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رفعه . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن ا ولا نعرفه 
إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي بء ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي“إياس هذا الحديث 
بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كله وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد 
تب ش 9 
قلت: لم ینفرد به صفوان عن الولید بن مسلمء فقد تابعه موسی بن آیوب النصيبي» 
العجلي في «تاريخ الثقات»: رقم ٠٠١١(‏ - بترتيب الهيثمي)» وقال عنه أبو حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (۱۳/۱/4 - ۱۳۰) رقم :)5١9(‏ «صدوق». ‏ 
آخرجه من طريقه الحاكم في «المستدرك» (١/١١)ء‏ و«معرفة علوم الحديث» 3 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)٥(‏ و«الدعوات الكبيرة» رقم (۰)۲7۲ وابن ٠‏ منده (۲/ 
۹ رقم (۰)۲۳۲ ومن طریقه: ابن خجر في «جزثه» رقم (۳۶. 
قال الحاکم عقبه: «هذا حدیث قد خرجاه في «الصحیحین» بأسانید صحيحة» دون ذکر 
الاسامي فیه» والعلة فیه عندهما: آن الولید ؛ بن مسلم تفرد بسياقته بُطوله وذكر الأسامي 
فيه ولم يذكرها 0 وليس هذا بعلة!! فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحدیث أن 
الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي + بن 
عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب»!! 
كأنه يريد أن هؤلاء رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء e‏ ذلك في تعليقي 
على (جزء آبي رقم 0)- بخلاف الوليد» ولا شك أن الزيادة من الثقة مقبولة ولا 
سيما إذا كان حافظا فلیست العلة عندهما مطلق التفرد بل احتمال کون السیاق مدرجاً من 

بعض الرواة» ويؤيده مخالفة روایات في سياق الاسمای وبیّنا هذه المخالفة في تعلیقنا 

ار آبي نعیم» الأرقام (۰۱۸ ۲۰ - مهم ۵۲). 1 
بل وقع فيه اختلاف بين الرواة أنفسهم عن صفوان» ففي رواية ر «المانع» : 
بدل «الرافع»» وفي رواية الطبراني: «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و«الشديد» بدل = 


«الرشيد» وقدم وأخر كثيراً ووقع عنده: «الأعلى المحيط مالك يوم الدين»» ولم يقع 
عنده: «الودود المجيد» ولا «الحكيم» وفي روايته: «المغيث»» بدل «المقيت» ولم يقع 
عنده: «الحلیم» وأثبت في مطبوع رواية الطبراني «المجید"» والصواب أنها «المجيب». 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (۸): «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض 
الرواة» وكذا في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج 
حديث الوليد في «الصحیح»» 

ونقله عبد العزيز النخشبي”'' عن كثير من العلماء» كما في «فتح الباري»: (۲۱۰/۱۱) 
وفيه أيضاً: «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيهء 
والاضطراب وتدلیسه واحتمال الإدراج». 

ونقل عبد الغني المقدسي في «التوحید» (ص ۵۰) عن النخشبي قوله: «ويقال: إن هذه 
الأسماء إنما جمعها وأخرجها الوليد بن مسلم من كتاب الله كك» ورواها في الحديث» 
ولم تكن في الحديث» وانما الحدیث هو الذي رواه أبو الیمان والله اعلم». 

قلت: آخرج عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على المريسي» (۱۲ - ۱۳) من طریق 
یت حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزیز : اله تسعة 
اسما من أحصاها كلها دخل الجنة» وقال: «وکلها في القران: هر له لزی لا 
اه 0 .. وسرد الأسماء. 

TT 0‏ د أدرجه الوليد في متن : الحديث 
عن شيخ له شامي هو التنوخي الدمشقي» ثقة من أتباع التابعین» اختلط في آخر عمره. 
وقد سبق إلى هذا الاحتمال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (717/4/57) قال 
رحمه الله تعالى: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي و وإنما كل منهما من كلام بعض السلف؛ فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه 
الشاميين كما جاء مفسراً فى بعض طرق حدیثه؛ ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروى عنه 
إخدى الروایات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الاخری؛ لان الذین جمعوها قد 
کانوا یذکرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا - هم وغیرهم - أن الأسماء الحسنی التي من 
أحصاها دخل الجنة ليست شیناً معيناً» بل من أحصی تسعة وتسعین اسماً مر انالك 
دخل الجنة أو: إنها وان كانت معينةً؛ فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم ا مقام 
صاحبه كالأحد والواحد؛ فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها 
عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و«المعطي» بدل «المغني» وهما متقاربان» وعند 
الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بر بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة. 


عبارته في تخريجه ل«الحتائيات» رقم 4۸): «ويقال: إن هذه الأسماء إنما جمعها وأخرحها الوليد بن مسلم 
من كتاب الله بء ورواها في الحدیث» ولم تكن في الحديث». 


ha 
تن‎ 


ثم قال ۱ وحدئنا الوليد: حدثنا اس نی ی وقال: «كلها في 


القرآن لهو آله ای ل إِلَهَ إلا هو ...6 ٠...‏ مثل ما ساقها الترمذي» لکن الترمذي 


E‏ عن ا ا وقد رواها ابن أبي عاصم 


:وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع؛ وهذا كله مما يبيّن لك أنها من 


الموصول المدرج في الحديث عن النبي يي في بعض الطرق» وليست من کلامه". 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (45/8 - 47) أيضاً: «والحديث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه: المنتقم» فذكر في سياقه: «... البرء التواب» المنتقم» 
العفوء الرؤوف...2 ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي يله بل هذا 
ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزیز - أو عن بعض شیوخه - ولهذا لم يروه 
أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» رواه من طريق الوليد.بن مسلم بسياق» 
ورواه غيره باختلاف الأسماء وفي ترتيبها يبين أنه ليس من کلام النبي كلد وسائر من 
روى هذا الحديث» عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج: ثم عن أبي الزناد» لم يذكروا أعيان 
الاسمای بل ذكروا قوله كلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة» وهكذا أخرجه أهل ل ال ار ومسلم وغيرهماء ولکن روي 
عدد الاسماء من طریق آخری من حدیث ابن سيرين عن أبى هريرة»: ورواه ابن ماجه» 
واسناده ضعيف» یعلم أهل الحدیث أنه لیس من کلام النبي ل ولیس في عدد الاسماء 
الحسنی عن النبي بل الا هذان الحدیثان!! 

وکلاهما مروي من طریق آبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه) . 

وقال أيضاً في «مجموع الفتاوى»: (۲۲/ 587): «إن التسعة والتسعين اسماً 58 يرد في 
تعیینها حدیث صحيحٌ عن النبي ڳلا وآشهر ما عند الناس فیها حدیث الترمذي نی 
رواه الولید بن مسلم عن شعیب بن أبي حمزة» وحفاظ آهل الحدیث یقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الولید بن مسلم عن شیوخه من أهل الحدیث» وفیها حدیث ثانٍ آضعف 
من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها من جمع بعض السلف». 

وقال ابن کثیر في «تفسیره»: (۲۰/۱: «وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه 
وبين الروايتين اختلاف 0 ونقصان»» وقال أيضاً فيه (5/ 55١‏ - 577): «والذي عول 
عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن .محمد أنه بلغه عن 
غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: إنهم جمعوها من القرآن» كما ورد عن 
جعفر بن محمد وسفیان بن عيينة وأبي زید اللغوي» والله أعلم». ۱ 

ونقله عنه الشوكاني في «تحفة الذاکرین» (۵6) وذکر قبل ذلك أن حدیث الترمذي قال فيه 
النووي في «الأذكار» : «حدیث حسن»!! قلت: نعم کذا قال في «الاذکار» !!)۹٤(‏ وقال 
الشوكاني أيضاً: «وإن الحاکم وابن حبان صححاه»!! 

قلت: صححه الحاکم لشواهده!! ثم قال الشوكاني: «ولا یخفاك أن هذا العدد قد 


صححه إمامان وحسنه إمام» فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد! 
ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ینتهض لمعارضة الرواية ولا تدفع الأحاديث بمثله» . 
قلت: وفي كلامه مناقشات: 

الأولى: نعم. كلامه صحيح!! لو سلم مما ذكر آنفاً من النظر في سائر طرق الحديث 
والانتباه إلى الاختلاف والاضطراب والتدليس من قبل الرواة. 

الثانية: ليس التصحيح والتحسين قائماً على القلة والكثرة» وإنما هو وفق القواعد المقررة 
عند أهل العلم المختصين بذلك. 

الشالشة: إن ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح.ء أما النووي فصنعته تحقيق 
الأقوال الواردة في الفقه الشافعي» وليس له قدم راسخة في علم الحديث» وصدق 
السيوطي عندما قال فيه في «المنهج السوي»: «كانت تصنيفه تحصيلا» وتحصيله تصنيفا» 
أو ما معناه ولذا أمر هو تلميذه ابن العطار بغسل ألف كراس من كتبه» كما صرح به في 
«تحفة الطالبین»: (40 - بتحقيقنا)» رحمه الله رحمة واسعة. 

وانظر تتمة مناقشة كلام الحاكم في تعلقينا على «جزء أبي نعیم» رقم (۵۲) مفصلاً. 
الرابعة: لم ينفصل البحث مع الشوكاني كله بالقول بتصحيح الحدیث. وإنما رد حجة 
واحدة لمضعفيه» بدليل قوله فى آخر كلامه عليه: «وفی إسناده ضعف» وفی الباب غير ما 
ذكر وقد أطال الكلام أهل العلم على الأسماء الحسنى» قال ابن حزم: جاءت في 
إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً». 

قلت: كلامه فى «المحلی» (۳۱/۸) فانظره فيه كاملاً . 

والعجب من الأستاذ رجائي بن محمد المصري المكي» إذ نقل في رسالته «الترشيد في 
اعتبار حديث الأسماء وا الولید»: (55 وما بعدها) تحت عنوان اذکر من رجح قبول 
حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه تفصيل الأسماء التسعة والتسعين برواية الوليد بن مسلم» 
تصحيحه أو قبوله عن علي بن المديني» وصدقة بن الفضل أبي الفضل المروزي» وأبي 
عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والبوصيري وابن حجر 
والشوكاني والقرطبي والرازي!! 

ولم يورد كلاماً لأول اثنين عن الحديث» وإنما اكتفى بنقل توثيق الوليد عنهما!! ولا 
يستلزم ذلك آنهما يصححان آحادیثه كلها! وإلا فيلزمه القول: بأن كل من وثقه - كأحمد 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي مُسْهِر وغيرهم ‏ يقولون بصحة هذا الحديث!! وأنى 
له نقل ذلك عنهم!! لا سيما وأن الوليد مدلس تدليس التسوية» وهذا النوع من التدليس 
يسمى عند المتقدمين (تجويداً) فيقولون: جوّده فلان» يريدون ذكر فيه من الأجواد وحذف 
الأدنياء» وسماه المتأخرون (تدليس التسوية) وذلك أن المدلس الذي سمع الحديث من 
شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة» يسقط الضعيف من السندء ويجعل الحديث عن شيخه 
الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل» فيستوي الاسناد كله ثقات» وهو شر أنواع التدليس 
وأفحشها؛ لأن شيخه ‏ وهو الثقة الأول ربما لا يكون معروفاً بالتدليس» فلا يحترز 
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بآ 


= الواقف على الستد عن عنعنة وأمثالها من الالفاظ المحتملة التي لا يقبل مثلها من 
المدلسین. ویکون هذا المدلس الذي يحترز من تدلیسه قد أتى بلفظ الضماع الصریح عن 
شیخه. فأمن بذلك من تدلیسه وفي ذلك غرر شدید! ولا يقال في ثل هذا النوع: وقد 
صرح بالتحدیث!! لا بد من التصریح بالتحديث من قبل کل من فوق المدلس: 
والتصوص في تدلیس الولید تدلیس التسوية كثيرة لا تخفی على طالب الحدیث. 
والمتأمل في کلام ابن حجر على الحدیث في «الفتح» - ولم ینقل الأستاذ رجائي إلا منه - 
و«التلخيص؛ يجد أنه يقول: بأن سرد الأسامي من إدراج الوليد! وقد أملى عدة مجالس 

يثبت ذلك بالتفصيل» نشرناه على حدة» ول الحمد والمة. 
ركذا البزسيرية بن ولح ریم بعس مه اراد فى اماما ای 7 يك 
4 وتعلق المذكور بقوله: «وطريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب»!!.ولا يفهم من 

ذلك أنه یصححه! والأعجب من ذلك کله: عد الترمذي في سلات مصححي الحديث أو 
قابلیه وقد قرأت قوله في «جامعه» (۵۳۱/۵) آنفاً فيه : «ليس له إسناد ضبحیح»!!' 
آما الرازي» فقال في کتابه «لوامع البینات شرح آسماء الله والصفات» (۸۶ - ۸۵): 
«وان كثيراً من العلماء سلموا أن هذه الرواية المشتملة على ذکر الاسماء ليست في غاية 
القوة» الا أن هذه الأسماء والصفات لما كان آکثرها مما نطق به.القرآن والاحادیث 
الصحيحة؛ ودل العقل على ثبوت مدلولاتها بأسرها في حق الله تعالى کان وت قبول 
هذا الخبر». 
قلت: أسماء الله تعالى وصفاته تو EY‏ اا به» êb‏ 
والمبحث في الأسماء الواردة في الحديث: هل هي من إدراج الرواة» واستنبطوها من 
القرآن أم نطق بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليهء فجواب الرازي المذکور: لا يفيد 
شيئاً من ناحية الصنعة الحديثية مع الإشارة إلى دندنته حول ضعف الحديث» 2 ثبوته 
وإن لم يقطع بذلك. : 
أما القرطبي فقد صحح العدية في كتابه «الأسنى ٩‏ کہا ذکر في ۳ (Fre)‏ 
وسبقه ابن العربي المالكي في «أحكامه» () بناء علی وجوده في (صحیح 
الترمذي»!! وقد صرح بذلك ابن العربي» فقال (۸۱۲/4): ولا يَدعُوَنَ احذ منكم إلا 
بما في الکتب الخمسة. وهي کتاب «البخاري؛» و«مسلم»؛ ودالترمذي» و«أبي داودا 
واالنسائي)» فهنه الکتب.هي بده الاسلام. .وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل 
التصانيف» وذروا 0 ولا يقولَنٌ أحدٌ: آختار كذاء فان الله د اختار له وأرسل 
بذلك إلى الخلق رسوله... 
وفي إطلاق هذا الكلام إذ ما في عدا «الصحیحین» 58 اا أيضاًء 
ورحم الله العراقي حين قال في «ألفيته» فيمن سمى «جامع الترمذي؟ :. «صحيحاً» :. 
ومن عليها أطلق الصحيحا فقدأتى تساه لا صری‌ضا 
ووجدت ابن حجر في «الفتح» (۲۱۷/۱۱) ينقل عنه قوله: «یحتمل أن تكون الأسماء = 


والتسعين وقال: (احديث غریب)» ثم رجح أن ذكر الأسماء مدرج من كلام بعض 
الرواة ولا يصح رفعه إلى النبي ب ثم قال: «إن أسماء الله [غير]“ منحصرة 
في [تسعة وتسعین]»*۰ واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في 


«مسنده(» عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يكل أنه قال: «ما أصاب أحداً 


= تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي». 
ولعله حسن سند حديث الترمذي مع قوله بالإدراج» فيزول حينئذٍ الاشکال» فتأمل! 
ثم وجدت نقل ابن حجر عن ابن العربي في كتابه: «عارضة الأحوذي» (۳/۱۳): 
وعرّف فيه بالأسماء على وجه تفصيلي حسن. فراجعه فإنه مفيد. 
وأخيراً. . . فقد نص على أن سرد الاسماء من الإدراج الواقع في المتن: الغماري في 
«تسهيل المدرج إلى المدرج» رقم (۸٦)ء‏ و«الجامع المصنف مما في الميزان من حديث 
الراوي المضعف» (۰)4۱/۱ واضوء الشموع» .)١5(‏ 
ونقل ابن حجر في «الفتح» (۲۱۷/۱۱) ضعف الحديث عن الداودي وا بي الحسن 
القابسي . 
والخلاصة: الحديث ضعیف. يكفي للحكم بضعفه علة واحدة من علله وهي 
الاضطراب في متنه» ولا أدري لم يتردد بعضهم في تضعیفه» مع أنهم يضعفون الحديث 
بأقل من هذا!! 
ولمزيد من الاطلاع. ينظر: «الفتح» ۲۱٤/۱۱(‏ - ۲۱۸). و«التلخيص الحبير» (۱۷۲/۶ - 
۵ واطرح التثريب» (۷/ ۱2۷ - ۰۱۵۲ و«سبل السلام»  ١٠١8/5(‏ ۰۱۱۰ و«نيل 
الأوطار» (۸/ ۰6۱٩۳‏ واتحفة الأحوذي» (۲۰۰/۶ - 6۲۲۳ واضعیف الجامع الصغیر» 
رقم (۱۹6۳ - ۰0۱۹67 وامشکاة المصابیح» رقم (۲۲۸۸). 

)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «لیست". 

() في مطبوع «تفسير ابن کثیر» : «التسعة والتسعین». 

(۳) أخرجه أحمد (۰۳۹۱/۱ 4۵۲) وار بن ا شيبة في «المصنف» (۲۵۳/۱۰) و«المسند» 
(۲۲۳/۱) رقم (۳۲۹)) والحارث بن أبي أسامة (۱۰۲۳ - «زوائد الهيثمي»)» والبزار 
(۱۹۹۶) أو (۳۱۲۲ - «زوائده»)» والشاشي (۱/ رقم ۲ وأبو یعلی (۰)۵۲۹۷/۹ 
وابن منیع - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (4۷۸/۷) - في «مسانیدهم» وابن السني في 
«عمل الیوم واللیلة» (۳۶۲) وابن آبي الدنیا في «الفرج بعد الشدّة» ۰)4٩(‏ وابن حبان 
(۷۲) والطبراني في «الکبیر» (۱۰۳۵۲) وفي «الدعاء» (۰)۱۰۳۵ والحاکم (۵۰۹/۱ - 
۰ والبيهقي في «الاسماء والصفات» (۸) و«الدعوات الکبیر» )١55(‏ ولالقدر» 
»)57١(‏ والشجري في «الأمالي» (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) وقوام السنة الأصبهاني في «الترغیب» 
(۱۳۰۶) والدينوري في «المجالسة» /٥(‏ ۱۸۰۳ - بتحقيقي) وصححه شیخنا الألبانی» 
وانظر: «الصحیحة» (۱/رقم ۰6۱۹۹ و«العلل» للدارقطني (۲۰۰/۰ - ۲۰۱) وتعليقي على 
«المجالسة» (۱۸۰۳). 


قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك. ناصيتي بیدك 
ماض فيّ حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. 
أو أنزلته في کتابك. أو علّمته أحداً من خلقك؛ > أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك > أن تجعل القرآن العظيم ربیع قلبي» ونور صدري؛ وجلاء حزنيء. وذهاب 
همي. إلا أذهمب الله حزنه وهمّه وأبدله مكانه فرحاً» فقيل: يا رسول الله أفلا 
نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»”!" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أسماء الله توقيفية» لا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى 
إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله يك وفي هذا الكلام فوائد: . 
الأولى: إن الجهال في كل زمان ومكان يظنون أن عبادة الله تعالى شقاء 
لما فيها من تعب الأجسام بزعمهم» والصبر على الآلام في الحر والقر والجهاد 
في سبيل الله وما يترتب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأذى في الله 
هذا من بلادتهم وغلظ طبعهم > فإن كل من أحب شيئاً يتلذذ بتحمل الأذى في 
سبیله» كما قال المتنبی"۳: 
فليتك تحلو والحياةٌ مريرةٌ وليتّك تَرْضى والأنام غِضَابُ 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خرابُ 
على أن الله 8 جعل العاقبة للمتقین والفوز والنصر لهم وجعل 

e‏ إحدى الحسنيين» كما قال تعالى في ة التوبة 3 هل تريصورت 

نا إل احدی الحستیان وت اريم بش یک أن پیک ای له بعذاب. من نیو أز 

دسا فارسا إا ۳ يحون (468 [التوبة: 07] وروی مسلم في «صحیح» 

(۱) انظر: «تفسیر ابن كثير» (5/ ٤٦١‏ - 416) بتصرف. 

(۲) البيتان للمتنبي يخاطب بهما أبا فراس الحمداني» وهما في «دیوانه» (۲6) وايتيمة الدهر» 
1۹/۱۱ و وشن ديوان أبي الطيب» للمعري 2)١95/7(‏ وذكرت في كتابي «شعر خالف 
الشرع» أن فيها غلوّ» واستحسن ابن تيمية وابن القیم قولهما في حتى الرب كك»ء وعبارة 
ابن القيم في «مدارج السالكين» (۰۳۰۱/۲ ط. الفقي): «ولقد أحميد أبو فراس في هذا 

" المعنی» إلا أنه آساء کل الاساءة في قوله؛ اذ یقوله لمخلوق لا یملك له ولا لنفسه فعا 
ولا ضرًاً» وذكرهماء وزاد ثالثاً: 
إذا صَحَّ منك الود نالکل هين وکل الذي فوق النشراب تُرابُ 


اساي ۱ بيو 
ر 0 
سور ئ0 


من حدیث آبی هريرة أن رسول الله يي قال: «عجباً للمومن آمره كله خيرء إن 
أصابته سراء شکر الله علیها فکان له خيرء وان أصابته ضراء صبر عليها فکان له 
خير» ولیس ذلك إلا للمومن»". أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
فلذلك قال المشركون من أهل مكة لما رأوا النبی يه وأصحابه يقومون 
بللیل یضلون ویتهجنون بالقرآن» فالوا من جهلهم: آترل هذا القرآن تشقاء محمد 
وأصحابه» فردٌ الله عليهم بقوله: تما رلا ملك الفرءان ِنَم لسن 409" . 
الثانية: إن كل من رزقه الله القرآن وحفظ ألفاظه ولم يتدبره ولم يعمل به بل 
تأكل به أو سحر به أو قرأه رياء وسمعة وافتخر به» فإنه يكون شقاء عليه ووبالا . 
الثالثة: المراد بالفقه في الدين: فهم معاني الكتاب والسنة» إذ هو الذي 
كان يسمى فقهاً. فى خير القرون قرن النبى یآ والذي يليهء والذي یلیه أما 
الفروع المولدة أو المستتبطة بلا دليل فليس ذلك بفقه. 
قال أبو عمر بن عبد البر كله في قصيدته التي ذم بها المقلدین وذكرها 
في كتابه «جامع بیان العلم وفضله»۳۲ : 
EE‏ رات وس تاد سین تاذل ودعائر 
فإذا اقتديتَ فبالکتاب وسئهة ال مبعوث بالدّین الحنيف الظاهر 
واذا الخلاف آتی فدوتك فاججتهدٍ ومع الدّلیل قمل بفهم خاضر 
وقس الفروع على الاصول ولا تفن قرعاً بفرع کالجهول الحائر 
والفرق بين قياس الفروع على الاصول وقیاس الفروع على الفروع؛ هو 
إن الأول قياس شيء غير مذکور في الکتاب والسنة على شيء مذکور فیهما 
لوجود الشبه العام ببتهما» کقیاس الأرز في ]راج صدقة الفطر على الب 
والشعيرء فان القوت والادخار”*' يحصلان في الأصل الذي هو الب والشعيرء 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في «تفسیره» - ومن طريقه الواحدي في «آسباب النزول» (ص۲۰۵) - من 
معضل الضحاك وفيه جويبر وهو ضعيف جدَاً؛ نعم وصله ابن جرير ۰۲/۱١‏ 0 
بنحوه عن ابن عباس ولكن إسناده ضعيف جداً آیضاً ل ونسبه في 


«الدر المنثور) (6:4/60) إلى ابن مردويه» وسبق ذكره» والكلام عليه 
(۳) (۹۹۰/۲) وسيأتي ذكرهاء وتعليق المصنف عليها في (۱۷/۳) Es‏ 


و 


)€( علية المطعومات من الخلااف المتشعب بين الفقهاء. وله وزد» والذي اختاره المصنف - 


وفي الغرع؛ الذي هو الأرزء فلا نشك في أن الشارع لما ذكر 50 تخرج 
منها وهي البرء والشعیر» والزبيب» والاقط - وهو اللبن المخيض بعد تجفیفه - 
ما أراد هذه الأشياء لذاتهاء وإنما ذكرها لما فيها من التغذية» فكل ما أشبهها. في 
ذلك فهو مثلهاء فهذا قياس الفرع على الأصل. أما قياس الفرع على الفرع» فهو 
آن يفتي شخص غير معصوم باجتهاده في مسألة لتحليل أو تحریم؛ فيجيء المقلد 
ويجد شيئاً مشابهاً لما أفتى به ذلك المجتهد فيقيسه عليه بلا دليل من الكتاب 
PES‏ 


= هو مذهب المالکیة» ولي عنه کلمة محررة؛ انظرها في «شرحي على الورقاث» (۵1۸ 00۳ 

.)١(‏ إن الاستنباط من کلام المجتهد على جانب من الضعف؛ فإن جاز الاستناد إليه فعلی قدر 
الضرورة مع وجوب الاحتیاط ویشتذ الأمر إذا علمنا أن آکثر المسائل المدوّنة في کتب 
الفروع ليست من نص الامام ولا مستتبطة من نصه بل کل متأخر یستنبط من کلام من 
قبله» ففي مذهب الشافعي - مثلا - تجد دحلان یستنبط من کلام الباجوري والباجوري 
یستنبط من کلام البجيرمي» والبجيرمي يستنبط من کلام الشبراملسي» والشبراملسي من 
کلام ابن حجر» وابن حجر من کلام الزركشي » والزرکشي من کلام . النووي» وهکذا. . 
ولعلك لا تصل إلى الامام إلا بعشر درجات وأكثر! هذا مع أن كثيراً من العلماء یبنون 
الاحکام على استحسانهم ومنهم من غلب عليه المیل إلى بعض المبتدعة» وکثیر منهم 
من كان یعتقد الولاية لكل من خكي عنه ضرب من الغراتب التي.یسمونها کرامات» 
ویتعصب له. ويؤلف في فضائله ويكاد يجعل أقواله براهین قطعية› ومنهم من كان 
يعرض له الميل إلى آهل الدنیا والتعصب لهمء ومنهم من كان بیثه وبين علماء عصره 
منافسة. تحمله علی مخالفتهم» كما وقع في قضية الصلاة المبتدعة فيي ليلة أول جمعة من 
رجب. كما حکاه أبو شاعة في «الباعث» (ص۲۰۹ - بتحقيقي). 
وبالجملة فالعوارض المشككة في صحة أقوالهم نون 
وما مَل الشريعة إلا مَكَلُ ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل كثيرة» وقد تكفّل 
الخلك بحفظ مجراه وتنظيفه ومنع اختلاط الأوساخ والأقذار والمياه المتغيرة به» وهناك 
سَوَاقِ قد استقت منه» ويجري فيها من مائه إلى مراحل كثيرة أيضاء ولكن الملك لم 
يتكفل بحفظها ولا حراستها؛ فهي مُعرّضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة 
والمتغيرة بمائهاء وكثير من تلك السواقي قد عَظم وغرّر ماؤه» فمن الناس من يستقبل من 
تلك السواقي ساقية أو ساقيتين أو آکثر؛ فیملا من مائها بحيرة» ومنهم من يتح يتجشم السفر 
إلى المجری الذي تكمّل الملك بحفظه فیملا جَرّة أو جرتين أو ما قسمٌ له. ۱ 
والمقصود أن الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة» فمن كان أهلاً للاستنباط 
واضطرٌ إليه في مسألة» ولم يقدر على تحصیل ما هو أوثق منه. واحتاط بقدر [مکانه؛ 
فلا حرج عليه إن شاء الله وان أخطاء ی ای ی وت یی 
من قوله» ومع ذلك احتاط بقدر الإمكان. 


تنزيه الله تعالى من مشابهة المخلوقين» وسيأتي كلام (كه) في هذا ال 


ا الباب الثاني << 
قوله تعال: و ات تست ا © وا آل لک وله إل 
نا تانق وأقر ألصَّلَوة 00 ار ألحاعة اة اكد اخفبا 


اجر لل تن سح شسعل 4 [طه: ۱۳ - ۱۵] 


CTT‏ ات كل 
أحصل على طائل ۰۳ والأمر المهم في إيراد هاتين الآيتين هو الاستدلال بقوله 
تعالی : : إن آ6 آله لآ إل إل أنأ تن على توحيد الله تعالى في عبادته» فكل من 
صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالی» فقد اتخذ ذلك الشيء الهاً مع الله» كأن يستغيث 
بغير الله أو يذبح لغير الله ولو مرة في عمره» وإن لم يفعل ذلك ورضي به ولم ينكره ولم 
يتبرأ منه» فهو کفاعله أما قوله تعالى: اعد لاه فأحسن ما قيل فى تفسيره: أريد 
أن أخفيهاء و(كاد) بمعنى (أراد) موجود في لغة العرب. قال الشاعر”": 


= ومن حكمة الله البالغة ورحمته السابغة أن غالب البدع لا يدعي أصحابها ومن شُبّهت 
عليهم أنها من أركان الإيمان ولا فرائض الإسلام ولا الواجبات المحتمة» وإنما غايتهم 
دعوى أنها مستحبة» وذلك تيسير من الله ك لطريق الاحتياط لمن أراده» فما عليك إلا 
أن تتحرى فيما قيل: إنه مستحب» وقيل: إنه بدعة. 
فإن كنت ممن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ؛ فانظر فإنْ وجدت ما یلح صدرك 
من الدلالة على آنه من الدين» أو على أنه لیس منه فالزم ذلك. وان اشتبه عليك» فدغه 
غالما أن اجتناب البدعة أ من فعل المستحتّ. وآن ارتکاب البدعة من ن الغطر بحیث 
لا یوازنه ترك المستحب. > على أنك بترکك لذلك الشيء ء حذراً من أن یکون بدعة لك 
آجر عظیم أعظم من أجر من فعل مستحبّاًء وإ فعلّه مع خشية أن یکون بدعة فعليك إثم 
البدعة. وإن كان فى نفس الأمر غير بدعة. قاله العلامة المعلمی الیمانی فى رسالته 
المهمة النافعة «رسالة في تحقيق البدعة» (۵4 - ۵۷). ١‏ ات 

)۱( في حديث ثعلبة ب بن الحكمء المتقدم قريباً» وعوامما لم یت فتنّه ! 

(۲) انظر لها - لزاماً -: «دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب» للعلامة الشنقيطي (ص۱۷۰ 
- ۱۷). 

(۳) البیتان في «دیوان الأخوة الاودي» (۱۰) وقبلهما البيت الشهیر : 


والبیت لا یبشنی إلا بأعمدة 


ولا مود إذا لم ترس أوتساد 
فان تجمم آوتاذ واعملة وساكنٌ بلغوا الأمر الذي كادُوا 
(فكادوا) هنا أرادواء قاله صاحب «اللسان»۳. والقول الثاني : «إنها صلة 
لا تدل على شيء وهذا مس قا تعالى: کل د تفس یسا َس أي : 
بما تعمل كقوله تعالى: #إِنَّما عرو ما کت تَعْمَلُون4 [التحريم: ٩‏ وقوله تغالى : 
#وَأنَا َغتراق الخطاب لموسى 0 يعني : اخترتك لكلامي ورسالتي» فهو كقوله 
تعالی في سوره 0 37 بلموموع ای أَصطْفبْسكٌ ع الاس رسای ویکالی فَحذ وح 
مآ اتيك وک بر کین ۹ [الأعراف : ۱66]. 


> الباب الثالث اه 
.6ج سسا و 7 مر کر مقر 


قوله تعال: نَل لهم مخ جا ا ر فقالوا هڪم 
واه موی فى 9©) © أفلا بن آلا جم هر تلا ولا يد 4 نك لم صر 


م 


لا تا ©© ولد ل کم مرو من نل مقرم تما 2 يشم بي ون 


= لا یصلح الناسُ فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا EE‏ ادوا 
والأبيات في «أمالي القالي» (۲۲۸/۲) و«الحماسة البصرية» (594/7) و«مجموعة المعاني» 
(۱۵) و«نهاية الأرب» (9/ 54). 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» (۳۸۵/۳ - کید). 

(۲) رجح الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب» (۱۷۰ - ۱۷۱) أن معنی الآية: أكاد أخفيها 
من نفسي» أي: لو كان ذلك یمکن. وهذا على عادة العرب. لان القرآن نزل بلغتهم» 
والواحد منهم إذا آراد المبالغة في کتمان آمر قال: كتمتّه من نفسي؛ أي: لا آبوح 
لأحد. ومنه قول الشاعر : 
ایام تصحبّني هند وأخبرّها ما کدث أكعبّه نها من الخبرٍ 
ونظير هذا إن ا السبعة الذين بُظلهم الله : «رجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما د تنفق يمينه». وهذا القول مروي عن أکثر المفسرین .. وممن 
قال به: ابن عباس» ومجاهد وقتادة» وأبو صالح» > كما نقله عنهم:ابن جرير» وجعفر 
الصادق» كما نقله عنه الآلوسي في «تفسيره». ويؤيّد هذا القول أن في «مصحف آبي»: 

(آکاد آخفیها من نفسي) ؛ كما نقله الالوسی وغيره. 
وروی ابن خالویه نها في امصحف بی» كذلك بزيادة: (فكيف أظهركُم علیها). وفي 
بعض القراءات بزيادة: (فكيف أظهرها لكم). وفي «مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة: 
(فكيف یعلمها مخلوق). كما نقله الآلوسي وغیره. ۱ 


میت أن قول فرفقت بن بن إِسْرَدِيلٌ ولم تيب رل © : َا 
ك تم ا توا ات کے 
يَنْ أَثَرِ ارو كََبَدْْهَا وکللك سوت لى ی © کال 


5 م و 7 سم 5 مرج لا 1 4 2 4 2 ا دمو رو کر‎ f 

فادهب فک لك فى الحیوة أن تقول لا مساس ون لك موعدا لن 
ندل ا 7 9 7 

رو رم و ۳ ماس صم 2 06 ر کے 20 وي سدم مهدو 

تخلقة وانظر إِكَ که الزی ظلت عه كفا لتحرفته ثم لننسمته 
ا 5 £ e‏ رم > و صو میور مت دسم اام ات وآ رر 

ف ليم ضشفا 12 انم إل الزى لا إلا إلا هو وبیع 


لله 
و ۳ مر Z35‏ 
كل شىء عِلْمَا 09 4 [طه: ۸۸ - هذا 


ا 


قال محمد تقي الدين: المهم في ذكر هذه الآيات» ذكر اكاد موسى على 
السامري ومن اتبعه من قوم موسی في ات و العجل الذهبي رها من دون الله 
مع أنه لا يتكلم ولا یسمع ولا يجيب سائلا» وخواره لیس بکلام کالخوار الذي 
یفعله المتأخرون من آدعیاء التصوف وأصحاب الطرائق القدد. ویکذبون على الله 
والناس» فیسمون ذلك الخوار ذکر الله" وقد آجمع أهل الادیان وساثر 
العقلاء على أن ذکر الله لا بد أن یکون بلغة من اللغات وأن یکون له معنی 
يفهمه الذاکر والسامع» وعبّاد القبور والأضرحة والقباب المزخرفت شر من عبّاد 
العجل. لأن العجل له خوار وتلك الاضرحة لیس لها خوار» والفریقان کلاهما 
مشرك با وعیّاد القبور وعبّاد عجل السامري شر من الوثنيين من أهل الهند 
الذين یعبدون البقرة الأنثی لأن البقرة فیها حياة حقيقية وینتفع الناس بلبنها 
(۱) قال القرطبي في «تفسیره» في آوائل سورة الأنفال (۳۹۳/۷) عند قوله تعالی: تما 
میت اَی إا دكر أله وَعِلَتْ لوب [الأنفال: ۲]: «فهذه حالة العارفین باللهء 
الخائفین من و وعقوبته. لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطَعَامء من الزعيق 
والزئير» ومن الثهاق الذي يشبه نهاق الحمیر. فیقال لمن تعاطی ذلك وزعم أن ذلك 
وس وخشوع : لم تبلغ أن تساوي حال الرسول» ولا حال أصحابه في المعرفة با لله » 
والخوف منه» والتعظیم لجلاله ومع ذلك فکانت حالهم عند المواعظ الفهمَ عن الله 
والیکاء خحوفاً من الله). وانظر بقلمي: «القرطبي والتصوف» ٩(‏ - ۲۰). 


۳ وكل من عبد غير الله محروم من نعمة العقل». وقد ذكر المفسرون في 
هذه القصة آشیاء كثيرة من الخوارق؛ ونقل الرازي في «تفسیره» عن أبي مسلم 
إنكار ذلك» وانکاره ینحصر في مور" 

الأول: إن عجل السامري لم تكن فيه حياة» والخوار كان تشع بسب 
دخول الريح من منافذه وخروجها. 0 

والشاني : إن قول السامري: «فقبشث که ین َر سول ليس 
معناها أنه أخذ قبضة من تراب حافر فرش جيل ي وانما: هي قبضة معنوية 
من شريعة الرسول موسى جل شبن تركتها وكفرت بها»: وعلل ذلك بعلل 
تركت ذكرها اختصارا. 3 ش 

الثالث: إن قؤله: لا یساس4 يعني: أن موسى السامزي خرمه الله من 
مخالطة الناس عقاباً له في الدنيا وعذاب الآخرة وختمت الآيات بقول 
هارون: «إكسَآ هک له لِى لآ له لا هو ويم کل تیم یلا 468 فلا 
خير في إله لا يتكلم ولا يعلمء والمعتزلة والمتأخرون من 0 0 
الكلام عن الله تعالى وخطؤهم في ذلك واضح» وقد اتفقت تفقت الفرقتان على أن 
القرآن ليس كلام ال ثم تفرقتا في تأويل ذلك» فقالت المعتزلة: القرآن خرؤف 
وأصوات خلقها الله في الهواء» وقالت الأشعرية: القرآن حروف وأصوات تصندز 
من الناس؛ وتدل على معنى الكلام التفسي الذي ليس فيه خرف ولا صوث؛ 
وهذا الكلام النفسي شيء اخترعوه لا وجود له في الحقيقة. وقد شبّهوا كلام الله 
بحديث النفس الذي يخطر في بال الإنسان» ويدور في خلده قبل أن يتكلم به» 
ومذا لا يسمى كلاماً إلا بقرينة» كأن يقول الرجل: قلت في نفسي. 

والقرآن والحديث صريخان في نفي هذا الباطل» وأما 0 فقوله تعالى 
في سورة الحوبة: إن عدأ ين الشركة ابا كله حي ينعم کلم آل 
فكلام الله هنا هو القرآن» وإنما يسمعه ذلك المستأمن من لسان ا يكل وأما 
الحدیث فقول النبي 6: sS‏ 2 
بینه وبيته ترجمان»”" . فبطل ما زعموه الحمد. 1 


7 انظر: «تفسير الرازي» (۹۱/۲۲ - ۹۸) بتصرف.‎ )١( 
آخرجه البخاري (۰)۷۵۱۲ ومسلم (۱۰۱7) من حدیث عدي بن حاتم..‎ )۲( 


ایکا 


۲ الباب الأول إل 


4 ر رسمه ر رک ص م 


فقوله تعالى: #ار اتخذوا ءالهة من الازض هم ثرون لو کان 


0 ار رع م کا وی مر مر ريك مرن 3 + م7 7 
فما ءالمة إلا أ هس کت ار رب لمش عم ون © لا 
ورو 5 ر ار و 1 سے حم 4 1 1 9 و ر و۶ 
هه Ts ve‏ 
رس رو و ب مر ام 0 4و بل که 3 3 1 و 
رهلک هذا ودر من مى ودک ن الق فهم 


مد« و و 2 و ا و ۶ 


x 
\ 


¥ ی 


إل كأ ميود © واوا اد ان ولا سبحم ۳ ع 


هرد و ۳3 مرو رر سح و 
© ا بالقولي وشم مرو e‏ 
رود ننم 2 ايلج :سرح ضر ور ورم لتر سس و 
۳ بين ایدیم وما خلفم وا زک لمن أرتضئ وهم من خی 


ور < ی 


با له من دونو فک نجزیه 
0 جهنم کذلای نجزی الان )4 [الأنبياء: ۲۱ - ]۲٩‏ 


قال (4): «ینکر تعالی على من اتخذ من دونه آلهت فقال: #أم 


مر سلا 
ءالهة من ن لض هم بنشرون که آي: أهم يحيون الموتى روي د ا 


0 


أي : لا يقدرون على شيء من ذلك. فكيف جعلوها لله نت وعبدوها معه؟! نم 
أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة لفسدت السموات والأرض فقال: 
«لو كن نیال أي: في السموات” والارض سا كقولة تعالی : 
وا هد له جن ور ينا کات تمه ین لو (6 مب کل للم یا اي ولا تقد 


سب و ج و سم لم وه سم 11 س 1 ت 


عل بتي شس لله ما بیترت 469 وقال مهنا : فيحن الو ری العرش عم 


ا )0( ادوا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «بل". 
)۲( في مطبوع اتفسير أبن کثیر»: «السماء». 


يِف أي عما يقولونء أن له ولداً أو شريكاً 8#“ وتقدس وتنزه عن الذي 
یفترون ویأفکون علوًاً كبيراً. ۱ 
وقوله: للا يكل عن يقعل وم سلو © أي : هو الحاکم الذي لا 
معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته 
وعدله ولطفه وهم بت أي: هو سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 


وه م 


مورک تلهم مين © عَنَا كنأ مون ۹669 [الحجر: ۰۲٩۳ ۰٩۲‏ ومذا۳ 


: 
۳0 


کقوله تعالی: ومو یکلا مار عو [المومنون: ۰6۲۸۸ وقوله تعالی: أو 


ادوا ن دونوه ٤ة‏ إلى قوله: لآ له رل" آنأ ادون قال (ك): «یقول 
تعالی : أو اندو من دونو اة قل: يا محمد «هاثوًا کت أي دليلكم 
على ما تقولون هدا ور من ًى يعني: القرآن و من بل يعني: الكتب 
المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمونه""» فكل كتاب أنزل غلی كل نبي أرسل 
ناطق بأنه لا إله إلا هو“ ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم 
معرضون عنه ولهذا قال: وا سنا من قلت من رسول إل نوی یه 1۳۶ له 
ٍ 40 كما قال تعالی: #وَبَكَلُ من سنا من لک من رُسْلِئآ جملا من 
دون تن له بو ©©4 [الزخرف: 40] وقال: وقد بن فى كُلٍ او 
ولا أب أعَبُدُوا له وََجْتَنبُوَا الوب € [النحل: ۲۳۹ فكل نبى بعثه الله يدعو إلى 
غبادة اله رنه لا شيك لق والقطرة شاهدة نذلك ایشا والمشرعون لا برهان 
لھم جنم داحِصَةٌ عند ریم وم عَصَبُ هم عاب یی [الشورى: .1]1١‏ 
وقوله تعالى: تالا اش امن وَلَدَا 4 الآية» قال (ك): «يقول تعالى 
را على من زعم أن له تعالى وتقدس ولد من الملائكة کمن قال ذلك من 
العرب» أن الملائكة بنات الله. فقال: سبح بل عاد ترس أي : 
الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية» ومقامات سامية» وهم له في 
غاية الطاعة قولاً وفعلاً لا يفوتم اقول وهم یمرب يمملرت 69 أي: لا 
يتقدمون بين يديه بأمر ولا یخالفونه فيما أمرهم”” به» بل يبادرون إلى. فعله» وهو 


(۱) في الأصل: «ولدا وشریکاً وسبحانه» والمثبت من «تفسير ابن كثير» ... 

(۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وهذه». 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «تقولون وتزعمون». ۱ 

)٤(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الله). () في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «أمرا. 


N ED‏ ات ات تا يعم ما 


وقوله: ##ولا شتعو يح إل لمن ارعى 4 کقوله: من دا ی يَتْفَعٌ هه 1 
ید46 [البقرة: 150] وقوله : لا لَه ام منده لا من آذرک 4 [سبأ: ۲۳] فى 


روط مرحم 


مم رت مر و 


آیات کثبرة فى معنی ذلك زع يد خنیتی؟ أي : من خوف وم زنل 
مم رت له 4 من دونو أي : : من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله فلك 
ریه جهنم کنلاک ری لت » أي : كل من قال ذلك» وهذا شرط والشرط لا 
يلزم وقوعه كقوله: «فلْ إن كان للم ود تا اول امین 463 [الزخرف: ۱ 
وقوله: لين شرت لبط ملك ون من نّ سرت 4 [الزمر : ۵( 
فصل 

قال محمد تقي الدين: نفهم من هذا الكلام أموراً : 

الأول: إن الله أنكر على المشركين اتخاذهم من دون الله آلهة مع أن تلك 
الآلهة مخلوقة لا خالقة ومتصرف فيها لا متصرفة» فلا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو 
اجتمعت له ولا تستطيع أن تميت حيّاً ولا أن تحيي ميتأء فعيسى والملائكة ومن 
بد من الأنبیاء والصالحین مخلوقون مربوبون لا ینفعون ولا یضرون» فمن 
عبدهم خاسر في الدنیا والآخرة» وسیقول المشرك الجهول: نحن لا نتخذ 
الصالحین آلهة ولا نعبدهم! 

وقد تقدم الرد علی هذا الادعاء في مواضع كثيرة» ونزید هنا فنقول: لو 
علمتم معنی لا له الا الله لعلمتم معنی العبادة ولاقررتم بانکم اتخذتم آلهة من 
دون الله وعبدتموهم فإن كل من عبدته فقد اتخذته إلهاًء والعبادة ما یتقرب به 
إلى الله تعالی کالدعاء والاستغاثة والاستعانة بغیر طریق الأسباب» والخوف 
بالغیب والرجاء والتوکل والذبح والنذر وجعل التحلیل والتحریم لهم إلى غير 
ذلك . 

الشاني : في قوله تعالى: ل كن فما ءلم إلا له له واضح 
فتوحید النظام يدل على وحدة المنظم ووحدة الخط وتناسقه يدلان على وحدة 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۹/ ۳۹۷ - ۳۹۹). 


الکاتب» وهکذا يقال في جميع الصنائع» .ولله المثل الأعلى. 0 

الثالث: في قوله تعالی: فن هاا رت کل من عبد غير الله تعالی 
فهو فاسد العقل» مختل المزاجء لا بستطیم أن يقيم دليلاً على ما ارتکبه من 
الشرك فیلتجیع إلى قوله: نا وجدنا آباءنا على هذا وقد کانوا أحسن مناء .وهذه 
حجة داحضة؛ .وهي حجة المشرکین في کل زمان ومکان. 1 

اراح في قوله تعالی: هدا ٩‏ من ی و من 6 يل وسباني قوله 
تعالى: «لقد ألا یک صتا نبه ور أفلا تقلت 4)29:[الأنبياء: :]٠١‏ 
وقال تعالى في سورة ولل لوت زر لك فوك سوق سره @ 4 
[الزخرف: ]٤٤‏ والمشركون والمقلدون فى هذا الزمان يقولون: إن القرآن لإ 
يستطيع أحد أن یفهمه (لأن صوابه خطاء وخطاء کقر)'» قالوا: وحسبنا كتب 


)١(‏ هذه المقولة كانت شائعة في اق ووجدتٌ في المجلة التي أسسها المصنف» 
واسمها «لسان الدین» السنة الثانية» الجزء 0 بتأريخ ربیع م الاو سنة ۷۲ - يناير 
4م (ص۱۱ - ۱۳ مقالة بعنوان 0 خطأ وخطؤه كفر) وهذا | نصها : 

(صوابه خطأ وخطؤه کفر) ۱ 
۱ بقلم الاستاذ السلفي السید محمد الفلاح© ۱ 
هذا العتوان کثیراً ما شغل بال الطلبة» فصرف کثیرا منهم عن الهداية إلى الغوایف» وعن 
الحق إلى الضلال. وعن النجاة إلى الهلاك. کلمة عمرت الکتب بمرادفاتها» وان كانت 
فظاعتها أكبر من كل تركيب يؤدي معناهاء ومن المؤسف أنها خفيت حتی على أمثال 
الشاطبي» فقد ذكر قريباً من معناها في أواخر (الجزء الثالث) من کتابه «الموافقات»! 
لا أقول: هذه الكلمة وحدها هي التي ظفرت بصرف الناس عن العلم الصحيح علم 
القرآن» ولكني أعتقد أنها إحدى الأسباب التي حجبتنا وحالت بيننا وبين روح الشريعة 
الخالص» فابن مسعود يقول لنا: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى 
يعرف 32 والعمل بهن؟. بيتما أشياخ ما بعد القرون الثلاثة يحجرون على الناس 
ويذهبون إلى أن القرآن له لا أدري ‏ كم من ألف ظهر وألف بطن بعنون ۱۱ وكنيا كان 
العالم لا شك أنه تبقى. عليه أشياء من الظاهر والباطن فلا يسوغون له النظر ذ في القرآن» 
ويجعلون القياس والنظر في القرآن متساويين» إذ التكلم في القرآن في نظرهم تقصيد فه» 
كأن الانسان يقول: هذا المعنى هو الذي قصده الله من القرآن» وهذا أمر عسير وجرأة 
خطيرة. وقد ورد في كتب السنن» عن النبي 4 : «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
اخطاه » وورد عن الصديق: «أي. سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في و اله 
)۱( حر جا مد الم بن طبرن الا تر ار N‏ ار ۱۹۵۸ (می ۱1 OY‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۲۹۵۲ وأبو داود (۰)۳۲۵۲ واللسائي في «فضائل القرآن۰)۷۱۱(:4 وأبو یعلی:(۱۵۲۰) 


ل 


برآيي»۰۳ وهذا الاستدلال لا يصح لهم ام أولاً: لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للناس 


لیدبروا آیاته ولیتذکر اولوا الالباب» وأما ثانياً: فان النبي بء قد بیّن للناس حاجتهم منه 
وهذه كانت وظيفته التي أمره الله بها في قوله: رال ۳۹ ال ڪر لب لاس ما ما رد 
مک ومن تتبع السنن المحمدية وجدها قد أزالت عن وجه الكتاب القناع وأما 
ثالثها: فإنا لو طردنا هذه الأدلة التي معهم لهلکنا بترکنا کلام الله - وقد فعلنا فتردینا في 
هوة لا ندري متى نتخلص منها -؛ لأن النبي ب قال: «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا كتاب الله وسنتي)”" . 


وقد كان أصحاب رسول الله کل يذوقون معنى القرآن فيعملون بهء ولا يتجاوزون آياته 
حتى يفهموها ويعملوا بمقتضاهاء كما يقول لنا ابن مسعود وغيره. ومنهم من كان 
يخطئ في الفهم ولكن لا يؤاخذ بخطثه ما دام يعمل بما فهمء ویصتحم ننه على 
وت ا ی تا مات عدي , بن حاتم: جواد العرب» فانه 00 رأسه 
آبیض وآسود في ليالي رمضان. فما یزال يأكل حتی یتبینهما؛ لانه قرأ لوا 

وا ی بن لر الط الیش ین الط التودیه. ولکن الرسول”" زاد له يي 
ا في القراءة فلم يبق ۳ أن یکونا کنایتین عن اللیل والنهار وکل ما ورد في 
الأدلة الشرعية في ذم الرأي في القرآن لا نحفل به في الحقيقةء فهل يعتقد عاقل أنه 
يباح له الكلام في الحلال والحرام؟ فيقول: هذا يؤكل» وهذا يحظرء وهذا ينزع من يد 
هذا الماك وهذا یستحق» وهذا نكاح فاسد» وهذا صحيح.ء والحالة هذه وهو لا 
يعرف عشر آيات 00 الله ثم تراه يقول إذا عرضت له آية في صلاة أو كتاب: هذا 
كلام الله لا نستطيع أن نتكلم فيه» فإن قلت له: إنك ل و 
الفقه» يجيبك بأن تا اون کی والسنة نقحها من قبلنا وكفانا 
المؤونة» وهذه عبارة کادت ن محل اجماع القاصرین المتفیهقین» ونفرض إذا 
صححنا هذه الجملة السطحية آلیس في القرآن غير مسائل الفقه؟ فأين الاخلاق؟ وأين 
التوجیه؟ وأين الحکم العجيبة والقصص الصادقة؟ وآین آیات الجنة والنار؟ و... #ولو 
آم مرا ورن والانیل وم زد الهم من رم لأكَنوا ن فوقهر وين عَم 06 
كي لم یفعلوا فکتبوا كتباً من عندهم. 


وقالوا: هلدا ین عند له ليشتروا يو تا ليلا فيل لهم والله يقص علينا أصدق 


(۳ 
(۳ 


وفي «المفاريد» (۰)۳۲ وابن بطة (۷۹۸) عن جندب بن عبد الله البجلي » وإسناده ضعیف» وفیه سهیل بن 
أبي حزم لیس بالقوي . 

له طرق کثيرة متعددة عن أبي بكرء وهي لا تخلو من کلام أو انقطاع ولکنه بمجموعها یصل إلى درجة 
الحسن - إن شاء الله تعالی - وقد بیْناها في التعلیق على «إعلام الموقعین» (۰)460/۳ والحمد لله. 
الحديث صحیح. انظر تخریجه في التعلیق على (۳/ ۰۲۷ ۰۲۸ وانظر: «الصحیحة» (۱۷۱۱). 

انظر الحدیث بتمامه في : «صحیح البخاري» (4 ۰4۵۰ ۰49۱۱ و«صحیح مسلم» (۰۱۰۹۰ ۱۱۹۱). 


یاه 


وم و و و و فاه واه و و وه رد و ودود و و و و مه و و و هو و و و و و و و و و و و هه و و و و و و ود و راو و و ره و و و و مد مد فد مار و و فم 


القتصص ؛ لنعتبر بمن مضی ونحذر ما وقعوا فيه؛ ولأنه يعلم آنا لا نألو جهداً في تقصي 
آثارهم : (إنكم لتتبعن سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتی آنهم لو دخلوا جحر 
2 ۲ ثم في خلال هذه العواصف ما خلا وقت من ناس خدموا القرآن 
فجمعوا ما وصلهم فم ولکنهم تأثروا بأفكار قائلة: إن القرآن دون الوصول إلى 
حقيقته عقبات لا يقطعها إلا من نبغ في كذا وكذا من العلوم» فاستفرغوا الجهد» وطلبوا 
0[ إلى با عند من ام > حشروا كل ما في أدمختهم في 
القرآن» وبعملهم هذا أصبح الطالب يقرأ ذ في التفسير مجموعة من العلوم مبعثرة» وأتى 
قوم آخرون حسبوا القرآن يا بل بس فكان كلامهم تصنيفاً في العلم 
الذي تخرجوا فيه لا إيضاحاً للقرآن» ومن هذه الكتب «تفسير الزمخشري» فالقرآن عنده 
تقريباً كتاب اعتنى بالبلاغة والنحو وتناول مسائل في الكلام» ولکن في الخزانة العربية 
تفاسير يفهمها كل من أراد أن يعرف كتاب الله بعد أن يتناول مسائل النحو . من أجلها: 
(تفسیر ابن کثیر» و«تفسير الجلال السيوطي» المسمى ب«الدر المنثورا» وقد عد كثير من 
المولفین وسائل القرآن. 
فمنهم من جاوز الحد فجعل الفلسفة سبباً في معرفة القرآن! قال 0 الشاطبي"۲ : 
«ولو عکس الانسان لما بعده وعد منها بعضهم علم الهيئة وعد منها علم الكلام» وهذا 
كله افتراء ولکن یبقی النظر في شیئین : علم اللسان العربي» وعلم الاثار» هل هما 
ضروریان لطالب التفسیر؟ لانه خطاب للعرب فلا یفهمه بعد فساد لغتهم إلا من حصلت 
له الملكة والدربة الدقيقة فيهاء ولأن العا بلي زر وبلغ معه تفسیره كما آية: 
سين لاس ۰ ۰ الخ» وكما في حديث: (أو تيت القرآن ومثله ان فتكون الوسيلة 
1 هذا الطریق الوحید. وهذا هو الذي 93 يعتد به» وإن كان في إمكان الجمهور 
أن يتعلم القرآن من إقراء العلماء لهم» وتبقى تبعة البحث عن تفسير الرسول للآية ملقاة 
على کاهلهم. 
لكن الطالب الذي يرى نفسه متصدراً إلى تعليم الناس» يجب عليه أن يأتي البيت من 
بابه» ویبحث عن الدّر في مکانه وما كان طلب مالك والبخاري وأحمد وغيرهم من 
الهداة إلا بحثاً عن الكتاب والسنة» لم يكن من شأنهم البحث عن مسائل علم الکلام 
والنظر في الحال وما ذهب إليه الأشعري فيهاء وما الجواب عنه في ذلك؟ فإن من تتبع 
مثل هذه الأبحاث خصوصاً رجلاً يقصد أن يكون غداً قدوة في الدين لا یظفر إلا 
بالخيبة› a aS‏ ان الجهید إلا كما قال خریت ذلك الطريق الشهرستاني: 
لقد طفتٌ في تلك المعاهد كلّها وصيِّرتُ طرفي بين تلك المعالم 


زفق 
۳( 


الحديث صحیح ؛ انظر تخریجه في التعلیق على (۱/ ۱۸۷). 
انظر: «الموافقات»  ١98/5(‏ بتحقيقي). 
الحديث صحبح. انظر تخريجه في تعليقي على «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۸۳). 


سى ایکا 


الفقه» فإنها مخضت القرآن والحديث وأخذت زبدتهماء Sa‏ 
الفروع المشتملة على الأخطاء الكثيرة» ومخالفة الكتاب والسنة والآيات 
المذكورة وما في معناها حجة عليهم لو كانوا یعقلون» وما أحسن قوله تعالى: 
وبل کش لا موه كن نم مرش . 


الخامس : قوله تعالى: «ولا يَنْتَعْورت لا لمن أَريضَى» ينفي الشفاعة الشركية 
ویثبت الشفاعة التوحيدية» و OE‏ 
المشفوع له وإذنه للشافع. 


*! الباب الثاني << 


۳ 2 چم هس وم قل 


قوله تعالى: «قل من ڙڪم باي راب ليحن بل 
زگر ربهر مرو © ار هم اة تمنعهم من دون 


= فلم أذ إلا واضعاً كف حائر على ذَفْنِأ و قَارِعَاً م ِن نادم 
ويا ليتنا طلبنا هذه العلوم على الوجه المجدي» ولكنا نطلبها على وجه 5 يؤدي إلى فائدة 
ماه فكيف ترى قارئ شرح البناني علی السلم»؟ وما يجنلى وراء تلك الإشكالات؟ 
ولیقل المحبٌ لها في أي مکان تنفعه وأي زمان يجد ذلك. 
ثم لیقل طالب العلم القاری للعقائد على طريقة السنوسي كيف يركب تلك الافیسة؟ ومن 
یجادله فى الوجود والقدرة وما معهما من الصفات. 
والحق آننا نقلد ولا نسأل» غير أن لقراءة «السنوسیة» ‏ لکن أقصد «الصخری» فان له 
«الکبری» واصغری الصغری» - فائدة أخروية ینقلها لنا الأشياخ وأرباب الحواشي الذین 
جنوا على زمنناء تلك الفائدة هی ما تنبئك عنه هذه القصة: 
رئي فلان في المنام» فسئل : ما فعل الله بك؟ فقال: لما وضعت في قبري آتاني ملك 
وسألني: هل قرأت التوحید؟ فقلت: نعم! قرأت مصنف فلان. فقال: لِم لَمْ تقرأ 
(السنوسیة»؟ وضربني . 
هذه القصة وحدها کافية لطلبة بُلّه» وشیوخ جهال في الاکباب على ما لا فائدة فيه إلا 
تضییع الزمان؛ وقد بدأت علامات الرشد تظهر علی المسلمین؛ فانهم استیقظوا من 
نومتهم. ورآوا العرّ والهداية في قرآنهم فأصبحوا یتعلمونه في آوائل دراستهم ولا 
ينقصنا الآن الا عدم الإرشادات لمن يدرسونه للتلامیذ» إذ من یظن به النفع با لارشاد لا 
یزال متأثرا بلاصوابه خطأً وخطؤه كفراء ولكن ليذهب الطلاب إلى تفهم كتابهم 
المقدس. فسوف يعدمون أصحاب هذا المبدأ الخبيث» ٠‏ وإني لباحث عن کل ما خلفه 
السلف من الارشاد فمطلعكم عليه. 


زد 


ِستطیعون تمسر تر آنفسهم و ولا هم تا صحبون 5« [الأقبياء: ٤۲‏ 5۳] 
تال : «بقول تعالى: «ثل سبكم يبل امار بت المي أي : 
بدل الرحمن»: يعني : غيره» كما قال الشافر”©: 
جتاریبه ل بلس ارتا ES‏ 
أي: لم تذق بدل البقول الفستق» وقوله تعالى: بل هم.هن زكر ریهم 
معط وت أي : لا پمترنون ي الله ماي وجات اهم بل يعرضون عن آياته 
ثم ل ا لخ نهد ت تمنعهم من دوا استفهام انکار وتقریع وتوبیخ» 
آي: آلهم آلهة تمنعهم ۷ غيرنا؟ لمن الاهو كما تیا ولا که" 
زعمواء ولهذا قال: #لا بستطیعون فصر ر أشهم» أ ي: هذه الآلهة التي استندوا 


4 
2 


إليها غير الله لا یستطیعون نصر انفسهم 5# هم و تحن كال ۱9 له 
تون من آله ت ۱ 


<4 


فصل 

قال محمد تقي الدين: حدثني الثقة - وهو: عمار بن محمد الضاغ - أنه 
يوجد في نواجي سجلماسة (تافيلالت) .قوم من المشركين يجعلون: : للدجاجلة 
اا سئویا فيتكمّلون لهم بحفظ أجزاء أجسادهم» أحدهم. يضمن له حفظ رأسه 
من الافات» فيعطيه عليه أجراً سنویّ والآخر يحفظ له یدیه والثالث يحفظ له 
ما بين يديه ورجليه من ظهر وبطن. والرابع يحفظ له مالهء وهؤلاء الآلهة كل 
مسي ا د لات وإنما یعتمد 
في ذلك على جده. 


(۱) هو أبو نخيلة يعمر بن حزن السعدي» والبيت في «شرح أبن عقیل» (۱۸/۲) وفيه «تأكل» 
وهو الصواب. إذ (المرقق): الرغيف الرقيق الواسع. والمعنی: يريد أن هذه الجارية 
بدوية لا عهد لها بالنعيم» ولم تستمرئ طعم الرفه» فهي تأكل يايس العيش» لا الرغفان 
الرقيقة الواسعة المستديرة» وتذوق من البقول ما يأكله البدو عادة» لا الفستق ونحوه مما 
هو ظعام أهل الحضارة والرفاهية. 
والبيت في «لسان العرب» (/088) مادة (سکف) وأوله: «برية لم اتأکل . . وكتب 
مصححه: «قوله: (بریة): المشهور (جارية)» وهي هي». 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: اقدا. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (5077/9) بتصرف. 


وتوجد قرية اسمها (أولاد يوسف) عندهم خطارة. والخطارة عندهم جدول 
من الماء ينشأ من مياه ا متعددت أولها فى مكان عال» وثانيها أسفل منه» 
لها مجرى يجري منه الماء إلى المزارع والبساتين» ولما حفر أجدادهم هذه 
الخطارة نذروا لصاحب قبة يسمونه سيدي أحمد الحبيب أن يعطوه ه في كل سنة 
مقداراً من المال» ليحفظ لهم هذه الخطارة فلا ينضب ماؤهاء وبعد وفاته أخذوا 
يعطون ذريته ذلك المال المنذور. 

وفي هذا الزمان سافر ب بعض أهل هذه القرية إلى البلدان التي ألقي فيها 
دروس التوحید» وعلموا من سماع تلك الدروس أن الماء عل اداه کل شا 
أو يمنعه. ولا يستطيع آحد من الخلق أن يعطي قطرة أو يمنعهاء ۰ فقالوا لقومهم: 
توبوا إلى ال فإن هذا شرك في الربوبية والعبادة جميعاء فدعوني لألقي عليهم 
حاب الود كوه يهدي إخوانهم ا ويستريحون 

فسافرت إلى قريتهم وهي تبعد عن مكناس 4071 ميلاًء وأعطيتهم درساً من 
المغرب إلى العشاءء وأرجو الله أن ینفعهم به . 

وتوجد قرية أخرى في ناحية السيفة لهم خطارة» وقع لهم مثل ما وقع 
لقرية أولاد يوسف. وكان رجل منهم يأتي إلى مدينة أرفود ويحضر دروسي في 
الذي يعبدونه» فأبوا وقالوا له: أنت ترید آن تعرزض نفسك للهلاكث أما نحن 
نوبة ماء هذه الخطارة - والنوبة عندهم يوم وليلة في كل خمسة عشر يوماً -» 
فإذا جاءت نوبتي قولوا لمعبودكم يوقف ماء الخطارة عن الجري› أو يجعل 
ماءها غوراً. 

وعندنا في المغرب ی الحرب والبربرء يأتيهم أبناء 
الشيخ الذي يعبدونه في كل سنت ويأحذون منهم الخراج» شمتاً وضؤفاً ودراهم 


)١(‏ وقد علمت بعد ذلك أنهم تركوا الخراج» وتابوا إلى الله تعالی» وبقيت خطارتهم على 
حالها. (منه). 


لفك 


وحبوباً» وهم يشاهدون أبناء معبودهم یزنون ويشربون الخمرء .ولا تنقص درجة 
تقديسهم عندهم مثقال ذرة؛ لاعتقادهم أن جدهم يدخلهم الجنة على أي حال 
کانوا» فنسأل الله تعالی ونتوسل إليه بأسمائه الحسنی وبتوحیدنا له :الذي هدانا 
إليه بفضله وباتباعنا لسنة نبیه الكريم» أن یزیدنا هدی ويختم لنا بالحسنی؛ 
ویقوّینا على الدعوة إلى توحیده. وینقذ بدعوتنا خلقا کثیرا» کما.فعل سبحانه فیما 
مضى» بل نرید آکثر من ذلك. والله ذو الفضل العظیم . 


> الباب الثالث 24> 


efe 5‏ ساسح A‏ وء و 2 0 ص م 
قوله تعالى: #3 ولقد ءابنا رهم رشدم من قبل وکنا بو عللمين 
جع < 2ه 0 2م سد ی مرس ۶ 78 وه چ ص و ر ES‏ 
لد قال لاه مويه ما مذو اسَیْل اي آتر ها عكفون 9© الوأ 
مرو 22 مر م ۳ هم 32 کی گر وم 6 و rare‏ رم او 
وجدنا ءباءا ها علدت (4) قال لقد كترم انتم ویابازگم في ضللِ 
ر سره چ رر عرد چے 4ے 0 ر مه سا موس مرگ 
1 نت من الللعبين (60) قال هل رن رب 


BE 7 20‏ ا 
2 يدن 99 بعد آن ۳ من © اب ايه 0 إلا کر 
م له له يتجموت © ال من فع هندًا اهنا نم ین 
ابیت © تلا میا فى يديهم قال لك ارم (6 ال خان 
بو ع تن الاس كلم نمو ©© الوا عات لت هنا ای 
یب © کل بل تكلم یرهم هنا تکارشم إن ڪا 
شرت © مرعثرا رک آشیهد ترا يك أذ ایض © 
م2 كشأ عل ربوسهم لَقَدَ عِلِنَتَ ما هولاء بطفوک 9© کل 
بو من دوت آلو ما لا یم سیا ولا يکم 69 أي لک 
ولما تمبدوت من دون ۳ نک عقوت 6 الوا حرقوه وأنصرواً 


ر مر رص ka‏ و 2 7 رد 
لک إن كد کملیت © قلنا ناژ کون برا وسکما عل هير 
وأرادوا وه 6 فحعلتهم لین 4 [الأنبياء: ۵۱ - ۷۰] 

قال (ه): «یخبر تعالى عن خليله إبراهيم تلا أنه آناه رشدم ين َل 
أي: من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه كما قال تعالى: تک حجنا 


تا زژژهیم عل نوی [الأنعام: ۸۳] وقوله: ورگ ب ی أي : 
عالمین أنه أهل لذلك ثم قال: اد قال لإي وريه ما مذو ال اي سر تا 
عَکنون 9 هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره ابكار على قومه فى عبادة 
الاصنام من دون الله کك» فقال: ما هزو الیل 21 اسر كا 9 آي : 

وقوله : لوا وَمَدَنَا اَن ها عیییت 469 لم يكن لهم حجة سوی صنیع 
آبائهم الضلال. ولهذا قال: ند کت ] اسر روم في کی مب أي: الكلام 

نكم الذين ا فأنتم وهم في ضلال على 

غير الطريق کک > فلما سفه آحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم ۳ 
یت لي أَمَ أت ین اللعِين © یقولون: هذا الكلام الصادر منك" تقوله 
IS‏ 

قل بل َير رب ار رالد لى فَرّمُ) أي: ربكم الذي لا له غيره 
هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات التي" ابتدأ 
خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وَأنَا عل لِک ین ألشهِرد4 أي: وأنا أشهد 
أن لا له غیره ولا رب سواه». وقوله تعالی: « وه لین امسر بد أن و 
مین 49 إلى فوله تعالی: «بل نکر ڪهم هنذا تکلمم إن كارا 
نطفوت؟ : 

قال ): «ثم آقسم الخلیل قسماً آسمعه بعض قومه لیکیدن أصنامهم 
آي: لیحرصن على آذاهم وتکسیرهم بعد أن یولوا مدبرین*؟» وکان لهم عيد 
يخرجون الیه» قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيدء قال أبوه: يا بني لو 
خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك دينناء فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق» 
آلقی نفسه إلى الارض وقال: اي تم [الصافات: ۰۲۸۹ ا يمرون عليه 
وو صويع» فیقولود: و لإ سَقِيم4» فلما جاز عامتهم وبقي 
ضعفاؤهم قال : وتانو لڪ دن اسك € فسمعه آولئك. 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وكان أصلاً». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن کثیر": «عنك». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الذي». 
(5) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «أي إلى عيدهم». 


ل 1 


وقوله: ج5 أي: حطاماً كسّرها كلّها «إلّا ڪيا 00 55 
الصنم الكبير عندهم» كما قال فع عَم مها امین 2 »© [الصافات: ۳ 

وقوله : تَعَلّهُمْ له برجمو( ذكروا أنه وضع القدوم في يد کبیرهم.لعلهم 
يعتقدون آنه هو الذي غار بنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها 
قال من مَمَلَ مدا حَالِهيئا نم ین ليت 469 أي: حين رجعوا وشاهنوا ما 
فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة 
عقول عابديها الا من فَمَلَ هدا حَالِهينا ام لمن شیب (©* أي : في صنيعه 
هذا #قالوا مستا فی يدكرهم يقال ل لِم 6469 أي: قال مَنْ سمعه يحلف أنه 
ليکیدنهم و سَِعَنَا فق6 أي : شابًا حك بال له ات قال ابن أبي حاتم 
بسنده عن ابن عباس قال: : ما بعث الله نبا إلا شا ولا آوتي العلم عالم | الا وهو 
شاب" وتلا هذه الآية: الوا یمتا هى يذ کرش م يمال 1 4 يهم 69؟. 

وقوله : ۳۳9 بو ل من لاس4 آي: على رژوس الاشهاد فى الملا 
الاکبر د بحضرة الناس کلهم وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم توق أن 
ید۳ نی في هذا المحفل العظیم کثرة. جهلهم. وقلّة عقلهم في عبادة هذه 
الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا بولا TO]‏ لها نصر فکیف يطلب 
منها شيء من ذلك «قالواً ت فلت هدا اتا O‏ 
ڪيم مدا يعني: الذي تركه ولم يكسره تلهم إن ڪاو يفوت 
إواتما 0 بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون [وأ ا 
هذا لا يَصَدَرٌ عن هذا ۳ »> لأنه جماد» وفي «الصحيحين» 1 من حديث 


)١(‏ من مطبوع «تفسیر ابن كثير»: وسقط من الأصل. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ 406؟) رقم (۱۳۹۷۱) من طريق سعيد بن منصور 
عن جرير بن عبد الحمید عن قابوس عن ابن عباس» وقابوس هذا'هو ابن أبي ظییان؛ 
قال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۹۳/۷) رقم (۸۲۱): قال آجمد بن عبد الله عن 
جرير بن عبد الحميد: أتيناه ‏ أي: قابوساً ‏ بعد فساده»» فهو ضعيف» ولكن لا یترك 
كما في «سؤالات البرقاني 000 ۰۱۸ ولم يدرك ابن عباس» فإسناده ضعيف. 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن كثيرا: «يتيين؟. ٠‏ (4) في مطبوع «تفسیر أبن كثير»: «نستطیم». 

(۵) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: 7 

00( آخرجه البخاري (۰۳۳۰۸ ومسلم (۰)۲۳۷۱ وخر جنّه مفصلاً كاي ی اسه 
من حديث سيد المرسلين» (ص۹٩۸‏ - 4۳)» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


هشام ۲ عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: «إن ابراهیم تلا دبک يكذب غير 
ثلاث. ائ: ثنتين" في ذات الله: قوله: بل ار گرهم هنذا وقوله: لإ 
سم قال: وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة [ومعه سارة]”" إذ نزل 
منزلاًء فأتى الجبار رجل فقال: قد نزل ههنا رجل بأرضك معه” م امرأة آحسن 
الناس» فأرسل إليه» فجاء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: [هي]”" آختي. قال: 
فاذهب فأرسل بها إلى فانطلق إلى سارة» فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك» 
فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده. فإنك أختي في كتاب الله وإنه ليس في 
الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها ابراهیم» .ثم قام بصلي > فلما أن دخلت عليه 
فرآها أهوى إليها فتناولها ؛ فاخ أخذاً شديداً فقال : ادعي الله لي ولا آضرك فدعت 


له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها > فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالئة» فأخذ فذكر 
مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك, فدعت له: فأرسل» ثم دعا أدنى 
حُجَابه انقال انك اتی بإنسان» ل لكت آنيتني بشيطان» أخرجهاء با 


صلاته» وقالت: مهيم؟ قال: كفى الله كيد اد الفاجر 00 مر 


2 كسمه 


وقوله تعالی: دح رک يهن ار | < ظدِيمُنَ 469 إلى 
قوله تعالی : «أقٍ لک ویما تعبدوت من دون 1۳ ا مقلورت م 

ذال 17 ی و و 
#فرحعوأ للح آشهر6 آي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهمء 
لقالا لئم تم موه أي : في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها لثم 


ساح سم 


نكسأ عل رءُوسِهم 4 أي: ثم أطرقوا إلى" الارض فقالوا: #لقد عَلِمَتَ ما تلا 


)١(‏ هو ابن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة بالحديث المذكورء ولا أدري ما وجه حذف 
ابن سيرين» والاقتصار على (هشام) هكذا دون نسبة! 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «اثنين». 

(۳) من «تفسير ابن کثیرا» وسقط من الأصل. 

(4:) في «تفسير ابن كثير»: (إنه نزل بأرضك رجل معه». 

(5) كذا فى «تفسير ابن کثیر" وفی الأصل: «تأت». 

)1( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر» : «وإنما». 

(۷) انظر: اتفسیر ابن کثیر»: ۱۱/۹۱ - ۹۱5 

. في مطبوع «تفسیر ابن كثير) : في‎ (A) 


I.‏ سی ا ناء 


ك4 قال : قتادة: أدركت القوم حيرة“ السوءء فقالوا: #لقد علمت ما هلا 

۳ ف تقول لنا ابرض إن كانوا ینطقون؛ وت تعلم أنها لا 
تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : © اعد من دوي له ما 1 
بعکم ما ولا يطُوم4”" أي : آفلا تعدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر 
الغليظ الذي لا يروج إلا على e‏ فاجر؟ فأقام عليهمٍ الحجة وألزمهم 
بهاء ولهذا قال تعالى: َلك حجَتْ ءاتیتها ازهبم عل قومف» [AY‏ 
الآية» . 0 

وقوله تعالی: حر إلى قوله: لس قال (): «لما دحضت 
حجتهم وبان عجزهمء فظهر” )2 الحق» واتدفع الباطلء عدلوا'إلى انتعفال'جاه 
ير فقالوا: ۳ وَأَنضروأ ال إن 2 توت فجمغوا حطباً كثيراً 
جدّاء قال السدي: حتى إن كانت المرأة لتمرض وتنذر*؟ [ن:غوفیت أن تخل 
حطباً لحريق ابراهیم» ثم جعلوه في حومة"' من الأرض» وأضرموها نارآ فكان 
لها شرر عظيم› E‏ لم توقد نار قط مثلها وجعلوا | ا 
كفة المنجنیق باشارة رجل من آعراب فارس من الأكراد. 

قال البخاري عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوکیل» قالها ابراهیم 

حين آلقي في النان وقالها محمد يكف حين قالوا ۷ لاس َد کت ی 0 
1 َم ام اک وقالوا حسبتا له وم 0 [آل عمران: ۳»۲۱۷۳. وقوله 
تعالی : ورادا و كيدا فجعلكهم ات 469 أي : المخلوبین الاسفلین؛ لانهم 
آرادوا بنبي الله كيداًء فکادهم الله ونجاه من النارء فغلیوا هنالك». 


(۱) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «حسرة». 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال السدي: وم كنا عل وید أي : 
الفتنة وقال ابن زيد: في الرأي» وقول قتادة آظهر في المعنى» > لأنهم إنما فعلوا 0 
حيرة وعجزاً ولهذا قالوا له: للقدَ مت ما هل تلفت 24. 

۳( بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر» أي: : إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضرء فلم 
تعبدونها من دون الله لاق لک وَلِمَا دوت من دون أنه آتلا نت (66». 

)٤(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير) وفي الأصل: «وظهر). 

)0( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «تمرض فتنذر) . 

() في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «جوبة». ‏ (۷) آخرجه البخاري 01۳ . 


(۸) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/۹ - 4۱۸) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في قصة إبراهيم #4 فوائد: 

الأولى: كل موحد وإِنْ قَلَّ علمُه» يجد حجةً على توحيد الله تعالى يغلب 
بها أكبر علماء الشرك والتقلید» فمن ذلك أن رجلاً من المشركين في صعيد مصر 
بالريرمون قال 8 أنتم وهابية تنکرون معجزات النبي بيه مع أنه حي يصلي 
في قبره» والأغوات”١‏ - وهم خدام المسجد النبوي - يضعون له الماء 
قبل كل صلاق فقال له الموحد: أنت كفرت بإجماع المسلمین؛ و 
رسول الله ل شر تنقص لأن الوضوء لا يكون إلا عن حدث والشبي آلا تزه منزه 
عن الحدث بعد آن انتقل إلى اثرقیق الأعلی» فاعترف المشرك وقال؛ 
أستغفر الله» والحکایات في هذا الباب کثيرة. 

الثانية: حجة قوم إبراهيم: #وجدناً با ها عيييت4» هي حجة المشركين 
في كل زمان ومكان» وما أحسن جواب إبراهيم #4 لقومه؛ إذ قال لهم: لال 
لد کنر از وتنام في حك ثيب @). 

الثالثة: إن قوم إبراهيم كانوا یوخدون الله تعالى في ربوبيته» ولذلك لم 
ينكروا عليه قوله: «بل یی رب آرت وَالْارْضِ الَدِى فرش وآنا دل ین 

اهر وكذلك المشركون في زمان النبي ی كانوا يعترفون ويؤمنون أن الله 

رك كل لمعه رلت والمتصرق ف یعادت ال ركن فى هذا الزينان الدين 
اتخذوا من دون الله أولياء» واعتقدوا أنهم يتصرفون في العالم بالاحیاء والاماتف 
والإعطاء والمنع والنصر والهزيمة وانزال المطر والخصب أو القحط والجدب 
فهؤلاء أغلظ كفراً وشركاً من أولئك”"' . 


(۱) هما قسمان: قسم كان يقال له: (سندبیس)» وقسم كان يقال له: (مکاره)» ولکل قسم 
جهة من الحرم المدني وقت التسریج ووقت التعمیر» ی 
يعلق أو ینزل في غير مدرکه المعلوم انظر: «رسائل في تاريخ المدینة» (ص ۷۷ - 
حمد الجاسر). 

(۲) ظفرث بكلمة في کتاب «تاريخ حركة الاصلاح والارشاد وشیخ الارشادیین أحمد محمد 
السوركتي في آندونیسیا» (ص ۱۱ - ۱۲) نقلها عن الأديب الکبیر المعروف مصطفی لطفي 
المتفلوطي (۱۸۷۲ - ۱۹۲4) جاء فیها : 
«المسلمون الیوم آکثر إشراكاً من المشركين» وأوسع منهم داثرة في تعدد الآلهة وکثرة 
المعبودات» فأي قلب لا ینفطر عند ما يرى المسلمین وهم ركع سجد على آعتاب قبر = 


9 مه 


الر ابعة: يجب على كل من قلی:,علی تحطیم ما یعبد من دون الله من 
القباب والاحجار والاشجار أن يقتدي بخلیل الله إبراهيم» ویخلیله محمد كلا 
فكل منهما کسر الاصنام وقد فعل ذلك الاخوان الموحدون رحمهم الله في 
الحجاز. فهدموا قبة حمزة يه والقباب التي كانت في البقیع» فجزاهم الله خيراً 
وآجزل ثوابهم . ۱ 

الخامسة: تذكرنا قصة إبرا 0006 بمشركي هذا الغا 5 یبنون .قبة 
على قبر بجانب الوادي» ويعبدون تلك القبة بالذبح والنذرء ويأتي السيل فيجرفها 
فیعیدون بناءها وعبادتها» ولا یفکرون بعقولهم في أن هذه القبة 1 الروح المتلبسة 


0 وهم لم تا 7 E GD‏ 
ألآلهة ؛ أكثرها جذوع أشجار وجفت ث أموات' وقطع أحجار من حي الا پشعرون. فإذا 
ألمت بهم ملمّة ذکروا الأموات قبل أن يذكروا الله ونادوهم قبل أن ینادوه. . . جاء 
الإسلام بعقيدة التوحید لیرفع نفوس المسلمین» ويغرس في نفوسهم: الشرف والعزة» ليعتقٌ 
رقابهم من رق العبودیة» فلا يذل صغيرهم لکبیرهم؛ ولا يهاب ضعيفهم قويهم. وقد ترك 
الاسلام بسر عقيدة التوحید ذلك الاثر الصالح في نفوس المسلمین في العصور الاولی؛ 
فکانوا ذوي أنفة وعرة يضربون على یل الظالم إذا ظلمء ویقولون للسلطان إذآ جاوز خته 
في سلطانه : لا تغل في تقدیر نفسك» ولا تخرج عن دائرتك» فانما أنت عبد مخلوق: لا 
رب معبود» واعلم أنه لا له إلا الله . 
هذه صورة من صور نفوس المسلمین في عصر التوحید. أما الیوم وقد داخل متیدتهم ما 
داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر تارة أخرى : فقد ذلّت رقابهم ونقوسهم وخفقت 
رؤوسهم فأصبحوا من الخاسرين. 
هذا؛ ومتى فسد على الأمة دينها فسد عليها كل شيء. لأن الدين فو در الا التي 
قامت عليها جميع الحضارات القديمة والحديثة. . وختام الحضارات ومسكها هي حضارة 
الإسلام المجيدة. وما المدنية الغربية اليوم إلا قبس منها وشعلة ضثيلة من نورها الباهر. 
قد یلحق الدین تبدیل وتحریف في التآويل» وبدع تسلب منه رونقه وبهاءه حتی بخرج من 
کونه دیناً إلى کونه مجموعة خرافات ولهو ولعب» كما قال تعالى: #ودر الت اذا 
دنم لع وله وت 1 > [الانعام: ۷۰ فيقيض الله لدینه رجالا یجددون 
٠‏ للأمة دينها. أجل ؛ كل من بحاول تغيبر ما أفه التاس يكون معرضاً لسخط الجمهور 
ونقمته» وكل من يريد إحياء ما أماته الجهل من سنن الأنبياء يجد من :الشدائد والمكايد 
ما وجدوه. ولكن إذا ثبت متکله على الله وائقا بنصره» وقانعا ہما وهله من علم وتفوى» 
ولم تستهوه الدنیا وزخارفها» ولم تفتتن نفسه بزینتها وشهواتا 0 المبين» 
والذكر . الحسره في الأعقاب». 


سا یاه 


بها. لو كانت تستطيع أن تدفع أو تجلب لهم خيراً لدافعت عن نفسها» وصرفت 
السيل عن القبة وحفظتها منه ل ا اه 
اخسن قول الخلیل لهم: ایدو ما تجن واه که وما سمل )4 
[الصافات : ۰۹۵ ۰.۲۹1 

السادسة: الکنبتان الأولیان كانتا جهاداً فى سبیل الله» والکذب فى الجهاد 
واجب على آعداء الله شيا في هلاكهمء 3 الكذبة الثالغة فانها دفاع عن 
النفس» واشتغاله بالصلاة التجاء إلى الله تعالی لیحفظ زوجته فاستجاب الله 
دعاءء. وأنقذ سارة ورجعت سالمة غانمة» وهاجر هذه هي آم (سماعیل جد 
النبي و الاعلی . 

السابعة: إن نصر الله للموحدین وإهلاكه للمشرکین سنة الله التی قد خلت 
من قبل» ولن تجد لستة اه تبدیل فاذا لم یتتصر الموحدون؛ وطال علیهم زمان 
غلبة أعدائهم فاعلم أن توحیدهم ضعیف. وإيمانهم ناقص» فان الله وعد کل من 
نصر دینه الحق بالنصر فقال تعالی في سورة محمد و #إن تصروا آله تصرح 
وت آقدامکر وین كفروأ همسا ا م وال غك کک وقال تعالی تس سورة 
1 من: لتا انر سا والیت منوا في اسيوق لديا ويوم بفوم ال نهد 4 
[غافر: 0۱] اللهم اجعلنا e‏ ونضرته : 


> الباب الرابع 24+ 
۶ ور اد رس و 


قوله 0 01 أو ب إِذْ ادی ريده أي ی اضر وت ازجم 
المت €9 فاستجتا ‏ سفت ما بو من ضر ركه هله 
ومْلهم ۳ عندنا وَذِكرَئ رن 6 [الأنبياء: ۸۳ - ]۸٤‏ 
قال: (ك): «یذکر الله تعالی عن آیوب ## ما كان آصابه من البلاء فى 
ماله وولده وجسده وذلك آنه کان له من الدواب والأنعام والحرث شيء کثیر» 
وأولاد کثیر"" ومنازل مرضية فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلي في 
جسده - یقال : بالجذام - في سائر بدنه ولم يبق منه سلیم سوی قلبه ولسانه يذكر 
بهما الله َء حتی عافه الجلیس وآفرد في ناحية من البلد ولم يبق آحد من 


)۱ في مطبوع (تفسیر ابن کثیر» : «کثیرةا. 


ایکا 


الناس"* يحنو عليه سوی زوجته» كانت ۳۹ بامره"" ویقال: إنها احتاجت 
فصارت”" تخدم من أجلهء وقد قال النبي كَكلِِ: «آشد الناس بلاء الأنبیاء ثم 
الصالحون. ڈ ثم الأمثل فالأمثل»* وفي المدیت الآخر: «یبتلی الرجل على قدر 
ی كان في ديت صلابة زيد في بلائه)” 0 وقد كان نبي الله آیوب تال غاية 
في الصبرء وبه یضرب المثل في ذلك»؟. 

قال محمد تقي الدين: إنما ذكرت قصة أيوب هنا للاستدلال. بها على أن الله 
تعالى لما ذكر لنا قصص الأنبياء وما أصابهم من المحن أخبرنا أنهم توجهوا إليه 
وسألوه تفریج كربهم وشفاء مرضهم» وإنما حكى لنا ذلك لنقتدي بهم فيما. يصيبنا 


من المصائب» ولا ندعو مخلوقاً ولا نستعین به» فمن دعا المخلوق لتفریج کربه 
وشفاء دائه » فقد أشرك بالله . 


ماع وس 1 - 2 


قاد في الظلمت 


قوله تعالى: ود لو إذ ذهب مُعَلضبًا فَظنَّ أن أن نَقَوِرَ عَلَيْهِ 
له لا اما زیر شان 


)۱( في مطبوع لاتفسير ابن کثیر": «من الناس أحدا. 

(۲) ثبت ذلك فى حدیث أخرجه ابن حبان (۰)۲۸۹۸ وآبو یعلی (۰)۳۱۱۷ والبزار (۰)۲۳۰۷ 
والحاکم (۵۸۱/۲ - ۵۸۲ وأبو نعیم (۳۷۹/۳ - ۳۷۵) عن أنس» باسناد صحيح» 
وانظره مع تخریجه وفوائده في كتابي: «من قصص الماضین» (۱۷۷ :۰6۱۸۸ 

(۳) کذا مطبوع «تفسير ابن کثیرا» وفي الأصل: «فسارت»! 

»)٤١( آخرجه الترمذي (۰)۲۳۹۸ وابن ماجه (۰)۰۲۳ والدورقي في (مسند سعد»‎ )٤( 
۰۱۸۵۰۰۱۸۰ ۰۱۷ ۰۱۷۲/۱( وعبد بن حميد(55١ - «المنتخب؟)» وأحمد‎ 
/۳( والطيالسي (۰)۲۱۵ والبزار (۱۱۵۰ - ۰۱۱۵۵ والدارمي (۰)۲۷۸۳ وابن أبي شيبة‎ 
والطحاوي (۰)۱۱/۳ وابن حبان (۰۲۹۰۰ ۰6۲۹۲۱ وبحشل في «تاریخ واسط»‎ ۳ 
(ص ۰6۲۵۳ والحاکم (۱/ ۰8۰ ۰۱ والبيهقي (۳/ ۳۷۲ - ۰6۳۷۳ وفي «الشعب»» من‎ 
طريق مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاًء وإسناده حسن. وفي الباب عن جمعء انظر‎ 
2.0١58. ۱8۳( كتابي : «من قصص الماضين» (۰)۲۱۸ «السلسلة الصحیحة»‎ 

(۵) سبق تخريجه. 


(؟) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5757/9). 


7 كا 


موم ت 


4 7 > خر مر 01 2 ۳ 
من الظللمين 2 فاستجبنا لم رکه من الخو وکزلاک شی 
2 17 ج 2105 جر وهل نن 1 ۲ 7 
آمویزین © وزکرنا اد ناد ريم رب ۰ تدرن ردا وأنت 
ارت 


ر صر عن ا ا ۴ 


09 ا ”9 ووهبنا ”7 يحل رايس 


36 ۹ ور 5 مرو رم ۳ 
زوه الهم ا روت 2 ال رتف وردعوز 
ر 2 


ر وحكانوا لا ای 5 [الأنبياء: ۸۷ _ ]٩۰‏ 


قال محمد تقي الدين: رأيت «تفسير (كه)» لهذه الآيات فيه أقوال كثيرة لا 
غرض لنا بذكرها فأردت أن أفسرها حسب ما فهمته: 

قوله تعالى: #ودًا ون . .٠‏ إلخ: لو هو الحوت أي: واذكر صاحب 
الحوت» وهو يونس ل لما ذهب مغاضباً لقومه أي: أغضبه قومه» وهم أهل 
نينوى مدينة قديمة في العراق لا تزال آثارها موجودة بقرب الموصل في شمال 
العراق» وعندها قرية تسمى بهذا الاسم» وذلك أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته 
وطاعة رسوله» فتباطؤوا فغضب عليهم وأوعدهم بعذاب الله» وذهب وتركهم فخافوا 
وخرجوا من مدينتهم بنسائهم وأطفالهم ومواشیهم وأخذوا يجأرون إلى الله بالدعاء 
وتابوا إلى الله تعالی وآمنوا بما جاء‌هم به يونس فدفع الله عنهم العذاب» قال تعالى 
في سورة يونس : : یاو کات قریة ءامت مها یمتا الا قوم بوش لسا ءامنوا كشفتا 


وو دب سل 


عم داب آخزي فى او یا وم إل جين )4 [یونس: ۹۸]. 

هذا ما كان من آمر قوم يونس» آما يونس» فانه وجد قوماً راکبین في سفينة 
فرکب معهم فلما توسطت السفينة في البحر تلاطمت علیها الامواج ورأى آهلها 
آنها مثقلة لا بذ من إلقاء بعض الرکاب في البحرء فاقترعوا (باللغة المغربية: 
ضربوا العود) فخرج سهم يونس على أنه هو الذي یلقی في البحرء ثم آعادوا 
الاقتراع فخرج سهمه أيضاًء ثم أعادوه مرة ثالثة» فخرج سهمه للمرة الثالثة فقام 
وألقى نفسه في البحرء کم ال ا ولح ی 
في سورة الصافات: ولك يوش لين الموج 9 إذ أب إلى اف المشحون 9© شاعم 
كان ین موی ا لته لوث وهو ملم ( 2 7 كن من السبّحين © لت 
ن پل إك بر رن 4 تهب و و TT‏ 
بقطین © رازسلته رل مِأنَدِ قي أن سے © 6 معي هم بل حب 469 
[الصافات : .]١58- ۱۳٩‏ 


انیا 


8 سبحانه: ولك بش لین الْمَرْسَِينَ 6 إلى أهل نینوی المدينة التي 
تقدم ذكرها ل أبن أي : هرب من قومه لما عصوه وسماه ال اغا كنا سی 


1 


العبد الذي هرب من سیده؛ يي ار سان #إلَ ان 


حون 4 السفينة الممتلئة بالركاب "شاه مم4 أي مع أهلها في القرعة 
«فكان ین امین أي : ا ت وهو ا ا أي : 00 
يلام علیه» 6او أنه با 489 في بط اعد بقؤله : لَه اه 

OT I 3 


لإ : ۹ 0 ۵ وکان بطن الحوت ِ فلا برجع 8 الحياة إلى. یوم القيامة . 
فده تنه بالمرء وهو سقيم (9؟ 4 أمر الله الحوت أن يلقيه على الأرض 
وهو میم أي : e‏ بسبب ابتلاع الحوت له #وتتا َه 
سجر ين يَفيلِين 4 وهو القرعء که إل مأنَةٍ اپ أو يشت © 
At 7‏ ألف» فآمنوا بالله ورسوله يونس» هم 0 
أي : : دفع الله عنهیم العذاب بعد ما شاهدوه. وقوله تعالی: ۳۷ لن لد 
E‏ هو من قدر بمعنى قدّر المشدد الدال. یقال: قدر الله عليه کذا 1۳ 
على وزن ضرب» وهذا الأمر مقدور» ويجمع على مقادير» قال الشاعر: 
دع المقادیر تَجري في آعنْیها ولا تَبیتن إلا حبالي البسال 
ما بين غمضة عين وانتباهیها يغيّرٌالأمرٌ من حالي إلى حال 
والمعنی: اقَطنَّ أن ن نََدِرَ بو عقاباً لما بارح قومه بلا إذن» فلما 
ابتلعه الحوت نادى في الظلمات وهي ثلاث ظلمات» قال ابن مسعود: «ظلمة 
بطن الحوث» وظلمة:البحرء وظلمة اللیل»( نادی قائلاً: له اه إل أن 
سبحَتَکَ ی كنت ین آلشيليك) توسل إلى الله بتوحيده واعترفا بخطقه» وروی 
الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كك قال: «دعوة ذي النون» ٩‏ 
اه ال" أت سعتک إن حكنت ید یر لم یلع بها مسلم ربه في شي« قط 
إلا استجاب له» . لذ > 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص۰)۱۳ والحاكم (۳۸۲/۲) وصححهء 
وابن أبى ي حاتم - وهو ليس في القسم المطبوع من «تفسیره» -. وأحمد في «الزهد» - وهو 
ليس في مطبوعهء كما في «الدر المنشور» (۲۹۰/۱۰) -. 

۲2( أخرجه الترمذي (۰)۳۵۰۵ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» C(TTY cT CTD‏ 


قال تعالى: اتتا أ رکه من الم كلت شى یبن 46 
آي: کما آنجینا يونس لما دعا بهذا الدعاء کذلك ننجي كل مومن مخلص إذا دعا 
به ثم آخبر تعالی أن زکریاء 8 لما نادی ربه ولم يكن له ولد يرث علمه وعلم 
آبائی فاستجاب الله له وأصلح امرأته وکانت عاقراً؛ فحملت بيحيى» وقوله 
تعالی: ©إِنَّهُمْ كنا مروت فى الْحَيرْتِ. . .€ إلى آخره. آي: إن أولئك 
الأنبياء المذكورين كانوا يسارعون في الخیرات» أي: يبادرون إلى طاعة الله تعالى 
ويدعونه رمَا فيما عنده من الخير» لورَعَئ4: أي: خوفاً منه» قال تعالى : 


#إتما يخسَى أله من عبارو الوا [فاطر: ۲۲۸ 
فصل 
قال محمد تقي الدین : وفي ذکر دعوة آیوب» ویونس» وزکریاء» تعلیم 
من الله لنا كيف ندعوه» فان أحداً منهم لم یقل : بحق إبراهيم ونوح» بل دعوا الله 
تعالی متوسّلين إليه بتوحیده والتذلل له» وقوله تعالی: «وکاواً تا حَيْعِيت» 
آي : خائفین» خاضعین متذللین» والخشوع روح الدعای قال تعالی : قد أف 
لْمَؤْمبونَ © آلزین هم في صَلَاتوم خشعون © [المومنون: ۰۱ ۲] 


قوله تعالى: $ تڪ وما دون من دون ۳1 حصب ور 
ع لها وردوت لو کات هلولا اة ما وردوها 
مكل نيا که © له يها کبک نک ۷ وی 
8 إن ابت سيقت لمم يتا الى ایک عا معنن 


۳ 
ص « صم و 4 
5 


مر نو مرک مقر رم 2 
رجا 9 ولف مه 4 و في ما ۱ سم 
= وأحمد (۱۷۰/۱) وأبو يعلى (۰۷۰۷ ۰0۷۷۲ والبزار (۰۳۱۸۹ ۳۱۵۰ - «زوائده؛) فى 
(مسانیدهم»» والطبراني في «الدعاء» (۰)۱۳۶ والدورقی في «مسند سعدا (۰)1۳ وابن 
بي حاتم في (التفسیرا )۸/ ۶۵ ۲) رقم (۱۳۷۱۲) وابن عدي ۲۰۸۸/۰۵ والحاکم 
)1/ °° و۲/ «(TAY -_ TAT‏ والبيهقي في «الشعب» ( ) من طريقين عن سعدء 


(۱) انظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير ( ص۷٤۳‏ - ۰۳۵۲ ط. النبلاء). 


اوور 


أنفس هم خللدور 8 


صو سس و صد م وم lll‏ ور مر م ۳ رم ۶ 
6 ) لا خزنهم اش ار رهم که هنذا يزمكم 
ای ۳ ل )4 [الأنبياء: 94 ۱۰۳] 


قال محمد تقي الدین: 4 ۷ 
الشرك بالله» وقوله تعالی: ##وما مدرد یشمل الأوثان والأصنام من قباب أو 
أحجار وآشجار» ويشمل الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادتهم أو عبادة 
یه من انم وفین) والحصب : ما یلقی في النار لتتقد» وقوله: اسر که له 
ردو ) أي : فیها ی ۳17 کات ھللا ھر 4 الأصنام والأوثان وی 
حمّاًء ما دخلوا جهنم #وكل فا حَلدوك# العابدون والمعبودونء هلم فا 
رف4 أي : أنين» وتنفس شديد» ووم فيا 1 دمعو 4# من شدة العذاب. 

ولما نزلت هذه الآية جاء عبد الله بن الرّبعري إلى النبي وق وجادله فقال: 


إن بعض العرب یعبدون الملائکة» والیهود یعبدون عزیر والنصارى يعبدون 


عیسی ابن مریم وأمه» فهل هؤلاء أيضاً يدخلون جهنم؟ فآنزل الله تعالی جوابه "" 


(۱) آخرجه الطبراني ف فى «الکبیر» (۱۵۳/۱۲) رقم (۰)۱۲۷۳۹ وابن حبان في «الصحیح» رقم 
)۱۷0۸ - امواردا)» ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر a‏ ۱۷ 
بسنده إلى ابن عباس؛ قال: لما نزلت: «إِيحَكُم وما تمد نّ من دوين أََّهَ حصب 
ا ثم لها وردوت )6 قال عبد الله بن الزبعري: ۳ خصم لكم محمداً؛ 
فقال: يا محمد! اليس فيما نز اله عليك $ لڪ ونا نيوا ين دن أله حت 

جهن آنثر لها ورذویک يت 4©9؟ قال: «نعم» . قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه 

الوذ تعبد عزيراً» وهذه بنو تمیم تعبد الملائکة؛ فهژلاء في التار؟ فأنزل الله كك: ل 

بت ری و مق لقم يتا 4 ینا لحتو 1۳ E‏ >8 2 ود @4. : 

وفي ااا عاصم بن بهدلت ضقفه جماعة. 

وأخرجه البزار من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه : ئم نسختها إن أل الك سب ...6 
وفيه شرحبيل بن سعد مولى الأنصارء وثقه ابن حبان» وضعْفه الجمهورء وبقية رجاله 

ثقات» قاله الهيثمي في (المجمع» (A/V)‏ . ۰ 

واخرجه من طرق آخری: الحاکم في «المستدرك» (۳۸۵/۲)) وابن جرير في التفسیر» 

۰)٩۷/۱۷(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۰)۲۰۲۱ والهروي في «ذم الکلام» 

(ص۰)۱1۵ وابن أبي حاتم والحارث بن أبي أسامة وابن مردويه في «تفاسیرهم»» ومن 

طریق ابن مردویه والواحدي والحارث ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۰)۱۷۲/۲ 

والضياء في «المختارة»» والخبر عند ابن هشام في «السیرة» (۰)۲5۹/۱ وابن کثیر في 

«البداية والنهایة» (۸۸/۳ - ۰۸۹ وقال عنه في «تحفة الطالب» رقم (176): «مشهور من 

کتب التفسیر والسیر والمغازي»» وقال ابن حجر: «هذا حديث حسن». 


e 


وذلك قوله سبحانه: جر ال لوك سو ل لد آزکیک ع ی ۵ 
أي : كل من عبد من دون الله u‏ يرض بعبادة العابدین» 2 إلى توحيد الله 
مبعد عن النار للا موی حَييسها » أي: صوتها رقم في ما سهت آشنهر4 
من النعيم 04 باقون إلى الأبد «لا رهم الْمَرَمْ لت وهو الخوف 
الذي يحصل للمجرمین عند النفخة الأخيرة في الصور؛ كما قال تعالی في سورة 
النمل: #ويوم ينفح في ألصور فيع من في لت ومن في رض لا من اه 1 ۶ 
لو خرن @4 [النمل: ۷ تلهم ایک أي : تستقبلهم بالبشرى قائلين 
لهم: هلدا يومكم ی کنر و في الدنياء وكان عبد الله بن الزبعري 
شاعرا شدید العداوة لااسلام » ثم أسلم ومدح النبي ككل فمن ذلك و 


يا رسول المليك إن لساني زانتی فنا فسني رانا سور 


= وقال في «الكافي الشاف» (ص۱۱۱ - ۱۱۲): «اشتهر في ألسنة کثیر من علماء ء العجم 
وفي كتبهم أن النبي ی قال في هذه القصة لابن الزبعري: «ما أجهلك بلغة قومك؛ فإني 
قلت: وما تعبدون. وهي لما لا یعقل» ولم أقل : : ومن تعبدون)» وهو شيء لا أصل له 
ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسندا. 
وقال في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ :)٠۷١١‏ «وهذا لا أصل له من طريق ابتة ولا واهية»» 
ثم ذكر منشأ وهم من ذكر هذا الحديث. 
وفي «تفسیر الآلوسي» (۸۱/۱۷) نقلاً عنه زيادة على المذكور: «الوضع عليه ظاهرء 
والعجب ممن نقله من المحدثين». 
وحكم قبله ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (۳۰۳/۲) مثل هذا الحكم؛ فقال: «غذا 
خبر موضوع لا أصل له في السقيم؛ فكيف في الصحيح؟ ولا في الضعيف فضلاً عن 
القوي» ويدفعه القرآن؛ فإنه لو كان كما وفع هذا الملحد لما افتقرنا إلى الجواب 
بالآيات الثلاث» ولكان فيما وبّخهِمٍ به کفایة وأيضاً ؛ فان كان يجب أن يقال: (إن من 
سبقت لهم منا الحسنى)» فتكون الآية مطابقة للحديث» ولكنه جاء بكلمة (الذين) التي 
هي معنی كلمة «ما»؛ فيكون معنىٍ الآية الأولى: إنكم والذين تعبدون من دون الله 
وتكون الآية الثانية تخصيصاً صحيحاً باللفظ للفظ. وبالمعنی للمعنی» ونحن لا نحتاج 
إلى هذا کله. ونعوذ بالله من التكلف للحن فکیف بالتکلف للباطل؟!» وانظر: «المعتبر» 
(ص۱۸۷) للزرکشي. «الایضاح» لمكي بن آبي طالب ۰٩۳(‏ ۳۵۰۱ - ۰0۳۹۲ (فهم القرآن» 
للمحاسبي (ص ۰۳۰۹۷ ۰64۷۳ «الموافقات» (۳/ ۳۱۲ - ۳۹۶ و٤/‏ ۳۰ - ۲۳ - بتحقيقي) . 

)١(‏ البيتان في «طبقات فحول الشعراء» (۲۲/۱) لابن سلام» واجمهرة نسب قريش» 
(۰)۲۸۸۹ والأول منها في «إصلاح المنطق» لابن السكيت (۱۲۵) وقال: «البُور: الرجل 
الفاسد الهالك الذي لا خير فیه». 


القند 


إا آجاري الط ل م2 سنن الخو ون مسال میاه موز 

معناه : يا رسول مالك یوم الدين؛ إن لساني الیوم يمدخك ویطلح ما 
آفسده خين كنث بورآ أي: هالكاً بالکفر وحین كنت آجاري "الشیطان» آجري 
معه مطيعاً له في طريق الضلال» ومن يمل مع الشيطان ويطعه فهو مالك 

وفي (كتاب التوحيد) من اصحیح البخاري» في حديثٌ رؤية المؤمنين 
ربهم» ما نصه: «يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: د يا ليك 
ل ا ا ار بل و is‏ 
كان یعبد الطواغیت الطواغیت»"؟ الحدیث. ۱ 

وهذا يزيد معنی قوله تعالی: وإ وا نف ن دیب أ 


مسر همم مک 


جهنمر ۳ لها وردوت © يزيده ووا 


>( الباب توت 
قولہ تعال: « کناب زک ما اک بل ید نها 
مس هر هی تک موی عم رون عم مسق م 4 
انتم مسلمورک مج فإن تولوا فقل م عل سوا وان درک 
َك أ مه تا وش © هافر مت قث 


ويلم م ما كنمو € الأنبياء: ۱۰۸- 

قال (): «يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وا عليه أن يقول 
للمشركين : ہما بتع إلى اتا رلک إل ومد ممل شم شیتر4 اي: 
متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له بن ولا أي: ترکوا ما دعوتهم 0 
«فقل »سکم عل رو أي : اعلمتکم آني حرب علیکم"" كما آنکم حر 
علي بريء منکم كما انتم“ برآء مني» کقوله: وین کنو فقل في عملي 3 
عملم آشر بش ین ما ال وا برد ما ماو 4 [يونس: 4۱] وقال: وی 
تماق رت من 5 راید یذ لیم ع موی [الأنفال: ]٥۸‏ أي : ا علمك 


و ار 2 کرو عل آذ ی 


وعلمهم بنبذ العهود 0 السوای ومکذا ههنا فان توا ققل الك ۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/477) من حديث أبي هريرة. 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الكم». ‏ (۳) في مطبوع «تفسير بن کی «لي2. 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنکم». 


میا 


4 


أي ا ببراءتي منكم» وبراءتكم مني لعلمي بذلك» وقوله: 7 
آقریب آم بويد ما ومذوک؟» أي : e‏ ولكن لا علم لي بقربه ولا 
ببعده َم ينك الْجَهَرَ ین الْقَولٍ ویعلم ما َس 489 آي: إن الله يعلم 
الغیب جمیعه ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» ا رو ی والضمائر ویعلم 
السر وآخفی» ویعلم ما العباد عاملون في جهرهم! ' واسرارهم وسیجزیهم على 


ذلك على”" القلیل والجلیل»۳۲. 
فصل 
قال محمد تقي الدین: هذا الاسلام الذي طلب منهم هو الاسلام ظاهرا 
07 بالقلب والجوارح واللسان» وهذه السورة مكية ومع ذلك أمر الله رسوله آن 


من المشركين» فالتوحيد الصحيح لا يقوم إلا على الحب في الله والبغض 
فى 4 والولاية لله والعداوة © 


)۱( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «إجهاركم» . 

(۲) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر» وسقطت من الاصل. 

(۳) انظر: «تفسير 2 0 .)]:5١/9(‏ 

(8) ذكر المصنف ور لله في كتابه «صيانة العرض» (ص۳۱) أن من كتبه انصيحتي لصديقي 


العزيز: لا إيمان إلا بالحب في الله 0 في الله والموالاة في الله › والمعاداة 
في ال وقال: ايسر الله إتمامه ونشره)» ولا أدري هل أتمه أم ل؟! 


> الباب الأول ا 
قوله تعالى: او با روبع مکاک اب آن لا ریف یی 


یا وهر بنی لین لبي واكم آمجو 469 الج ٠١‏ 

قال (كه): «هذا فيه تقریع وتوبیخ لمن عبد غير الله فأشرك”" به. من 
قريش في البقعة التي أسست من آول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
له» فذكر تعالى أنه بوّأ إبراهيم مكان البيت» أي: أرشده إليه”"» وأذن له في 
بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم نز هو أول من بنى البيت العتيق» 
وإنه لم يبن قبله» كما ثبت في «الصحیح» عن أبي ذرء قلت: «يا رسول الله» أي 
مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدسء 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة»* قال الله تعالى: إن أو بيت وضع لاس 
ی ببَكَةَ مُبَاو4 [آل عمران: 4] [الایتین]* وقال تعالى: رھدا إل إتوممر 
ومیل أن طهر بى لِلطَأيفِينَ لكين ازع َلشُّجُور* [البقرة: ۱۲۵] وقد قدمنا 
ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال تعالى ههنا: أن لا شرل بى مب أي: ابنه على اسمي 
وحدي طهر بني € قال قتادة ومجاهد: من الشرك“ ل ایند َالْفَايِمِينَ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر؟» وفي الأصل: «ممن». 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وأشرك؟ .ر 

(۳) بعدها في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «وسلمه له). 

:. أخرجه البخاري (2)7757 ومسلم (070). (۵) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «الآية)‎ )٤( 

(د) أما أثر قتادة فقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۰)۵۳۳/۲ وعبد الرزاق في «تفسیره» 
(۵۸/۱). وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن خریر ایضا فى E‏ (۵۳۳/۲) .وهو فی 
(تفسیر سفیان» (ص ۲۱۰). ۱ ۱ 


ور َلشُجوٍ» أي: اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له. فالطواف به معروف» وهو أخص العبادات عند البیت فانه لا 
یفعل ببقعة من الارض سواها #وَلْفَانِيِنَ» أي: في الصلاة. ولهذا تال: 
راڪم ألسجُود4 فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا یشرعان الا مختصین 
به» فالطواف عنده. والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا ما استثنى من 
الصلا:ة عند اشتباه القبلت وفي الحرب وفي النافلة في السفرء وال 


اعلم»۳. 


فصل 

قال محمد تقي الدین: في هذا الکلام فوائد: 

الأولى: إن المسجد الحرام وساثر المساجد الاسلامية نما تؤسس على 
توحید الله تعالی واتباع رسوله. ولا يجوز أن يحدث فیها شرك أو بدعة. فان 
000 کما قال تعالی في سورة 0 اومن و منم 
مد او أن دگ فا انعم وَس في عرایهاً وھک ما كن لَهُمْ أن عر 
1 ابیت له في ایا جِرْىُ وله في الآيِنْرَوَ عَذَابُ عَظِيُ 669 [البقرة: 
۵۶ فكل من آدخل شيئاً من الشرك أو البدعة فى بيوت الله يناله هذا 
الوعید. ۱ 

الثانية : کلام الحافظ (که) ودلیله ظاهر في أن آول من بنی المسجد الحرام 
إبراهيم» وكأن الروایات التي تقول: بأن آول من بناه الملائكة ثم آدم.. إلى 
آخرها لم تصح عنده. 

الثالثة: قوله: «إلا عند اشتباه القبلة». معناه أن من لم يعرف القبلة 
لغيم أو ظلمة أو لكونه غريباً في البلادء فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وإذا 
تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه» وكذلك المقاتلون في سبيل الله إذا لم 
يتمكنوا من استقبال القبلة لشغلهم بقتال العدوء يصلون إلى أي جهة تناسب 
غرضهم الحربي» وكذلك المسافر يجوز له أن يتنفل على دابته أينما 
توجهت به. 


.)4۲ - 5١/١١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۶ الباب ا 
قوله تعالى: : #ذلك و ومن و ملت له و فهو از عند ربو 
یت و & ع عيبأ رم 


ص 


TY‏ کت تع 
لخ فى مكو حمق © فك ك ومن عظم سه سَعكيِرَ أله 
یب @ لک يا یم ل ليل مس فك لبا إل نب 
ايق €9 وَلِكُلٍ 7 جعلتا منسکا ایکا آل عل ما رقم 
يه بت لکد 1-5 له 00 ا e.‏ 
له لا کر أله مت قلوبهم وسين عل ما یم وا وال 
سار وا ع ون ©2 [الحج: ۳۰ - 

قال محمد تقى الدین : قوله تعالى: لك أي : 0 
يعم حرمت آهل کل ما حرمه آو آمر هة ٠‏ هر4 أي: التعظيم را 
ا اس فإن من عظم حرمات الله عضلمه الله 
ومن لم يعظمها أهانه الله لاحات لکم الام لا ما یل يڪم في 
سورة المائدة وغیرها کقوله تعالی : # حرمت علیکه الْميئه وال وم رر وم هل 
نو ہدے€ إلى قوله تعالی : ودیک فی [المائدة: ۳] آي : الرجس الذي هو الاوثان 
إن اي شبن اا ی تخالى في فیط «يأيُهًا 
درت ءامنا | ما المشراوت € [التوبة: ۲۸] yT‏ الله 
کالقباب والقبور ولا جار والأ عفان وو ملك ازور 4 أي: شهادة 
الزورء #حتنة له حر مشركينَ ب الحنفاء لش رو المتبعون لملة إبراهيم» 
عر مُتْرِكِينَ# تفسیر له وتوکید» #ومن ره باه نما ره أي : سقط یت السماء 
تفه سره أي : تقطع جسمه ويأخذ کل منها نصیبه از هی يد اع أي : 
تسقطه #في مکان سج أي : بعید» وهما نوعان من الهلاك. 

للك آي: الامر المذکور لوس یم سَعتيرَ نویه آي: الابل والبقر التي 
آهداها آصحابها ‏ وجعلوا لها علامات تعرف بها وساقوها لینحروها ویذبحوها 


في الحرم المكي» نها من كقوف اقلوب أي: طاعتها لله» فلا يجوز ا 
عليها بنهب أو سرقة أو غير ذلك. 
رسو و2 r‏ 

قال تعالى: للك نپا متفم؟» كالركوب والحلب ثم لها إلى تب 
اَسَیق ولا يحل نحرها أو ذبحها إلا في البيت العتيق: ما حوله من الأراضي» 
«ویکل أت حملا مك آي: ذبحاً تعظیماً ثه تعالی ورحمة للمساکین» 
کلذ ننم اق عل ما رما وید سر أي : عند ذبحها آو نحرها 
له ۶ ود وهو الله تعالى: #فلة لرا آي : اعبدوه وحده لا شريك 
له وش لمح المتذللین لله تعالی؛ المتواضعین الخاشعين الیب إا در لله 
وت > أي: خافت. وليت عل ما أمَیمه من البلایا والمصائب 
#والْمقيمى اسر المحافظین عليهاء الذین یحرصون على آرکانها وشروطها 
ويصلون صلاة رسول الله كله لا يخالفونها أبداً #وممًا رهم يفقوت4 أي: 
یودون زكاة آموالهم ویتصدقون علی قدر جهدهم . اه . 

فصل 

قال محمد تقي الدین : فتنبهوا آیها الاخوان الذین شرح الله صدورهم 
للتمسك بکتابه واتباع سنة نبیه لعظم شأن التوحید عند الله تعالی» فانه ذکره في 
هذه الایات مرتین : 

الأولی: في قوله تعالی: اجنوا لش مر الارن . 

والثانیة: في قوله تعالی : اهک له وج ف تراک وکل من خاف 
غير الله بالغیب» ودعاه لجلب خير أو دفع شر بطریق الهمة والحال. لا بطریق 
الأسباب» فقد اتخله إلهاً مع الله. وکفر بمعنی لا اله إلا اش فلا ینفعه قولها 
باللسان آبدً» وکل من خالف رسول الله يي في آمر من آمور الدین على عمد 
فقد کفر بمعنی محمد رسول اللّه» وقد تقدم هذا في مواضع . 


> الباب الثالت اه 
قوله تعال: :اون لین یدیلوت مشش وله عل یود لیر 
تن سم مه راو مر رم 


© ار ین آخرجوا ین وب كردم کح ات بل رت َلاَق 


رم قمع سس مه سم 


و ۳ بعصم بع ا صوامع ويح وَصَلوتُ وَمَسجِدُ يزكر فپ 


2 


را رس آله تن بش وک هلق عرد © 
لْأرْضِ أقاموأ سکره اتو الركَرة واوا 
بالمعرُوقٍ ا المنکر وله علقبة و ر 409 [الحج: ۳۹ 4۱] 

قال محمد تقي الدين: ا ا بل یلها هاجر 
النبي بي إلى المدينة بعدما بايعه أهلها ليلة العقبة بمنى وقوي المسلمون أذن الله 
له تعالى في قتال أعدائه"» > لأنهم ظلموا النبي به والمؤمنين به وآذوهم 
وطردوهم من بلدهم. وهموا بقتل النبي ية وأخرجوه من بلده وليس لهؤلاء 
المُخرجین ذنب إلا آنهم قالوا: ربنا الله» والمراد بقولهم: رت کف لا نعبد 
إل ون تاد ما سواه ۱ 

والمشرکون لا ینکرون علیهم توحید الربوبية» فانهم مقرون به» وانما 
ینکرون عليهم توحيد الالوهية والعبادة» لأنهم قالوا كما في سورة ص : : لاجمل 
لآَمَةٌ لها وین إل هدا وه ماب ©4 [ص: ه] وقال تعالى في 08 
الصافات: لم کا إذَا في کم لا له الا آله تكب €9 وشل أب 
تارا ایتا لام تن 467 [الصافات: ۰۳۰ .]۳١‏ فرد الله تعالى ا 
بقوله: بل جاه بِأْلَيّ وَصَدَقَ الْمَرْيَانَ 49 [الصافات: ۳۷] وقال تعالى في 
رة الم ووا دک اله وعد اسمارت: فلت نت لا لا ییوت خر 
وَإِدَا دک ۲ الزن ِن دونو دا هم رون © [الزمر : 4۵] وفاق تعالی في 
سورة المژمن: «ْلْک بات إا له ود گلرتم ون سر بو. ا 
[غافر: ۱۲]. 


(۱) آخرج آحمد (۰)۲۱۲/۱ والترمذي (۰)۳۱۷۱ والنسائي في «المجتبی» (۰)۳۰۸۵ وابن 
جرير في «التفسير» (۷١/۱۷۲)ء‏ ۰ والطبراني «ITTY‏ والبزار في «البحر الزخار؛ 
(۹/۱( رقم )١5(‏ وابن حبان (۰)4۷۱۰ والحاكم 70 ۲۹ و۸۷/۲) من طرق 
عن سعيد بن جبیر عن ابن ن عباس قال: لما آخرج النبي ية من مک قال آبو بکر: 
آخرجوا نبیّهم. انا لله وانا إليه راجعون. لَيَمْلِكُنَّ فنزلت و لین ست باتهم 
ا عل رهم یب 4©9 [الحج: ۳۹] قال: فعرف أنه سیکون قتال» قال 
ابن عباس : هي أول آية نزلت في القتال . 
قال الحاکم : اصحیح على شرط الشیخین» وأقره الذهبي» وهو کما قالاء وانظر لذلك: 
(الانجاد في آبواب الجهاد» (۲۱/۱ - ۲۲ - بتحقيقي)» وازاد المعاد» (۲۳/۳ - 16)» 


واالسیرة» لابن کثیر (۲/ ۱۹۲ - ۲۰۷). 


فصل 

قال محمد تقي الدين: وكذلك المشركون في هذا الزمان إذا قيل لهم: 
ادعوا الله وحدهء وتوجهوا إليهء واتركوا آولیاء‌کم يقولون: (الله ورجاله)! 
وبعبارتهم الخاصة: (رب برجالو) يعنون أن الله لا يكفيهم ولا تقضى حاجتهم إلا 
إذا أشركوا به رجالاً مخلوقين» فأفٌ لهم! 

ثم قال تعالی : ول له عل نسْرِهِرٌ لیم وقد وعدهم بالنصر فقال تعالى 
فى سورة محمد: ليا زين موا إن صا َه بص وت اقام 9 وا 
كرو فا 9 وس أعملهر 2 [محمد: ۷» ۸] وقال تعالى في سورة المؤمن: 
لتا صر رسلا ولیت َمَنْوأ في يزو لیا ووم وم الْأسْهددٌ 4069 [غافر: 
۱ وقد فعل 8 من نزول هذه الآية إلى يومنا هذا وسيفعل ذلك إلى يوم 
القيامة» فكل هزيمة أصابت المؤمنين» فهي من ضعف إيمانهم وعدم قيامهم 
بالواجبات؟. 

55 ددنت دجو من رام مرن مر 34 - ی ل 

وقوله تعالى: ##وَلولا دفع الله التاس بعضهم عض . ۰۰ إلى اخره يعني : إن الله 
تعالى شرع الجهاد والدفاع بحكمته البالغة» ابتلاء منه لعباده» وأمر المؤمئين أن 
يدافعوا عن أنفسهم ودينهم» ولو تركوا الجو خالیاً للمجرمين لتغلب آهل الباطل 
على أهل الحق» وعم الكفر والظلام وحينئظٍ تهدم معابد النصارى الخاصة 
بالرهبان وهي الصوامع» ومعابدهم العامة وهي البيع» ومعابد اليهود وهي 
الصلوات ومعابد المسلمین وهي المساجد التي یذکر فیها اسم الله کثیرآ ولو 
شاء الله لأهلك المجرمين بعذاب من عنده» وحن آراد سبحانه آن يبلو الناس 
بعضهم ببعض؛ لما فى ذلك من الفوائد والنعم. 

ثم أكد سبحانه وتعالی وعده بقوله: #ولتنصي له من ره لک الله 
74 ل كيو 5 ۶ 3 
َو عزز # فلا یهزم حنده ولا يذل اولیاوه والعجب من المفسرين الأولين 
فإنهم احتلفوا في معنی البیع والصلوات» وکل من یعرف شيئاً من السريانية 
والعبرانية”" يعلم يقيناً أن (البيع) معابد النصارى العامة» وأصل البيعة» بيضة 


)۱( يۇكدە: ما علقه البخاري فى اصحیحه) : کتاب الجهاد وت باب عمل صالح قبل 
القتال عن أبي الدرداء قال: نما تقاتلون بأعمالکم». 
(۲) للمصنف معرفة قوية بلغات متعددة» مثل : الانجليزية» والفرنسية والألمانية» والأردوء 


۳۳1 1 السريانيين كثيراً ما يقلبون الضاد عيناًء فيقولون للأرض: أرعى» 
وللبیضة: بیعی» وإنما سمیت كنيسة النصاری بيعة عندهم؛ لانهم کانوا یجعلون 
لها قبة على شکل بیضت ثم عم استعمالها في کل كنيسة لهم» والصلاة معبد 
اليهود. فإنهم يسمون الصلاة (تفِلّه) بسكون التاء وكسر الفاء ولام مشددة مفتوحة 
Ls iS‏ أنهم يسمون كنيستهم بيت تفله أي : بيت الصلاة» 
ولله در الإمام ابن e EP.‏ بكنائس النصارى» و بكنائس 


اليهود. ولم يشك. 
ثم وصف الله 6 المؤمنين الذين ب 0 لن إن 
2 و ف رض افو سن 4 د وا لر < ا و أ عن as‏ 


2100 ا 


علقبة الأمور 4 آي : نتائجها مایت ومن أساء 
ا عاتیه فعاقبة التوحيد فوز» ا ا خسران. 


| الباب رایع 24 
قوله تعالى: لل پاک أله 6 هو الح وا وارک ما لفوت من دوق 
هو الل وات اله هو الم ۳۰ 679 ل 

قال (که): «قوله تعالی: للك ین ۳1 هو نی > آي: الاله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له لأنه ذو السلطان 1 الذي ما شاء كات وما الم یشم 
يكن» وكل شيء فقير فة فقير إليه ذليل لديه» وواک ما عور من دوه هو الط 
أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وکل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ 
لانه لا يملك ضراً ولا نفعاً. 0 

وقوله: «وأك لله هو ال کب كما قال: ظوَممَ مر له ليغ » 
[الشوری: 14 وقال: «المكبير المتعالٍ »© [الرعد: ]٩‏ 6 شيء تحت فشهره 


= والسريانيةء والعبرانیة» وکان یدرسها في بعضص الجامعات المغربية.: وله عناية في تلبغ 
مشكلاتها وتأريخهاء ظهر ذلك من مراسلاته مع أشهر من يتقنها في عصرهء وهو الأستاذ 
الدكتور ربحي توفيق كمال رحمه الله تعالى -. 

)0 ا لاتفسيره) 01/7(« وفيه اا ا ا :لهي كنائس الیهود» 
تدعی بالعبرانية : صلوتا: 

(۲) من مطبوع «تفسير ابن کثیز» وسقط من الاصل. 


شرب | ام 
سل 


وسلطانه وعظمته لا اله الا هو ولا رب سواه لأنه العظيم الذي لا أعظم 
منه » العلي الذي لا آعلی منه الکبیر الذي لا آکبر منه تعالی وتقدس وتنزه کل 
غما يقول الظالتون [الیتتون] ‏ لوا کیر ۳۷۱ 


فصل 
قال محمد تقي الدین : ومن ذلك تعلم أن كل من دعا غير الله دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة» فانه مبطل ضال مشرك. لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا یوم القيامة. 


> الباب الخامس ۱ 


قوله تعالى : لوَيَْبدُونَ ين دویب ا ألم م ما لر رل پء سلطا سلطا وما س هم 
ی « ۳۶ حون سر 


د ما لطي ين س تیر @ وإ شل عنم لقنا لت تمرف 


ص 


و حون یرت کفرواً سر a‏ مسط رم باب لوک 


كا بقل ادا هب 7 الا وعدا أنه انیم 
ا و یر © نا اش شرب مكل اتيش عا ل ارت 
یت تنغت ين دون ان أن لت ص ول دا / ون 
نم اب کیا لا كوو نه 22 مه الاب لوب © 


مسر 2 


ما قرو ال 0 تروك عيذ ©2 [الحج: ۷۱ - ]۷٤‏ 


ین دوت الو ما لو بزل بوء سلطتا)؛ يعني: حجة غا كقوله : رت بتو ته 
رگا مر لا میم از ۱ ب نما حابم عند رَد كم لا ينلخ الكسشة 409 
ولهذا قال ههنا ما لَرَ رل بد نما وما لس کم بو يلك أي : ولا علم لهم 
فيما اختلقوه وائتفكوه» وإنما هو أمر تلقوه ه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا 
حجة» وأصله مما سوّل لهم الشيطان» وزينه لهم» ولهذا توعدهم تعالى بقوله: 
وما لین يمن تيبر آي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
والتكال. 


.)٩۲ /۱۰( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر؟.  (؟) انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


کی اج سر سم نیم 


ثم قال: و تل ید 2 الت ب أي: وإذا نی زان القرآن 

10۳ والدلائل الواضحات على توجيد ال وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله 
الکرام حق وصدق #يكادوت بسطویت باب اور بت هم یتک | أى 
یکادون یبادرون الذین یحتجون علیهم باندلائل الصحيحة من القرآن» ویبسطون 
إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. 

«قُلٌ4 أي: يا محمد لهؤلاء ا د من كله لد ا 
ليرت وه أي : النار وعذابها ونكالها اه كران وأعظم مما تُخوّفون به 
أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
منهم إن نلتم بزعمكم وارادتکم. وقوله: ويك لمیر أي: وبئس النار [مقيلاً 
ومنزلاً]”'' ومرجعاً وموئلاً 0 للها مات مُستَق وَمُقَامًا 6 ۱ 

وقوله تعالى: #يَتأَيهًا الاش صرب مسل إلى قوله تعالی: لك > قال 
(که) : جال حا 0 حقارة الأصنام» وسخافة عقول عابديها : ايا 
ا مكل أي : لها تعد 0 بالله ا به 00 وا > 
ي: 


1 كما 


ا 
ا 
0 آي : کک 
ترود على ی تاراما دا مق نیال الانام أحمد بسنده 
عن أبي هريرة مرفوعاء قال: دومن اظلم ممن [ذهب یخلق]"" كخلقي؟ فلیخلقوا 
مثل خلقي: ذرة أو ذبابة أو یه : وأخرجه صاحب تحجر كم 
ره الى موري الى وه عن النبي ول قال : قال الله كك : «و 
الع ع ل سم و سا 0 

ثم قال تعالى أيضاً: «وإن 0 تیان وه اي: مه 
عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار 
منه لو سلبهم شيئاً من الذي عليهم من الطيب» ثم [أرادوا أن يستنقذوه منه لما 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «أشد وأهم». 

(۲) في مطبوع اتفسیر ابن كثير»: «منزلاً ومقيلاً» . 

(9) في بطبوع «تفسير ابن كثير» «خلق خلقاً» . 

)4( ات أحمد (۰)۳۹۱/۲ والبخاري (۰)۵۹۵۳ ومسلم (۲۱۱۱) 0 
(۵) آخرجه البخاري (۵۹۵۳) ومسلم (۲۱۱۱). 


قدروا]۲ على ذلك هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا 
قال: ضع اما رالستوت»» قال السدي وغيره: ساب العابد 


رار الصنم. 


۵ مر 


ثم قال: م دروا اله حي درو أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين 
یدوامعهغیره من هذه الي ل و لضعفها وعجزها 213 7 َه لوگ 
عي 4 أي: هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شي ۰۶ وهو الى یبد الق 


24 عي رر رر ٤ء‏ و 


ت يدم وهو اهو كيه [الروم: ۲۷] و ب بطش ريك سيد ۳ لم هو بلك وميد 


سصوم 


مره رم ههام 


© [البروج: ۰۱۲ ۱۳] لن أله هو الق دو الَْيّوَ أَلْمَيِينُ 469 [الذاریات: ۵۸] 
وقوله: عير 4 أي : قد عر كل شيء فقهره وغلبه؛ فلا يُمائع ولا یُغالب لعظمته 
وسلطانه» وهو الواحد القهار ۹ 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الکلام فوائد : 

الأولى : إن المشركين في كل زمان ومكان يعبدون من دون الله مخلوقين 
مثلهمء وليس لهم دليل على عبادتهم» لا من القرآن ولا من كتب الأنبياء 
السابقين» ولا يعلمون حقيقة ما یعبدون» فكلما وجدوا قبة مبنية ورأوا الناس 
يقصدونها لقضاء الحاجات عبدوها معهم؛ حتى بلغ بهم الأمر إلى أن عبدوا قبة 
مبنية على حمار» وأخرى مبنية على کلب والمشرك عديم العقل والتمييز» فلو 
سألته عن صاحب القبة والقبر الذي یعبده ۰ متی وجد؟ وکیف كانت حاله؟ تجده 
جاهلاً كل الجهل؛ وهب أنه عرفه» وأنه کان عالما صالجا مستجاب الدعوةء أو 
2 رتولا آو ملک فإن عيادته شرك بالله وکفر ولا تنفع العابد بل تضره 
وتهلکه . 

الثانية: التمثیل دائماً بالأصنام غير جید؛ لأن المشرکین یعبدون الملائکة 
والأنبياء والصالحين وتماثيلهم» وهي الأصنام وقبورهی والأماکن التي جلسوا 
فيها أو مروا بهاء والشمس والقمر والكواكب وكل ذلك شرك وكفر. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أردت أن تستنقذه منه لما قدرت». 
(۲) انظر: «تفسر ابن کثبر» (١٠/لا9‏ - ۰6۹۸ 


الثالثة : إن المشركين في كل زمان ومكان إذا دعاهم داع إلى توحيد الله 
تذمروا وتنمروا وظهر في وجوههم المنكرء ويكادون يبطشون بالداعي» وكثيراً ما 
يبطشون به فعلاً . 1 35 
الرابعة: هذا مثل عظیم ضربه الله للمشرکین وتحداهم به.: فان جمیع 
المعبردین من الأبرار والفجار والاصنام والاوثان لا یستطیعون - ولو اجتمعوا - 
آن یخلقوا ذباباً» ونری كثيراً من المشرکین یذهبون إلى قبور الصالحين ویطلبون 
منهم الأولاد وذلك من سفاهة عقولهم» فالذي لا یستطیع آن یوجد ذبابأً؛ كيف 
يستطيع أن یخلق جنيناً في بطن أمه» ویحفظ عليه حياته في زمان الحمل وبعده» 
« کتک بطح اہ ع شوب ابیت لا يليت @4 [الروم: 0٩‏ ۱ 
الخامسة: إن الله تعالی آخبر أن الذين یعبدهم المشرکون كما آنهم عاجزون 
آن یخلقوا ذباباً فهم عاجزون إذا سلبهم الذباب شيئاً أن بستردوه منه( فإذا 


(۱) ذکر غير واحد من المعاصرین ممن لهم عناية بالاعجاز العلمي أن الذبابة تمد فمها من 
أسفل رآسها إلى السطح المقابل له مكوئة بذلك أنبوباً لامتصاصتالطعا: وإذا نظرت 
بدقة إلى الانبوب الماص. لوجدت الطرف الملامس لسطح الطعام متسعاًء وکانه مکنسة 
كهربائية» بعد ذلك تبدأ الذبابة بفرز (إنزيم)» لیمکنها من تحلیل الطعام وتحویله إلى مادة 
سائلة لمساعدتها على امتصاصه خلال الأنبوب لتلك الذبابة » فالذبابة تیدا بهضم الطعام 
قبل أن يدخل إلى جسمهاء فان الإنزيم (البروتينات المركبة) یعمل,جلی تفكيك الطعام 
إلى مركبات بسيطة» فالطالب لا يمكنه استنقاذ ما سلبته الذبابة» لا بسبب العجز ‏ مثلاً _ 
عن استخدام أجهزة دقيقة تمكنه من تشريح الذبابة» واسترجاع ما استطعمته؛ بل لو فعل 
فلن يكون هو نفسه الطعام الذي سلبته الذبابة» وإنما يحتاج إلى تجميع مركباته التي قد 

: تفیجّت» ولاحظ لو أنه أراد أخذ الطعام من فم الذبابة - ولو من بداية .دخوله الماصّة ‏ فان 
ذلك لن يجدي شيئاًء وذلك لان الطعام قد تحول إلى مركبات مختلفة حتی قبل 
امتصاصهء لذلك للا يدوه نه أبداً. 
وهذه حقيقة علمية مسلمة» لا شية فيهاء ولكن ما أثبته العلم التجريبي يصح إضافته إلى 
أقوال المفسرين استنباطاً بما استجد» وهو استنباط قد يكون مراداً من الله سبحانه - وال 
أعلم بمراده -» وقد يكون استنباطاً وافق شمول معنى الآية مصادفة» فیکون صحيحاً في 
ذاته» مطابقاً للآية الكريمة في ذاتهاء وان كان غير مراد من منزّل القرآن سبحانه» وما دام 
ذلك الكشف العلمي من معاني الآية الكريمة» فمعنى ذلك أنه ليس جميع معناها؛ بل 
لیس هو المراد رجحانا؛ لأن کونه مقصوداً احتمال لا مرججح له ولا مانع منه. والمعطی 
السابق المذکور في کتب التفسیر لا یدفعه أي احتمال معتبر» فهو صحیح في ذاته» انظر 
مقالة (ضعف الطالب والمطلوب) للعلامة الشیخ آبي عبد الرحمن الظالهري. المنشور في 
«المجلة العربية»؛ العدد (۳4۸) السنة (۳۱) بتأريخ محرم ۱4۲۷ه.- فبرایر ۲۰۰۲م. 


كان شيخ الطريقة الذي يعبده أتباعه يأكل عسلاً مثلكً وجاء ذباب فأخل شيئاً من 


ذلك العسل. لا يستطيع الشيخ أن يقاومه ويسترده من عم الات 00 
۲ کدرا آله حي كذررة» ولو قدروه حق قدره ما عبدوا معه غیره» وک 


لقو عر لا يغلب من استنصره. 


اللو 


3 5 مه هر مک 4 1 “ مه ری 7وو م 
قوله تعالى: #ولقد ارس نوح ال قویه. فقال يلقو اعبدوا ١‏ 
صل 
ك 


ات 2 0 4 
من إل غاره: 


رر ل 


وه میس کم 
أفلا ثنقون فقال 


04 ورد 4 مرس 0 ۳2 م7 سم 2 ام ر مرت بر 
ق س ا مي مرها مار ار N‏ ار مهن 
لسر م 9 بريد أن يلفطل علڪم ولو شاه الله برد ج م 


و عم 


سَمِعْنَا بیدا ف ابا ار © إن هو لا رل بد جنه فصو 


و 2 ۰ ی و 


CR. 00‏ 
پو حون حا 4€ [المؤمنون: ۲۳ - ۲۵] 


قال (ك): «يخبر تعالى عن نوح 4 حين بعثه إلى قومه لينذرهم 
عذاب الله وبأسه الشدید وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسلهء 
«فتال مر اعدو اہ ما کر ین لاو حم ألا قوي أي : ألا“ تخافون من الله 
في إشراككم به؟ فقال الملاً وهم السادة والاکابر منهم: ما لا إلا بر مت 
بريد أن یفسّل ّم یعنون: یترفع علیکم ویتعاظم بدعوی النبوة» وهو 
بشر مثلکم» فکیف آوحی الیه دونکم؟ ر عأء اه رل ميك آي: لو آراد 
أن یبعث نبيّاً» لبعث ملکاً من عنده ولم يكن بشراء ما سَمِعْنَا دا أي : 
ببعث البشر لف ابابا ار يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور 
الماضية . 

وقوله: #إِنْ هُوَ إل رم بو حِنَّ4 آي: مجنون فیما یزعمه من أن الله 


7 


آرسله الیکم واختصه من بینکم بالوحي #فَأريصٌا بو حى ڪن آي: انتظروا به 


ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتی تستریحوا ۳ 


(۱) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الأصل: ١لا»!‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲۰/۱۰). 


جل لزنف 


فصل 
قال محمد تقي الدين: تقدم الكلام في قصة نوح مع قومه» وسيأتي إن 
شاء ال والمهم في هذا الموضع آن حجة قوم نوح وهي قولهم : #ما سيا ذا 
ف با أل هي حجة المشركين في هذا الزمان يقولون: لم نزل نرى 
العلماء ونسمع كلامهم» فما رأينا أحداً منهم ينكر بناء القباب على القبور والذبح 
لهاء والنذور وإقامة المواسم حتى جاء هذا الرجل!! 


>! الباب الثاني وه 


مر 


و کی مرج ی م سحو 
قوله تعالى: ##أثْرَ أنتأنا من بعرهر ّنا ءحْرتَ 3 سلنا فهم رسولا منهم 
لن لب له ما کک ین له عبرم أف ق © و : 
لذبن کنروا وکتبوا لاه لاحرد دارفتهم في ارو ایا ما دا الا مه 

نج ماقرا مر مرش ر 2 ور روم 7 و 
نلک يأكل ما تأ رن ينه ورب مما تشون © ولین أللعثم جرا 

نلک ا ان ۳ خر 4 [المؤمنون: ۳۱ - ۳۶] 

تام ای ان يقول الله تعالى : وبعد قوم نوح أنشأنا قو آخرين » 
وارسلنا البهم رسولاً منهم» وآول ما دعاهم الیه کساثر رسل الله آن اعبدوا الله 
وحده لد شريك له ولا تعبدوا معه اش فكذبوه وأنكروا البعث والمعاد» 
فدعا الله تعالی آن یتصره علیهم. » فاستجاب الله دعاءه وآهلکهم وتلك سه 
سبحانه مع رسله وکل من اتبعهم بصدق إلى يوم القيامة» اللهم اجعلنا ممن اتبع 
رسلك وخاصة مخ َيِه بصدق واخلاص ۰ فنصرتهم علی آعدائهم 


وأيدتهم بروح منك 
> الباب الثالث اجه 
5 سه مدص و من و 
قوله تعالى #وَإِن ها هلزو أ ودوده وان بح فائقون 69 
مس وس رسي موم وو رو 2 سوه 
تلم ار ين :5 جزب بما لدنم رحو ل در في 
کے و مره مک مرو م ek‏ و ۵ و 7 ۳ و 
عمرده حول حا 2 لله 01 أذ نمدهر به. من مال وبنين ضارع 
كو , کہ ع ر هم 0 9 220 ا د سح ور ر هه ام 
هم في ابر بل لا بشعرون () إن الذين هم من حَشْيَةَ رهم مُشْفِفُونَ 


و ۳ انو 
رو 


@ رالد هر ات رهم یلو @ رین شر میم ٩‏ شرت 
ع لمم 2 وود 


2 والزین ون ما ءاتوً ول قط 2 ع 5-5 نجعن | © اهک 
عون ف ا رهم ها سیون 4 [المؤمنون: 5 


۳ 4 


قال (): «قوله تعالى: E‏ .هزه نو أ مه وال 4 ۱ أئ : دينكم يا معشر 
ال دين واحدء وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله اودر لا 7 له 
ا قال: وان يڪم نون وقوله: «تتتطنا ارف ينب زب اي: ١‏ 
الذین بعثت الأنبیاء الیهم"؟ 1 حزب بما لدوم فرحو أي : 
فيه من الضلال لانهم یحسبون آنهم مهتدون ولهذا قال [تعالی مهددا]۲) لهم 
ومتوعداً : ره في عُرتهم)ه أي : ی يا سق چیه آي: إلى حين 
حينهم وهلاکهم كما قال تعالی : هل .الَکفرنت با وبا 469 [الطارق: ۱۷]. 

وقوله: » یو کا نش ب ين تالو رین © شیم نی لب بل لا 
شعو 4©9؛ يعني : أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد 
لکرامتهم ی كما يزعمون. في قولهم: تن 
18 آتولا ورد وما من بِمعَدَينَ4 (سبا: ۳۰] لقد آخطوواً في ذلك وخاب 
رجاژهم بل نما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً واملای لهذا قال: بل لا 
عون كما قال تعالی: 4 جك آنولهم ولا آزکدهم تما بريد امه لیم يبا 
ف أ لصو الاک [التوبة: ۵۵]. . ا 

وقال تعالى: #إسَا هم لیزدادوا رفاک وقال الاماغ أحمد بسنده إلى 
عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم 
كما قسم بينكم آرزاقكم» وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب, ولا تعطي 
الدين إلا من أحب» فمن آعطاه الله الدين فقد آحبه والذي نفس محمد بيده لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانهء ولا یمن حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما 
بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النارء إن الله لا يمحو السیی بالسیی. ولكنه يمحو السيئ بالحسن, إن الخبيث لا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إليهم الانبیاء». 
(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «متهددا» . 


وا ا ر 
مو ومنو 


يمحو الخبیث»؟. 

وقوله تعالى: لل أن هم ین ین حَْيةَ وم نود 469 إلى قوله: 
#سَيفُون 4 قال ك): «يقول تعالى: 1 5 هم من حَشْيَةَ ر 3 بيهم فقون © 
أي : : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه 
وجلون من مكره هبهمء كما قال اين البصري: إن المؤمن جمع إخساناً 


وشفقف وان الكاف © جمع إساءة وان 


ول هر ات ت هم ییون 69 أي: يؤمنون بایاته الكونية والشرعية» 
كقوله تعالى إخباراً عن مريم تلا : ا بطمت ریا را وكشي 4 [التحریم: ۲ 
اق افتت:هاگان انا عو عن قدو اه فاته .ونا شرعه الله فهو إن كان 
أمراً فمما يحبه ویرضاه وان كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه وإن كان خبراً فهو 
حقّ» کما قال الله تعالی : لد هه تم لا طروت 46 أي: لا يعبدون معه 
غیره» بل یوحدونه ویعلمون أنه لا له إلا هو“ واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة 
ولا واه واه تكن ول کف 

وقول ': وان نون مآ أ لويم و 1 پم زجعون 46 أي 
یعطون العطاء وهم خائفون وجلون" " آن لا یتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد 
قصروا في القیام بشرط الاعطای وهذا من باب الاشفاق والاحتباط» كما قال 
الك لحطف راك اماي و ی ئشة آنها قالت: يا رسول الله وان يوين مآ 
ات علوي ج ا ل ریم تجعونَ 69 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر 
وهو یخاف الله يك؟ قال: «لا يا بنت الصدیق. ولکنه يصلي ویصوم ویتصدق 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۷۱) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )١55/54(‏ -» والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (8/ ۳۱۳ والشاشي (۰)۸۷۷ وابن عدي في «الكامل» »)۱۱٥۸/۳(‏ 
ا يه - ازوائده»)» والحاکم ۱ .و اتقو ( ۰ والبيهقي في 
«الشعب» (۵۵۲) مرفوعاً وصوب الدارقطني في «العلل» (۲۷۱/۰) وقفه. 
وأخرج الموقوف : ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۱۳4 والبخاري في «التاریخ الکبیر» (4/ 
۳ والطيراني في «الکبیر» (۸۹۹۰) وفصّلت في نصرته في شرحي لجزء أبي عمرو 
الداني في علوم الحديث» وسمیته «بهجة المنتفع» وفرغت منه» والحمد لله وحده. 

۲ في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «المنافق». (۳) في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «فانما). 

)€3 في مطبوع (تفسیر ابن کثیر : «الله) . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر"» وفي الأصل: «كقوله»! 

0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


وقوله تعالى : رف في لت رم ا سيفو (©4: قال صاحب 
«جامع البيان في تفسير القرآن»: اوليك شرع في لب أي: آولشك 
یسارعون في نيل خیرات الدارین بمزاولة الأعمال الصالحة. فیعطیهم خير الدنیا 
والاخرة وم ها سقو أي: یسبقون غیرهم». ۱ ۱ 


فصل 

قال محمد تقي الدین: في هذا الکلام فوائد: 

الأولی: إن دين الأنبیاء واحدء وان اختلفت شرائعهم فکلهم جاژوا 
بعبادة الله وحده لا شريك له ویاقامة العدل والإحسان بين الناس» كما قال تعالی 
في سورة الشوری: یع لکم یم الب ما وی یو ما ایی أرجبتا یک وم وَصَيْنا 
يده اهم وموم عیسو أن توا لت ولا ترا ي4 [الشوری: ۱۳] فليس في دين أي 
نبي شرك بالله ولا ظلم لعباد الله؛ فتفرقت الأمم في الدین وتنازعت» وتفرقت کل 
أمة منها إلى فرق» والناجون منهم هم المتبعون للرسل» ومن طبع الأجزاب والفرق 
أن يفرح كل حزب بما عنده» ويدّعي أنه الحق؛ ولكن (عند الصّباح يحمدٌ الوم 
السّرَّى)”'' - والصباح: الموت وما بعده ‏ فحينئلٍ يفرح أهل الحق الذين وحدوا الله 
وائبعوا رسله» ویندم أهل الباطل الذین أشركوا بالله وابتدعوا في دين الله» والمثل 
الألماني یقول ما معناه: (الذي یضحك آخراً هو خير الضاحكين)» یعنون بهذا 
المثل : إن الذي یضحك آولاً ثم يبكي آخراً فضحكه شر عليه . 


(۱) آخرجه آحمد »)١94/5(‏ والترمذي (۰)۳۱۷۵ وابن ماجه (۰)4۱۹۸ والحميدي (۲۷۰)) 
وأبو يعلى ۰)4٩۱۷(‏ والطبراني في «الأوسط» (۰)۳۹۷۷ والحاکم (۲/ ۳۹۳ - ۰0۳۹6 
- وقال: «صحيح الاسناد ولم یخرجاه» - والبيهقي في «الشعب» (۰)۷7۲۲ و«معرفة السنن 
والآثار» (۰)۲۰۸۵۶ وانظر: «الصحيحة» (۳۰۶/۱/۱ ۰ ۳۰5) رقم (۰)۱1۲ وااتعلل» 
للدارقطني (۱۱/ ۰۱۹۳ وما مضی من «تفسیر ابن کثیر» (۱۲۹/۱۰ - ۰6۱۳۰ 

(۲) مَعْلْ: ول من قاله خالد. وهو بيت شعرء وعجزه (وتلجلي عنهم غیّاباث الگرّی) 
پُضرب للرجل يمل المشقّة رجاء الراحة. انظر: «مجمع الامثال» (۳۱۸/۲): وجعله 
العسكري في «جمهرة الأمثال» (4۲/۷) عجز بيت صدره: (قُلتُ: أعَرّي صاحبي ألا 
بَلَى)ء ونسبه للجميح. وانظر: «المستقصی؛ (۰)۱۹۸/۲ «فصل المقال» (۰۲۰۹ ۰0۲35 
«الفاخر» (۰)۱۹۳ «الحيوان» (008/5)» «معجم الأمثال العربیة» (۱۵۸۲/۲ - .)١1084‏ 


جل انون 


الثانية: قول النبي یت : إن الله لا يمحو السبئ 220 مثال ذلك: 
من اغتصب أرضاً وزرعها واكتسب من زراعته مالاً كثيراً فحج به وتصدق وأنفق 
على الأرامل والیتامی؛ وبنى به المساجد لا يقبل الله منه شیشاً» لأن ذلك 
الاغتصاب سيئة» وتلك الأعمال التي عملها وظنها من الصالحات هی أيضاً 
سيئة» والسیی لا یمحو السیی» کمن غسل الدم بالدم . ۱ 


الثالثة : قرأ الجمهور «#یونون مآ ءتوأکه من آتی الرباعي» بمعنی: آعطی. 
وقرئ «يأتون ما أتوا» من أتى الثلائي أي : A E‏ 
عائشة روتها عن النبي كل ولذلك التبس عليها الأمر فسألت عن الأفعال التي 
یفعلونها أهي المعاصی؟ و النبي کيو“ أنها الأعمال الصالحة وهم مع 
ذلك خائفون أن لا تقبل منهم ؛ لأن محبطات الاعمال کثیرت والحازم یغلب 
الخوف على الرجاء إلا في 0 تنقطع الاعمال أو تکاد ولو قرأت 
عائشة بقراءة الجمهور ما وقع لها التباس. 


الرابعة: قول النبي ييه لعائشة: «لا يا بنت الصدیق». فيه تكريم لها 


(۱) قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم قريباً بتمامه» وهناك تخريجه. 

(؟) هذه قراءة ابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي وعاصم الجحدري. قال الزجاج 
في «معاني القرآن» )١7/4(‏ عن القراءتين: «وكلاهما جيد بالغ». 
وانظر: «المحتسب» (۲/ 2.2465 امعاني القرآن» للفراء (۰)۲۳۸/۲ «البحر المحيط» (5/ 
٠‏ » «تفسير الرازي» (۰)۱۰۸/۲۳ «الكشاف» (54/5"). «تفسير ابن عطية» (۱۲۰/ 
۱ «زاد المسير» (5/ »)58١‏ «الدر المصون» (۵/ ۱۹۲). 

(۳) ورد ذلك في حديث فيه قول عائشة عن هذه القراءة: 
«آشهد أن رسول الله 6 كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» أو قالت: أشهد لكذلك 
أنزلت وكذلك كان رسول الله بي يقرؤهاء ولكن الهجاء خرّف). 
أخرجه أحمد (2,)40/5 واسحاق بن راهويه ١544(‏ مسند عائشة)» والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۰)۲۸/۹ وابن جرير (۰)۳۳/۱۸ وأبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات 
النبي ا رقم (۰۸۰ ۰۸۱ وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» - كما في «تعجيل المنفعة» 
)٤۸۱(‏ - بسن ضعیف. فيه أبو - خلف مولى بني جمح مجهول. 
نعم» له طرق آخری عند الحاکم (۰۲۳9/۲ ۰6۲4۰ والفراء في «معاني القرآن» (۲/ 
۸ ولکن مدارها على مجاهیل وضعفاء أو متروکین؛ ولذا لما صححه الحاکم. تعقبه 
الذهبي بقوله : (یحیی ضعيف» يريد ابن راشد. 

۹2 في حديث» تقدم لفظه وتخريجه. 6 قطعة من حديث تقدم قريباً. 


ولأبيها ياء فويل للرافضة الذين يبغضوتهما بغضاً شديداً» ومن العجب.أني 
كنت في العراق تخرجت على يدي في جامعة بغداد طالبة اسمها عاقشة من 
الموصل» وکانت بيني وبين آخویها صداقة فبقیت في بیتنا تنتظر التعیین » فعيّنتها 
وزارة المعارف معلمة في مدرسة ثانوية بمدينة کربلای وكربلاء مدينة شيعية فيها 
ضريح ینسب للحسین بن علي وو وعلیه قبة مذهبة ؛ وهذا الضريح مکذوب؛ .لأن 
قبر الحسين مجهول» لأنه قتل في فتنة» وكذلك القبة التي في القاهرة» يزعمون أن 
رأسه مدفون تحتهاء هو کذب أیضاً > فان رأسه حمل إلى یزید ربن معاوية. ولا 
يعرف ما جرى عليه بعد ذلك» والمقصود أن الطالبة المذکورة لم تقبل العمل في 
كربلاء؛ لأنه من المشهور عند الناس أن الشيعة الرافضة إذا وعدا ا امه 
أبو بكر أو عمر أو امرأة اسمها عائشة يؤذون من يسمى بهذه الأسماء وربما قتلوه. 
وقد أخبرنى الشيخ عمر خطاب أبو تلميذي (قيس خطاب) أنه يلاقي مشقة 
تیه ورت فى الم ماه سب ا فقال لي: إن والدي جلبا عليّ 
شقاء بسبب تسمیتهما لي بهذا الاسم» فکلما دخلت مكتباً من مکاتب الدولف 
وسألني رئیسه: ما اسمث؟ فقلت: عم یظهر العبوس في وجهه؛ ولا يقضي 
حاجتي إلا بعد اللتيا والتي» فهؤلاء القوم الضالون یهینون ویبخضون مَنْ کرمهم 
الرسول وأحبّهم فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلوا به. 


> الباب الرابع ا 
قوله تمال: ما اد له ين ور وبا کات ممم من له زا عه 
1 لم يما خلقَ ولا ضهم عل بض سبَحنَ انم عم يفوت 


0214 ار ص 2 
ھ ١‏ 


و عم [ ی والشهددو فتعلل عما رڪون 40 [المؤمنون: 14۲4۱[ 


«ينزه تعالی نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك [والتصرف 
والعبادة]۱ فقال تعالی : #ما اد اله من ور وم کات مم من لک إن لب کل نم 


رس رر مر ور ا Lz‏ يض 


يما حا ولا یتسهم صل ِن أي : لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما نحلق ۳ 


(۱) کذا في زمنه! آما البوم فیقتل أهل السنة بسبب آسمائهم» ولا سیما في الحوادث الأخيرة» 
والفتن المدلهمة في العراق» وقى اله اقصسلمین شرورها» وني هل ان رالاعا 
منها» وحفظ الله بيضتهم » وكثرهم» ويارك فيهم» وعصم دماءهم وآموالهم وأعراضهم 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». (۳) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: ليخلق» . 


وی 


فما كان ینتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم مسق کل من العالم العلوي 
والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الکمال ما ری نی كلق امن من تفوت » 
[الملك : ۳] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فیعلو بعضهم على بعض . 
والمتکلمون ذکروا هذا المعنی وعبروا عنه بدلیل التمانم» وهو أنه لو فرض 
صانعان فصاعداًء فأراد واحد تحريك جسم والآخر آراد""" سکونه. فان لم 
یحصل مراد کل واحد منهما کانا عاجزین» والواجب لا یکون عاجزا ویمتنع 
اجتماع مرادیهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد. فیکون 
محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجب» والآخر 
المغلوت: متكا نها يلق تفه الزاجت أن بكرن شهرراه ولهدا قال قال : 
وملا بعضهم عل بت سبح أ عا يفوت أي: عما یقول الظالمون 
المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراًء لم ایب واشهمو4 أي : 
یعلم ما يغيب عن المخلوقات وما یشاهدونه. #فعدل أله عَمَا سرود أي : 
تقدس وتنزه وتعالی وعرً وَجَل عما يقول الظالمون والجاحدون»۳*. 
فصل 
قال محمد تقي الدین : وتقدم في سورة الأنبیاء قوله تعالی: الَو كن فهعا 
دا هه [الأنبياء: ۲۲] وتقدم في سورة الاسراء: وق او كن معه اة 
كا یه یک بل بك ال یلا © سنتحتة وکل عا یله غ4 كوا @) 
[الإسراء: 4۲ 4۳] فالنظام الواحد يدل على إله واحدء والألوهية لا توهب» لأنها 
خاصة بالواحد الأحدء ومن سخافة جهال المغاربة أنهم يقولون في الإنسان 
والحيوان والجماد: هذا الشيء فيه بركة» وكل ما فيه بركة بزعمهم يعبدونه حتى 
وصلوا إلى عبادة الحمیر» ففي الدار البيضاء حجر يسمى للاحمارة تعبده النساء”” . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأراد الآخر؛. 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۶۳/۱۰ - .)١155‏ 

(۳) للمصنف ثلاث مقالات في الرد على عابديه» كتبها استجابة لدعوة امرأة غيورة على 
التوحید. ونشرها في جريدة «العلم» المغربية الأعداد .5١1١(‏ ۰1۱۱۹ 4۱۳۱) بتأريخ 
ربيع الثاني وجمادى الأولى ۰ وهي بعنوان (صور من حياتنا الاجتماعية)» وهي في 
کتابنا «مقالات الهلالي» یسر الله نشره بمنه وكرمه. 


> الباب الخامس 2 ۱ 
قوله تعالى: 9إومن ينع مم آله لها ءاخر لا 00 بش امنا 


2 


سم 5 مس ج ا 26 
ارم عند ریډ ِنَم آ بطي الکنفرون 0 ب . اعفر 
2-4 9 


ا وأنت ر من 4 [المؤمنون: ۰۱۱۷ 118] ` 

قال (ک): «یقول تعالی متوعداً من آشرك نها ظیره ): وهی معه سؤاة وكيوا 
أن من آشرك بالله لا بهن لم أي: لا دلیل على قوله فقال تعالی: #ومن یلع 
مم ان لها ءاخر لا بهن لم بد وهذه جملة معترضة وجواب الشرط في قوله: 
2 نایم عند ده ۳ ا ا على ذلك ثم آخبر درگ مک شیم 

آلکننرو» أي : لديايوم القيامة قاو قادح و ۱ 

وقوله تعالى: #وقّل رب أغفر ور وت حبر رین 402 هذا إرشاد من الله 
تعالى إلى هذا الدعای فالغفر إذا أطلق معناه: محو الذنب وستره عن الناس » 
والرحمة معناه: أن پسدده ویوفقه في الا قوال والاتعال ۳ ش 

فصل 

قال محمد تقي الدین: هاتان الایتان معناهما واضح وقد آجاد الحافظ 
ابن كثير في تفسيرهماء وتقدم البرهان على أن من دعا غير الله لقضاء ۱ 
تفریج کربه» فقد اتخذ ذلك المدعو إلهاًء وكفر بالله» بدليل قوله تعالی: 00 
لا يقلح آلگینرون4 ومن تبرك بشجرة أو حجر فقد اتخذه لها وقد تقدم. بسط 
ذلك في سورة الأعراف» وقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى : لا برهن له 
بي : «إنها جملة معترضة» عندي فيه نظرء والظاهر آنها صفة ل إا ر وهي 
صفة لازمة کقول النحاء: خلق الله الزرافة یدیها أطول من رجلیها: فأطول حال 
از والعال اضلها ضقة: ویجوز أن عکون هله الجملة حالا من رنه ؛ 
لأن النكرة إذا وصفت تجيء الحال بعدها؛ قال الشاعر : ۱ 

تلبت با وت ترعا ا فى ارود ری لد توا 
فمشحوناً: حال من الفلك؛ لأنها وصفت بماخرء وهي أيضاً حال لازمة. 


(۱) من مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وسقط من الاصل. 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۵۷/۱۰ - ۱۵۸) بتصرف. 


He He He‏ زد لد 


ان 


قوله تعالی: بشم الله أَليَحْمْنٍ ليحي تبارك الى برل الْفرقان عل عبّیو- 
- مر ام 4 1 2 ۳ ع یر م2 رهج عم عم سه 2ت رم 
کون للعدلمیت را 0 آلزی له ملك السموف والازض ول خد ولدا 


60 لوست 2 


ری سد تو ا و و 200 ره مر روسو بدا ىم a‏ سم + ۲ 
وم يكن لم سرك في الم وعلق ڪل تیر مدرم نقيرا © وا ذو من 


7 
سي دوو 3 ص ا 


وک ا سرح لعي ب لي ل سهد ا 

دونوة لد لا بخلقورت شا وهم عقون ولا يلكوت لانشسهم سرا ولا 
AR 6‏ مر مرچ راك مر گرم بي 
معا ولا موتا ولا حيوة ولا فَمورًا 50 [الفرقان: ١‏ "] 


قال (ك): «معنی #تباركٌ): کثرت برکته وخیره. و لقن هو القرآن؛ 
لأنه یفرق بين الحق والباطل» وقوله: لعل عَبَّدِ» هذه صفة مدح وثناء» وقوله: 
ليك کیت ترا أي: إنما خصه بهذا الکتاب المفصل العظیم المبین" 
المحکم الذي لا یه آل ین ين يدنه 15 من ملف زيل ین عكر ید 469 
آنصلت: 4۲] الذي جمله فرقاناً فقا" لیخصه بالرسالة (لی من یستظل 
بالخضراء» ویستقل على الغبراء» كما قال ع2: «بعشت إلى الأحمر والأسود»۳. 
وقال: «إني أعطيت خا لم یعطهن أحد من الانبیاء قبلي» . فذکر منهن : (إنه 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة»* كما قال“ تعالى: #قُلٌ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العظيم المبين المفصل». 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: نما خصه به). 

(۳) أخرجه مسلم (0۲۳) وأبو عوانة (۰)۳۹۰/۱ والترمذي (۰)۱۵۵۳ وأحمد (۰)4۱۲/۲ 
وغیرهم من حدیث أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم (۰)۵۲۲ وأحمد (۰/ ۰۳۸۳ والبيهقي (۲۱۳/۱) من حدیث حذيفة. 

)2( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وقال الله). 


تايها الاش لني رَسُولُ أله کم يىا [الأعراف: ۱۰۸] الآيةء أي: الذي 
ای “لعز يالك السموات والأرض”" 2 ور ید وَلَدَا ولم یکی لم شرك في 
لمي ونزه"" نفسه عن الولد وعن الشريك» ثم أخبر أنه «خَلَقَ کل تيو دد 
قيا أي: كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء» وربه 
ومليكه والهه وکل شيء تحت [قهره وتدییره وتسخيره وتقدیره]*. 

وقوله تعالی: لودو من دونه له إلى قوله: #ثْتُويًا». قال 0 
(یخبر تعالی عن جهل المشرکین في اتخاذهم آلهة من دون ال الخالق لكل شيء 
المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا 
معه من الأصنام ما لم يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون ولا 
يملكون 2 ضراً ولا نفع e‏ 

ولا ينلک موا ولا حيو ولا وا أي: ليس لهم“ من ذلك شيء بل 
ذلك كله مرجعه إلى 59 ۲ ك الذي يحبي ویمیت. وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة» أولهم وآخرهم: نّا 8 ۳ ۳۹ کف نز [لقمان: ۲۸] 
فهو الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء 
كان وما لم ها لم بك عو الذي لا وند له» ولا والد ولا عدیل ولا م 
ولا وزير ولا تظير» بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنو 


أ . اه (گ). 


۷ 


فصل 
قال محمد تقي الدین: قول (): «لمن یستظل بالخضراء ویستقل على 


(۱) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. e‏ 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: الذي يقول للشيء : کن» فيكون وهو الذي يحيي ویمیت؛ 
وهكذا قال ههنا: ای لم ملف السَمَنوتٍ الرس . . . 14. ٠‏ 

)۳( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «فنزه). 0 

(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیرا: اقدره وتقديره. وتسخيره وتدبیره).. 

(5) في مطبوع اتفسير ابن كثيرا: ۰۸۷ ۰۰۰ (7) في مطبوع اتفصير ابن کی : يعر 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مرجعه كله إلى الله». 

(۸) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بديل»! 

(9) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۸۳/۱۰ - ۲۸6) بتصرف. 


الخبراء»» الخضراء: هي السمای والغبراء: هي الأرضء كما قال النبي کل : «ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»(. المراد بذلك أن 
محمداً يله أرسل إلى جميع من هم على الأرض وتحت السماء من العقلاء 
- الإنس والجن - ليكون لهم نذيراً يحذرهم من عذاب الله إذا أقاموا على الشرك 
والمعاصي ولم یمتثلوا ما آمرهم الله به . 

الثانية: إن المشرکین سفهاء؛ لأنهم اتخنوا آلهة من أهل الأرض» والهة 
آخری من أهل السمای مع علمهم بأنهم مخلوقون عاجزون لا یملکون لانفسهم 
ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة» فکیف یستطیعون أن ینفعوا غیرهم؟ 


> الباب الثاني # 


- مرو مر مرو و م 38 ص ره ل رو بير 
قوله تعال: وم بحشرهم وما بعبدوت من دون الله فیقول 
ررم جء و ر ورس جم ۳ شمه مر ۳ مر و و 
نتم صلم عمایی هلولا آم هم صلوا اسیل قالوأ 


6 مه 20 + > سم مر 
سبحلتك ما من یی لا أن نید من دونلک من ایا وللكن 


مق و مر د ل وراه ممه رر مس هه e‏ و جوم 24 ۶ 


2 رع 


2 سود ر مرو و م ما روف مك وک مم 8 
کذبوکم يما قولوتت فما سَسَطِيعْنَ صقا ولا نصا ومن یظلم 
کم فة عَدَابَا كبيرا 40 الفرقان: ۱۱-۱۷ 


قال (ك): «یقول تعالی مخبراً عما یقع یوم القيامة من تقريع الکفار في 
5 5 ی مه ۰ 55 ریم مر رز رن مر 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغیرهم فقال: #ويوم بخشرهم وبا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۸۰۲ وابن حبان (۲۱۳/۱۰) رقم (۷۰۸۸ - «التعلیقات الحسان»)؛ 
والطبراني في «الأوسط» (۰)۲۲۳/۵ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۲۳۱/۲ 
والحاکم (۳/ ۳۲۶۲ وقال: اصحیح علی شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال شیخنا 
الألبانى في «الصحیحة» (505/0): «وهو كما قالا على ضعف یسیر في عکرمة بن 
عمار. 
قال آبو عبیدة: وفي الباب ما یقوّیه. وهو حديث عبد الله بن عمروء آخرجه ابن أبي 
شيبة (۰)۱۲4/۱۲ وأحمد (۲/ ۰۱۲۱۳ ۵ ۳ والبخاري في «التاریخ الکبیر» /٩(‏ 
«(YT‏ والترمذي (۱ ۰۳۸۰ وابن ماجه (۰)۱۵7 وابن سعد (۰)۲۲۸/۶ والدولابی فی 
«الکنی والاسماء» ٤/۷0‏ والحاکم (۳۶۲/۳). وفي الباب عن آبي هريرة دأبي 
الدرداء ومن مراسیل مالك بن دینار وابن سيرين »2 والحديث حسن بمجموع طرقه . 


و لقان 


بذک من دون له € قال مجاهد: هو عيسى [والعزير] والمنلائكة17) فقول 

انش نتم للع ععایی هت الآية» فیقول" تبارك وتعالی [للمعبودين]”": أأنتم 
دعوتم هژلاء إلى عبادتکم من دوني» أم هم عبدوکم من تلقاء آنفسهم من غير 
دعوة منکم لهم؟ كما قال الله تعالى: وذ ال اله بلمیتی أبن 0 5 
اس دون وی الهین ین دون 7 قل بتک ما ما کون لج أن فو ا س لى 
يق إن کت لثم كد قد لتم تلم ما فى .ذيى وله تل تا و قم بلك أت عم 
یوب 69 ما لت ك إل ما مت يوء آن عدوا الله رق بک [المائدة: ١١١‏ 
۷ الآية 


ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: ظقَالوا سك 
ما کب لا أن ود ين ریک ین ويا آي : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا 

ذا سوال '' فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم 
من غير آمرنا ولا رضاناء ونحن برءاء منهم ومن عبادتهم» كما قال تعالى: #ويوم 
يحشرهم جنيع جيعا ثم فول لکد اوا 5 ڪاو دود 69 قلواً سبحتك أنت ونت 
هن 51 بل کاوا يَعبدُون و الجن أ ڪرشم بهم مونو 469 الآية [سبا: ۰ 4۱] 
وو کید 4:5 آي : طال علیهم العمر حى نوا کر أي: نسوا 
ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلهم من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك 
واوا وما بويا قال ابن عباس: أي: هلكى”" . 


قال الله تعالى: #فَقَدْ ڪڏيكم يما نفولوت أي: فقد كذبكم الذين عبدتم 


/۲( أخرجه ابن جرير (۱۷/ 415) وابن أبي حاتم (8/ 207777 وهو في «تفسیر مجاهد»‎ )١( 
وعزاه في «الدر المنثور» (5/ 10) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن‎ ۸ 
المنذر» وما بين المعقوفتين سقط من الاصل؛ وهو في «تفسير ابن كثير» ومصادر‎ 
. التخریج‎ 

(۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «أي: فیقول الرب». 

(۳) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر". (4) في الاصل : «یعبدوا». 

(۵) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «إلى آخر . 

() بعدها في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «لا نحن ولا هما . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم (۲۲۷۳/۸) وابن جریر (۰)4۱۷/۱۷ وهو في «صحيفة علي بن أبي 
طلحة» (رقم 444).» ومثله في «تفسير مجاهد» (؟55/8/1)» وأسنده عنه ابن جرير (4۱۷/۱۷) 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر المنثور» (۵/ 50). 


فان 


ندا 
. بس ع١١)‏ . 5 1 ۶ (۲) © : 7 ۰ 
زمء دون الله]” ` فما زعمتم أ أولاء [أنهم] إل الله ١‏ 5 
SS‏ 
كقوله تعالى: #ومن صل ممن يَدْعُوا من دون امه من لا تیب ل إل يور الْقِلَمَةٍ 


وشم عن دعآیهر علو © ولا خیم الاش كوا کم که واو باي كن @) 


3 


[الاحقاف: ۰۵ 5] وقوله: #فما رن وا ولد أي : لا يقدرون على 
صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لانفسهم ومن يُظيم نکم أي: يشرك بالله 
یه سا . 
فصل 

قال محمد تقي الدين : في هذا الكلام فوائد عظيمة النفع لمن فكر فيها وفهمها : 

الأولى: إن الله تعالى يجمع العابدين والمعبودين يوم القيامة؛ ليخزي 
العابدین ویوفعهم في الحسرة والندامة» فیقول للمعبودین کعیسی بن مریم » وعزیر 
والملائکة» والجن والصالحين: انتم للم عبسادى هه فقلتم: اعبدونا 
بالذبح والدعاء والنذر والاستغاثة والتوکل والرجاء والخضوع والتذلل» ونحن 
نتكفل لكم بقضاء حاجاتكم عند الله في الدنيا وندخلكم الجنة يوم القيامة؟ أم من 
تلقاء أنفسهم ضلوا السبيل فعبدوكم من دون الله» واعتمدوا عليكم في قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات؟ فيجيب أولئك المعبودون عن سؤال الله تعالى لهم 
لهؤلاء المشركين ولا أن نرضى بعملهم» ولكن أنت يا رب متعتهم ومتعت آباءهم 
من قبلهم بطول العمر وسعة الجاه والأموال والأولاد حتى نسوا ذكرك ونبذوا 
کتابك وما جاءت به رسلك» وکانوا قوماً هالکین. 

ثم يقول الله تعالی للعابدین: اسمعواء «فقَذ کنو يما تفوس » 
وتزعمون من آنهم کانوا راضین عنکم بعبادتکم لهم. فأنتم وهم في هذا الیوم 
عاجزون؛ لا یستطیعون صرف العذاب عنکم ولا تستطیعون أن تنصروا آنفسکم 
ولا غیرکم» #وَمَن یلم نکم ظلماً كبيراً - وهو الشرك بالله - أو ظلماً صغيراً 
- وهو المعاصی -» #نرِفَهُ دابا كبيرا . اه . 
() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 


(۲) فى مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «وأنكم اتخذة قربانا» . 
في رع اين ابن بموهم قرب 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۹۱/۱۰ - ۲۹۳) بتصرف. 


قوله تعال : + و َأ إن دوف الا هر مرو وا ادا زی بعک أنه را 


سے راسم 


0 لا 6 عر عن اهما ل 


لمات ها مرك A‏ 
حبدت يرون عدا من ا سیا 0 يت من ل إل هويلة ۳ 
ص و رم 


4 هو مكيلا 9 أ تسب أن آکنارهم ا ا ك 


هم إلا کالم بل هم e‏ ميلا 4 [الفرقان: 4۱ - 44] 
قال (كه): «يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول و إذا رأوه» كما 
قال تعالی : ور رال ان كفروا إن يدوك لا شزا I e‏ 
یصفونه بالعیب والنقص وقال ههنا: #وَإدا رارک إن بوک إلا هو مدا ای 
بست اه رن شل ©» أي: على سبیل التنقص والازدراء فقبحهم الله كما قال: 
۳۷ اسز ئ رل من توا الاية [الأتعام: ۲۱۰ 1 
وقوله تعالی : ین ڪاد لصا عن مَالِهَيِما» یعنون: أنه كاد رن عن 
عبادة الأصنام ۳" لوا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها”» قال الله تعالى متوعداً 
لهم ومتهدداً : #وسوف یعلمون حيرت رون أَلْمَدَابَ 4 الآية. 
ثم قال تعالى لنبيه منبّهاً له“ أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه 
ل دهد الا ریت من اد زلهم هوبة» أي : مهما استحسن من 
شیء ورآه حستاً كان دينه ومذهبه كما قال تعالى: #أقمر فمن رين ار موی عمل وبا 
2 فن أله يِل من يسام الآية [فاطر: ۸] ولهذا قال ههنا: #أفات تكن علد 
ويلا قال ابن عباس : «كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا 
فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الگول»(. 


۰ ۰۵۶۶ ع 


ثم قال تعالی: «/ سب أن آکارهم معرب از سقلرت4 الایت أي: 


)۱ في مطبوع «تفسير ابن كثير): ايعنون). (۲) في مطبوع «تفسیر ابن. كثير؟ : «يثنيهم! . 
(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «(أصنامهم». 

3 في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «علی عبادتها». 

(5) من مطبوع «تفسیر ابن كثير» وسقطت من الأصل. 

(7) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير4: «في هوی نفسه» . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم (۲5۹۹/۸) وعزاه في الد ر المشوره (۱۸۹/۱۱) لابن مر مردویه ایضاً. ۰ 


هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة. فإن تلك تفعل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك لهء فلم يفعلوا(© وهم يعبدون غيره ويشركون به مع 
قیام الحجة علیهم وإرسال الرسل الیهم»۳. 
فصل 
قال محمد تقي الدین: کل المشرکین من عاد الشمس والقمر والملائكة 
والتمائیل وآرواح ۳ والصالحین وقبورهم والقباب المبنية علیها والاشجار 
التي جلسوا تحتها كلهم سواء ولا یعقل أن یعبد أحد حجراً لانه حجرء وانما 
يعبده لأنه يعتقد أن روح معبوده متليسة به» وهي التي یرجو أن تقضي حاجته 
وهذا من جهلهم بالله العظیم الذي يقول في سورة البقرة: #وَإدًا سأللكت عباری 
عق فان کرت ليك دهع إا دعا [البقرة: ۱۸7] والجهل أصل لما فى 
النفس من داء» وقانا الله تعالی شر جهلناء ورزقنا العلم النافع. ۱ 


ا الباب الرابع إل 
قوله تعالى: #ويعيدون من دوين ال ما لا هم ولا رم 6 ن الکافر 
َك نه یی © را اد إل با را @ 5 6 ما کلم 


یھ ين جر إلا من که أن ید إل یه يلا 69 © ول عل لحي 


رن ت 
مر ین و سح چ آز 
0 


مما ع ماس وو م 
ای ۷ سرت وسح ماو وكؤل يد يدوب عادو خبيرا ۹ ىف 
53 مو 2202 ل سا ور و 23 ۳ 1 سر مس تا 

خلق السموات دض وما + فى یم أيَاوِ ثم استوی العرش 
۵ مم 


َليَحَمَنُ َكَل به خبطا 6 © وإذا فل لهم اسح اسجدو اسجدوا من قالوا و 
کر e‏ لما تم وزادهم فور © 59 [الفرقان: ۵۵ - 1۰] 
قال (گے) : : ایخبر تعالی عن جهل المشرکین في عبادتهم غير الله من الاصنام 
التي لا تملك لهم ضرا ولا نفع" بلا دليل قادهم إلى ذلك» ور 
إليه» بل بمجرد الاراء والتشهي والأهوای فهم یوالونهم"" ' ويقاتلون في 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر؟. (۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۰۹/۱۰). 


(9) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «نفعاً ولا ضِرًاًا. 
(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «یوالون لهم». 


سبيلهم» ويعادون الله ورسوله [والمؤمنين]”' فیهم. ولهذا قال تعالی: وان 
الکافز عل رو ظهيا» أي: عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله» وحزب الله 
هم ا کما قال تعالى : ودا من دون اله 000 ُنَصَرُونَ 67 لا 
يستطيعون تصرهم وَهُمَ کم جند ری 409 [یس: ۷6 ۷۰] أي: آلهتهم التي 
اتخذوها من دون الله لا تملك ارا وهؤلاء الجهلة للاصنام جند 
محضرون» يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم ولكن العاقبة والنصر" لله 
ولرسوله [وللمؤمنين”" في الدنيا والآخرة» قال مجاهد: ن كيز ع تنه 
می قال : «یظاهر الشیطان على معصية الله ويه ٠‏ 


ی نزم 


ثم قال تعالى لرسوله كَل: وا ملک إلا مرا ونر 608 أي: بشيراً 
9 ورا للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونلیرا بين يدي عذاب 
شدید لمن خالف آمر ال «فل مآ نلک یو ین مر أي: على هذا 
البلاغ" وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى ولس ما ی أن َم 6 
[التكوير: ۲۸] 00 كه أن َد إل 3 سيلا أي : طريقا ومسلکا وفتهجا 
د بما جئت 

ثم قال 5 5-5 َل لحي الى لا يموت أي: في أمورك كلها كن 
00 على الله الحي الذي لا يموت أبداً الذي هر الأول لاخر اهر راا 
وهو يڪل ىء عم 68 [الحدید: ۳] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم 
رب 0 شيء وملك :ا حول لالد n‏ وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه؛ 
فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك كما قال تعالی : ایا الرسول بل ما رل 


ایک من 5 وان ۳ حل ها بت را وا مف 3 من نّ الاس 4 [المائدة: ۷ 


وروی ابن آبي حاتم بسنده عن شهر بن حوشب قال : : لقي سلمان النبيّ یو في 
بعض فجاج المدينة فسجد له فقال: «لا تسجد لي يا سلمان؛ واسجد للحي الذي 


. غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر؟. (۲) في مطبوع (تفسیر ابن کثیر : «والنصرة»‎ )١( 
۱ غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير».‎ )۳( 
. كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر» ومصادر التخريج » وفي الأصل: «قي»‎ ):( 
آخرجه ابن أبي حاتم )۷1۱1/۸( وابن جرير (۱۷/ 06۷۷ وبنحوه في اتفسير مجاهد»‎ (٥) 
إلى الفريابي وسعیك بن ينين وابن أبي‎ 007/١ اد وعزاه في «الدر المنثور»‎ 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذا الإنذار من أجرة أطلبها م من أموالكم».‎ )7( 


فان 


اه شتا تم 


وقوله تعالی: «وسیمح نیو أي: اقرن بين حمده وتسبیحه» ولهذا كان 
رسول الله و یقول : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك”" آي: أخلص له العبادة 
والتوکل. كما قال تعالی: ##9رّبُ الق ورب 5 4 لا خر یذ یلا 46 
[المزمل : .]٩‏ 

وقوله تعالی: #وکنی بد يذو عبارو حَِيرا4 أي: لعلمه”" التام الذي لا 
یخفی عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالی : ##الَذِى لق اسَمَوَتِ وَالْأَرْضٌ» الایف آي : هو الحي الذي لا 
یموت وهو خالق کل شيء وربه وملیکه الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات 
السبع في ارتفاعها واتساعها؛ والارضین السیع في سفولها وكثافتها نی یو با 
ثم أشتوى عل آآمزشی» آي: یدبر الامر ويقضي الحق» وهو خير الفاصلین. 
دقوله: «فى و ی شم تن عل ام ینکن َكَل بوه بيا أي: استعلم 
عنه من هو خبير به عالم به واقتد به» وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به 
من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه علیه. سيد ولد آدم على الإطلاق في 
الدنيا والآخرة الذي لا بطق من الريك © إن هر لا م يي 402 فما قاله 
زعو لیا وما ار ابه فيو الد وهو الإمام المحكمء الذي إذا تنازع 
الناس في شيء» وجب رد نزاعهم إليه» فما وافق"؟ أقواله وأفعاله فهو الحقء 
وما خالفها" فهو مردود على قائله وفاعله کائناً من کان» قال الله تعالى: ین 
تزع في کیو فردوه ِل أله ولسو الآية [النساء: 04] ولهذا قال تعالى: کل 


لا يموت» 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۸۱۳/۸) رقم (۲۹۱١٠)ء‏ وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» (۱۰۳/۲) والطبري في «تاریخه» .774/١(‏ ط. الكتب العلمية)ء والديلمى 
في «مسند الفردوس» (۵/ ۳۸۷) (رقم 6۰ ط. الكتب العلمية) وهو مرسل» ولكن له 
شواهد هو بها حسن إن شاء الله تعالی» منها: حدیث انس وابن آبي أوفى. وأبي 
هریرة: وخرجتها في تعليقي على «إعلام الموقعین» (5/ ۳۹۳ - ۰۳۹۶ وانظر : «الارواء» 
(۷/ ۵6 - ۵۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۹6) من حديث عائشة. 

(۳) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الأصل: «بعلمه»! 

۹3 في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «فهو حق»). (۵) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «صدق». 

( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «یوافق». ‏ (۷) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «یخالفها». 


۳ قال مجاهد في قوله تعالى: َكَل به ماگ قال: «ما أخبوتك 


Ok 
من شيء فهو كما أخبرتك»‎ 


ثم قال تعالى منكراً 0 الذين مسرن قر افك امياد 
والانداد: ولا ِل هم سد لا تمن لوا وبا لن أي: لا نصرف الرحمن 
وکانوا ینکرون أن یسمی الله ۳ ات كنا ذلك يوم الحديبية حين 
قال النبي و للکاتب: «اکتب (بسم الله الرحمن الرحیم)». فقالوا: لا نعرف 
الرحمن ولا الرحیم ولکن اكتب كما كنت تکتب: : باسمك اللهم"؛ ولهذا 
أنزل الله تعالى: «فل ادعو أله أو آدعوا لین أي مادعا | له الاسام انس 6 
00 ۰ أي: هو الله وهو الرحمن وقال في هذه الآية: وتا يل لهم 
انیا لمك كَل وا امک أي: لا نعرفه ولا نقر به «تبْدْ يما 4 أي : 
9 قولك : «ونادهم فو فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن 
الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له وقد اتفق العلماء”" رحمهم الله على أن 
هذه السجدة ة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ويم هو 
نی موضعهء والله ¥ ا ۱ 


قال محمد تقي الدین : لقد آجاد الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الایات» ‏ 
ولم يترك مقالاً لقائل» والمشركون في هذا الزمان وفي كل زمان لا يريدون ن أن 
يصدّقوا أن آلهتهم لا تنفع عبادتهاء ولا يضر ترك عبادتها . 1 | 

وفي هذه السنة سنة 4ه انقطع المطر في المغرب وطال انقطاعه فأبى 
المشرکون أن یصلوا صلاة الاستسقاء وتشاءموا منهاء وعمد بعضهم إلى ثور 


(۱) آخرجه ابن أبي خاتم (۲۷۱۵/۸) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۱/ ۱۹۷ - 
هجر) إلى الفريابي وسعيد.بن منصور وابن جرير. وهو عند ابن جريز (8۸۱/۱۷) عن 9 
جريج قوله. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲)ء ومن حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(۳) حکی الاجماع على السجدات المتفق عليها الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۳۵۹/۱ - 
۰ وعد هذا الموطن منها. وانظر: «مراتب الاجماع» (ص۳۱ ا e‏ )1۲ 
509-56 رقم ۷ لابن القطان» وهو أكبر موسوعة تراثية. وال 

)٤(‏ انظر: (تفسير أبن كثيرة (۱۰/ ۳۱۵ - ۳۱۸) بتصرف. 


فان و وساروا به إلى الوئن المنصوب على قبر إدريس بن 
عبد الله vs‏ وذبحوه له متوسلين بذلك لنزول المطر فخیّب الله سعیهم ۳ . 

وأخبرني تلميذي الشاب النجيب المحقق علي بن أحمد الريسوني“ أن 
السفهاء من أهل شفشاون ذبحوا بقرة سوداء في موضع يسمى رأس الماء بقرب 
الكهف المنسوب إلى الجنية مسعودة» ومشوا حفاة حاسري الرؤوس إلى قبر 
الشيخ الوافي» كل ذلك فعلوه لطلب الغيث فردهم الله خائبين””". وما شا 
الکنین لا فى صَلَلٍ». 


۲ الباب الخامس 4 
قوله تعللى: ولي لا غوت مم آله للها ءاخر ولا ینود 


انس التي حرم أله الا باحق ولا بو ومن بفعل لك یلع 
ر ا0 چ 1 0 ل سر رو 


2 
SX 


0 له لداب يوم البمَة وسلد فیه. مهانا © 
لا من تب وا ومیل عملا میحا كيلك یی أن 
2 فا کیک © و کم وب 
واا ل له مَتَابا 4 [الفرقان: 1۸ - ۷۱] 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود: سئل 
رسول الله يكِ: أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك». قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك» لين لا يعو م 7 
لها ءاعَر6 الایة۲*۱. 


)۱( فصل المصنف في هذه الحادثة في «دیوانه» وفي غير ما مقالة له. ولا داعي للتطویل» 
والله المستعان. 


(۲) ظفرت بمجموعة مراسلات بينه وبين المصنف» تدل على سعة اطلاع هذا التلمیذ وأنه 
حقیق بالوصف المذکور . 

(۳) انظر: ما قدمناه في تقدیمنا لهذا ای يارد مودت لما اون مجالبات 
في توحيد الألوهيةء وممارستهم لذلك في شتی البقاع والصقاع التي زارها ودعي إليهاء 
ا ذكر ذلك في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة». 


خن 


وروی الامام آحمد بسنده عن المقداد بن الأسود لب يقول: قال 
رسول الله ية لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه:.الله ورسله» فهو 
حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله 4 لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر 
نسوة آیسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: 
حرمها الله ورسوله. فهي حرام؛ 2 «لأن پسرق الكل ان آبیات أيسر 
عليه من أن يسرق من بيت جاره»۳ 

وقوله تعالى: ليلق ناه أي: جزاء [وعقاباً] . 7 شا 
منه» وهو قوله تعالى: # يضَلعَفٌ عق له | رم الْقِيَمَةِ» أي : یکرر عليه ویغلظ 


لويد فيي هلاک أي: حقيراً ذليلاً وإ مَن تاب أي: في الدنيا | إلى الله کل 


من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه)" . 


/۸( أخرجه أحمد (8/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٠)ء وفي التاریخ الکبیر»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (۲۰/رقم 1۰۵) وفي «الأوسط) (1۳۲۹)» وإسناده جيد.‎ 6 
:)۱0۸/۸( بعنايتي) والهيثمي في «المجمع»‎ - ٩۳۰ /۲( وقال المنذري في «الترغیب»‎ 
«رجاله ثقات» قلت: وله م يصح بها إن شاء الله تعالی» وانظر «السلسلة‎ 
.)1۵( الصحيحة)‎ 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير؛» وبعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير): «وهذا 
أشبه بظاهر الآية ولهذا فسّره....2. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۲۲-۳۲/۱۰) بتصرف. 


و 


2 


}اھ زاھ کیو عبد اچ 


مر ور ا کا 


> الباب الول ! 2 


قوله تعالى: *واتل ول ليم ا هیر @ إذ قال ليه 

© کل اننا ل قا كه © 56ز تس و 
© أ تیگ از سم @ لا بن وبآ ع کیت له 3 
قال اشر ما کشر تعبدوة © أشْر د وگ الامو 3© یم عدو 


0 


3 إلا رب لمكي © © الى ی ی فهر یب 7 وی هو میس 


واسقين مس ف" همم مرت و و چ 5 
وسقين لش وَإِدَا مضت فهر سفت © والذی يتن ثم يحيين 


© رای لمع أن فر لي عوبتي بر آلیب © رب عب لي 
ا e‏ 
صا 


9و 

۳ کم e‏ م رو حو م و محر 000 م ر ی 
سيم () وأزلفت له من 2 وروت خیم زاین © ول هم أن 
7 2 سو 2 ره م 7 ص ا يوه م 
دون 9 من دون أله هَل هل یرک از ین © تک با 

o ۳ ۳ 35‏ 5 ر مرو مر جمس هن 
هم والغاوون و وحنود ئيس أجمعوة (© تلوأ رهم چیه میتی هق بصن © لله 


إن نا ھی صَكلٍ مين © إذ شوک ت هه با ۴ 0 
المجرمُون © فا تا ين سفن 69 با صَبِقٍ عم © 1١‏ 


8 
كم التي © ف كد 5 که ام ی 0 
بك هو یز الح 59 [الشعراء: ]٠١4 - 1٩‏ 


قال (4): «هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم 44 


إمام ال الحتفای أمر الله تعالى رسوله محمداً يل أن يتلوه على أمته لیقتدوا به.في 
الاخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك وأهله» 
فإن الله تعالى آنى إبراهيم رشده من قبل" » أي: من صغره إلى كبره» فإنه من وقت 
نشا وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله كك ف قل ليه وقویه ما 
تَمْبْدُوي4 أي : ما هذه التمائیل التي آنتم لها عاکفون"» أي: رن على 
غيادتيا ووامها كال قل و موه ((؟) أو سَعوتک أو سود ورت لوا بل 
وجا ءابنا كَدَلِكَ يعو 3© )؛ يعني : اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك» 
نها اف آباءهم كذلك يفعلون» #فَهُمْ َل ره رون 02 4 [الصافات: ۷۰]. 
فعند ذلك قال الهم إبراهيم : : اشر ۳ کت تعد تعبدون 955 انوكم و 
© هم ْو لح إلا رب ای 469 أي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها 
تأثیر. فحص لی بالمساءة فائي عدوٌ لها لا أبالي بها“ ولا أفكر فيهاء وهذا 
كما قال تغالى مخبراً عن نوح تيت : تاعا 00 ل الآية ؛ [يونس: Evi‏ 
وقال هود #4 : و شيد الله وآشبدوأ َي برقا 00 من دوو و كإثون جیا 
© إن وکت عل الو رق وميم ب إلا هر ءا يِذ يناميا 9 
ری على صل تفي ۳ [هود: ۵۶ - ۵1]» 1 رام من آلهتهم 
EE‏ :و حتف تاف ما تست 1 ا تي اشر کشر رر اش الآية 
[الأنعام: ]۸١‏ وقال ا اذ کات لک اسو َة ف N‏ [الممتحنة: ]٤‏ إلى 
قوله : «ح منوا الله رد.6 وقال تعالى : «وإذ قال هم ليه ویو ی با 
يَنَا درد (© إلا ای طن م سيين © وجعلها كلم بق ذ ف عقيو للم 
رجو €8 [الزخرف: E ۲٩‏ يعني : لا إله إلا الله" . 


وقوله تعالی : ازى لق فهر ين 467 إلى قوله : یی يوم لب4 ؛ 
يعني : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء « ای حلقنى هو جين 49 أي: هو 


(۱) دليله : قوله تعالی : 0 ولد نا العم نی ڈگ ّا یو عنِمِينَ 406 [الأنبیاء: ۵۱]. 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: : «9وَالوا : تمد تاا سل لا عکنت (46». 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «مقيمين».. (4) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: (أباليها». 

)0( في مطبوع (تفسیر أبن کثیر": «وقال». 

() ورد هذا التفسیر عن غير واحد من السلف. وانظر: اتفسیر أبن وهب» (۱۲/۲) 
واتفسیر مجاهده (۱۸۵/۲) «والدعاء» للطيراني (۰۱۵8۱ ۱۵۲). 


مت 


الخالق الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه فكل يجري على [ما قدر ۳7 
الذي يهدي من یشاء» ويضل من يشاء «وَالرّى هو يطعم وسين 409 أي: هو 
خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن» 
وأنزل الماء وأحيى به ا واعرح این کل الثمرات 92 للعباد» وأنزل الماء 
عذباً زلالاً سق معا حَلَقَنَآ اما ونای كديرا 14 [الفرقان: 49]. 


وقوله: 0 مس فَهُوَ نب 469 أسند المرض إلى نفسه وان كان 
عن قدر الله وقضائه ولق ولكن أضافه إلى نفسه أدباً کما قال تعالی آمراً 
للمصلي أن يقول: #آهينا سر سیم 469 [الفاتحة: 5] إلى انو السورة 
فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالی والغضب حذف فاعله أدباً» وأسند الضلال 
إلى العبيد» كما قالت الجن واا لا تدرۍ اش رید بمن في الأَرْضِ ار رَد e‏ 
رَعَدَا 69 [الجن: ۱۰] وكذا قال إبراهيم: #وَإدًا مضت هو فيب 69 أي: 
إذا وک مي رما بد علس ای ا ير با دمم لأسا 
الموصلة إليه #وَآلّرِى ب یی ثم سيين 46 أي: هو الذي بحيي ويميت لا يقدر 
على ذلك أحد سواه فإنه هين الق يبدئ ويعيدء «وَالْدّى أَطْمعٌ أن یر لي خطبتی 
ور ایب 469 آي۳: لا يقدر على غفران* الذنوب في الدنيا والآخرة إلا 
هو ومن ینم الوب إِلَا اه4 [آل عمران: ۱۳۰] وهو الفعال لما يشاء. 


وقوله تعالى: ري مب لي مُحكمًا4 إلى قوله تعالى: «أق أله بقل 
سر4 هذا سؤال من إبراهيم نه أن يؤتيه ربه حکماً قال ابن عباس: اوهو 
العلم( “». وقوله: «والحتّن بِلصَّلِدِنَ4 أي: اجعلني مع الصالحين في الدنيا 
ای كما قال النبي يكل عند الاحتضار: «اللهم في الرفیق الأعلى 0 قالها 
ثلاثاًء و[في]”" الحدیث في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمین. وأمتنا مسلمین؛ 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «قَدّر) . 

(۲) کذا مطبوع «تفسیر ابن کثیر» وفي الاصل: «یسقیه»! 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «هو الذي». 

. في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «غَفْر)‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۷۸۱/۸) (رقم 01017). 

() أخرجه البخاري (۰)1۵۰۹ ومسلم (۲۱۹۱) من حديث عائشة. 
(۷) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 


آذ ا bt‏ 


Gl,‏ بالالحتين: > غير خزايا ولا مبدلین»“ وقوله: وجل في لِمَادَ صقن 
خرن 9 أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به» ویقتدی بي في فى الخیر؛ 
كما قال تعالى: #ورها عه في اليس ©© سکم عل لر ©© © کرت جك 
لمحي 4029 [الصافات: .]1٠١ ٠١8‏ 

وقوله تعالى: ونی من وة جَنَةَ اشير 46 أي : E‏ 
ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن تجا من ورئة جنة .النعیم . 

وقوله: #وأغفر ری > الآية» كقوله: سرب اع عفر لي وَلولِدَقَ4 ۳ :۱ 
ها مما رجع عنه إبراهيم 2 كما قال تعالی: ر ENE‏ 
ليه الا عن میدز وَعَدَهَآ که إلى قوله: ل یب له كه > وقد قطع 
الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى: قد کات لك شوه حَسَةٌ وه لويم وان 
مع إلى قوله : ور رف لك من ال ین ىو [الممتحنة: 4]. 

وقوله: وا نزن مت © أي: أجرني من الخزي يوم القيامة» يوم 

یبعث الخلائق آولهم وآخرهم قال البخاري بسنده عن آبي هريرة ذه عن 
النبي كَل قال : دیلقی إبراهيم أباه فيقول: نرب إنك وهدتي أن لا ري بوم 
يبعثون, فيقول الله تعالى: إني عر الجنة على الكافرين)77 کک وفي (آحادیث 
الانبیاء) بهذا الاسناد بعینه منفرداً به» ولفظه: «یلقی إبراهيم آباه آزر يوم القيامة 
على وجه آزر قَترة وعَبّرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فیقول 
لابراهیم : فاليوم لا أعصيك > فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم یبعثون. فأي خزي أخزى من أبي [الأبعد]"؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت 


)0( ا أحمد ( والبخاري في «الأدب المفرد» (599) والنسائي في «الکبری» 
)1/1640( - وهو في «عمل اليوم والليلة» (1۰۹) - والبزار (۱۸۰۰ - «زوائده») وابن 
آبي عاصم في «السنة» (۳۸۱) والطبراني (4۵18) وفي «الدعاء؛ (۱۰۷۵) والحاكم (۲/ 
(TE ۲۳/۳۲ ۵۰۷ ٩‏ وآبو نعيم (۱۲۷/۱۰) والبيهقي ف فى «الدعوات الکبیر» (۱۷۳) 
من حديث عبید بن رفاعة» ووهم بعض الرواة في اسمه كما في «المسند»)؛ وضححه 
الحاکم على شرط الشیخین » وتعقبه الذهبي بقوله : «الحدیث مع نظافة إسناده منکر» آخاف 
أن یکون موضوعا»! وقال في «السيرة النبویة» (۱/ ۱۹ - 57١‏ ط. الرسنالة): «هذا حدیث 
غريب منکر؟! وصححه شیخنا الألباني في «صحیح الأدب المفرد» (صن۰۲۵۹ ۲۲۰/ رقم 
۸ وفي «تخریج فقه السیرة» (۲۱6). 

(۲) أخرجه البخاري في اصحیحه» (1959). 

(؟) سقطت من الأصل» وهي عند البخاري؛ وکذا عند ابن کثیر. 


لته 


الجنة على الکافرین؛ ثم يقال : يا إبراهيم انظر تحت رجلّيك”" ؛ فَيَنْظَرُء فإذا 


(£) 


هو ل E‏ 

قال صاحب «اللسان»: «وفي حدیث القيامة: «وینظر الخلیل يلإ إلى 
أبيه» فإذا هو بذیخ متلطخ». الذیخ: ذَكَرُ الصّباع» فأراد""" بالتلخ التطلخ برجیعه 
آو بالطین»۳؟. 

وقوله: م لا ی مال با بو 4 أي : لا يقي المرء من عذاب الله 
ماله ولو افتدی بملء الارض ذهباً ولا بوك أي: لو افتدی بمن في" الارض 
جميعاً» ولا ینفع يومئدٍ الا الایمان بالله واخلاص الدین له والتبرژ من الشرك 
اوا ولهدا قال: إلا من اق له یی میم 9©* آي: سالم من الدنس 
والشرلك». وقوله تعالی: لقي لله لب @). .. الخ 

قال (ك): «وََِتِ له أي: قربت وأدنيت من آهلها مزخرفة" مزينة 
لناظريهاء وهم المتقون الذین رغبوا فیها على ما في الدنياء وعملوا لها [في 
الت ورت لح للْعَاوِينَ 46 أي: آظهرت وکشف عنها وبدت منها عنق 
فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر» وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: أي ما 
شم توت من دون ان هل یم از وروت 4 أي : ليستالآلهةالتي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنکم الیوم شيئاً» ولا تدفع 


هر 


عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم حصب جَهَئَّمَ اسر لها ورذُويت4 [الأنبياء: 94]. 
وقوله: كك فيا هم وه 469 قال مجاهد: «يعني: [قد هووا] 


)١(‏ كذا في اصحيح البخاري» و«تفسير ابن کثیرا» وفي الأصل : «يقول»! 

(۲) کذا في (صحیح البخاري» و«تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل : «انظر تحت رجلك». 

(۳) سقط من الأصل» وهو من «صحیح البخاري» واتفسیر ابن کثیرا. 

(4) آخرجه البخاري: آحادیث الأنبیاء: باب قول الله تعالی: لواد َه اژامیتم یلا 
(۳۳۵۰). 

(0) في مطبوع «اللسان»: «وأراد». 

(5) انظر: «لسان العرب» (۱۱/۳ - ذیخ). 

(۷) کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير» وفي الاأصل : «علی»! 

(۸) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر». 

)٩(‏ کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الاصل: «بزخرفة. 

(۱۰) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير». 


فیها» وقال غيره: كبكبوا”" فيها والكاف مكررة كما يقال:. صرصر. :والمراد 
أنه ألقي بعة بعضهم على بعضهم من الكفان وقادتهم الذین دمحم إلى الشرك› 
يد بيس م 4۳ اي ل ل و ةي 
له إن کنا نی جک تين © إذ شک ب انیت 668 آي: يقول الضعفاء 
للذين استکبروا لإ کتک تت لا تفيوس عن یسا 2 يم ار 
ویقولون وقد ل نفسهم بالملامة: له إن كنا فى م مکی تبي @ إذ 


شیک ب : 9 4 ۳ وم العبادة کالدعاء والذبح والنذر وغیر ذلك» قتا 
ب کي 48 اي لیس لنا شافع يشفع لنا عند الله فينجينا من عذابه» 
میت جم 46 أي: يهتم بأمرنا ويتألم لناء لان المشرك لا يستطيع احد أن 
بشع : 
وقد تقدم أن الله لم يقبل شفاعة إبراهيم في ا ارو ولا استغفار محمد يلل 
لعمه أبي طالب" "» وقوله تعالى: طتَلَو أن ت کر کرد ین میت )€ وذلك 
أنهم یتمنون أن يردوا 0 دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون» وال تعالى 
يعلم أنهم ولو ا اه لما نپوا عنه عه عنه وم کون [الأنعام : ۳۸ 
وقد أخبر الله 0 تخاصم أهل النار في سورة ة (ص) .ثم قال تعالى : 
جر نلک لق نام أهلٍ لار 4©9 [ص: 14] ثم قال تعالى: ل فى تلف 25 23 
کان کک | کرشم من © أي : : في محاجة [ إبراهيم لقومه› وإقامة الحجة 
التوحيد لآية ‏ آي: لدلالة واضحة جلية ‏ على أنه لا إله إلا الله : ووم 
آکرشم مقن وَإنَّ ریک هو الْعزيرُ اليد 2 ا على تعجيل 0 2 
بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من ذریتهم»!* 
فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 


/8( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فدهوروا»!» والمثبت من «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
ثم وجدته بلفظ «دُهُوروا» عند ابن جرير (۱۷/ ۵۹۷ وعزاه له‎ .)١9147( رقم‎ )۵ 
. ولابن أبي حاتم بهذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور» (۲۷2/۱۱ - ط. هجر)‎ 

(۷) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «کبوا»! 

(۳) سيآأتي تخريج ذلك مفصّلاًء وال الموفق. ' 

)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۰/ 0-85٠‏ 85”") بتصرف. 


و | داو * 


الأولی : لماذا قص الله علینا قصة ابراهیم مع قومه وأمر نبیه محمداً ل أن 
یتلوها علینا؟ قال (ك): «لنقتدي به فى الاخلاص والتوکل وعبادة الله وحده لا 
شريك له» والتبرؤ من الشرك وأهله». فهذه أربعة أمور: 

الأول : الاخللاص هو تصحیح القصد وإرادة وجه الله تعالی في کل ما نقوله 
تكن و تفه تى الاس ال 

الثاني : الثقة بالله تعالی» والاعتماد عليه وعدم الخوف من المشرکین 
والمنافقین . 

الثالث : إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

الرابع: وهو شرط في صحة ما تقدم» وقلیل من یتفطن له في هذا الزمان 
وهو التبرؤ من الشرك وأهلهء قال تعالی في سورة الممتحنة: مد كات لحم أصوة 
هي زيم رال مه رد كَالوأ رم إا برو مخ ويا درد من دون او كيرا 


مه ل r‏ دص مان وه 


مر مخ رور ار« مر سر ۹ ۾ هی مس م 5 5 
6 ” ویدا بسا وبنتک العداوة واه آبدا حى تومنوا بان وه [الممتحنهة: ]٤‏ وقال 


رو م 


تعالى في سورة الزخرف: ولا كال هم لِأبيه وزیوه نی با مما َو 
ل ۹ فطرّن اه سيين 4 [الزخرف: ۰۲۲ ۲۷] وقال تعالی في سورة مریم: 
زک وما َو من دون او وَأَدَعواْ ری سی آلا اک یذعله ری سا @) 
[مريم: 4۸] وقال في هذه السورة: افیش ما کر عيدو أنشر واباؤڪم العو 
© م عند ل رل رب یب 469 إلى آخر ما تقدم. 

فنحن نقول لعباد القبور والأضرحة والقباب: إا بر٤‏ منک وَمِنَا بو من 
دون اوه ولا يتم توحیدنا الا بذلك» هذا بعد أن نتلطف معهم. ونقیم لهم 
الحجج على أن ما یفعلونه هو الشرك الأكبرء ثم یصرون على عملهم» ولا 
نستثني من ذلك أحداً لا آباً ولا ما ولا أخا ولا عمّاً ولا صدیقً وقد عسر هذا 
على بعض الموحدین» وعدّوه من التشدد والخروج من الحكمة» وهم محجوجون 
بما تقدم وبغیره. 

الثانية: إن تماثيل الصالحین» وهي الأصنام والأوثان وهي قبورهم وقبابهم 
والأحجار التي جلسوا عندها والاماکن التي مروا بهاء وسائر آثارهم» إذا دعاها 
الداعي لا تسمع دعاءه ولا تراه» وکذلك آرواحهم؛ لأن السعید من المعبودین 
تکون روحه في الجنت فهي مشغولة بالنعيم عن سماع دعاء من دعاها ولنفرض 
آنها سمعته فانها تکرهه وتمقت ذلك الداعي؛ لانه أشرك با ولا تجیبه أبداً إلى 


با 


ال 


يوم القيامة» قال تعالى في سورة فاطر : لن تدعوهر لا يسمعوأ دعا وکر وا ما 
أستحانواً ۳۹ ووم يمه ینود شك 1 569 مثل ل حير ر 409 [فاطر: ]١5‏ 
وان كانت آرواح المعبودین شقيّة. فانها لا تسمع دعاء ان انیا مشغولة 
بالعذاب . 


الثالثة: جواب المشركين لإبراهيم الخليل» وجواب ا 
محمد ی حين سئلواء من خلق السماوات والأرضء وال من التَمآه ما به 
الارض بعد د موتا [النحل: 545]» كان ا بعجز آلهتهم وأنها لا توت ولا 
تتفع» إلا أنهم اقتدوا بابائهم . 

قال محمد تقي الدين: رفك عروتي هنا مان هد هل 
وأغلظ کفرا" ‏ فإنهم يزعمون أن آلهتهم تسمعهم إذا استغائوا بهاء وتتصرف في 
العالم وتتفع وتضرء تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. ۱ 

الرابعة: ذکر الله لنا سبحانه أربعة من الرسل كلهم خوّفهم المشرکون من 
قومهم. وحذروهم أن تصيبهم آلهتهم بسوء» فقالوا لهم كلهم في المعنی : آجمعوا 
أمركم وادعوا شرکاءکم وکیدونا ولا تمهلونا طرفة عين» وکذلك المشرکون في 
هذا الزمان يخوّفون الموخدین من غضث آلهتهم ويقولون لهم: احذروا الأولياء 
أن يصيبوكم بالمصائب التي لا طاقة لکم بهاء ولما خرجت من الطزيقة 
اا "على ين يكنا ادا ار ي العلوي”” رحمة الله عليه في فاش في 
ربيع الأول سنة ۱۳۳۸ه ورجعت إلى وجدة» حيث كنت معلماً عند الشيخ أحمد 
سكير ج247 لابنه عبد الكريم وابن أخيه عبد السلام» وكان يجني ويكرمني» وکنا 


00( بيعت کلم یوت في هذا الباب للأديب الشهير المنفلوطي ‏ رحمه الله تعالى 3 انظرها 
في التعليق على (ص57). 

)۲( انظر قصة رجوعه مفصلة في تقديمنا للكتاب» والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. 

(۳) ذکره الهلالي في آکثر من موطن من کتابنا هذا وقال عنه فیما سیأتی (۱۷۵/۳): ایوجد 
فى زماننا هذا تفن من نور الکتاب والسنة أوقده شیخنا تون یز العرپی العلوي» 
وافتبسه من کتب الشیخین الربانیین ابن تبمية راي القیم - رحمهما اه - وزادنا اا م 
هذا النور». ولهذا الشيخ ترجمة في «إتحاف المطالع بوفیات القرن الثالث عشر والرابع» 
(oA /۲(‏ ومجلة «البصاثر» العدد (۰)۳۰ السنة الاولی ه آفریل م وانظر ۳2 
الامام محمد البشیر الابراهيمي» (۰)۱۹۳/۲ وما سيأتي (۱۲۷/4). 

۹3 درس الهلالي عليه مدة» وظهرت [رهاصات نبوغ الهلالي وهو في طور الدرس عند هذا = 


ی 


في الهوی سواء» هو مقدم کبیر في الطريقة التجانية وآنا مريد. 

فلما علم آني نبذت الطريقة التجانية نبذ النوی» آظهر الحزن» وجمع علیَ 
علماء وجدة» فناظروني فظهرت عليهم بالحجج القاطعة» فخوفوني من انتقام 
الشیخ» وذكروني بما اه إلى الشيخ أحمد التجاني أنه قال: من ترك طريقته 
وأخد طریقتنا فلا خوف علیه لا من ال ولا من رسوله ولا من شیخه آنا کان» 
من الأحياء أم من الأموات» أما من أخذ طريقتنا هذه الأحمدية المحمدية 
الإبراهيمية الحنيفية التجانية وتركهاء فانه يحل به البلاء دنيا وأخرى» ولا يموت 
إلا كافراً قطعاًء وبذلك أخبرني سيد الوجود كل يقظة لا مناماً"» فقلت لهم: 
دعوني من هذا الوعيد الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قام 
عليه دلیل بل هو مضاد للدلیل كما آخبرتکم بالادلة القاطع تخیر وقالوا 
للشيخ أحمد سكيرج : (هذا مُفلّس) لا تنفع فيه النصيحة» والمفلس - پفتح اللام 
وتشدیده» وضم المیم وتسکن تخفيفاً - في اللخة المفريية هو اللي بلع غایة 
الضلال . 

ووقع لي مثل ذلك في تطوان لما أصابني مرض الربو» زعم المشرکون أن 
السيد السعيدي هو الذي أصابني بذلك المرض» لأني قلت لهم: لا تذبحوا له 
ولا تطلبوا منه حاجة» فانه لا يضر ولا ينفع» وكنت أعلم أن سبب المرض هو 
التعرض للبرد بعد الخروج من الحمام وعلمت بعد ذلك بالتجربة أن هذا النوع 
من الربو دواؤه الانتقال من قرب البحر إلى الأماكن التي هواؤها جاف خال من 
الرطوبة» لأنى إذا كنت فى البلاد البعيدة من البحرء كسجلماسة» ومدينة مراكش» 
ومدينة النبي ياء ومكةء وشمال العراق» لا يصيبني آبد فأين غضب السيد 
السعيدي وانتقامه مني حين أكون في البلاد البعيدة من البحر» وهل سيدي 
السعيدي يرضى أن يعبده الناس؟ لو كان كذلك لما كان صالحاً إذ لا يرضى 


= الشیخ. انظر «السلفية الوهابية في المغرب» (ص۰)۱۵ وقال الهلالي عن شيخه هذا في 
مقال «الإسلام یکافح الاستعار»: «وله فضل علي کبیر». وانظر «الهدية الهادیة» (۱۲ - 
۳) ولالدیوان» ۰٩۳(‏ ۱۹۰) کلاهما للهلالی . 

(۱) هذا التشكيك في غير محله» آفاده أستاذنا فضيلة الشیخ العلامة محمد بوخبزة فیما قدمناه 
عنه (ص۲۳). 

۲( هذه خرافة» كشفتٌ عن أصحابها وأضرارها ومن زیفها من المعتبرین في كتابي اقصص 
لا تثبت» (۱۷۱/۳ - ۰۲4۷ فانظره إن آردت الاستزادة. 


بعبادة الناس له إلا شيطان أو طاغوتء فما أسفه عقول المشرکین! 
الخامسة: یوجد کثیر من الدجاجلة یضمنون الجنة لغيرهم: بدراهم معدودق 
ویقولون لهم: نحن آل النبي لا تمسنا النار» وقد ضمناکم فلا :تمسکم النار حتی 
تممّناه وهولاء مجرمون کاذبون على الله» فمحمد رسول الله ا لم. یستطع أن 
یدخل عمه أبا طالب الجنت 00 0 نهاه الله تعالی بقوله في سورة :التوية : 
ما کات لی ولیت منوا 4 غفا التشركين ولد كنا أذ 4 الآيسة 
[التوبة: ۰]۱۱۳ وفي (صحیح 0 رسول الله کر قال:. «يا فاطمة: بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت وآنقذي نفسك من النار» لا أغني عنك من الله 
شیاه وقال مثل ذلك لعمته صفية» ولعمه العباس ولأقرب الناس إليه» بنی 
هاشم وقد رأينا هنا أن إبراهيم إمام الحنفاء بل يشفع لأبيه:آزر فلا يقبل الله 
شفاعته فیه» بل يسح آباه آزر ذیخاً متلطخاً بما یخرج منه» ثم يأمر به فیلقی في 


قف 
هم 3 
قوله تما ند ل | لها ماع ی وت ما نی () نز ۱ 


هه ۳ 


عشيريك وت 62 خض جاك لمن نك من لمو 

عضو فقل إِيْ برع مه ما موه 9 ول عل الميز ۳۳ ای 

برک جين تقوم €3 9) ویک فى اکب © اتر هو سیم یر @4 

[الشعراء: ۲۱۳ - ۲۲۰] 

آشرك به عذبهء ثم قال تعالی آمراً لرسوله يل أن ينذر عشیرته الاقربین؛ أي 
الأدنين إليه» وأنه له یخلص آحداً منهم إلا ایمانه بربه کل وأمَرّه أن يلين 
جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن ل 
فليتبرأ من ولهذا قال تعالى: قن عَصَوْكُ فقل ی بر مسا تعمل 407 وهذه 
النذارة الخاصة لا تنافي. العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: 


(۱) سيأتي لفظه وتخريجه قريباً . 
(۲) مضى لفظ الحديث الوارد في ذلك مع تخريجه قريباً. 


رز 


ماه «والذي نفسي بيده لا يسمع بي آحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار". وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول 
هذه الآية الكريمة فلنذكرها: 

الحديث الأول: رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس و قال: 
لما أنزل الله ق: «وأنزر عَشبرتك الأفريت 469 أتى النبی ب الصَّمَاء فصعد 
عليه ثم نادى: يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل 
یبعث رسوله» فقال رسول الله 85: «يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني 
لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغیر علیکم 
صدقتموني»؟» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدیدا. فقال 
أبو لهب: تيا لك» سائر اليوم أما دعوتنا الا لهذا؟ وأنزل الله تب يدا ایی لهس 
مم سم بو ۲ 
وَتَبَّ 409 [السد: "701١‏ . 
#وَلَذْرٌ عَسْرَيَكَ الدب 469 قام رسول الله ييه فقال : «يا فاطمة ابنة محمد يا 
صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب. لا أملك لكم من الله شيئاً. سلوني 
7 ۵ هه (۳( 
من مالي ما شتتم» 5 

الحديث الثالث: روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة ضيه قال: لما 
نزلت هذه الآبة ودر عشيرك انیت 469 دعا رسول الله ية قريشاً فعم 
ورخص فقال : «يا معشر قریش. آنقذوا آنفسکم من النارء يا معشر بني کعب. 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني هاشم أنقذوا آنفسکم من النارء يا فاطمة 
بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن 
لكم رحماً سأبلها ببلالها»؟ . 

وقوله تعالى: #وتوكل عل امير ليحي ©4 أي: في جميع أمورك فإنه 
)۱( آخرجه مسلم (۱۵۳) من حديث آبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)4۸۰۱ ومسلم (۰)۲۰۸ وأحمد (۱/ ۰0۳۰۷ والترمذي (۳۳۹۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۰۵) وأحمد (۰۱۳۰/۷ ۰۱۸۷ والترمذي (۲۳۱۰). 


(6) آخرجه أحمد (۷ ومسلم (۰)۲۰6 والترمذي (۰)۳۱۸۵ وأخرجه البخاري 
(۱۷۷۱) بنحوه . 


مؤيدك وحافظك وناصرله") ومظفرك”". وقوله تعالی: ای یف من یم 9 
رلک في انس 0 قال في الصلاة يراك وحدك ويراك فئ.الجمع”” » وقوله 
تعالى: لم هو یم 469 أي: «اليمْ» لأقوال ۰ عباده ايد4 


بحركاتهم 0108 
فصل 


قال محمد تقي الدين: نستفيد من هذا الكلام فوائد: 

الأولى: إن كل من دعا مع الله غيره لجلب خير أو دفع شرء فان الله يعذبه 
في الدنيا وفي الآخرة» وقد وجه الله تعالى الخطاب لنبيه وخير خلقه محمد 35 
مع علمه سبحانه أنه معصوم من الشرك ومن المعاصي كلهاء » لیبین لنا آن كل من 
آشرك به ولو بلغ في العبادة وعلو المنزلة كل مبلغ» > فان الله یحبط عمله ویعذبه 
ولا یستطیع أحد أن يشفع فيه» حتی لو فرض المحال» وهو أن نبيّاً من الأنبياء 
أشرك باللهء فان الله چ وتعليق الحكم على المستحيل موجود في ِ قال 


۳ سو 4 سسا 


تعالى: و کان فما تا ا 21 آله لفسدئا» [الأنبياء: ۲۲] وقد نقدم تفسیر 

الثانية وهي من أهم المسائل: أمر الله تعالى لنبيه أن, يحذر اقرب الناس 
إليه من عذاب لاد يكرا على ارا شيم ملام ويتكاسلوا عن العمل أو يتجرؤوا 
على ارتكاب المعاصي. اعتماداً على أنهم أقرب الناس إلى سيد الشفعای وأنه 
يشفع لهمء ويخلّصهم من العذاب وقد قام النبي يك بما أمره الله تعالى به خير 
قیام» فأنذر الأقربين كلهم حتى أنذر أقرب الناس إليه ابنته فاطمة› وخوفها من 
عذاب الله وأخبرها آنه لا یخلصها من العذاب إلا توحید الله تعالی وطاعة 
رسوله وأن القرابة وحدها لا تغني عنها شيئاً . 

الثالثة: إن من آمن بالله واتقاه یکون معه بنصره وتأییده» وأنه لا یتوکل إلا 


على الله في جلب الخیر ودفع الشر . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ناصرك وحافظك». 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «معل کلمتك» . 
(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «الجمیع». 

(4) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۷/۳۰ ۳۷۹۰ ۳۸۲). 


OE 


SEEN 


ac 


ا 


> الباب الأول إل 


قوله تعالی: ان دت أنه ڪهم وأریت من ڪل يو وها عرش 
یم © تھا وقزمها یدرد لشيس من دون لَه ون لَه 
ليطن أعَسَلَهُمْ ضَدَّهُمْ عن اسيل هم لا هدو © ألا جد به 
ری مرج الخنة نی ا ر وا ماخ وبا قل 
إ3 إل هو ان العظيو 8 1 [النمل: ۲۳ - ۲7] 


قال معين الدين ابن الشيخ صفي الدين في «جامع البيان في تفسير القرآن»: 
ی مدت آئرأة4 أي: بلقيس تملكهم» الضمير لسبأ باعتبار أهلهاء وت من 
كَل سنو يحتاج إليه الملوك: ويا عرش عَظِيةٌ 4 بالنسبة إلى عروش أمثالهاء 
من ذهب مكلل بأنواع الجواهر #وَيَدنُهَا رما مَنْجُدُونَ لس من دون أله ون 
هم أَلنَيِطَنُ أَعْسَلَهُمْ4 فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم «صََدَّهُمْ4 منعهم لا 
اسيل طريق الحق» هم لا يَهْتَدُن4 إليه «ألا مَنْجْدُوا4 أي: صدهم أو زين 
لهم أعمالهم لئلا يسجدواء من قرا" : أل بالتخفيف فمعناه: ألا يا قوم 
اسجدواء وهو استئناف أمر من الله بالسجود أو من الهدهد أو من سليمان ی 
لِك يخ ألْكَبَّه4: يظهر ما خفي في غيره وهو عام لانزال المطر وإنبات 
النبات وإنشاء البنين والبنات وغيرها في السموات والأرض ویر ما عون وا 


(۱) هذه قراءة ۳ جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب والزهري والسلمي وطلحة وحميد 
الأعرج والحسن والشنبوذي والمطوعي وقتادة وآبي العالية والاعمش وابن أبي عبلة. 
ونسبت لابن عباس . انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (۲/١١٠)ء‏ «النشر» (۲/ 
«(TV‏ «الحجة» (۲۷۰) لابن خالویه» «التذكرة في القراءات الثمان» (۲/ ٤۲۷)ء‏ «إعراب 
القراءات السبع وعللها» (۱8۸/۲) «معجم القراءات» (6504/5). 


ل لاف السجودء لا لكرة تدور على الفلك بأمر مديرها م ۲ إل 
1 هو ب امرش العظي # زف المحيط بجملة المكونات». 0 


فصل 

قال محمد تقي الدین: النظر هنا في آیتین : ۱ 

الأولى: قوله تعالی: #وَيَدتُهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُونَ سس من دون ألو الشمس 
أعظم آية من آيات الله التي نشاهدها بالبصر في هذه المجموعة الشمسية من 
الكواكب السيارة» والنجوم البعيدة والقمرء وقد جعلها الله تعالى سبباً لحياة 
الحيوان والنبات» وجعل الأرض التي نسكنها تبعد من الشمس بمقدار معين دقيق 
لو زاد شيئاً قليلاً في البعد من الشمس لجمد كل ما على ظهر:الأرض من حيوان 
ونبات» ولو دنا قليلاً من الشمس لاحترق كل ما عليها من حيوان ونبات» فكيف 
يتجاسر الملحدون والقردة الذين يقلدونهم على القول: بأن هذا العالم, آوجد نفسه 
وهو يدبر نفسهء هؤلاء مغالطون مخادعون لأنفسهم قبل غيرهم, 

ولما كانت الشمس أعظم المخلوقات التي نشاهدها افتتن بها قوم من الذين 
يغترون بالظواهرء ولا ينظرون ما وراءها فاتخذوها إلهاً يعبدونها من دون الله 
ومن بقایاهم الشعب الياباني فانهم یعتقدون أن ملکهم تین عندهم (مکدو) 
هو ابن الشمس» فهم يعبدونه من دون الله ويوجد في شمال “لاد (نرویج) قوم 

من أهل البادية يسكنون الخيام في تلك الأراضي القطبية الشديدة البرد» فإنها في 
زنك اها تيب عنها انش اة اش ولكن القمر يبقى ظاهراً فهم 
يعبدونه» وأما أهل المدن فانهم نصاری كسائر الأوربيين. ' 

ولو كانت الشمس هي التي أوجدت نفسهاء وهي التي تدير نفسهاء 0 
علم وإرادة n‏ لكان هناك العذر لمن يعبدهاء ولكنها مخلوقة لها 
أجل محدود لم تكن من قبل ثم كانت» وإذا انقضی أجلها تفنی . ۱ 

وقد قدر علماء الفلك في هذا العصر حسب حدسهم وتخمينهم عمر 


اللیل» نشرت في مجلة و الحق» المغربية» العدد الخامس» السنة الجادية عشرة» سنة 
۷ - ۸٩۱۹م‏ (ص١5‏ - 16) وفي مجلة «الجامعة الإسلامية» العدد السابع بتاریخ 


محرم ۰ھ (ص۳۵۹ - ۰644 وفي ضمن کتابنا «مقالات الهلالي»» پسر الله نشره. 


الشمس بعشرين آلف مليون سنة» وزعموا أن نصف هذه المدة قد مضى ونصفها 
باق» وهو عشرة آلاف مليون سنة» ولا يوجد أحد منهم في هذا الزمان يدعي أن 
الشمس أزلية» ولا أنها تطلع باختيارها وتغرب باختيارهاء وتعطي الضوء والحر 
من تريد وتمنعهما ممن تريد» وعباد البقر في الهند أقل حماقة من عباد القبورء 
فلا ينبغي أن يعبد إلا رب العرش العظیم» وهو على كل شيء قدیر". 


۲ الباب الثاني 24 


7 ۳ بح سک مرو م نت 3 ر ا امین موه کم رس سم و ام 4 > 
قوله تعالى: ۳ قیل ها ادلي اسر فلا رنه حَیبته لَه وم عن سانیها تال 
7 5 رمرم 2 قد بس سح ع ىن 3 زر سن سكس >< بر م 
تم ص مُمَردُ من فواییر قات رب ان لمت تقبی واسلمث مع 
کر ص ت > اس ا > وتء رورس SLI‏ 2 2وو ° 
لمن لته رب المنلمین © ومد ازسنا إل مود آغاهم حا آن ابو 


له مدا م صان تيمو @ كل بوم لِرَ نیارد التق مَل 
السك لا یز أله كلك توت © لوا لاب زیت 
تَعَكَ وال تدك ند هبل شم عَم تقون * [النمل: 44 - 8۷] 
قال محمد تقي الدين: إن كثيراً من أهل هذا الزمان الذي لم يقتلوا «تفسير 
(۵)» درساً وبحثاً يخيل لهم أن فيه خرافات إسرائيلية تكدر صفوه» فيجب 
حذفهاء فأقول لهم: على رسلکم. ومن ذا الذي حرم علينا ذكر الإسرائيليات 
وروايتها إذا كانت فيها فائدة؟ كيف وقد قال النبي كَلِ: «بلغوا عني ولو آیقف 
وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”"؟ فكأنّ هؤلاء يعارضون النبي يه ويقولون: 
لا تحدئوا عن بني اسرائیل» ففي الحديث عنهم حرج» فإذا روى المفسرون 
السابقون» کابن عباس» ومجاهد. وقتادة» والسدي» والحسن البصري» وکبار 
أئمة الحدیث كأبي بکر بن آبي شيبة شيخ البخاري ومسلم حکایات كثيرة عن 


)١(‏ للمصنف أربع وعشرون مقالة نشرت في مجلة «دعوة الحق» بعنوان «دواء الشاكين وقامع 
المشککین». وعمل هو على نشر بعضها في كتاب طبع عن دار الفتح» بيروت» سنة 
۰ مه - ۱۹۷۰م في (۱۹۱ صفحة) بعنوان «الطریق إلى الله»» فيه کثیر من آيات الله 
الكونية» التي تدل على أن الله حق. ومنها کلام مفصل على الفلك والشمس وغیرها . 

زفق آخرجه البخاري )۳41( من حديث عبد الله بن عمرو» وأطلتٌ النفس فى تخریجه فى 
تعليقي على «آوهام الحاکم» (ص۱۳۹ - ۱۳۰) للحافظ عبد الغني بن سعید الازدي وعلی 
«جزء الجويباري» (رقم ۲۳) للبيهقي . 


ني إسرائيل» من ما يصع ومنها م لا سح فلا يع الحافظ )إلا أن پر 
ذلك في «تفسیره». 
e ODES‏ 
الجواب: لاء ثم لاء وقد آناه الله من العلم والحكمة ما يمنعه من ذلك» فقد 
ذكر ك في قصة سليمان وبلقيس أخباراً عجيبة غريبة وختمها بقصة طويلة عزاها 
إلى الإمام أبي بكر بن أبي شيبة» ثم قال بعد حكايتها عند قول ابن أبي شيبة: 
«ما أحسنه من حديث»» ما نصه: «قلت: بل هو حديث منكر غريب حرا ولعله 
من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والله أعلم» والأقرب في مثل هذه 
السياقات آنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد“ في صحفهم؛ كروايات کعب» 
ووهب» سامحهما الله تعالى فيما نقلا”' إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من 
0 والغرائب والعجائب مما كان ومما لم یکن» ومما حرف وبدّل ر 
قد أغنانا”" الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ» ولله 
و 


قال محمد تقي الدين: أفبعد هذا هم (4) بالخفلة وحشو كتاب 
بالإسرائيليات والحكايات الخيالية؟ اللهم لاء إنه بريء من ذلك ثم قال في 


۱۳0( کذا في مطبوع «تفسير ابن کثیرا وفي الأصل: «وجدا. 

0 كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الأصل: «نقلاه»! 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أغنى»؟. (4) انظر: «تفسير ابن كثير» (417/10). 

(0) انظر: تفصيل ذلك في كتاب «ابن كثير ومنهجه في التفسیر» (ص5١”‏ د ۰6۳۲۷ وفيه 
(ص‌۳۱۵): «وفي ظني أن الحافظ ابن كثير هو أحد المفسرين القلائل الذین. هاجموا 
بشدّة هذه الخرافات الإسرائيلية» ولطالما حذر منها أثناء تفسيره»» وانظر منه (۳۲۵ - 
57 حول (الإسرائيليات في قصة سليمان وبلقيس). 
هذا وقد تتابعت الکلمات على شکر صنيع ابن كثير في نقد الاسراثیلیات نها هو الشیخ 
محمد حسین الذهبي یقول في کتابه «الاسرائیلیات في التفسير والحدیث» (ص ۱۸۰ - 
۱ «وكذلك حين یفسر یتوخی في (تفسیرها الصحيح» وما یذکره من العليل: ینقده 
ویکشف عن مواطن الضعف فيه» وما يرويه من [سرائیلیات: یکشف عن زيفه وفساده 
ویحذر منها آبلغ التحذیر. . وعلی الجملة فلم نر من المفسرین رجلاً كان له من قوة النقد 
للمأثورات» وتمييز جيادها من زيوفها مثل ما كان لابن کثیر ک4 . 


بقية تفسير الآيات: أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع» 
قال الله ك إخباراً عن فرعون لعنه الب أنه قال لوزيره هامان: ابن 2 صر 
مَل ألم لأسب الآيات» والصرح قصر في اليمن عالي البنام» والمراد المبني 
بناء محکماً آملس. 


ين قاری ه آي: زجاج» وتمرید البناء تملیسه. ومارد: حصن بدومة 
الجندل» والغرض أن سليمان 4 اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة 
ليريها عظمة سلطانه وتمکنه فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في 
آمره» انقادت لأمر الله تعالى» وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيمء 
وأسلمت لله كك وقالت: #رب إن ظَلَمَتُ تفيى# أي: فيما سلف من كفرها 


وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله #وأَلتَ م یمن له رب 


2 


امین أى : متابعة لدي سلیمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذى خلاو 
ي ا بن سيچا تا کي عر و سر ي 


= وقال أيضاً (ص١4١‏ - ۱۹۲): «ولكن مهما يكن من شيء؛ فابن كثير خير من رأينا من 
المفسرين موقفا من الإسرائيليات» فهو يتعقبها إلا ما ندر» ويبين ما فيها من زيف 
وفسادء وليت لنا من ينقد ما في كتب التفسير من روايات إسرائيلية وغير إسرائيلية على 
طريقة ابن کثیر ومنهجه .۰ . إذن لكان قد أنسدى إلى المشتخلین بالتفسير فضلاً لا ینسی» 
وجميلاً لا يجحدا. 
ويقول العلامة الشيخ أحمد شاكر في اختصاره [اتفسیر ابن كثير» المسمى «عمدة التفاسیر» 
(۰/۱ -1): «إنه - أي «تفسیره» - معلم ومرشد لطالب الحديث؛ يعرف به كيف ينقد 
الأسانيد والمتون» وکیف یمیز الصحیح من غيره» فهو کتاب في هذا المعنی تعليمي 
عظيم» ونفعه جلیل کثیر». 
فکیف يدعي مع هذا بعض ناشریه - وهم الأساتذة الذین آشرفوا على طبعة الشعب"" من 
هذا «التفسیر» - أنه حفل بالكثير من الإسرائيليات التي لا تستند إلى نقل ولا إلى عقل؟! 
والتي هي أشبه بالخيالات والأساطير منها بالآثار» كيف يتجرؤون على هذاء وهم الذين 
عايشوا «تفسیره» تحقيقا وتخريجا؟! 
هكذا انقلب الإمام الناقد البصير الواعي إلى حاطب ليل! يحفل «تفسيره» بالكثير من 
الإسرائيليات؟ فموقف ابن كثير على التحقيق» كما قال المصنف - رحمه الله تعالى -» 
وهو موقف الناقد المهاجم المحذر منها. 


(۱) انظر مقدمته (5/1). 


مد ره ر موم 


شيء » فقدره تقديراًا, وقوله تعالی : وقد لسن ِل مود نام حًا إلى 


قوله: بل رم تم 
قال (ک) : 7 تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبیها 0 تولف 
حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فد هم کان 
مون قال مجاهد: امؤمن وکافر»" كقوله 0 0 ألملا الدب 
ات بت تویه. لِلَدِنَ شیف میتی یمن ءامن و ف تم علوت ا مسل من 
بے اا لوأ تا ہا ايل بف منوت 59 قال الز 
2 0 4 [الأعراف: ۰۷۵ .]۷٦‏ ۰ ۰ 
قال : ##قَالَ ینور لِمّ ای التو مَل سر که آي : ثم تدعون بحضور 
العذاب ولا تطلبون من الله رحمتهء ولهذا قال: لوا شوت اله کم 
تُرَحَمُوي قالوا اکن يك وين مه أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك 
يا يم لشقاتهم كان لا یصیب أحداً منهم سوء إلا قال: هذا من قبل 
صالح وأصحابهء قال مجاهد: تشاءموا بهم وهذا كما قال تعالى : إخباراً عن 
قو فرعون : دا جَكَتَهُمُ اه الوا تا هزو ون تیم سَيكَة سیک یکی وأ بمومئ وس 
مه [الاعراف: ]1۳٩‏ وقال تعالی : جرد تم ت هه ۳ هل مِنّ عند الله وان 
ی مد ميدكة يفولواً هدو مس ا فل فل کل س من عند 1 [النساء: ۷۸] ی بقضائه 
وقدره"» وقال تعالی مخ عن أهل 10 جاءها المرسلون: ولا نا 0 
یکم لین ار تا ارتکد سکف یا عاب ید © کارا یرم مک4 لیس 
- 4[ الایت وقال مولاء: ا ب يك وين مف فَالَ کم هند د هه 8 
يجازيكم على ذلك بل ْم 3 4 قال قتادة: تبتلون بالطاعة م 
والظاهر أن المراد بقوله: دون 4 آي : تستدرجون فيما انتم فيه من 
الضلال». 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۸۹۸/۹) رقم (11459) وابن جرير (۸1/۱۸) والفريابي وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر المتثور» الا ۔ ط. هجر)ء 
"۳ «تفسیر مجاهد» (۵۲۰). 

(؟) آخرجه ابن آبي حاتم (۲۸۹/۹) رقم (۱1494). وانظر : «الدر المتگور» (۳۸۱/۱۱ - ط 
هجر). 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «بقدر الله وقضائه» . 

(4) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱6/۱۰ - 4۱۵). 


قوله تعالى: #قلٍ لد له وسام عل عبكادو 


7 هع + مسر ی ی 1 سس o‏ 
شرت © اس حل الکتوت والأرض وأنزل لحكم من السّماء 
سر عم صو ام ر مرس م مر 52 > 2 صد + ی 0 
ما انشا بهء دای دالت بَهبَةٍ ما كات لک أن تنتو 
ےر ر رظ ودس ےر مسا مد و ترچ + ر صم كيم م مسر 
شجرها أوله مع الله بل هم قوم یعیلون 2©) آمن جعل الارزض قرارا 


قد 
را تير E‏ وک ی سمه 7 أ السام مه 0 42 7 
وَحَكلَ خللها أنهدرا وجعل شا روس وجعل بت البحرین حاجزا 
> معو وس مي مه 4 ےووہ ی ممه 4 مج و یا سم 
له مم أله حل مره لا ریت )امن يري المضیطر إذا دماهه 
۳ مع 9 هم SO‏ 0 ت 
1 5 


سم 37 وا ٣7‏ سه ی 4 
1 


رض أله م ان قيلا ما 


۳ 7 حير وو 56 شو وم صرح مان عرض + مر و ر ود “بير نس م 
نذگرون ل امن بهدیکم في ظلملتٍ الب والبحر ومن رسل الرینح 
>2 مر و مرو له ۾ فر یمس هریت رم مر 2 ۳ 5 7 

7 ااا < يذى رهمته4< أء لله مع لله ۳ له عا نرڪون 


> مق ےر ريع وه 


چ ورو ف هه ب o‏ ر یم م 2 4 
8 يدك الخلو ل تاو 0 و : السماه الارض أوله الله 3 
من يعيدم ومن ترزقكر من السَماء والارض مع اللو 


2 ودع رو ےھ ور و 7 SS‏ 2 0 0-7 22 ۳ مري ع مر 
ماو رهنکم إن كسم صقت 9©) قل لا يعار من في السَّمواتٍ 


2 وما عك ايان بنعثوت 4629 [النمل: 9ه 10] 

قال (»): «يقول تعالى آمراً رسوله هة أن يقول: الْحَمَدُ له أي: على 
نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلى والأسماء الحسنی وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام عليهم من الله [أفضل]"' الصلاة والسلام 
وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين 
اصطفاهه'”" الأنبياء» قال: وهو كقوله تعالى: سبح رك زب رو عن بصفوت 


)١(‏ في الأصل: (نُشْراً) وسيشبتها المصنف في الشرح بالرسم الذي ذكرناه» وانشرا» قراءة 
نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب وابن كثير» بالنون مضمومة وضم الشين بعدهاء 
وقرأ ابن عامر والحسن (نُشْرا) بضم النون وسكون الشين. انظر: «السبعة» (۲۸۳)» 
«الكشف عن وجوه القراءات» /١(‏ ۰40۵ «الحجة» لابن خالويه (۰)۱۵۷ «إتحاف فضلاء 
البشر» (۳۳۳/۲) . 


)۲( غير موجود في مطبوع (تفسیر ابن كثير). 
(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «اصطفی: هم*. 


0 029 عل مرن © ولد يِه رب العلوت 467 [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲] 
وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد ب - ورضي عنهم ا - وروي 
نحوه عن ابن عباس [ایضا]) ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من [عباد الله]© الذين 
اصطفی» فالانبیاء بطریق الأولى والأحری والقصد أن الله تال ۳ مر رسوله ومن 
اتبعه بعد [ذكره]9) لهم. ما فعل بأولیائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل 
بأعداثه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع آفعاله. وأن يسلموا 
على عباده المصطفين الأخيار. 

وقوله تعالی : اله حير أن جنرت > استفهام إنكاري 9 6 على ا 
في عبادتهم مع الله آلهة 0 ثم شرع تعالی یبین أنه [المنفرد]" بالخلق 
والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: من حى الكَمنوتٍ» أي [خلق]( تلك 
السموات [في ارتفاعها]“ وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيّرة والنجوم 
الزاهرت. والأفلاك الدائرة» و[خلق]" الأرض في استفالها“ وكثافتهاء وما جعل 
فیها من الجبال [والأطواد والسهول والاوعار](٩)‏ والفيافي والقفارء [والزروع 
والاشجار]" * والثمار والبحار۳" والحیوان على اختلاف الأضناف والأشكال 
والألوان وغیر ذلك. 


وقوله تعالى: لوال لحكم بر الا 2l‏ أي : جعله رزقاً للعباد» 


)000( غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير». والاثر أخرجه ابن أبي حاتم (5905/9) رقم' 
(15196) وابن جرير (4۸/۱۸) والبزار (۲۲۳ - «زوائده») وإسناده ضعيف جد مداره 


على الحكم بن ظهيرء متروك رمي بالرفض, واتهمه ابن معین؛ كذا في «التقریب؟ 
(۰)۱440 وعزاه في «الدر المنثور» (۳۸۸/۱۱) لابن آبي 3 وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

( في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «عباده». (؟) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ما ذکرا. 

040 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إنكار. (۵) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتفرد». 

(3) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير». ۱ 

)¥( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بارتفاعها!. 

( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «باستفالها». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأوعار والسهول». 

(۰) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأشجار والزروع». 

)١١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر": «والبحور». 


موز 


نت یو حَدَآيقَ4 أي بساتين اک بِهْحم6» آي: منظر حسن وشکل بهي 
ونا ڪات لک أن تتا EES‏ آي: لم تکونوا تقدرون على انبات 
آشجارها ۲ وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المنفرد به دون ما 
سواه من الأصنام والأندادء كما يعترف به راء المشرکون» كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: ##ولَين سَألتهُم من هم هون 02 [الزخرف: ۷ #ولين سالتهر 
EGLE‏ مرتها قرا ESTO‏ 
أي: هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له. ثم هم يعبدون معه 
غيره مما یعترفون آنه لا یخلق ولا یرزق وانما بستسق آن مود بالعبادة من هو 
[المنفرد]۳۳* بالخلق والرزق» ولهذا قال تعالی وة 2 من أي: أإله مع الله 
یعبد؟ ی رک تم اجا أنه الخالق الرازق» 
ومن المفسرین من یقول معنی قوله: أله مح ً4“ فعل هذا وهو یرجع إلى 
معنی الأول» لأن تقدیر الجواب آنهم 0 لیس ثم آحد فعل هذا معه» بل 
هو المتفرد به ی المستقل المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبیر؟ كما قال تعالی: وان ی کمن ده [النحل : ۱۷] الآية. 


وقوله تعالی ههنا: ان اى لسوت والازش»» ۳6 في هذه الایات 
كلها تقدیره: أمن یفعل هذه الأشياء کمن لا یقدر على شيء منها؟ هذا معنی 
السیاق» وان لم یذکر الآخر؛ لأن في قوة الکلام ما یرشد إلى ذلك» وقد قال 
تعالی: اله ی آنا ترس »4 تم قال في الآية الأخرى"': بل م و 
وه أي : یجعلون له لله عدلاً ونظيراًء وهکذا قال تعالی : امن هو قلیث ان 
یل سَلعدًا وقایما حدر الأحرة وا مد ريو » [الزمر: 4] أي: أمن هو هكذا 
کمن لیس کذلك. ولهذا قال تعالى: «عل يسوی ال کر وا لا عون ما 
a‏ لبي [الزمر: 4]. #أفمن سَرَحَ آله در لاسي فهو عل ور من 


2س جح و 


ری قویل له فلو يم من در له ریک فى صَللٍ مین 465 [الزمر: ۰۲۲۲ وقال 


(۱) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «شجرها». (۲) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «المتفرد». 
(۳) في مطبوع اتفسیر ابن کثیر»: ایعرفون!. 

(4) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «أي: أإله مع الله». 

)2( بعدها في مطبوع اتفسیر ابن کثیر» : (أَمّن) . 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «آخر الآية». 


تعالى: ۳ ان ھو فَيدٌّ عل کل تفس با نت [الرعد: ۳۳] آي: أمن هو شهيد 
ss‏ » يعلم الغيب جليله وخقيره کمن هو لا 
7 ولا یج ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال : ىجا ر ل 

9 سموهم © [الرعد: ۳۳] وهکذا هذه الآيات الکریمات ال وقوله‎ FE 
. جَعَلَ اش قرارا) إلى قوله: بل حرف لا يعَلمُون»‎ ۳۹ 

قال (که): «یقول تعالی: امن جَمَلَ الا ۳۳ ر آي: قارة ساكنة ثابتة لا 
تمید ولا تتحرك بأهلها ی نها لو كانت كذلك لما طاب علیها 
العیش والحیاة» بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطً ابتة لا تتزلزل ولا 
تتحرك كما قال 1 4 الآية 3 اہ الى جَصَلَ کم الازش رار 

واه که [غافر: ؛ 

وقول : ا لها أَتهر» آي : جعل فيها ا العذبة الطيبة 
[شقها]”" في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً؛ بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم» حيث 
ذرأهم في أرجاء الأرض ويسير إليهه؟ أ أرزاقهم بحسب ما یحتانجون إليه. 

ووسر لا 0 أي: جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لثلا تميد 
بکم» > #وجصل بيب البحرين اجا | ي: جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزآ أي : مائعً ا من الاختلاط لثئلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذاء فان 
الحكمة الالهية تقتضي بقاء کل منهما على صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو» 
هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تکون عذبة 
%5 الخیران ولبات ميا لار الما لسن المسيطة با لارجاء 


رم 


والاقطار من كل جانب" كما قال تعالی: 86# وهو ای مرح از 


خرن هذا عب 

(۱) من مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وسقطت من الأصل. 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر. (۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: ۰«تشقها». 

3 في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: (سیر إليهم» . 

)2( في مطبوع ااتفسير ابن كثيرا : (تسقي) . 

() بعدها في مطبوع (تفسیر ابن كثير) : ار 

(۷) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «هي 

(۸) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: 0 منها أن يكون ماژها ملحا 3 لغللا : 
يفسد الهواء بريحها». 


رس( لت 


فرات ودا 0 7 جاج وحعل ما ما وجرا جوا 462 [الفرقان: ۰۲۵۳ ولهذا قال 
تعالى : أله عم ان أي: فعل هذاء [أو يعبد]"“ على القول الأول" وكلاهما 
متلازم صحیح؛ 9 ا رهم لا یلو أي: في عبادتهم غيره». 

وقوله ۱ ۳ يت الط لا 2165 ويكقف الس یج حل 


ل ميع م رم و 


۳ له تح او يک تا وود 49 : 
قال (که): «ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند النوازل 
كما قال تعالى: ودا دا سک ال ف 1 08 من عون | إل یاه [الاسراء: ۰۲71۷ 
وقال تعالى: ظثُرَّ إدَا مَنَكُمْ اسر و یرود [النحل: 0۳] وهكذا قال ههنا: 
أن میت الضْطءٌ إا :646 أي : من هو الذي [لا] يلجأ المضطر [لا]!۳ 
إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورین"*" سواه. 

وروی الامام آحمد بسنده عن جابر بن سلیم الْهُجَيّمي قال: أتيت 
رسول الله ية وهو محتب بشملة وقد وقع هُدَيُها على قدميه» فقلت : آیکم محمد 
رسول الله؟ فأومى بيده إلى نفسه؛ فقلت: يا رسول الله آنا من أهل البادية وفی 
جفاؤهم فأوصني»ء قال : «لا تحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن تلقی اخال 
ووجهك منبسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وان امرژ شتمك بما 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فیه. فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإسبال 
الازار. فإن إسبال الازار من المخيلتة وان الله لا يحب المخيلة ولا تسبن 
الا :قال فیا سنت اجا ول اول را 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير: «وبعد». ‏ (۲) في مطبوع «تفسير ابن کثیر: «الآخر». 

(۳) من مطبوع «تفسیر ابن کثیرا. وسقط من الأصل. 

() کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الأصل: «المضطرین»! 

(۵) آخرجه آحمد (۵/ ۰*۳ 6 ۹4 والبخاري في «التاریخ خ الصغیر» (۰)۱۱۸/۱ وفي 
«التاریخ الکبیر» 2»235١77/5(‏ وفي «الأدب المفرد» (۰)۱۱۸۲ والنسائي في «الکبری» (4591 
- ۹1۹6 وأبو داود (4۰۷۰) والترمذي (۰)۲۷۲۱ والطیالسی (۰)۲۰۸ وعبد الرزاق 
(۰)۱۹۹۸۲ وابن أبي شيبة (۸/ ۳۹۱ - ۰0۳۹۳ وأبو عبید في «الخطب والمواعظ» (رقم ۱۵ - 
بتحقيقي) » وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۱۱۸۵ وابن سعد (۷/ 5 5)» وابن قانع 
في «معجم الصحابة» »)١57/١(‏ والدولابي في «الكنى» (۰)11/۱ وابن حبان 2)05١1(‏ 
والطبراني «(ITAA - A0)‏ والحاكم ,)١894/:5(‏ والبيهقي ( ٠‏ والحديث 
صحیح. وانظر: «الكبائر» (۳۹۱- ۳۹۲ رقم ۳4۲ النشرة الثانية - بتحقيقي) . 


0 


رقالدا EEA ESE‏ «دخل علي طاوس 

يعودني» فقلت: ادع الله لى يا أبا عبد الرحمن» فقال: ادع لنفسك فانه يجيب 
المضطر إذا دعاه»۲۳. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو 
بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقى الصوفى» قال هذا الرجل : كنت 
آكاري علی بغل لي من دمشق سو إلى بلد الزبداني» فركب معي ذات مرة رجل » 
فمررنا [في] ۲۳ , بعض الطریق على طریق غير مسلوكة» فقال لي: خذ في هذه فانها 
أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي آقرب فسلکناها فانتهینا إلى مکان 
وعر وواد عمیق » وفیه قتلی کثیر(" فقال لي: آمسك ۳ س البغل حتی آنزل» 
فنزل وتشمر وجمع عليه ثیابه وسل سکیناً معه» وقصدني ففررت من بين يديه 
وتبعني » فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هو لي وانما آرید 
قتلك» فخوّفته الله والعقوبت فلم یقبل فاستسلمت بين یدیه » وقلت: إن رأيت أن 

تتركني حتى أصلي ركعتين» فقال: : وجل فقمث أصلي فارتج عليّ القرآن» فلم 
يحضرنى منه حرف واحد فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى: #أمَّن يجيب الْمضْطدٌ إا :۸6 ويكشف ألشوه» فإذا أنا 
بفارس قد أقبل من فم [الواد]"" وبيده حربة» فرمى بها الرجل» فما أخطاث 


)1( أخرجه ابن أبى حاتم فى «التفسير) (۲۹۱۰/۹) رقم () والخطيب في «تالى. 
تلخيص المتشابه» (رقم ۱۱۵ - بتحقيقي) وعبيد الله بن أبي صالح مقبول» كما في 
«التقريب». 
وكره السلف طلب الدعاء من الغير إن دخل فيه أمر زائد» صار الدعاء بتلك الزيادة 
مخالفاً للسنةء كأن يعتقد فيه أنه مثل النبي أو أنه وسيلة إلى أن يُعتقد ذلك» أو يُعتقد 
أنه سنة تلزم» أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. قال شيخ الإسلام في «قاعدة 
جليلة» (ص۰۷۱ ط. ربيع): «هذا ليس من المقتدين بالرسول» المؤتمين به في ذلك» بل 
هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إل الله وسواله - وتحرف في جميع 
الطبعات إلى «ورسوله»: : وهو تحريف قبيح يفضي إلى الشرك والعیاذ با له - أفضل من 
الرغبة إلى المخلوق وسژاله وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع» 
وانظر فيما ورد عن السلف في ذلك مع توجيهه: «المجالسة» ۷١/٤0‏ - 00۷۱ 
و(الاعتصام» (۲۱:/۲ - ۹ وتعليقي علیهما . 

(؟) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «علی». 

(۳) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الاصل : «كثيرة»! 

(8) فى مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الوادي». 


فؤاده» فخْرٌّ صريعاًء فتعلقت بالفارس» وقلت [له]۳: بالله من أنت؟ فقال: 
رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوع قال: فأخذت 0 
والحمل ورجعت ام 


وقوله تعالى: و ف رض که أ یخلف قرن قرنا!" قبلهم 
وخلفاً لسلف كما قال تعالی: «إن ينأ يڪم وتف من مور 


گا داحم ین ذرية قوم “كرت » انما ۱۳۳ تج خلا الارض » 
أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاًء »> كما قدمنا 3 تقریره*) لله ا ی يقدر 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 

(۲) القصة في «تاريخ دمشق» 70١/58(‏ - ۰۲۵۲ ط. دار الفكر)»ء ورويت على ضروب 
وألوان» فوردت عن (أبى معلق) وفی القصة: «رجل من أصحاب النبی به من الأنصار» 
عند ابن أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» رقم (۲۳) و«الهواتف» رقم (۱8) - ومن طريقه 
اللالكائي في «کرامات الأولياء» رقم (۰)۱۱۱ وعبد الغني في «الترغيب في الدعاء» رقم 
)31 وای موسى المديني في «الوظائف»» وابن بشكوال في «المستغيثين بالله) رقم 
(۰)۳ والضياء في «العدة للكرب والشدة» رقم (۰)۳۲ وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 
۲ وابن حجر في «الإصابة» (۷/ ۰)۳۸۰ وإسنادها مظلم. وقال الذهبي في «التجريد» 
(۲۰۶/۲): «أبو معلق الأنصاري له حديث عجيب» لكن في سنده e‏ وليس بثقة)» 
وهي مسندة عند أبي سعيد النقاش في «فنون العجائب» (رقم ۸۳ - بتحقيقى) مما قصه 
عبد الله بن سلام على النبي بي وفي إسنادها عبد المنعم بو اتر اا قصاص 
مشهور ليس یعتمد عليه» ترکه غير واحد» واتهم. 
وأسندها المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» عن بعض بني إسرائيل» وكذا ذكرها 
التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (ص4؛ - ۵۰). 
وشاعت وذاعت قديماً وحديثاً. وفی «الحلیة» (۷/ ۲۹۲ - 4۹4) أن ابن عيينة كان يطلب 
من رجل وقعت له أن یقوم ویحدث بها؛ وهكذا ذکرها عنه الدميري في «حياة الحیوان 
الکبری» (۲۷۸/۱ - ۲۷۹) ثم وجدتها مسندة عند ابن شاهین في «جزء من حدیثه عن 
شیوخه» رقم (۰)۲۷ وزادت عليها الألسنة» وغيّرت فيها الأسنة» كما تراه مثلا دفي 
«آداب الدعاء» (۷۳ - )۷٤‏ للأقفهسي نقلاً عن الشيخ عبد القادر الجيلاني» وتناقلها وطار 
بها أي مطار الشیخ عبد الحمید كشك رحمه الله تعالی - وجماعة التبلیغ» وهما في هذا 
العصر من أكبر مصادر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم! ١‏ 

)۳( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «قرناً لقرن»). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر» بعد کلام: «ولهذا قال تعالی: امن یب امسر 
دعام ینف و ويلم حل لا الْارض»). 


04 


علی خلكت» آو : أزله بع اد اند هو لكر" بت 
اوخا شرك اين وقال تعالی: «قّیلا ما تَدَكْرُوت4 أي: ما أقل تذکرهم فیما 
يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقیم . 

وقوله تعالی: #أمّن هیک في لمت لبر والبحر ومن برل ایح بشرا 
پاک بيت یی بحتو وله مع آله تمد الله صتا د بشرکونٌ 8 النمل: ۳ یقول 
تعالى: أمن يهديكم في ظلمات او بن خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية» كما قال تعالى: #وعلمتِ - 0 َو 469 [النحل: ]1١‏ وقال 
تعالى: لوَهْرٌ آلزٍی جَمَلَ لك جوم لتَدوا يبا فى طلست الي وله [الأنعام: 41] 
الآية [وقال تعالی]: ومن یل بتع با يت ین ریک أي : : بين يدي 
السحاب ات المجدبين”' القنطين» #أولة 
له تمدق له كا ود تر نی با لفق شب میب نع لقم وه 
وله ح أنَو فل کا عندك إن کہ یفیک 46 أي : شو الى با 
وسلطانه يبدأ الخلق حٍِ یعیده. كما قال تعالى في الآية الأخرى: لد بطش ری 


رو 0 


تید © لنم هو ئ ويد 463 [البروج: ۰۱۲ ۰۲۱۳ وقال تعالى: وهو الَرِى 
دوا الق ثم عيدو وهو أهوث مه [الروم: ۲۷]. #ومن برف من الما 
و وال أي : بما ینز من مطر السماء وينبت من برکات ا كما قال 
تعالی : ور اب أل 09 رال دب اصع 69 [الطارق: 41١‏ ۱۲] فهو تبارك 
وتعالی ینزل من السماء ماء مبارکاً فيسلكه"" ینابیع في الارض ثم یخرج به 
[منها ۲“ آنواع او والگمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتی › لوا وأرعوأ 
امک لد في ذلك كيت لو الى 462 [طه: 1 ولهذا قال تعالى: أله مم 


و مت 


ان أي : تام رل ی( ٠“‏ فل اقا ک4 ع 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ٣‏ (۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(۳( ل 0 «أي ٠:‏ . 

)٤(‏ سقط من الأصل» وأثبته من مطبوع (تقسیر ابن کثیر». 

 )۵(‏ غیر موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الأزلين». 

(۷) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: افیسکنه». 

(۸) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «بعد هذا). 


صخة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن کر صَدِقِنَ4 في ذلك» وقد علم 
أنه لا حجة لهم [في ذلك'' ولا برهان» كما قال تعالى: دي 9 مم أله 
لها خر لا برهن 4 به فما اب عند ره تم لا فیح الكينرية 469 
[المومنون: ۰]۱۱۷ 

#قل لا یر مَن في السَّمْوَتٍ والارض یب الا ا وما موه آبان توت © 4 
e ss sS E‏ ا 
أهل السموات والأرض الغيب [إلا الله]“ وقوله تعالى: 1إ)]") استثناء 
منقطع أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله ك فإنه المتفرد ٠‏ بذلك وحده لا شريك 
لهء كما قال تعالى: #وعندم مَمَاتَِحُ اَلْعَيْبِ ا هر4 [الأنعام: ۵4] الآية» 
وقال تعالى: ل أله عندم ول ألسَاعة ويرك الْمَيْتَ. .4 [لقمان: ۳۶] إلى آخر 
السورة» والایات في هذا كثيرة» وقوله تعالی: و ]۳ أي: وما 
یشعر الخلائق الساکنون في السمواتم والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: 
5 في لسوت لاض کک لا تیک 1 كت [الأعراف: ۸۷] أي : ثقل علمها 
أهل السموات الأرض» وقال ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة وا قالت: ١‏ 
زعم أنه يعلم ‏ تعني : النبي تا - ما يكون في غدء قد أعظم على اله القرية. 
لأن الله تعالى يقول: قل 1 يعار من في اسَمَوتِ و اليب إل | , 

وقال قتادة"؟: «إنما جعل [اله]" هذه النجوم لثلاث [خصال]"*: جعلها 
زينة للسمای وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير 
ذلك» فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» ون 
أناساً”*' جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا 


(۱) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر". (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: إلا الله». 

2 في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «المنفرد». 

€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (#وما يشُعروبت ین يتوت 14. 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» wS‏ رقم »)۱٦٥۳۵(‏ ومسلم (۱۱۷) مطولاًء 
والترمذي )5١54(‏ وغيرهم . 

(7) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «إن الله . 

(۷) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(۸) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «خصلات» وفي مطبوع «تفسير ابن أبي حاتم»: «خصال». 

۹( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ناسا!. 


كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وکذ! كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل 
والحسن والدمیم" وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من 
الغيب» وقضى الله تعالى أنه“ «لا یله من في اَلسَّموَاتِ وَالْأَرَضٍ لب إلا .أ وما نون 
ین مه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله». وما يشعرون أيان 


ییعثون»"۳. رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه» وهو كلام جليل متین*. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد : 

الأولى: إن كل من يقرأ الآيات ويفهم مناه وی عقا جوا يانه 
غير الله تعالى بالدعاء وبالاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل 
والخضوع والتذلل» ی ی 
بصره غشاوة» فمن يهدي من أضل الله؟ 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآيات خمسة ر کل واحد منها 
كاف شاف في أنه لا يعبد إلا الله» ومن عرف ذلك الدليل» وعبد غير الله» فهو 
أضل من الان 

الأول: خلق السموات والأرض. 

الثاني : إنزال الماء من السماعی. ٠‏ 

الثالث : انبات النبات من حدائق وغیرها. 

الرابع : جعل الارض قراراً. 

الخامس : خلق الجبال في الارض لتثبیتها . 

السادس : جعل الانهار تجري خلالها . 

السابع: خلق حاجز بين الماء العذب والماء المالح. 


(۱) کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير» بدال مهملة» وفي الاصل بذال معجمة. 

(؟) کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الاصل : «أن»! 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۹۱۳/۹) رقم 100(« والخطیب في «القول في 
علم النجوم» (ص186). 

(؟5) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۸/۱۰ -1755) بتصرف. 


لقا 


الضيق والكرب. 

العاشر: جعل الله الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضاًء يعمر 
الأرض قوم ثم يذهبون. ويأتي قوم آخرونء وهكذا إلى يوم القيامة. 

الحادي عشر: هداية الله الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر بنجوم 
السماء» وعلامات الأرض. 

ا ان اه بیدا الق ثم فیهم ثم ی یعیدهم . 

الرابع عشر: إن الله يرزق عباده أنواعاً من الرزق» بعضها من السماء 
وبعضها من الأرض. 

الخامس عشر: استئثار الله تعالى بعلم | الغيب. 


- 


دم ما 


الثالثة: تكرار قوله تعالی : وة مع له # خمس مرات» وقد فسرها بعض 
المفسرین بقولهم آله یعبد مع الله؟ وفسرها آخرون بقولهم: أإله آخر هناك فعل 
ذلك؟ والجواب: لاء لأن المشرکین في ذلك الزمان یعتقدون جازمین أنه لا 
یفعل ذلك الا الله فیقال لهم: لماذا تعبدون غیره إذاً؟! 


۲ الباب الرابع 24 

ا ت د 26 حو سسا حدر مش سس ميو وم 
له تعالى: # تما أمرت أن أعبد ريت هنزو البَلْدَةَ الى خرمها کک 
د 4 ر و بر ءوس و< ر مرس عي بد 
یر وم أ 21 ب السلیی © وان أتلرا اسان هَن أَهْتَدَ ات 


فا اشیه. ومن كل فقل اضما أ یت( رل هس 


و ی 


لیے رفوا وما رتك غفل عَعا تشن 5*0 [النمل: ]٩۳ - ٩۱‏ 
قال (ک): «یقول تعالى مخبراً عن رسوله"" وآمراً له أن يقول: رتا مك 
أن مد ربت هنزو للد ال ا و يكل تیک كما قال 00 #قل 


يها اش بن کے في ساي من وين 6ل أََبْدُ اين تمبْدُونَ ين دون آلو ولك أعبد لَه 


ی 4 لیونس: ۱۰4] واضافة۳؟ الربويية زلی البلدة علی سبیل التشریف نها 


)١(‏ کذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر". وفي الاصل: «لرسوله». 
(۲) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «أضاف». 


in 


AK 


أطعمهم من 


را كما قال تعالی : را مد 9 ا 
مر مر ور 


جوع وءامنهم م حون ۹ [قریش : ۳ 5]ء 


سے 


وقوله تعالی : «الدف س مها أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً 
بتحریمه لها» كما ثبت في «الصحیحین» عن ابن عباس قال: قال رسول الله و 
یوم فتح مکة: «إن هذا البلد حرمه الله یوم خلق السموات والأرض؛ فهو حرام 
بحرمة الله ا ا رو مر يا ل جر 
من عرفهاء ولا يختلى خلاها ...۳ الحديث بتمامه. 


وقوله تعالى: وم ڪل تو من باب عطف العام على الخاص» أي 
هو رب هذه البلدة» ورب كل شيء وملیکه. 1لا له إلا هو]. 


ریت آن 5 مت ت این آي: الموحدین المخلصین المنقادين لأمره 
المطیعین له وقوله: وان أتلرا الاک أ ي: على الناس آبلغهم إياه» کقوله تعالی : 
للك كَتَلوه عك ین یت ولو لحر 469 [آل عمران: ۰۲۰۸ وکقوله تعالی: 
لتوا یک من با موی وفرعت > [القصص: ۳] الآية أي: آنا مبلغ ومنذر: 
هن أَمْتَدَئ نما دی لفیه. وین صل فقل تما أنأ من المنزیت» أي : لجن [أسيوة 
ال الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخَلّصُوا 
من عهدتهم» وحساب أممهم على الله تعالى» تعالی : ما عل للم وی 
السادکه وقال: #8 إنَمآ أنتَ بز والله عل کل کی وَصكيلٌ 4 . 


لوقل ند یلو میک ی فعرفُويهاً» أي : له لحي اد 
إلا بعد قیام الحجة علیه» لوالانذار]* إليه» ولهذا قال تعالی: «سَريهم َتنا 


۹1 الا وف اض حل 24 بين لهم أ 76 كد كلت »4 € [فصلت: ۳ 

7 7 مر له رك م« سم ع 

وقوله تعالى: #وما ريك يِعَفْلٍ عَمَا مود أي: بل هو شهيد على كل 
شيء» وقال ابن ۳ حاتم بسئده عن آبي هريرة يقول: قال رسول الله يكل : ديا 
أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله. فان الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۱۸۳۸ ومسلم (۰)۱۳۰۳ وأبو داود (۰)۲۰۱۸ والترمذي (۱۵4۰. 
(۲) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير». ۱ ۱ 
() في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «سوية الرسل. 
)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «والاعذارا. 


والخردلة والذرة»۳ وكان الامام أحمد ينشد هذين البيتين» ما له وإما لغيره9©: 
إذا ما خلوت الدهرّ يوماً فلا تقل خلوث ولكن قل عليّ رقيبٌ 
ولا تحسبن الله يغّل ساعة ولا آن ما یخفی عليه يغيبٌ 

فصل 
قال محمد تقي الدين: آمر الله رسوله له وأمر امته عا له بعبادة الله وحده 
لا شريك له رب كل شيء. وأمره أن يكون من المسلمين» أي : الذين أسلموا 
نفوسهم وقلوبهم لله رب العالمين» ووحدوه وأطاعوه وأمره بقراءة القرآن 
لوجه الله لا لغرض آخرء قال تعالی: وئ ما ماک ين تر فهر لک إن آبري 

إلا عل ان [سبا: ۷] فمن قرأ القرآن لغرض انه ل 

المال أو الفخر» فانه یکون علیه وال 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۹۳۷/۹) رقم (15109)» وانظر تخريجه مفصلاً 
في (۳۲۰/۳). 

(۲) وقع اضطراب شدید في نسبة هذین البیتین لا سیما الأول؛ فنسب للحسن بن عمرو 
الاباضي في «دیوان الخوارج» (۲9۹ - ۰6۲۲۱ واشعر الخوارج» (ص ۹۱). 
ونسب لصالح بن عبد القدوس في «شعره» (ص۰)۱۳۳ وهو في «دیوان آبي نواس» 
(ص ۰1۱۵ وله في «شرح الصولي» ۰)٩۷۸(‏ ودزهدیاته» (۰6۷۱ و«تاریخ دمشق» (۱۳/ 
06 _ 6491 واروح المعاني» (۱۱۷/۲6) للآلوسي» و«شعر الدعوة الاسلامية في العصر 
العباسي الأول» (مقطع ۲۹). 
وکان یتمثل به الشافعي في «مناقب الشافعي» للبيهقي (۰)۱۰۸/۲ و«مناقب الرازي» (۱۹7) لابن 
أبي حاتم» و«تاريخ دمشق» (4۱9/۵۱) لابن عساکر» واطبقات الشافعیة» (۱/ )١4‏ للاسنوي . 
وتمثل به الامام أحمد في «الحلیة» (۰)۲۲۰/۹ واتاریخ بغداد» (۲۰۵/۵)) واطبقات 
الحنابلة» (۱/ ۰6۸۳ وامناقب الامام آحمد» (ص۰)۲۱۵ و«عين الادب والسیاست» 
(ص۰)۱۸۲ واالمنهج الاحمد» (۲۵/۱). 
وهو في «أخلاق الوزيرين» (ص۳۷4) لنصیح بن منظور الفقعسي. وفي «ربیع الأبرار» 
(۲/ ۰۲۳ واروضة العقلاء» (ص۰)۱۳ و«الأمالى» ۰)٩۱/۲(‏ و«الإحياء» n‏ 
و«إتحاف السادة المتقين» (١٠/4۸)ء‏ و«المخلاة» (۷۲) دون نسبة. 
ونسبت للحجاج بن يوسف التيمي في «عيون الأخبار» (۲/ ۰۳۶۷ ط. دار الكتب 
العلمية» و۲/ ۰۳۲۲ ط. المصرية)» و«البيان والتبيين» (۰)۱۷/۳ و«حماسة البحتري» 
(۰)۳۳۰ و«الأغاني» (۱۱۹/۱۸) ونسبت لأبى العتاهية وهی فى «دیوانه» (۰۱8 ۰)۱۵ 
وانظر : «المجالسة» لأحمد بن مروان الدينوري (4/ ۱۰6 - ۱۰۵ - بتحقیقی) والتعلیق على 
«دیوان الخوارج»» وتخریج د. معیبد على «حماسة الظرفاء». ۱ 


2 2e عابد‎ site لاد‎ CEG 
ا‎ 


١ 


ك الباب الأول )+ 


پر و ۳ 4 مس مب 2 ۵ و 
قوله تعالى: ووم ينا 5 دع ¿ شردوی زین کر و عمو 0 


قال ال و بت هم كنا عونا تن 
11 سر مه ول و 
0 8 00 ین 0 00 وف فلا 3 7 ۳ 
١‏ چم وه همم ۹ مويو ب راسو سور و 
سم سم ی وه و رور مسر 


کد يري () فعیت کم الانباء يذ و 
© نا من كب ا وی میا تس a e‏ بن ملحي © 


0-8 ررر م رد 8 م 7 ر 2 مم 
ورب خلق ما مشاه ار ما كارت . الخيرة سبحن الله 
م سه م ديب ود خرس eS‏ رل مد يو له وو ووي مرن 
وتا ۱ پشرکون (ی) ور لفت بعلر ما ما تکن صَدُورِهم وما 


و مدءموو . r‏ رودي رط و 
1 الحمد ف الأول والالخرو ۳ 
رص رر هرت مم مس سه عم 


وله رعو 9 قل آربیشر إن جمل آله کم الیل سرمدًا 


ع 
ری وي س g2‏ یو مي مد و بر 
SS‏ بض آنلا مرک © فل 
2 مود رسا ص صب ۳۹ EZ‏ رو ا 
زیر إن جک آله عله م لهاد سما إل بو امه من له 
تحت بل تكرت و آنه تارك 09 مين تمن 
عار لو بتکم يليل فيه کک وین ر 7 
رص پد ر ا د 7 ۲ 2 E‏ 
جَعَلٌ اليل والنهار 00 فيه ع من 2 وا 5 شکرون 
or‏ 3 4 0 44 ی رصم مر ور و > جع 


قتا ن ڪل أو یا 3 ین 


عنهم ما ا اوا تروت 409 [القصص: 7١‏ - 


قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة 


حيث ینادیهم» فيقول: لان شكَوىَ ال کر بعري يعني: أين الآلهة التي 
بر ۳۹ 


کنتم تعبدونها في الدار الدنیا من الأصنام والانداد؟! لهل مد أو َو 
[الشعراء: ]٩۳‏ وهذا على سبیل التقریع والتهدید. كما قال تعالی : #ولقد جتتنو] 


1 72500 شه 42 مث هر 2 ره سم 4و ره دس سم م2 ۳2 rl‏ 
فردی كما حَلقنكم أول مرق وترم ما حَوَلتكم وزاء ظهوركم وما تری معكه سشُفعاءكم 


[الأنعام: 94]. 

وقوله تعالى: قال اد ی عم القَولُ4 يعني: من" الشياطين والمردة 
والدعاة إلى الكفر را هم الزن وبآ اغوم كنا عونا تنآ للك ما اوا 
نا مدرک فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرؤوا من عبادتهم» كما 
قال تعالی: اوخوا من دوب ان اة ایکا لم جرا © كلا سَبَكْفُرُون باد 


محر * رس 


7 دي ۰ 


ینود عم ضَدّا 47 [مریم: ۰۸۱ ۸۲] وقال تعالی: ظوَمَنَ صل من يدوأ من 
دون اہ من لا سیب 1 یل بور امه وهم عن داور علو (© وا خیم ناش 
کنو هم ده وا ببادتیم کنر 469 [الأحقاف: ٠ء‏ ۰۲۰ وقال الخلیل تلا 
لقومه: نما ادن من دون امه نا موه بيك فى الحيزة انیت ربوم 
القلمة تك سکم بِبَعْضٍ ول بعصم باه [العنکبوت: ۲۵] الآية» 
وقال الله تعالی: #إذ برا ادن اموا من لدت انعا زا الصداب مت بهم 
الات 469 إلى قوله: وما هم بِحَرجِينَ من لار [البقرة: ٠١١‏ -157] ولهذا 
قال: ويل انوا ش4 ليخلّصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في 


1 


داب 4 أي: وتیقنوا أنهم صائرون إلى 


الدار الدنیا #فدعوهر فار یبرم وراو 
النار لا محالة. 


وقوله: #لو نم انوأ هنوك آي: فودُوا حين عاینوا العذاب لو آنهم 
کانوا من المهتدین في الدار الدنياء وهذا کقوله تعالی: ون يفول توا کی 
لذن رعمثم فدعوهم فلز سيوا وحعلنا یم موقا © ودا المجرمُون التار فئها 
تم مُوَايِعُوهًا وم جوا عا میا 462 [الكهف: ١ه.‏ «5]. 

5 5 رلوم وم سر مرس كس رو ارحص 7 $ 5 

وقوله: ووم يناديم فیقول مادا أَجِبْسُمْ الْمَرْسَلِينَ 69* النداء الأولى عن 


سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوات: ماذا كان جوابكم للمرسلين إل 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن کثیر» وسقطت من الاصل. 


من 


د حالکم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك» وما دينك؟ فأما المؤمن؛ فيشهد أنه لا له إلا الله وأن محمداً عبده 


ورسوله.. وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري”” وا وات لد يوم 
القيامة غير السکوت» لأن ومن کات ۹1 هلذوه َعَم هو ف رو مق َس 
سيالا 46 [الإسراء: ۷۲]ء ولهذا قال تعالى: «فعیّت عنم آلا خم بومین هم لا 


ود 43 وقال مجاهد: فعمیت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون 
بالانساب» وقوله: نَم من تاب ون ول صلكا) آي: في الدنیا «فصى أن 
يكرت ین للك آي: يوم القيامة» و من الله موجبة» فان هذا واقع 
بفضل الله ومنته!۳* لا محالة». 


وقوله تعالى : اوک یلق ما ك2 تکاژ إلى قوله: «ییودّ: قال 
(که) : ایخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه لیس له في ذلك منازع» 
ولا معقب قال“ تعالی : اورک شل ما بصا وكا »4 أي: ما یشاء» فما شاء 


کان» وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خیرها وشرها بیده» ومرجعها إليه 
مار 


وقوله: ما كارت ۳ الخيرة 4 نفي 0 سح القولین» کقوله تعالی: 

وا کان لین وا مت لها ی آله ورس انا آن يک هم لقره ین أمرهة» 
[حزاب: ۳٩‏ وقد اختار ابن خر آن ما 1 بمعنی : الذي» تقدیره: 

ويختار الذي لهم خيرة» وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب 

مراعاة الاصلح "۰ والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

وغيره أيضاًء فان المقام في بیان انفراده تعالى بالخلق» والتقديرء والاختیار» وأنه 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر". 

(۲) سيأتي الحديث بطوله في (۰/ 6۱۲۷ (5/ )١18 ۰۱۲۱ 21١‏ وهناك تخريجه. 

(۳) في مطبوع «تفسیر أبن کثیر»: «ومئه». (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال». 

(۵) انظر : «تفسیره» (۲۹۹/۱۸ - ۳۰۰). ۱ 

(1) انظر مذهبهم في: «شرح الأصول الخمسة» (۵۲۳ - ۰۷۷۹ «المغني في آبواب التوحید 
والعدل» (۱6/ ۰6۷ وانظر مناقشتهم في: «المسائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف» (۱/ 
1 ۸۵۱ ۱۸ ۲ 6۱۳۰۵۶۱۲ 

(۷) يشير إلى قصةء أخرجها عبد الرزاق (۰)۳۹۷۰ وابن أبي حاتم في ا ۸۹ 
(V۸‏ والبيهقي (؟/ 507) يستفاد منها أن رأي ابن عباس في (ما) آنها نافية» وعزاها 
السيوطي في «الدر المنثور» (۵۱/۱۲) لابن مردويه أيضاً . 


الاسام والأنداد التي لا تخلق 1 10 
ثم قال تعالی: وت يمار مک سوم وتا تيت 66 

[ما 58 الضمائرء وما تنطوي عليه السرائرء كما يعلم ما تبديه الظواهر من 
سائر الخلائقء «2. راہ جك قن أ الل وت هب زین خر فش پل 
وسار بالتپار 6 [الر عد : ۰۳۰ وقوله: #وهو له 0 ٩‏ لله هو [أي: هو 
المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه» كما لا رب يخلق ويختار سواه . 21 َلْحَمْدُ في 
الأول ESI‏ أي: : في جميع ما یفعله هو المحمود عليه ARE‏ وحكمته رل 
لْحَكهُ4 أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته وله ح4 
أي: جميعكم يوم القيامة فيجزي"*" كل عامل بعمله من خير وشرء ولا يخفى 
مه ره ل ال 

وقوله تعالى: «فل این إن جل ا إلى قوله: وڪم تنکزورت»: 
قال ( اس ع د مك و و سا 
قوام لهم بدونهماء وبيّن أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة 5 
0 ذلك بهم ولستمته" ٠‏ التفوس وانحصرت منه ولهذا قال تعالی : ون 

ع أنه يڪم بضكاء» أي : ترون انه و تتا بون ب أف حت 

ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً [أي]'': دائماً مستمراً إلى يوم 
القيامة؛ لاضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان» وكلّت من كثرة الحركات والأشغال» 
ولهذا قال تعالى: من له عبر أله يڪم بل شوت فة4 أي: تستريحون 
من حرکاتکم وآشغالکم #أقلا یروت ) . 

لوين ری أي بکم: لاجَصلَ لك یل وَالنَهَارَ4 آي: خلق هذا وهذا 
ل تكن فيو أي : في الليل ولغوا من فشلی» أي : في النهار بالاسفار 


)۱( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «مكتمة). 

(۲) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وسقط من الأصل! 

(۳) کذا مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الاأصل : «بعدله». 
2 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فيجازي». 

)٥(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «سئمته». 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 


اکن 


والترحال والحركات والأشخال. وهذا من باب اللف والنشر وقوله : * وم 

تشکزورت؟ أي : تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار ومن فاته شيء بالليل 
استدركه بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى: وهو ای جل الكل 
الها غل لمن اراد آن ر شس @) الفرفان: 5 والآيات في هذا 
كثيرة» لويم تایه يفول ان شرڪاوی الت کم رََعْمُونَ €9 ورتا ين ڪل ام 
هیا تا هَانوأ برک سينا أ لمن ر ل ب ما کارا روک 409 . 

فهذا ایضا نداء كين على سبيل التوبيخ والتقريع. 8 1 عبد مع الله إلهاً 
آخر» يناديهم الرب على رژوس الاشهاد؛ فیقول : «أنّ شاوی الت کنر 
عمو أي: في دار الدنیا ورتا ن ڪل أُمَدِ شهیدا6 قال مجاهد: يعني : 
0 ِ هاف هه > أي: على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء 
«قصيئرا أن ی ب4 أي: لا اله غيره فلم ينطقوا»“. 

فصل ۱ 

قال محمد تقي الدین: فائدة: المعبودون من دون الله قسمان: آبرار 
وغیرهم فالأبرار: الملائكة والأنبياء» کعیسی بن مریم والصالحون کاصل 
أصنام قوم نوح. 

وغير الأبرار فمان, قسم دعوا الناس إلى عبادتهم أو رضوا بها» کفرعون 
والسدنة الأولين للأصنام» وسدنة القباب المعبودة» والقسم الثاني: الأصنام 
والاوثان ۰ فالاصنام تماثيل الصالحين أو الأنبیاء» ولو في نظر من يعبدونهم 
والأوثان: كل جماد عبد من دون الله کالشمس والقمر والنجوم والقباب والقبور 
والأشجار والأحجار والمياه والنار. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التقريع والتوبيخ». 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۸/ ۰۳۰۷ وابن أبي حاتم »)۳٠٠٤/۹(‏ والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثور» (۱۳۹/۵) -» وهو في «تفسیر 
مجاهد» (ص۵۳۱). 

(4) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «ولم يحيروا جواباً وسل عتم ا كوا یه أي : 
فلم ينفعوهم»» وما مضى من «تفسير ابن کثیر» (۱۰/ 4۷۷ - 8 

(5) انظر: ما قدمناه من التفريق بين (الصنم) و(الوئن). 


ذا لفن 


وهؤلاء الشركاء المذکورون في هذه الآية من الصنف الاول من (القسم 
الثاني) وهم الذين يعون الناس إلى عبادتهم أو يرضون بهاء وذلك لقولهم: 
لرا هل الْدِنَ آفویتا مهم گا وا4 أما قولهم: راتا 1 ل4 فهو تبرؤ لا 
ینفعهم لأنهم في دار الجزاء. 

وآما قولهم : لما كا نا يَمَبُدُوت* فانه یحتمل وجهین: آحدهما: نتبرأ 
إليك الیوم من عبادتهم لنا في دار الدنیا . والثاني: انهم کانوا یعبدون الشیطان 
الديازيق 4 ۱۳ لو ی ERS‏ 
«إن دعوت من دونهه إل إا ون یذغوت إلا سيا تریدا يدا له امه 
[النساء: ۱۱۷ - ۱۱۸] وقال تعالى في سورة يس: 0 E‏ د یک یب ءَادَمَ 
آن لا .اطم ام تک عو ی © © رآن ادون هذا معط مُسْتَقِيدٌ 
© [یس: ۰۲1۱-۰۰ 

فائدة ثانية: قوله تعالی: ووم يناديم فقو ماد - بجر الْمَرْسَلِينَ 469 أي : 
هل قلتم لهم: سمعنا وأطعناء أو قلتم: تا فين فال سمعنا 
وأطعناء فهم المسلمون. فان قالوها ظاهراً وباطناً فهم المخلصون اد نجوا من 
الریاء والسمعةء وهم السعداء الذین #رض لله عنم وا که [البینة: 4]» وان 
قالوها بألسنتهم دون قلوبهم وآعمالهم. فهم المنافقون والمتمذهبون المقلدون؛ 
إذا وجدوا حجة من کتاب الله أو سنة رسوله تخالف مذهبهم آو تخالف ما 
وجدوا عليه آباء‌هم رفضوا قبولها وأصروا على اتباع آبائهم وعادات بلادهمء 
فهم من المنافقین» وسيأتي الکلام على ذلك في (قسم توحید الاتباع) إن شاء الله . 

و تعالی: #فعیّت یت عم الاب بو تويز مین فَهُمْ لا ون © أ لا 
يجدون جواب فيكبتون حين يصرح الائمة ببراءتهم منهم ويقولون: نبان یرک 
2 آمرناهم بتقليدنا ولا باتخاذ المذاهب والتعصب لهاء وإنا كنا نأمر الناس 
باتباع كتابك وسنة نبيك يا رب فيسقط في أيديهم ويندمون حين لا يفيد الندم. 

فائدة ثالثة: قوله: #عسى# من الله موجبة يعني: إن الله وعد المؤمنين الذين 
یعملون الصالحات أن يكونوا من المفلحين يوم القيامة» الذين فازوا بما أمَّلواء 
ونجوا مما خافواء فإن قيل: فما فائدة التعبير بعسى؟ ولماذا لم يقل: فأولئك من 
المفلحين؟ فالجواب: والله أعلمء أن فائدتها أن يكون العبد بين الخوف 
والرجای وأن لا يتكل على عملهء ولذلك كان كبار الصحابة يخافون على 


آنفسهم النفاق» وفي (صحیح البخاري» أن عمر بن الخطاب ال حذيفة بن 
اليمان بقوله: أنشدك الله هل ذكر لك النبي 4ء اسمي في ا ا ال 
لا» ولا آزگي بعدك أحدة”"' . 


فائدة رابعة: أكثر البلدان جعل الله لهم نهاراً 110 
وسكان الأراضي القطبية» كما في شمال نرویج جعل الله لهم السنة أربعة آقسام 
القسم الأول زمان الربيع» فيه نهار وليل لکن كل يوم ينقص الیل ويزيد النهار 
وفصل الصيف: كله نهار لا تغيب الشمس فيه مدة ثلاثة أشهر بالحساب الشمسي» 
وفصل الخريف: فيه ليل ونهار» ولكن كل يوم ينقص النهار ويزيد الليل بعكس الربيع 
مدة ثلاثة أشهر» وعند ذلك يجيء الشتاء: وهو كله ليل لا تظهر فيه الشمس مدة ثلاثة 
أشهر» وقد شاهدت ذلك بنفسي» وشاهده من معي [لما]”"' وضلا تلك البلاد في 
فل الصیف الى لا تعیب فو اا ۳ وهذا هو الزمان المناسب لزيارة تلك 
البلاد لشدة البرد في الفصول الأخرى» فسبحان الخلاق العلیم . 


۴ الباب الثاني إل ۳ 
قوله تعالى: «ولا دنک عن يت آله بعد إذ رل ی 


)١(‏ عزوه للبخاري وهم! والذي فيه )۳۷٤۲(‏ قولة أبي الدرداء لعلقمة «أليس فيكم أ و منکم 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعنى: حذيفة. قال علقمة: قلت : بلى) » وخبره في 
معرفة أسماء المنافقين معروف» تراه عنذ ابن أبي شية (۰۱۹/۱۲ 058)» والنسائي في 
«الكبرى) .۸٠٠٤(‏ ۰۸۵۰۵ ۰6۸۵۰۲ والترمذي (۰)۳۷۲۲ والفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۰)۵1۰/۲ والقطيعي في «زوائد الفضائل» (۰)۱۰۹۹ والحاكم (۰)۳۸۱/۲ 
وأبو نعيم 2)58/١(‏ وهو صحيح. 

و عر ا على اارعم من قرعم إلا أني لم أظفر بسندٍ معتبر لها والذي 
وقفتٌ عليه قرب . من اللفظ الذي أورده E‏ ما ا ای E‏ ۷۹ 
37 أبداً». فجاء ا عليهاء فقال: 06 الله أنا منهم؟ قالت : ل ولا أزكي 
أحداً بعدك أبداًء فبكى عمر للك . 

وانظر: (مسند أحمل) (۰۲۹۸/۲ 6۳۱۲ 

(۲) سقط من الاصل. والسیاق يقتضيه. 

(۳) للمولف مقالة منشورة في رحلته للنرویج» آشرنا إليها في تعلیقنا على (ص؛4 ۱۲): وهي 
ضمن كتابي «مقالات الهلالي»۰ يسر الله إخراجه بخیر وعافية. 


[القصص: ۰۸۷ ۸۸] 
قال (ك): ««ولا یسْدنک عَنْ ات ایو بعد إذ أت ریت أي: لا تتأثر 
لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك ولا تبال''' فان الله مُعل کلمتك 
ومزید دیئك. ومظهر ما آرسلك به على سائر الأديانء ولهذا قال: 9وَلدمٌ رل 
ريك أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له: #ولا کرت ین المتركين». 
وقوله: ولا مَدْعٌ 5 آله ها a‏ ۲ له إل هر4 أي: لا تليق العبادة إلا له 
ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله: كل سىء مَالِكُ الا وه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» 
الذي تموت الخلائق ولا یموت كما قال تعالى: #كل من علا ان © ربق َه 
ریک ذو اجى اذا 469 [الرحنن: 077 ۲۷]. فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا 
قولهلمهنا: ظئلُ تیم مالك زا وَجَهَمٌ4 أي: إلا إياه» وقد ثبت في 
«الصحيحين»“ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«اصدق کلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ۱ 
ألا کل شيء ما خلا ال باطل»۳) 
وقال مجاهد والثوري في قوله: ۶ ئل شیم مَالِكُ الا وه أي: الا ما 
آرید به وجهه» وحکاه البخاري في «صحیحه» کالمقرر له . 
قال ابن جریر"۳*: «ویستشهد من قال ذلك بقول الشاعر؟: 
اسنا لس مجو ربا لاه نيه الو والعمر» 
وهذا القول لا ينافي القول الأولء فان هذا إخبار عن كل الاعمال آنها 


)۱( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «ولا تلوي علی ذلك ولا تباله». 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الصحيح» . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۸4۱ ومسلم (۲۲۵). 

.)۳۵4 - ۳۵۳ /۱۸( سيأتي تخریجه. (5) في «التفسیر»‎ )٤( 

(1) البیت فى «معانی القرآن» للفراء (۳۱6/۲) وهو فى «خزانة الأدب» (۳/ 6۱۱۱ وقال : 
«وهذا البيت مزق ارات سیبویه الخمسین التی لا تخر قائلها»» قلت : وهو فى «الکتاب» 
( ۳ شوه : ۱ ١‏ 


اکن 


ال اا " وجه الله تعالی من الاعمال الصالحة المطابقة بقة للشريعة 
7 والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية”" وزائلة إلا ذاته تعالى 
وقش : فانه الأول والاخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء» وقوله: 
لول ألحكم أي: الملك والتصرف ولا معقب لحکمه «وللّه عو أي : 
يوم معادكم فيجزيكم بأعمالکم» إن خيراً فخیر» وان شراً فشر . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: معنى التفسير الأول أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا 
الحي الباقي» سبحانه لا له إلا هو» ومعتى التفسير الثاني : إن كل ما آنفقه 
الإنسان أو عمله» ET‏ فهو ضائع لا ینفعه في 
الدار الآخرة» فيكون الوجه بمعنى التوجه. كما في قول د «إلية الوجه 
والعمل»» أي: نتوجه ونعمل له. 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر": (بها!. 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وهالكة». 

(۳) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا. 

(5) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ 14۱ - )4٩۲‏ بتصرف. 
(۵) في البیت المتقدم قريباً. 


عب MACON‏ 
و ایکون 


He He He He ae 


MON EKS 
سور الکو‎ 


۲ الباب الأول 4+ 
قوله تعال: مین اسن يديه خنتا وان هتاك شر ب ما 


کف بی. یلم فلا تیمها رک منک نشف یم که 
َحَمَلُونَ 4029 [العنکبوت: ۸] 

قال (4): «یقول تعالی آمراً عباده بالاحسان إلى الوالدین بعد الحث على 

التمسك بتوحیده» فان الوالدین هما سبب وجود الانسان. ولهما إليه غاية 

الإحسان. فالوالد بالانفاق» والوالدة بالاشفاق» ولهذا قال تعالى: 8۷ وقَصَى 

رک ألا عبد و ره وین یحستاً إن ین جنک الد دهم أو كلامم 


د تفل ما أي ولا رما وثل لا تلا کرینا (© فض لها جاح ال من 
َة ول رب انها 5 ری صَعِيرا 409 [الاسراء: ۲۳ -۲6] ومع هذه الوصية 
بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم قال تعالى: وان 
نها لنشرل بى ما لس لك يدء یلم قلا تمه أي : وإن حرصا عليك أن 
تتابعهما على دينهما إذا كانا مشرکین؛ فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك» 
فان مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك» 
وأحشرك مع الصالحین» لا في زمرة والديك وان كنت أقرب الناس إليهما في 
الدنياء فان المرء يحشر يوم القيامة مع من أحبء أي حباً دينيا»" . 


فصل 
قال محمد تقي الدین : بر الوالدين أعظم الواجبات بعد توحيد الله کل 
وعقوقهما شر المعاصي بعد الإشراك باه ومع أن الله أوصى بالإحسان إليهماء 


010 في مطبوع (تفسیر ابن کثیر» : افي» . (۲) انظر: «تفسير ابن كثير» .)518/١١(‏ 


س سو لد N‏ 


فاذا آمرا بممصية ان آو بالشرك بالله وجبت معصيتهما فى ذلك» إذ «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الي وفى الحديث أن أم سعد بن ا وقاص قالت 
له: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحهد فأخبر النبي بل فقال له: «دعهاه 
فبقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب» فلما اشتد جوغها وعطشها أكلث 


(۳) 


وفي الحدیث أيضاً أن عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق كان في غزوة بدر 
کافراً يقاتل مع المشرکین ثم أسلم بعد ذلك» فقال لأبيه: لقد هدفت لي یوم بدر 
فلم أقتلك» فقال له آبو بكر وله : «آما [نك لو هدفت لي لقتلتك»”” ومن هذا 
نعلم أن استعمال كتّاب هذا العصر (هدف واستهدف)» بمعنی: قصد. جهل 
عظیم باللغة العربية ** فان معناهما نصب نفسه هدفاً لمن يرميه» ومن ذلك قولهم: 


( ورد بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين» أخرجه القضاعی فى «مسند الشهاب؟ 
(۰)۸۷۳ وعلقه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۱8۵/۳) من طريق محمد بن جعفر الوركاني 
حدثنا يحيى الأبح عن محمد بن سيرين عنه. 
وإسناده جيد؛ لکن في سماع محمد بن سيرين من عمران نظرء وفي .بعض طرق الحديث 
سماعه منه» وهذا بحاجة إلى بحث. 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۸۱/۱۸) من طريق یحیی بن 'سليم» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن عن عمران» E‏ كدي -.فيه كلام» والحسن 
مدلس» وقد عنعن» وفي سماعه من عمران نظر آیضا ه: 
ورواه ابن أبي شيبة )047/١7(‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن النبي يلا 
ار ۱ 
واعلم أن حديث عمران بن حصین هذا ثابت من طرق عنه بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في 
منعصية الله»» رواه أحنمد (575/4 و4۳۲ و1۳ و۵/ 11 و61۷ والطيالتسي (۰)۸۰7 
وعبد الرزاق (۲۰۷۰۰) والبزار (۱۲۱۳ و4 ۱۲۱ و۱۲۱۵ و۰۱۲۱ والطبرانی فى «الکبیر» 
(۳۱۵۹ و۳۱۹۰ ۳۲6/۱۸ و۳۹۷ و۳۸۱ و۳۸۵ و1۰۷ 04۳۸-4۳۲ وصححه ابن القیم 
في «إعلام الموقعین» (۲/ ۸٩‏ - بتحقيقي) باللفظ المزبور الله الموفق؛ لا رب سواه. 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۷۸ والترمذي (۰)۳۱۸۹ وأحمد (۱۸۰/۱) في قصة مطولة بنحوه. 
وهذا لفظ الطبراني في «العشرة» آفاده ابن کثیر في «تفسیره» (۵4/۱۱). 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5/ا١٠١‏ - بتحقيقي) - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق) (۱۲۷/۳۰ - ۱۲۸) - والخبر فى «غريب الحدیث» (۵۷۸/۱) لابن قتيبة» 
و«النهایة» (۰)۲۵۱/۵ و«الفائق ق (:/ ۰64۷ 

(8) انظر: «تقویم اللسانین» (ص۱٩‏ - )٩۲‏ رقم (۳۹) للمصنف. فقد آسهب في بیان ذلك» - 


ا 
سو كو 


١مَنْ‏ آلّف فقد اسئهیف»» أي : نصب نفسه هدفاً للطاعنين فى كتابه. 


قوله تعالى: ۷ وب تیه ادا لله ور 5ر لكر حر لک إن 
e‏ 2 مر مر مره 
0 علمور ل( نما مور من دون لَه وتا و تور رفک 
اک لذن ES‏ لکم رقا فاسغوا عند أله 
E 1‏ یه جوت )4 [السنکبوت: ۱1 ۱۷] 
قال (گے) : ایخبر تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء 
دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وا لاخلاص له في التقوی وطلب 
الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكرء فإنه المشكور على على النعم لا 
مها غير ال هه ات اه وا 4 أي: آخلصوا له في ‏ العبادة 
والخوف 
ور خر لح إن سر تلور أئ: إذا فعلتم ذلی(۲) حصل لکم 
الخير في الدنيا والآخرةء واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة» ثم أخبر جير 5 
تعالى أن الأصنام التي یعبدونه*) والاوثان لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم(*) 
لها أسماء فسمیتموها"" آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم» وهي لا تملك لكم 
ا وی 1 1 ینت وهذا آبلغ فی 00 كقوله: #إِيَاكَ نعبد 
۱ ولهذا قال: انوا ۳ فاطلبو”" عند ارک4 ۳ لا ند 


= وقال: «ومن ذلك تعلم أن استعمال العرب لارهداف والاستهداف في وادٍ واستعمال 
المعاصرین لهما في واد آخر». 

)۱( من مطبوع ار ا ك وسقط من الأصل. 

(۲) من مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وسقط من الاصل. 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «آخبرهم» . 

(4) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر» وفي الأصل: «تعبدونها» بالخطاب! 

(0) بعدها في مطبوع «اتفسير ابن كثير) : «أنتم». 

)1( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: (سمیتموها». 

(۷) كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الأصل: «واطلبوا». 

(A)‏ في مطبوع (تفسير ابن کثیر»: «تعبدوا!. 


| س الیک 


غیره. فان غبره لا بيلك شیثاً واد واشکرو 4 آي: کلوا من رزقه» 
واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكم لد رجور 4 أي: یوم 
القيامة فيجازي کل عامل بعمله)”'. 


فصل 
قال محمد تقي الدین: ملة ابراهيم هي الحنيفية التي آمر اه نبیه محمداً 8 
باتباعها وأمته تبع له فأهل هذه الملة لا یتوجهون بقلوبهم ولا بالسنتهم ولا 
بلبائخهم ونذورهم إلا إلى الله وحدهء جازمين بأن غيره لا يملك لنفسه ضرا ولا 
لقعا فكيف يملك ذلك لغيره؟ 


> الباب الثالث اه 


کیک ا | لح 
| هة 


قوله تعالى: وال إِنَّمَا در ين دون ن أله أوثلنا مُودة بییکم في 
لیا ثم نوم یمه یکفر نتشک بسَعَضٍ ول مَضکم بَا 
۳۹ لكان وم وما کم ین نیرت E‏ : ۲۵] 


۳۹4 


قال (): وال اکما اذم من دون الله اوتا موده بيك فى ال 
ری یقول لقومه مقرعاً لهم وموبخاً على سوء صنیعهم في قاری للاوثان : 
إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنیا صداقة وألفة منکم بعضکم 
بعضً”" في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من نصب مود بَيِيكُم» على أنه 
TT‏ على قراءة الرفع "۰ فمعناه: إنما اتخاذكم هذا احم 9©) المودة 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۵۰۰/۱۰) بتصرف. 

)۲( في مطبوع (تفسیر ابن كثير» : البعض» . ۱ 

(۳) قرأها بالرفع وخفض نون (بينكم) على الإضافة: ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس 
وابن محيصن واليزيدي ويعقوب ومجاهد والحسن وأبو زيد عن المفضل وعلي بن نصر. 
وقرأ الأعشى عن أبي بكر عن عاصم والشموني والبرجمي (مودةٌ بيتكم) e‏ ونصب 
الظرف. 
ومنهم من قرأها بالرفع والتنوین» ونصب الظرف بعده. وانظر : «البحر المحيط» (۷/ 
۸ «معاني القرآن» للزجاج »)١717/54(‏ «التذكرة في القراءات الثمان» ))4٩۰/۷(‏ 
«تفسير ابن عطية» (۰)۳۷۸/۱۱ «الکشاف» (۲/ ›»)٤۹٤‏ «روح المعاني» (۱۵۱/۲۰). 


)€3 في مطبوع «تفسير ابن کثیر": «یحصّل لکم». 


۳ 


> نذا 
سور تون 


في الدنیا فقط لثم یوم الْقيَمَةِ4 ینعکس هذا الحال فتنقلب"؟ هذه الصداقة 
والمودة بغضا ا ی ثم ویک" سکم یتض؟ ای: تتجاحدون ما كان 
بينكم» ٠‏ # ولع سکم مسا أي : یلعن الاتباع المتبوعین ۰ 
الأتباع» ما حََلَتْ ك لت انبا > [الأعراف: ۳۸]» وقال تعالی: #الْأَخِلا 
نب بعصم لعض 1 لا امنب 4629 [الزخرف: 1۷]. 


وقال ههنا: 9نم يوم الْقمَةٍ یر سکم عض ويلع عَصڪم بَعَضًا 
ویرک ار الآية» أي: ومصیرکم ومرجعکم بعد 1 القيامة إلى النارء 
وما لکم من ناصر ینصرکم ولا منقذ ینقذکم من عذاب الله. وهذا حال الکافرین» 
فأما الممنون فبخلاف ذلك» قال ابن آبي حاتم بسنده عن أم هانی أخت علي بن 
أ طالب» قالت: قال لي النبي ككِهِ: «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد» فمن يدري أبن“ الطرفین؟» قالت: الله 
ورسوله آعلم» [قال]: «ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا آهل التوحید ان | الله 

قد عفا عنکم قال : فیقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنیا - يعني 

0 8 ينادي: «يا آهل التوحيد ليعف بعضكم عن ر الله 
الو اب»)(*) 


فصل 
قال محمد تقي الدين: وهذه الآية تنطبق على أصحاب المواسم الذین 
یجتمعون كل سنة عند الأوثان. فیذبحون لها ويختلطون رجالا ونساء ويستوجبون 


)١(‏ في مطبوع اتفسير أبن كثير»: افتبقی». 2 (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بغضة». 

۳( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: (فیکفر ) 

() هكذا في الأصل» والظاهر أنه: «من أي الطرفين»؟ (منه). 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳۰۹/۹) رقم (۰)۱۷۲4۲ والطبراني في «الأوسط» 
رقم (4۸۰۳) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي» ثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن 
إسماعيل عن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن آم هانئ 
به» واسناده ضعيف جذا. قال الطبراني: «لا يروى عن أم هانئ إل بهذا الاسناد» تفرد 
به أبو عاصم». وقال الهيثمي في «المجمع» (۳5۵/۱۰): «وفيه أبو عاصم - الربیع بن 
إسماعيل ‏ منكر الحدیث» قاله أبو حاتم». 
وما مضى من «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ ۵۰۳ - ۵۰5). 


بذلك غضب الله تعالی» روى مالك في «الموطأ» عن زيد بن سلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله كلل قال : ان 


قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»' . اه 


اکن یی تک مش ی وا یز 
صلاته ودعاءه عند وان كان ان الله وحده 3 00 شيعاً» فما 
إلى الوئن» 91 ا بضریحه » ويتمسّحون به ويستغيثون به» لا شك 
أن غضب الله یکون علیهم أشد» وستصیر تلك المودة التي جمعتهم على الاوثان 
م نز موز با 
ولتي عن © اه َو تم که أت م ی از بت شتا ۹65 
[الکهف: ۱۰۳ - ۱۰۶]. 


> الباب الرابع 4< 


بعلموت € إن اله یلم ما يدغوت من دونه. من نی وهو 
مر الْحَحيْ @ وك لامشل نسضریها این و بقل 
ِل العتيون ( 40 [العنکیوت: ٠ ]4# 4١‏ ' ش 

قال (): «هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من 
دون الله» يرجون نصرهم ورزقهم» ویتمسکون بهم في الشدائد» فهم في ذلك 
كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن 
يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شیثا فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله آولیای وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك 
يحسن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها 
وثباتهاء ثم قال متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به۳*: إنه تعالئ'يغلم ما هم عليه 
(۲) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل . 


MONS 
کون‎ 


من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد و یرهم ل صَفَهُمْ له حَحكيم 

یم [الأنعام: ۱۳۹]. 
ثم قال تعالی: ویلک امل ضرا این وما یلها الا الم 
69 أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم والمتضلعو من 
وروی ابن أي حاتم يس ۱ ار 
۵ 1 


0 لها لیس إل ل ل‎ e 


۰ 
3 
۱ 


فصل 

لل محمد a‏ ا قال الله تخالى في بوره البسجدة : #ذلك عم ألْعَيبِ 
هدو مر الَمرٌ © ری لمن کل سىء ة4 [السجدة: ۰۲۷-۲ فكل ما 
خف 21 اور ين اف را ی الاي ای ا فبیوت النمل فى غاية 
الاحکام وحسن الهندسة» تتحیر فیها الالباب وبیوت النحل كذلك» وآعشاش 
الطیور. فکذلك بيت العنکبوت هو في غاية الکمال. واف بالغرض الذي خلق 
لاجله» ولیس فيه نقص ولا عيب» ولکن لو أن الانسان اتخذ بيتاً من نسج 
العنکبوت لا یصلح أن یکون له مسکناً لا يقيه حراً ولا برداً ولا مطراً ولا يحفظه 
من السراق واللصوص. فهو کالعدم فکذلك الذین اتخذوا أولياء یعبدونهم مع الله 
لا ینفعونهم بشيء ولا یدفعون عنهم شيئاً من الضرء فهذا وجه الشبه بين 
المشرکین وبين من اتخذه من نسیج العنکبوت. 

> الباب الخامس << 
قوله تعالی: ‏ بکمبادی ان وا ان ار ل فى فاعبدودر )4 
1 لعنکبوت: ۵1] 

قال (): «هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا 
يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعت حيث يمكن إقامة الدين بأن 
.)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتضلعون» من غير واو في أوله. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۰۹4/۹) رقم (۱۷۳۲۷). 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» 5177/١١(‏ - ۵۱۳) بتصرف. 


تكن 


يوحدوا الله 0 كما آمرهم ولهذا قال تعالی : 8 ينبَادِىَ أي اما إن نی 
وميعة فى ابأو 46 قال الإمام أحمد بسنده عن الزبير بن العوام قال: قال 
رسول ل «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله. فحيثما أصبت خيراً فأقم»۳. 

ولهذا لما ضاق على المستضعفین بمكة ین بهاء خرجوا مهاجرين إلى 
آرض الحبشت .ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا - خیر المنزلین [هناك] ۲۳ أصحمة 
النجاشي ملك الحبشة - رحمه الله تعالی - فآواهم"۳ وآیدهم بنصره وجعلهم"* 
ببلاده» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ا وأصحابه "* الباقون إلى المدينة النبوية 
یشرب المطهرة» . 

قال محمد تقي الدین: حاصل هذا الکلام أن المسلم لاء يجوز له أن يقيم 
في بلد لا يستطيع آن يعلن فيه توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. وقد ضمن الله 


سبحانه لكل موحد صادق أن يهيئ له مكاناً في هذه الأرض الواسعة يستطيع أن 
يحقق فيه توحيد الله تعالى» فعليه أن يسعى 0 والله لا يخلف الميعاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١57/١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۰۰ وفيه مجاهيل» ولذا ضعَفه 
السخاوي في «المقاصد» (ص47١)‏ وقبله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 
14. وقال الهيثمي في «المجمع» (077/5: «فيه جماعة لم أعرفهم» نعم » لأوله شاهد 

عند أبي داود (۳۰۷۲) من حديث عروة» يكون - إن شاء الله تغالى _ حستاً به . 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «آواهم» . 

(4) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «سيوما). 

(۵) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیرا وفي الأصل : «والصحابة». 

) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۵۲۵/۱۰). 

(۷) قال النووي في «روضة الطالبین» (۱۰/ ۲۸۲): «المسلم إذا كان ضعيفاً في دار الكفرء لا 
يقدر على إظهار الدین» حرّم عليه الاقامة هناك» وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام. 
وقيد ذلك بالقدرة على الهجرة» فقال: «فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر». 
وقد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل وتقعيد وتدليل في كتابي «السلفیون وقضية فلسطین» 
(ص۱ - ۰6۳۷ وفي تعليقي على «الانجاد في آبواب الجهاد» لابن المناضف (1۷/۱ - 
۵ وذکرت أسماء الرسائل الترائية في موضوع الهجرة وجلیث حقيقة فتوی شیخنا 
الألباني في هجرة أهل فلسطین - آعادها الله إلى حظيرة الاسلام والمسلمین -» وانظر له - 


ساون 


Hee He He aA ae 


و 
ولق او 


5 5 ور A‏ سمه 5 م 2 رم صد 5 
قوله تعالى: وَيومَ تقوم سَاعة بیس مرو 09 ولم يكن لهم من 
شرکایهر د و بشرکیهم کگلفرن 5 [الروم: ۱۲ - ۱۳] 

قال (که): ««إويوم تقوم ألسَاعَةُ یس ابو 402 قال ابن عباس: ييأس 

29 ( 05.4 7 0 7 و2 و میم ۲ ۲ 3 ها 2 3 6 

امه من 3 وَل یک لهم من شرکایهر شزا أي: ما شفعت فيهم الالهة 

التي کانوا یعبدونها من دون الله تعالی وکفروا بهم وخانوهم آحوج ما کانوا 
الیهم»۳. 

فصل 

قال محمد تقي الدین: المراد بالمجرمین هنا المشرکون. آخبر الله تعالی 

آنهم ييأسون من رحمة الله یوم القيامة» ومن عبدوهم من الملائكة والأنبیاء 

والصالحين وتماثيلهم وقبابهم واثارهم. له ینفعونهم بشي ء يوم القيامة»› بل 

يكفرون بعبادتهم» ويكونون لهم عدا كما قال تعالى: ما بو 

شك 4 [فاطر: ]١4‏ وقال تعالى: «وذا خی آلاس كنوأ هم اعدا یو جاتيم 


کفرن 46 [الأحقاف: 1]. 


= في الموضوع: «السلسلة الصحیحة» التعلیق على حديث رقم (۰)۲۸۵۷ وینظر کتاب آخینا 
الشيخ حسين العوايشة ‏ حفظه الله : «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة 
المشركين»؛ وكتاب الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري كل «إعلام الزُمرة بأحكام 
الهجرة)» وهما مطبوعان. 

۱( لم يعزه في «الدر المنثور» )٥۸۷/١١(‏ إلا لابن أبي حاتم» وهو في «تفسیره" (9/ 
6۱ ) ضمن الفوت غير المسند» المتمم من «الدر». 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۷/۱۱). 


9 
نساب 


' قوله تعالى: 0 لک تلا شیک کل لک 2 من با ملک تم 
ِن شرْکاء في م ا ررکم و ل 


۹ كلك ل لیت ت قوم عقوت 9 بل أ نَم ليرت 
| > سم 506 2 
نآرق بت علو قت کدی من سل لل کی رن 


© نز رجهت لاد حَنِيًا فظرت اه الى فطر الاس علا لا 
بل للق أنه دل الف ولكرى ڪت لاء 


رح روص 


ل 

هيه لَه فا ۱ و مكنا مرک 

یعلمون مین وانتوه وَأَفِموأ لصَّلرة ولا تکونوا مرت 

مدرو 7 م مت 11 سوه ر سس ا ره ري وم > 

اتقرية © يا الي كنا یم رسفا کل جز 
o2‏ 292 م RN‏ م يد موه عي رصم 
ای حون © وَإِذًا مس الاس ضر دعو رهم مب اه ثم زد 
5 0 3 قوم رس رمسو 
آذاقهم مه نه َة ۵۱ ون ینبم تیم ترك 9© يکنا يمآ شیم 

o2 Lol Au‏ < دم بعر مر و 
فا فسوف © ام رآ ليهر سلطننا فهو بتکم يما . 


کانواً بو ن 59 [الروم: ۸ 


قال (كك): «هذا مثل ضربه الله تداك للمشرکین به العابدین معه غیره» 
الجاعلين له شرکاء» وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد 
له لاک لق كنا کاو عون لبيك لا شريك لك إلا لا شريكاً هو لك» تملكه 
ونا ملف فال مال وضرب لکم نک 97 من أشي > أي : تشهدونه وتفهمونه 

من أنفسكم» SDT‏ ین رکه في ما ررکم ار فد 
سوا 4 أي : [يرضى آحدکم]۳ أن یکون عبده کا له في ماله» فهو وهو فيه 
على السواءء ماقم کضیفیگم نش > أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال 
قال آبو لر إن مملوکك لا تخاف أن يقاسمك مالك ولیس له ذلك"* 
كذلك الله لا شريك له والمعنی: أن آحدکم یأنف من ذاك* فکیف تجعلون 


نا 
2 


(۱) بعدها في مطبوع اتفسير ابن کثیر»: «في تلبيتهم؟. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: : «لا يرتضي أحد منکم». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ذاك». )٥(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیرا: «ذلك». 


سواون 


[#ين دون لله ]۳ من خلقه. وهذا كقوله تعالى: #وجعلوت لَه م 

کشو € [النحل: ۹)٦۲‏ . اه. 
فال محمد تقي الدین: ومعنى ذلك مفسر بقوله تعالى: # ولون لو لنت 

3 ا يشوت 69 * [النحل: ۷ وقال تعالى في سورة النجم: كه 

کر وله الا 6 تك إذا َس ضِيرَك 668 [النجم: ۲۱ ۲۲] وهذا شأن 

"2 یصفون الله تعالی بما یکرهونه لأنفسهم. ولو وصفوا الله بصفاتهم 

لکانوا کافرین جاهلین ظالمين» فکیف إذا وصفوه بما لا برضونه لانفسهم؟ کذلك 

یطبع الله على قلوب الذین لا یعلمون» ما آوضح بیان الله تعالی وما آشد عمی 

بصائر المشرکین . 
رجوع إلى بقية تفسیر (): «ولما كان التنبیه بهذا المثل على براءته تعالی 

ونزاهته عن ذلك بطریق الأولی والاحری قال تعالی: کتک فصل لیب 

رم یقرت ثم قال تعالی مبيناً أن المشرکین إنما عبدوا غیره سفهاً من آنفسهم 
وجهلاً ب اتب زیت 4 أي: المشرکون. اهرهم أي: في عبادتهم 
الأنداد بتر ۳ علو فو نگ ال که أي: فلا أحد يهديهم إذا كتب الله 
ضلالهمء ٠‏ وما لكر ينا تصرِيت4 أي: ليس لهم عن قدرة الله“ منقذ ولا 

مجير ولا محيد لهم عنه» لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 
وقوله تعالى: قر َه لین حَنِيئاً» إلى قوله: دّ4 . قال (که): 

«يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية 

- ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الکمال » وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 

وتوحیده وأنه لا له ۳ 
وقوله تعالی: لا مَل یلق له قال بعضهم: معناه: لا تبدلوا خلق الله 

فتغیروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فیکون خبراً بمعنی الطلب؛ 

(۱) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: الله الأنداد». 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۶/۱۱ - ۰۲۵ ولابن القیم في «الاعلام» ود 
بتحقيقي) » واالمدارج» (۲۰/۱) و«الجواب الكافي» (ص۲۰۷) کلام قیم على المثل 
المذکور في الآيات» فلینظر. 

(۳) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر!. (4) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «ذلك». 


سا رازن 


لد 


رم 


کقوله تعالی: ون دعر كن ءامنا [آل عمران: 4۷] وهو“ معن حسن صحیح. 

وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: إنه تعالی ساوی بين خلقه كلهم 
في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين 
الناس في ذلك» ولهذا قال ابن عباس وغیره في قوله: لا بل ین أله أي : 
لدين الله» وقال البخاري: «قوله: لا بيبل لحل أله لدين الله 086 الأولين: 
[دين الأولين]“ والفطرة: الإسلام»””"؛ قال البخاري” بسنده أن آبا هريرة قال: 
قال رسول الله عل: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجُسانه» كما تُنْنَحُ البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء. هل تُحِسُّون فيها من جدعاء؟» ثم 


يقول: «فظرت امه اي فطر الاس علا لا يي لت للد يلك ای اليب 4. . 
att 5 4‏ € 01 
وقوله تعالی : #ذَلِلك ایب اتمه أي: التمسك بالشريعة والفطرة السليمة 


هو الدین(*) المستقیم» لسن کر اس لا َو 4 أي : زیر لا یعر فه أكثر 
الناس» فهم عنه ناکبون» كما قال تعالی: «وماً آڪار لاس وا رت 


بِعْؤْمنِينَ 4 [یوسف: ۰]۱۰۳ وقال تعالى: فون تم کار من ف الارض 
RE‏ عن سيل لَه الاية [الانعام: .]١١١‏ 


وقوله تعالى: مسن ریک قال ابن زيد وابن جريج”":_أي : راجعين الیه 
«وائثوه» أي: خافوه وراقبوه» #وَأْقِيمُا سل وهي الطاعة العظيمة» #رَلا 
تَكْوبواْ مت مرک آي: بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا 
يريدون بها سواه» قال ابن جریر بستده عن يزيد بن ا مریم قال : (مر عمر وه 
بمعاذ بن جبل فقال عمر: ما قوام هذه الأمة”"؟ فقال معاذ: ثلاث وهن 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وهذا). 

(۲) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: واصحیح البخاري»» وفي الأصل: «والآخرين على 
الدین) . 

(۳) کذا في «صحیح البخاري» کتاب التفسيرء باب لا یی لقن (قبل رقم 64۷۷۵ 
وهكذا في مطبوع «تفسير ابن کثیرا» وفي الأصل : «والإسلام». 

(6) أخرجه البخاري »)٤۷۷٥(‏ ومسلم (۲۹۵۸). 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیرا: «القويم». 

)1( في مطبوع اتفسير ابن کثیر»: «ولهذا!. 

(۷) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الأصل : «وابن جریر»!! 

(۸) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الاصل : «الآية»!! 


وك لون 


والصلاة: : وهي الملة والطاعت و العفنية قال عمر : ق 


٠. 


وقوله تعالی: لمن ليست فَرَقُوأ دهم وا ها كل جني ينا دم فرحون 
69 أي: لا تكونوا عن المتركين لین ۱8۶ دينهم أي: بدلوه وغيروه وآمنوا 
ببعض وکفروا ببعض وقرأ بعضهم! ۳ (فارقوا دینهم) أي : ترکوه وراء ظهورهم(* 
وهؤلاء کالیهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما 
عدا أهل الاسلام كما قال تعالی : لن الب رف وينم وا شا لست ینبم في میم 
ما آترهع لى او الآية [الأنعام: ۰۲۱04 فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على 
آراء وملل باطلة وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما 
بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسوله بء وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثهء كما روی* الحاكم في «مستدرکه» أنه 


(۱) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۱۸/ 1٩۳‏ - 2)545 ولم يعزه في «الدر المنثور» (۱۱/ 
۰) إلا له! وإسناده ضعیف» وفیه انقطاع . 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «قد4. 

(۳) هذه قراءة حمزة والكسائي وتروی عن علي بن آبي طالب وابن عامر في رواية» وکان 
يقرأ بها الأعمش. انظر: «معانی القرآن» للفراء (۲/ ۰۳۲۵ «الحجة» (1۳۸/۳) 
للفارسي» «الإتحاف» (۰)۳۹/۲ «التيسير» (۱۰۸ «النشر» (۰)۲۲/۲ «تفسیر ابن عطیة» 
(۱/۲۱ «الاعتصام» 2»)80/١(‏ وفي تعليقي عليه تخريج قراءة (فارقوا) عن علي» 
وبيان ضعف إسنادها إليه. 

)٤(‏ قال أبو علي الفارسي في «الحجة» (۳/ :)٤۳۸‏ اومن قرأ (فارقوا). فالمعنى: باینوه» 
وخرجوا عنه» وإلى معنى طفَرُوا© یژول ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
فارقوه کل فخرجوا عنه» ولم یتبعوه؟). 
وقال صدیقنا الشیخ محمد بازمول - حفظه الله في کتاب «القراءات وآثرها في التفسیر 
والأحکام» (۵۵۳/۲): 
«بيّنت الاية بالقراء‌تین أن حال من فارق دينه وحال من فرّق فى دينه» فآمن ببعض وکفر 
تعفن أنه ال وان وال تراد وق اه تالف اش مار بان مال من فرق كن دید 
إلى المقارقة نیت تسال: الله العفو رتافد قال رفا بالق این ایضا تسد مه 
الحزبية التي تفرّق المسلمین» وأنها ليست من الاسلام في شيء»» وانظر في ذم الحزبية 
ما علقناه على (۸۸/4 - ۰)۹5 فانه مهم والله الموفق. 

2 في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «رواه. 


من وه لت فقال: امن كان على نا اتا لبه الوم 
وأصحابي»»۳. ٠‏ 

وقوله تعالى: #وَإدًا مس النّاس ضر درا رهم منیب ا إلى قوله: ویک 
مَا كن يه یکره . قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عن الناس آنهم في حال 
الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا ا ع و إذا فريق 
منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. 

وقوله تعالى: لکنا يمآ اد4 هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام 
التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك» ثم توعدهم بقوله: 
#شَوْفٌ ینت قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفتٌ منه» فكيف 
والمتوعد ههنا الذي يقول للشيء: كن» فيكون. 

ثم قال تفای مرا على الم که فا تلقو من مان خر بلا 0 
ولا حجة ولا برهان: ام ألا هم سلطته أي: حجة طفَهْوَ کم أي 
000 كانوا وه شرکون 4 وهذا استفهام انکار» آي : E‏ 
ذلك» . . 


فصل 
قال محمد تقي الدین: فائدة: هذا المثل لا ييقي شا لکل امرئ تدبره ولم 
يختم الله على قلبه» أن عبادة غير الله باطلة» وذلك لان کل شيء خلقه الله 
ملك لله تعالى» سواء أكان عاقلاً كالملائكة والأنبياء والصالحین. أم غير عاقل 
كالأصنام والأوثان» ولا يوجد شخص عاقل يرضي أن يشاركه عبده في ماله 
لأنه من جملة ماله» فكيف يتخذون من عبيد الله شركاء يعبدونهم معه بالذبح 
والنذرء والاستغائة وغیرها من آنواع العبادة . 
تجادلت امرأتان منذ مدة قريبة وهما مغربیتان إحداهما موحدة والأخرى 
مشركة» وکانتا جالستین في المسجد النبوي» فقالت الموخدة للمشرکة: لا ينبغي 
لك أن تستغيثي بنبي ولا بصالح» » بل يجب عليك أن تستفيي بالله وحده» فلم 
)١(‏ أخرجه الحاكم (۰۱۲۸/۱ ۹ وقد سبق تخریجه» مفصّلاً؛ والحمد لله وحده. 


)۲( في مطبوع اتفسیر ابن کثیر» : «الأوثان». 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثيرة (۲۵/۱۱ - ۳۱) بتصرف: 


لون 


تقبل المشركة» ورأت أن عدم الاستغاثة بالأنبياء والصالحين يحط من قدرهمء 
لأن مقامهم عند الله عال. فقالت الموخدة للمشركة: أترضين أن يتزوج عليك 
زوجك امرأة أخرى؟ فقالت: لا ثم لا. فقالت لها: أليس ذلك حلالا في دين 
الإسلام؟! فقالت: بلى» ولكنني لا أرضى بذلك. لأن ذلك يدل على أنني لا 
أملاً عينه ولا أكفى رغبته» فقالت الموحدة: فكيف ترضين لله رب العالمين ما لا 
ترضينه لنفسك؟! فإن من دعا غير الله لم يكفه اله فتأملت المرأة المشركة كلام 
الموحدة ففقهت واعترفت بخطتها وله المثل الأعلى. 

ومن العجائب التي شاهدناها في بلدان مختلفة أن العامي الأمي من الرجال 
والنساء إذا ومد اه ینفتح له باب العلم والفهم؛ حتی اٍنه یناظر علماء المشركين 
فیفحمهم ویهزمهی كان معنا في بغداد رجل من الفلاحین لا یعرف الا قراءة 
المصحف بلحن وصعوبة. فلما وخد الله وتمسك بسئة الرسول و صار علماء 
المذهب الحنفي یخافونه. وإذا رأوه في طریق سلکوا غیره. صلی مرة في المسجد 
المنسوب إلى آبي حنيفة كه ویسمونه جامع الامام الاعظم وهذا لقب منحه 
جهال الحکام من الاتراك لابي حنيفة كُأَنْهُ» فصار المرء لا یسمع إلا مذهب الامام 
الأعظم» وقول الامام الاعظم فقلت لهم: إن الامام الأعظم على الاطلاق هو 
رسول الله ية ویطلق هذا اللفظ على خليفة المسلمین. فقالوا: إنك تبغض آبا 
حنيفة» فقلت: لا آبخضه. لأنه من أئمة السلف المثبتین لصفات الله تعالی كلهاء 
ومنها علوه تعالی» واستواؤه على عرشه» وهو بريء ممن يفتي بالتقلید أو يقضي به 
أو يبيح التفرق في الدين» أو يعتقد اعتقاد الجهمية بأن الله لیس فوق العرش» بل 
هو في كل مکان» ولكنكم تعبدون خيالاً» وتسمونه الإمام الأعظم. 

ومن الحكايات الطريفة التي وقعت لذلك الشيخ الفلاح وهو أبو عبد الله أنه 
ذهب قصداً ليغيظ غلاة المقلدين فصلى معهم في مسجد آبي حنيفة فلما قال 
الامام : ر اسان 4 [الفاتحة: ۰۲۷ قال آبو عبد الله: آمين» ورفع صوته ومده 
بهاء وکان الامام رقیق الدين خرج من المذهب الشافعي ودخل في المذهب 
الحنفي لیکون إماماً لذلك المسجد > فلما فرغ من الصلاة غضب على آبي عبد الله 
وقال ۳ صوته: من ذا الذي يصرخ بآمين (ليش الله أصمخ)؟! يعني : هل الله 
1 او اوه من اوت وأنت لماذا تصرخ بقولك: و 
الان ليش الله آصمخ؟! فقال له: أنت (وکح) آي : : وقحء فقال آبو 


عبد الله : (أنا ما وكح) ولكن متمسك بسنة النبي» فقال الحاضرون: كيف تجادل 
العالم وأنت جاهل؟! فقال أبو عبد الله: بل هو الجاهل أو المخالف للسنة على 
عمدء لأن الجهر بالتأمين ا يستطيع هو أن يزعم أنه لين نة اه 

فائدة ثانية: قول البخاري كل#: «خلق الأولين»» إشارة إلى قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم هود لنبيهم حين دعاهم إلى عبادة الله وحده واتباع رسوله 
هود تلا آجابوه بقولهم: لسو عتا آوعظت أو لز تکن من الوعِظِي إن هنآ إل 
لق الاو 69 وبا خن يدبي 407 [الشعراء: ۰۲۱۳۸-۱۳۹ قرىئ" (خلق 
الأولين) بفتح فسکون. بمعنی: كذب الأولين لأن الخلق والاختلاق في اللغة هو 
الکذب. قال تعالى في سورة العنكبوت: #إِنَّمَا عدوت من دون أله رک 
توت إِفْكا4 [العنكبوت: ۱۷] أي: يكذبون كذباًء E‏ " بضم الخاء واللام» 
بمعنی : العادة والطبيعة» فعلى القراءة الأولى يكون المعنى: هذا الذي تدعونا إليه 
يا هود إنما هو كذب الأمم السابقة وأساطيرهم وليس من الله كما تدعي» وعلى 
القراءة الثانية يكون المعنى على أحد وجهين: 

الأول : هذا الذي تقوله يا هود لیس من الله» وانما هو من عادة الأولین .. 

الثاني: معناه: نحن على عادة الأولين ودينهم لا ننتقل عن ذلك إلى ما 
تدعونا إليه» وهذا آضعف الأقوال وأقواها آولها.اه. 

فائدة ثالثة: قول (که): «خبر بمعنی الانشاء» أي: لا تبدلوا خلق الله فعلی 
دا یخون البعتی لا تدلو أبهنا التاش دیق ال انی ا رسله» رهز 
توحیده و(قامة العدل والاحسان بين الناس» ومحاسن الأخلاق؛ وتحکیم 
شرع الله» فان الله خلق عباده على الفطرة» فمتی عرض علیهم دين الحق مالت 
إليه قلوبهم وانشرحت له صدورهم ما لم تغير فطرتهم بتعليم كُفْريَء كالمجوسية» 


(۱) انظر في ذلك كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص‌۲4۵ - ۲۷). 

(؟) هذه قراءة ابن مسعود وعلقمة والحسن وأبي عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وسهل. 
انظر: «البحر المحبط»  ”7/(‏ ۰)۳۶ «الإتحاف» (۰)۳۳۳ «الکشف» (۰)۱۵۱/۲ 
«السبعة» (۰)۷۲ «النشر» (۰)۳۳۵/۲ «الحجة» لابن خالویه (۰)۲۲۸ «عراب القراءات 
السبع وعللها» (۰)۱۳۹/۲ «زاد المسیر» (۰)۱۳۷/۲ «تفسیر ابن عطیة» (۱۳۷/۱۱)) 
«الدر المصون» (۵/ ۲۸۲). 

(۳) هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبي عمرو وخلف والاعمش وشيبة» ورجحها 
الطبري. انظر المراجع السابقة. 


واليهودية» والنصرانية» وعبادة الأوثان» والابتداع في دين الله كطرق المتصوفة 
التي فرقت الناس وأفسدت عليهم دينهم ودنياهم . 

وحتى بعد ما تغير الفطرة ويقع صاحبها في الضلال إذا جاءه داع يدعوه إلى 
دين الحق» ولم يكن عنده مانع من اتباع الهوى”' يتلقى الدعوة بفرح» ويتوب 
إلى الله ويتمسك بدين الحق» ويتعجب من نفسه كيف كان يقرأ القرآن ولا يتدبره 
ولا يفهم معناه مع وضوحه لأن ذلك التعليم الخبيث الذي سبق له أعماه عن 

فهم القرآن» ولا سيما وقد حرفه المضلون وسدوا باب فهمهء وفتحوا آبوابا 
أخرى من الجهالات والضلالات» فالحمد لله الذي هدانا لدين الحق وأخرجنا 
من الظلمات إلى الور فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

فائدة رابعة: قول الإمام (ك): «وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على 
نحل كلها ضلالة. . . إلى آخره». 

قال محمد تقي الدين: ومن الضلال إحداث المذاهب والتعصب لهاء كما 
بيّنه (كك) 4 فيجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يكونوا في دين الله 
كما كان أصحاب رسول الله ی لم تكن عندهم مذاهب ولا طرق ولا فرق ولا 
نحل» فلو كان التفرق حمَّاً لكان أصحاب رسول الله يكل على مذاهب بكرية» 
وعمرية» وعثمانيّة» وعلوية» حاشاهم من ذلك وهم خير القرون» نسأل الله أن 
يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. 


> الباب الثالث ا 


5 مرو مت ر ر رص و ساس مر > شم م 
له تعالى: ال یی لمکم ثم ررکم ثم یشک ثد ییک مَل 
AE,‏ اه کج هو ہج 

a CT‏ کک 


er 


E IS یر ات‎ © 


اك مذ یز تين © كن هوا لاض نزو کیت كن مب مب 
07 3 مر 2 > 3 
لين من قبل کان ا مشرک کت 69 * * [الروم: ۰ -45] 
(۱) ذكر ابن القيم في «هداية الحيارى» (ص۱۸) الأسباب المانعة من قبول الحق» فهي جديرة 
بأن تحفظ وتنشرء ولأخينا فضيلة الشيخ حمد العثمان كتاب مطبوع بعنوان «الصوارف عن 
الحق». وهو مهم. 


وف 


قال (#ت): «وقوله كك : اله الى 7 أي: هو الخالق 

الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه ا لا علم لهء» ولا سمع ولا بصر ولا 
قوة" ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك. والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمکاسب. كما قال الإمام أحمد بسنده عن حَبّة وسّوَّاء ابني خالد قالا: د 
على النبي ية وهو يصلح شین فاعناه. فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّزت(۳ 
رؤوسكماء فان الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة. ثم برزقه الله كث . 

وقوله تعالى: نه بيتك أي: بعد هذه الحياة ثم میک ای :زوم 
مه . 


القيامة 


20 ۳ ام رر 


وقوله تعالی: هل ين شیک آي: الذین تعبدونهم من دون الله ۳ 
يفْعَلُ من لک مّن یی أي : لا یقدر آحد منهم على فعل شيء من ذلك» 
بل الله 0 هو المستقل بالخلق والرزق والاحیاء والاماتت ثم يبعث الخلائق يوم 
القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله سمحتم ول عَمَا بشركورت# أي: [تقدس 
۰ ۳ دجل وعز عن أن كرد عر أذ نقر إن ا 
ا 

وقوله تعالى: #ظهر الاد إلى قوله: # کن أكارهر نرد . 


سس A‏ ورور .موی و 


قال القاسمي: «#ظهر لاد في ابر وله أي: کشرت المضار 


والمعاصي على وجه الأرض وعلی ظهر السفن في لجج البحر #يمَا کسَبتْ وی 


الاس * أي: من الآثام والموبقات» ففشا الفساد وانتشرت عدواه» وتوارثه جيل 


)١(‏ کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الاصل : «عریان»! 

( کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر؟» وفي الاصل : «قوي»! 

(۳) في الأصل: «تهزهزت»! والصواب المثبت. 

(4) آخرجه آحمد (559/7)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)4۵۳ وفي «التاریخ الکبیر» 
(۳/ ۰)۹۲ وابن ماجه »)51١56(‏ وابن آي عاصم في لا حاد والمثاني» »)١577(‏ وابن 
سعد (7/ ۰/۳۳ وابن حبان (۰)۱۰۸۸ والطبراني في «الکبیر» (۰۳۷۹ ۰۳۹۸۰ ۰51۱۰ 
۲۱ والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۳4۹ وفي «الآداب» (۰)۹۵۱ واسناده ضعیف. فيه 
سلام بن شرحبیل» لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «الضعیفة» (4۷۹۸). 

)2( في مطبوع (تفسیر أبن کثیر»: «تعالی وتقدس». 

(0) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۳/۱۱). 


سو ةودن 


ره پر وم و 


عن جيل آینما حلوا وحیثما سارواء « ليذيقهم بعص ای یلا للم ج اللام 
للعاقبة» أي ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال 
آعمالهم". وقيل: اللام للعلة على معنى أن ظهور الجدّب والقحط والغرق 
بسبب شوم معاصیهم. ليذيقهم وبال بعض أعمال في الدنياء قبل أن يعاقبهم 
بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه» كقوله تعالى: وا سکم 
کان عَِبَةُ ان ين قبل كن ڪشر نرك ©4 أي: آذافهم" سبحانه سوء 
العاقبة» لشركهم المستتبع لكل إثم وعصیان»۳۳. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآيات بين توحيد الربوبية في 
قوله تعالى: أله ی حَلَفَُْ4 «وما بعده» وتوحيد الإلهية في قوله تعالى: 

فائدة ثانية: #ظهر الماد في ار وأَلْخرٍ4 مقروناً بالشرك والمعاصى 
وخصوصا في البلدان التي أسعد الله أهلها بالإسلام بعد أن كانوا لا 0 
فأعطاهم العزة والسيادة والعلم» واستخلفهم في أرضهء وکانت لهم البلاد؛ ثم 
رجعوا على أعقابهم وتنكروا للإسلام ونبذوا شريعته» فجعلهم الله سفل سافلين» 
وسلبهم ما منحهم. فصاروا أذل الناس وأحقرهم» وأفقرهم وأجهلهم وصاروا 
أذناباً بعد أن كانوا رؤوساًء اللهم نا نعوذ بك من الحور بعد الكور» ##وَمَن برل 


و ر 
.م 


شمه آله من بعد ما جاءنه قن أله سید لقاب [البقرة: .]71١١‏ 


(۱) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «إرادة الرجوع». 
( في مطبوع «تفسیر القاسمي»: «فأذاقهم». 
(۳) انظر: «تفسیر القاسمی» (۱۳/ ۱۸٤‏ - ۱۸۵). 


© الباب الأول إت 


قوله تعالى: و ال لقن لاه وهو يعِظم یب لا شرك باه ك ٠‏ 
ار لظلم عَظِيم © ووصَیا ,لاضن و حملته 
وهن ع آن آثکر لي ولولديك ِلَّ الد 9© 
جلهدا علج لظ رء قرة ر ا ت د 
لديا معروقا ی سی من آتاب إل شم رل e‏ يئڪم 
ER E‏ حل [لقمان: ۱۳ - 
قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولدهء وقد ذكر”“ الله تعالى 
[لقمان]“ باحسن الذكرء وأنه”" آناه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق 
الناس عليه وأحبهم إليهء فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما یعرف؛ ولهذا أوصاه أولاً 
بأن يعبد الله وحده ولا كرك به شاه ثم قال محذراً له: #إركت لنرک لظام 
عظِيدٌ» أي: هو أظلم الظلم» وتقدم في (سورة الأنعام) الكلام على قوله: 
إت ارف للم عَظِيةٌ4 في (الباب التاسع) عند قوله تعالی: اي ءامنا ول 
يبوا ایمتتهم بط [الأنعام: ۸۲] وفيها حديث مرفوع إلى النبي كو . 
۳ قرن وصیته إياه بعبادة الله وحده البر © بالوالديةء كبا قال تعالى: 
#وقصّى ریک ألا تعدوأ إلا یه راون سا [الاسراء: ۲۳] وكثيراً ما یقرن 
تعالی بين ذلك في القرآن وقال ههنا: #ووَسَّيْنًا آلانکن بولدبه لَه أُمُمُ وُه 


مد ا :حا 


)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «ذکره". 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر». (۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «فإنه». 
)٤(‏ انظره في (۳۶۷/۱) وهناك تخریجه. ۱ 

() کذا مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الاصل : «بالبر». 


چم اب 


[ذات وهن أو تهن #وهتا عل وهن» اع ی ET r‏ 1 ان 
[فزنها لا تزال یتضاعف ضعنها]۳. 


وقوله: #وفص كم ف عَامَيْنِ» أي : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين 0 


ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيرو*؟» من الائمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء 
سح هو 


لانه قال في الاية الأخرى: ##وَحَامٌ وفصلم تلش سر4 [الأحقاف: ]٠١‏ وانما 
يذكر تعالی تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً» ليُذكّر بإحسانها 


0( بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «قال عطاء الخراساني» . 

(5) في مطبوع تسیر ابن كثير؟: #علی*۰ ۰۰ (۳) غير موجود في مطبوع اتفسیر ابن کثیر 

(8) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال تعالی: وللت ین أولدَهْنَ حون 
کین لمن آراد أن يي اعد [البترة: ۲۳۳]». 


ات 


(۵) يشير المصئْفٌ إلى ما خرجه مالك في «الموطأ» (۸۲۵/۲ - رواية یحیی)» ومن طریقه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن» كما في «المعتبر» رقم 0 والبيهقي 
فى «الکبری» )۲/۷ _ (E‏ أنه بلغه أن عثمان بن عفان ان بامرأةٍ قد ولدت فى 


7 


آشهر. فأمر بها أن ترجم فقال له علي , بن أبي طالب: ليس ذلك عايها . وقد قال الله 


0 


تعالى في كتابه: TE‏ 2 بر وقال: «وَفصلر في مان4 وقال: 
ولوت زسنن أَوْلَدَهَنَّ وین كين 4 قال: فالرضاعة أربعة و رون شهراًء والحمل 
ستة أشهر. 


ووصله ابن أبي ذئب في «موطثه» - كما في «الاستذكار» (۲۶/ 207 ومن طريقه ابن جرير 
فى ا (۱۰۲/۵) - وابن شبّة في «تاریخ المدینة» (۳/ 4۷۹)» دابن أبي 0 في 
ع ع م ۱3 به ها 
صحيح) وقال: وأظن مالكاً سمعه من ابن قسيط ؛ ؛ فإنه من شيو خخه) . 

ثم قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في کتاب «أحكام القرآن» بسن له فيه رجل مبهم 
عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصّة الذي جرى لعلي فاحتمل أنه 
کان محفوظاً أن يكون توافق معه» وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جذاً). 

قلت : وأخرج ما جرى بين ابن عباس مع عثمان - كما قال المصنف -: ابن شبّة في «تاريخ 
المدينة» )/ ۰6٩۸۷ «(VV‏ وابن جرير في «التفسير» (۵/ ۰۳۶ ط. شاکر) وسعید بن 
منصور في «سننه (۳/ ۲/ 1۹). وعبد الرزاق فى «المصنف» (9/ ۰۳۵۱ ۰)۳۵۲ وهذه رواية 
ثقات أهل مکة» والرواية الأولى رواية أهل المدينة» وأهل البصرة يرونها لعمر مع علي؛ 
كما عند ابن شبة في «تاریخ المدينة» (7/ 91/9)» والبیهقی في «الکبری» .)٤٤١/۷(‏ 

وانظر: «الاستذکار» ۷٤ /۲٤(‏ - ۰6۷۵ و«المعتبر» (ص95١)‏ للزركشي» واتفسير ابن 
كثير) /٤(‏ ۰۱۳۶ ۱۵۷). 


المتقدم الیه كما قال تعالى: «وثل رَّبَ مها 6 ران صَغِيَا4 [الإسراء: 54] 
ولهذا قال: أن آثکر لي ولولديك إل ابر أي: فإني سأجزيك على ذلك 
آوفر جزاء. ۱ 

قال ابن أبي حاتم بسنده عن سعید بن وهب» قال: قدم علینا معاذ بن جبل 
وكان بعثه النبي كله فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إني رسول رسول الله كَل 
الیکم أن تعبدوا الله ولا ت تشركوا به شيئاً وأن تطيعوني لا آلوكم خيراًء وان 
المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن. وخلود فلا موت»؟. 

وقوله: ون بَْهَدَاكَ ع أن ره بی ما لس لك بو عم :قلا مها أي : 
إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهماء > فلا تقبل منهما منهما ذلك» 
ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنیا معروف ا مجسناً إليهما وتي 
تيل كن ااب 4 د يعني : المومنین . 

ند رل ت ۲ یب يتا کر تم قال الطبزاني في «كتاب 
و ت دعن داود بن أبى هن أن سعد بن مالك قال: آنزلت في هذه 
الآية» #وإن بَهَدَاكَ علخ أن تشر بى ما یس لك بو علم فلا تطمهما تطعهاک الآية» قال : 
«كنت رجلاً باراً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعدء 5 هذا الذي أراك قد 
أحدثت» لتدعنّ دينك هذا أو لا آكل ولا آشرب حتى أموت فتعيّر بي فيقال: يا 
قاتل أمهء فقلت: لا تفعلي يا أماهء فإني لا أدع ديني هذا لشيء» فمكثت یوم 
وليلة لم تأكل» فاصبحث قد جهدت. فمکثث يوماً آخر وليلة لم تأکل» فأصبحث 
قد جهدت» فمکثث يوماً وليلة أخرى لا تأكل فأصبحثٌ قد اشتد جهذهاء فلما 
رأيت ذلك قلت: يا أماه والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» - كما في «تفسير ابن كثير» )٥٤/١١(‏ -۰ والحاكم 
( ۳ وابن عساکر في (تاریخ دمشق» ۵ من ثلاثة 4 طرق. عنه» هو بها 
حسن - إن شاء الله تعالی -. ویعث النبي 3 معاذاً لليمن ثابت في (الصحیحین» 
وانظر : «إتحاف المهرة» (۲۷۶/۱۳). 

(؟) عزاه له: ابن كثير في «تفسیره» )05/١١(‏ وأورد إسناده بتمامه» ووقع تصریحه بأن نزول 
الآية كانت فيه عند مسلم في «(صحیحه . . انظر الان الآتي. 
وكتاب «العشرة» للطبراني في ثلاثين جزءاً حديثياً » لم نظفر له بأثر» 5506 
وانظر کتاب: «الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية» تت نتن 
أحمد صالح . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: لقد عظم الله شأن بر الوالدين إذ قرن 
الإحسان إليهما بتوحيده الذي هو أشرف العبادات وأعظمهاء فيفهم من ذلك أن 
بر الوالدين أعظم العبادات بعد توحيد الله تعالى» ومع ذلك لم يبح لعباده أن 
يرضوا والديهم إذا أرادوا منهم أن يشركوا بالله تعالى» وتأمل قصة سعد بن مالك 
مع أمّه تزدد علماً ا للتوحيد» جعلنا الله وإياك من أهله . 


یز الباب الثانى اه 

قوله تعال: #7 ومن منم وهه إل له وهو مین فقّر ات 

ور 5 ردكت مه رم مرف o‏ ر رم مر ميرم مرو وو 

بالعروة الوقن ولل ال علقبة الامور ومن كفر فلا عزنل کفرو: 

نا منجعهم فبتثهم يما یلا لن له عم باب السُدور 

یلا ثم نضطرهم لل عذاب قَليظٍ 59 [لقمان: ۲۲ - ۲4] 

قال (كه): «يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله. أي: أخلص له العمل 

وانقاد لأمره واتبع شرعه» ولهذا قال: ##وَهُو میسن آي: في عمله باتباع ما به 

أمر وترك ما عنه زجر #فکد أَسْتَمْسَكٌ َمُوة وت 4 آي : فقد أخذ موثقاً من الله 

متیناً آنه لا بسنبه. وول أل عليه الأمزي ومن کر فلا زک کی با 
سور فلا تخفی عليه خافية . 

ثم قال تعالى: نيعم ليلا » أي: في الدنيا 3 نصْطْرُهُم 4 أي نلجتهم 

للل عراب عَليِظِ» أي: فظيع صعب شاق على النفوس» كما قال تعالی: 


کی کد 


م5 مر سوام ۳۳ 2 موس رار E e‏ 
لیت الین بنتروت عل أله آلگزب لا یورتم في ایا ثد لا مرجفهم ر 


سور و و 


ت 


01 ارت مسلم (۰)۱۷:۸ والترمذي (۳۱۸۹ وأحمد (۱/ ۰6۱۸۱ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۳۱/۲۰) وغيرهم. 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «أي:2. 

3 في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: ايا محمد عليهم) . 


ید يما كان يَكفرونَ 402 [یونس: ٩‏ - :0000 . 
فصل ۱ 

قال محمد تقي الدين: إسلام الوجه هناء معناه: توحيد الله تعالى في 
ربوبیته وعبادته وأسمائه وصفاته واتباع الوحي الذي أنزله على نبیه. كما قال 
تعالی في سورة البقرة: ل قال له ره سل قال نم لب العلبين )روص چا 
هم بيه [البقرة: ٠١١‏ - ۱۳۲] انظر ما تقدم في (الباب ااي عشر) من 
(سورة البقرة). 

قوله سبحانه: #وهو سن ل e‏ 
والعمل بمقتضاهاء وهو محبة النبي كل واتباعه في كل ما جاء به من أمور 
الدین» كما أن اسلام الوجه لله تعالی یتضمن معي لا إله إلا اس وهذا كقوله 
تعالی: ل الب ٤لوا‏ را آله ثم اسکتموا تَر بهم کیک الا انوا 
ولا روا [فصلت: ]"١٠‏ هري 2 تضمنت معنىء (لا إله إلا ال ولثم 
اموا تست اب (محمد وسول 1ل بل لك ا 
قال: قلت: يا رسول الله: قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ 
قال: «قل: آمنت بای ثم استقم»”", رواه مسلم . ۱ 

وقوله تعالى : #ومن کفر كلا ريلك کفردی4؛ د يعني: أن من أشرك بالله ولم 
یسلم وجهه الیه» أو آعرض عن اتباع رسول الله و اف ول يحزنك كفرهء 
تفت و ی و 


> الباب الثالث هه 


قوله تعالى: لر ترآ له بخ اليل في انار یولج اهاز ف الیل 
وم الم ولمم كل عترم إل ابل فس واک ال ينا ملو 
5 يلد 7 ور هو الق وأ ما بون ین دونه بط ون 
هو ام الکبیر © ار مر أن اف نی ف خر بِيِعْمَتِ أله 


.)۷۶۰/۱۱( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
5050 آخرجه مسلم (۳۸) وأطلت الفس فن تخریجه في تعليقي على «المجالسة» رى‎ (۲) 


7 2 ا #4 س ررس‎ r 
۳۳ إِنَّ فى ذَلِكَ لیب لحل صا شکور‎ 3 
وه وهر و ۱ جو مس م2 تَا 3 1 ۳3 وى‎ ay e عو‎ > 
7 رم م7 4 ر منم‎ 
]۲۷ - ۲٩ مقتصد وما جحد عاینتا زک 1 کف 1 [لقمان:‎ 


قال (لك): «يخبر تعالى أنه «يويج كَل لق ألتّهحار» تفع : يأخذ منه في 
النهار فيطول ذاك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم 
يشرع في النقص» فيطول الليل ويقصر النهار. وهذا يكون في الشتاء. 

وخر الس والقمر کل يجرت 3 لب شب قبل : إلى غاية محدودة» وقيل : 

إلى يوم القيامة» وکلا المعنیین ay‏ ۱۳ عن ابن عباس أنه 
قال : «الشمس بمنزلة الساقية» تجري في السماء بالنهار في فلکها. فإذا غربت جرت 
روي اي اد عر ير اتسیو اقدر رباد ليحت 

وقوله: وک له یا َو حر كقوله: لر عم أت للم ما في 
الما والارض » [الحج : ۰ ومعنی هذا أنه تعالی الخالق العالم بجمیع الأشياءء 
كقوله تعالی : اله الى لى سبع سول وین الْأَرْضٍ َه الآية [الطلاق: ۱۲]. 

وقوله تعالی: «دلکَ با لَه هو ال ون ما ما يدعو من دونه له أي : إنما 
یظهر لکم آیاته لتستدلوا بها على أنه الحق أي: الموجود الحق. الاله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل» فانه الغني عما سواه. وکل شيء فقیر إليه» لأن کل ما في 
السموات والأرض» الجمیم خلقه وعبیده. لا یقدر آحد منهم على تحريك ذرة 
الا بإذنه» ولو اجتمع کل أهل الأرض على أن یخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك 
ولهذا قال تعالی: #دَلِكَ پان آله هو الْحَنّ ون ما يدعو من دونه الل وان اه هو 
ان الكبير 59 آي : 7۳ ¢ الذي لا آعلی منه #الكبر #4 الذي هو 
أكبر من كل شي فكل شيء خاضع حقیر بالنسبة إليه. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۲۲/9) إلى ابن إسحاق» وابن جرير وابن أبي حاتم» 
وهو ليس في مطيوع «تفسیر ابن جریر» عند هذه الایات» وهو ساقط من مطبوع «تفسیر 
ابن أبي حاتم». وأورد ابن كثير (۷۹/۱۱) إسناده» وقد صححه! 
ووجدته في «الهيثة السنیة» رقم )۱٩۱(‏ للسيوطي» ولم یعزه إلا إلى ابن آبي حاتم» ثم 
وقفت على إسناد ابن اس حاتم» فأخرجه من طریقه آبو الشیخ في «العظمة» /٤(‏ ۱۱۵۰ - 
۱ رقم (1۳۰) وإسناده رجاله ثقات. إلا أن أبا صالح كاتب الليث كثير الغلط» 
وكانت فيه غفلة. 


4 مە وه ل 


1 5 ار تر أن الك ری( إلى قوله: لکل حار نب قال 
(كه): «يخبر تعالى أنه الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك ا اي: بلطفه 
وتسخیره» فانه لولا ما ای في الماء من قوة يحمل بها 00 لما جرت» ولهذا 
قال: ا من يي أي: من قدرته إت فى دلت ليلب ® صحَبَارٍ 
شَكوْر4 أي: صبار في الضراء شکور في الرخاء. 

ثم قال تعالی: #وَإذا غشیهم َو 9 أي: كالجبال الم دعا الله 
لوين له 4 أل كما قال تعالى: و سک اضر في البحر صل من عون إل 
58 [الإسراء: 1۷] وقال تعالی : #إقَإدًا رسكب في النالیک الآية. 

ثم قال تعالی: فما له هم إلى آل ی هم تشه قال مجاهد: أي: 
7 فسر المقتصد eR‏ کما 3 تعالى: فما هم إلى ار 
ا 

وقوله وما جحد عابتا إل 11 تار کنو e‏ الغذارء 
قاله مجاهد”"' والحسن؟ وقتا د:5 ومالك عن زيد بن أسلم» وهو الذي كلما 
عاهد نقض عهده» والحُثْر أتم الغدر وأبلغه» قال عمرو بن معدیکرب"؟: 

وإنكّلورأيت أباعُمير ملأت يديك من غدر وخشر 
وقوله: «#کنور 4 أ ي: جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا 


یذکرها(. 


(۱) آخرجه ابن جرير (۰)۵۸۰/۱۸ وابن آبي حاتم (۳۱۰۱/۹) رقم (۱۷۹۹۳) وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» )١18/0(‏ إلى ابن أبي شيبة والفريابي دابن المنذر»: وهو. عند 
البغوي في «معالم التنزيل» 44/0( وغيره. 

(۲) انظر: «تفسیر مجاهد» (۰)۵۰7۲/۲ واتفسیر ابن جریر» (۱۸/ ۸ «oA‏ واتفسیر 7 
آبي حاتم» (۳۱۰۱/۹). 

(*) انظر: «تفسير الحسن البصري» (۲۸۱/۶) رقم (۸۱۸ - جمع شیر علي شاه)» واتفسیر 
ابن جریر» (۰)۵۸۱/۱۸ وازاد المسیر» (۳۲۸/۲). 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟5/1١٠)»‏ «تفسير ابن جریر» (۰)۵۸۱/۱۸ 57 این آبي 

۱ حاتم» (۹/ ۳۱۰۱ و«الدر المنثور» .)١58/6(‏ 

(۰) انظر : «الامام مالك مفسرا» (۳۱۷/رقم ۳۷۵). 

() البيت فى «دیوانه» (۱۰۵). 

(۷) انظر : اتفسیر ابن كثير) (۷۹/۱۱ - 


فصل 

يقول محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآيات يبن توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة فمن قوله تعالى: أل تر أن له وج الل في الثَهَارِ4 إلى 
خ4 آية دالة على توحيد الربوبية» وقوله تعالى: يك بن اه هو له الآية 
دالة على توحيد العبادة. 

وقوله تعالى: أل بَرَ أن نك ير فى الْبَحْرِ4 الآية دالة على توحيد 
0-0 وقوله تعالی: لذا شم م نوج الآية دالة على توحيد العبادة» وتفسير 

ب ی 

00 فهي تجري دائماً ليلاً ونهاراً حتى ينتهي عمرهاء کل کی مَالِكُ إل 
وجه [القصص: ۲۸۸. 


(۱) المتقدم لفظه قريباًء وهناك تخريجه. 


نا 


He He He He‏ عزبد 


ییا 


3 الباب الول اه 3 ۱ 
با 3 00 1 اس e‏ من 34 من ۳ ۳ او 5 


57 50 [السجدة: 

قال (كه): «يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما 
f 0 ۰‏ ط 5 یت 5 ر صد 
يينهما في ستة یام ثم استوى على العرش» وقد تقدم الکلام على ذلك ما کم 
من دونو من ول ولا نع 6 أي: بل هو المالك لأزمّة الأمورء الخالق لكل شيءء 
المدبر لكل شيء. القاهر على کل شيء فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفیع إلا من 
بعد إذنه ##أفلا تتَذكون» ؛ يعني أيها العابدون غيره» المتوکلون على من عدا 
تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك [أو وزير أو ند”'' أو عديل» لا 
إله إلا لا | 
زه 21 ی( وة ريد واه ۲ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «تقدم الكلام على ذلك» يعني: في 
(سورة الاعراف) وجميع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة الحديث 
يعتقدون أن الله فوق عرشه الذي هو أعظم المخلوقات» وعرشه فوق سمواته 
ويحاربون عقيدة من يقول: إن الله في كل مکان» وسأتعرض لذلك بإقامة البراهين 
والبحث والتحقيق في (قسم توحيد الأسماء والصفات) في (الجزء الثالث) من 
(هذا الكتاب)””" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «أو نديد أو وزیر». 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۹۰/۱۱. 
(۳) انظر منه ۸٩/۵(‏ وما بعد) من نشرتنا هذه» والله الموفق للخيرات» والهادي للصالحات. 


رز 


قوله: «فلا ولي لخلقه سواه» العقيدة الشائعة عند آکثر من ینتسب إلى 
الاسلام آنهم یقولون بوجود آولیاء ینفعون ويضرون» وقد منحهم الله التصرف" 
في العالم» یفعلون ما يشاؤون» يحيون الأموات» ویمیتون الأحياء» ویعطون کل 
من سألهم حاجته» وهذه عقيدة أهل الکفر والشرك وقد نفی الله الاولیاء في 
مواضع لا تحصی من کتابه العزیز : 

فقال تعالی في سورة الاعراف: ایوا ما رل الثم من رح ولا توا ین 
دونه وليه [الأعراف: ۳] وقال تمالی في سورة الشوری: ويي اما ين 
كنف أنايه ند حفط یم و ت عم وكيل 469 [الشورى: ]١‏ وقال تعالی في 
هذه المورة لها كرا على الح كن اتاد الأولناء + ان ادر من مزهي ره 
هه هو او ورب لتر شر عل كل مو كيرد (40. 

فالمسلم الحقيقي الموحد ليس له إلا ولي واحدء وهو الله سبحانه» قال تعالى 
في سورة الاعراف آمراً رسوله محمداً و : قل وا رهم 2 کیذون فلا تظرونلن 
وی آله ليف رل EU‏ لب 407 [الأعراف: ۱۹۵ -۱۹1] وقال في 


سوم 


م ايك ۷ 4 و ا درك ۹ 
سورة الأنعام: #إقل أَغير'' أله مد ولا فاطر السَموتٍ والارض وهو لیم ولا يطعم قل و 
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۳ دم > وم لم » 
ایرث أذ آصکوت اول من امس ام وا وت ین المشركين [الانعام: ۱۶].اه. 


ع 


(۱) تحرف في الأصل إلى «التصوف»! 
(۲) في الأصل: «آفغیر»! 


ولا ا 


He He He عبد‎ ae 


س الاج 
۰ 5 


۲ الباب الأول )+ 


3 يع م 


قوله تعایی: # وتوڪل عل الله وگن 1 4 وكيلا © '[الأحزاب: ۳] 

قال (ك): «#«#وَتَوكلٌ عل 4 آي: : في جميع أمورك وأحوالك «وکز قَ بأل 
وكيلا4 أي: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه""". ٠‏ 

۱ ۲ 

قال محمد تقي الدين: التوكل”"': هو الاعتماد بالقلب على الله وحده 4 
جلب کل محبوب ودفع كل مکروه» فطالب العلم يبذل جهده ذ في التعلم» و 
یتوکل على جهده بل یتوکل على الله في بلوغ النجاح؛ والزارع يبذل كل جهده في 
الحرث وإصلاح التربة» واستعمال المخصبات» ولا يتكل على ذلك» بل على الله 
وحده» فإن من اعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى نفسه . 


>۲ الباب الثاني )ف 


سه ساح سور ا روم 


قوله تعالى: # الس نون رست اله وتونم ولا نو ادا الا امه 
وگن باه حًا © € (الاحزاب: ۳۱] 
قال (كك): لع تبارك وتعالی : ار بلغو رسات أله أي 
خلقه ويؤدونها بأمانتها #وَحْمُويمُ» أي: يخافونه ولا يخافون أحداً سواه فلا 
تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله تعالى وک إل حَِيبًا4 أي: وكفى بالل 
ناصراً ومعینا» وسيد الناس في هذا المقام ‏ بل وفي كل مقام - محمد 
رسول الله ا فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)۱١١/١١(‏ (۲) سقط من الأصل! 


سار 


جميع أنواع بني آدم وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
والشرائع» فإنه قد كان النبي [قبله إنما]؟'' يبعث إلى قومه خاصة. وأما هو َل 
فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. فل ییا الاش إن رَسُولُ أله 
ریک يىا [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ثم ورّث مقام البلاغ عنه أمته من بعده””'» فكان أعلى من قام بها بعده 
أصحابه ون بلغوا عنه كما أمرهم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» في ليله 
ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانیته» فرضي الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه””ا 
کل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا» فبنورهم يقتدي المهتدون وعلی منهجهم 
يسلك الموفقون فنسأل الله الکریم المنان أن یجعلنا من خلفهم روی الامام 
أحمد وابن ماجه بسندهما“ عن آبي سعید الخدري وليه قال: قال 
رسول الله : «ولا يحقرن آحدکم نفسه أن يرى آمر الله فيه». فقال: «ثم لا 
يقوله» فیقول الله: ما يمنعك أن تقوله؟ فیقول: رب خشیت الناس؟ فیقول : فأنا 


أحق أن يخشي لد 


فصل 
قال محمد تقي الدین: أثنى الله تعالى على « ارت بلغو رسكت لَه 
وتونم ولا کون دا 1 ا وأخبر أنه ينصرهم ویعینهم وقد بين الحافظ 
۳ ) من هم هؤلاء المعنيون بهذا وأنهم الأنبياء وورئتهم. فلا یکون منهم حقاً 
وصدقاً إلا من اتصف بخشية الله وحده» ولم يخش أحداً غيره» وتكفل الله 
سبحانه لمن كانت هذه صفته بالنصر والعون» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا 
منهم . اه. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: ابعد». 

(۳) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ورث». 

٩۰/۱۰( وابن ماجه (۰)۰۰۸ والبيهقي‎ ۰)٩۷۱( آخرجه أحمد (۳۰/۳)» وعبد بن حميد‎ )٤( 
اول وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۳۸۶/۶ وإسناده ضعيف لانقطاعه. أبو البختري لم‎ 
يسمع من أبي سعيد» وبينهما راو مبهم وضعفه شيخنا الألباني أيضاً.‎ 

(۵) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۷۶/۱۱ - ۱۷۵). 


> الباب الثالث 2 


رص 1 24 رم 22 


قوله 7 00 دا 0 3 0 ات والاأرض والْحبَالٍ فاب أن 
هم م كد ا کک ج © رب 2 
وم ۹ 0 5 3 ۱ 2 عى میت 
ولتت ون له ۳ | کی لقال [الأحزاب: ۷۲ - ۷۳] 
قال محمد تقي الدین : ذکر الحافظ (که) في تفسیر هذه الآية روایات كثيرة» 
حاصلها أن الأمانة هي الفرائض» والانسان هو آدم» ثم ذکر أحاديث الأمانة آنقل 
شيئاً منهاء روی أحمد والشیخان بسندهم" عن حذيفة َل قال: «حدثنا 
رسول الله کل حدیئین. قد رأيت أحدهماء. وأنا آنتظر الآخرء حدئنا: «إن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال””. ثم نزل القرآن فعلموا من الفر ان وعو ابن 
السنة ۳ ثم حدّثنا عن رفع ۳ فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰/ ۳۸۳)ء والبخاري (۰)14۹۷ ومسلم (۰)۱6۳ والترمذي (۰)۲۱۷۹ وابن 
ماجه )5٠07(‏ وغيرهم. 

(۲) الجذر: الأصلء. فجذر الشجرة: أصلهاء وجذر الأربعة اثنان» وخص الرجال بالذكر 
لأنهم المخاطبون فالنساء مثلهم» وذلك على حد قول الشاعر : ۱ 
ESE EK‏ والفتال علینا وصلی الخانیات 2 اللیول 

(۳) من المعلوم أن الشجرة لا تبقی حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء ۰ فإذا قطع عنها السقي أوشكت أن 
تيبس » فهكذا شجرة الإسلام في القلبء إن لم اهدها ایا كل وقت الم اف 
والعمل الصالح» والعود بالتذکر على التفگر والتفكّر على التّذكّر إلا أوشكت أن تيبس» 
فالفطرة التي جعلها الله في أعماق الانسان کالنبتة» تحتاج إلى سقي ونماء» وسقيها بالعلم» 
ونماؤها بالعمل» وهکذا كان الصحابة» علموا الكتاب والسئة» وحافظوا على الفطرة. 
وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشَّكَ أن يهلك» ومن هنا تعلم شدة حاجة 
العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته 
وإحسانه إلى عباده بأن وظلقها عليهم» وجعلها مادةٌ ده لسفي غراس التوحید الذي غرسّه في 
فلوبهم . 
ومنها : إن الغرس والزرع الا قد جر الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يُخالطه دَغَل 
تبت غريب لیس 7 جنسه » فان تَعَاهدْه رَه واه وفلّعه كمل الق والزرع واستوی» 
وتم تاد وكان' اور 00 وأطيّبَ وأزكى» وان تركه أوشَكٌ أن يغلب على الغرس 
والزرع» ویکون: الحکم له أو یضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته 
وقلته: ومَنْ لم يكن له فقّه نفس في هذا ومعرفة به» فاته ریخ کبیر وهو لا یشعر؛ = 


قلبه» فیظل أثرها مثل أثر ی GS‏ 
شيء». قال : ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: اصح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً ! حتى يقال 
للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله› وما في قلبه حبة خردل من [یمان» ولقد اش 
علي زمان وما آبالي آیکم نانعت إن کان مسلما لیردته على دینه» وان كان 
نصرانیاً أو بهودیاً ليردنه على ساعيه» فأما الیوم فما كنت لأبايع منکم إلا فلاناً 
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وفلانا»" ". 

۱ قال صاحب اللسان»: «مَجلّث يده بالکسر ومَجَلّت تَمْجَل وتَمُجل 
ما مله مت لا لغتان» تفت من العمل» آي : [تقرحت](۲) من [الشغل 
بها](۳" فمرنت وصلبت وئخن جلدها. [وتحجر]"*۲ وظهر فیها ما يشبه البَثَرّ من 
العمل بالاشیاء الصلبة الخشنة. وفی حدیث فاطمة“ آنها شکت إلى علي نكل 
جل یدیها من الطحن» وفی حدیث حذیفة: «فیظل آثرها مثل آثر الْمُجَل»» 
وأمجلها العمل»۳؟. 

۲ - قال صاحب «اللسان)0" : «الْنَبرَة : الورم فى الجسد» وقد انتبر » ومنه 


0 فالمؤمن دائماً سعیّه في شیئین : سمي هذه الشجرت وتنقية ما حولهاء فبسقیها تبقی 
وتدوم» وبتنقية ما حولها تكمل وتتم» والله المستعان وعليه التُكلان. [ولا حول ولا قوة 
إلا به]. آفاده ابن القيم في «الاعلام» (۲/ ۳۰۲ - ۲۰۳ - بتحقيقي) . 

(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۵۰۰/۱۱ - ۰۲۵۱ ۲۵۵) بتصرف. 

(۲) في مطبوع «اللسان»: «نفظت». (۳) في مطبوع «اللسان»: «العمل». 

)2( في مطبوع «اللسان»: (وتعجر . 

(5) الحديث طويلء انظره عند أحمد »)٠١7/١(‏ والحميدي (46) وابن سعد (۰)۲۵/۸ 
والبيهقي في «الشعب» (۰)۲۹۹/۳ وأبي نعيم (4۱/۲) وفي «الأربعين» (۰)۱7 وهو 
صحيح. وفيه طلب علي وفاطمة من رسول الله ية الخادم» وإرشاده لهما بالتسبيح 
والتحميد والتكبير قبل النوم» وهذا القسم منه عند البخاري (۰۳۱۱۳ ۰۳۷۰۵ ۰۵۳۹۱ 
۲ ۱۸ ومسلم (۲۷۲۷) وغيرهماء وبيّنت ذلك في تعليقي على «رجحان الكفّة» 
للسخاوي (۱۰۹ - ۰۱۱۲ ونقل عن ابن تيمية أنه استخلص من القصة المشار إليها أن 
من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يْصبّه إعياء» لأن فاطمة وا شكت التعب من 
العمل وأحالها كَل على ذلك وينظر لهذا: «فتح الباري» (۱۲۹/۱۱). 

(؟) انظر: «لسان العرب»  5١5/١١(‏ مجل). 

(۷) انظر: «لسان العرب» (۱۸۹/۵ - نبر). 


حديث عمر «إياكم والتخْل بالقصب» فان الفم یر منه»» أي يتتقّطا. 

۳ ساعيه: المكلف بأخذ الجزية منه» قال الإمام اد ا عن 
عبد الله بن عمرو یه أن رسول الله يله قال: «أربعٌ إذا كنْ فيك فلا عليك ما 
فاتك الدنيا: حفظ أمانة” 0 وصدق حديث » وحسن خليقة. وعفة فة [نی]۳ 
طعمة)!21 وروی أبو داود عن ابن بريدة عن أبيه طبه قال : قال رسول الله وَل : 
«من حلف بالأمانة فليس منا» . 

وقوله تمالی: طلْمَدْبَ له ی وت 5 یکی أي 
إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التکالیف 9الَعَدّبَ لله الْمفْقِين» شرع 
# رامیت وهم الذين يظهرون. الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة 
لأهله» «ولشرڪي 500 0 الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك با 
ومخالفة رسوله"") لَه ل مومت ولتت 'آي: ويرڪ 
المؤمنين من الخلق 7 ا بالله وملائكته وکتبه ورسله""» العاملين 


(۱) أخرجه أحمد (؟/ل/ا/ا١),‏ وابن وهب في «الجامع» (۰)۸6/۱ والحاكم (۰)۳۱8/۶ وعنه 
البيهقي في «الشعب» (0751) بإسناد منقطع› الحارث بن يزيد التحضرمي لم يسمع 
عبد الله بن عمرو؛ نعم. له طريق أخرى موصولة» أخرجها الخرائطي في امكارم 
الأخلاق» (ص۰ ۰۲۷ 2.007 والبيهقي في «الشعب» )٥۲١۸(‏ وقال؛ «هذا الاسناد أتم 
وأصح)! قال أبو عبيدة: نع ولكن فيه ابن لهيعة والأصح منهما ما أخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» (۱۲۰) عن عبد الله بن عمرو موقوف وإسناده صحیح. 

(۲) في الأصل: «أمانتك»! والمثبت من «المسند». 

(۳) سقطت من الأصل» وأثبتها من «المسند». 

(5) أي: یتعفف عن الحرام والمشتبه فيه. (منه). ۱ 

(0) أخخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۳ وأحمد (۵/ ۰۳۵۲ وأبو يعلى في «مسنده الكبير» - كما في «إتخاف 
الخیرة» (104۸» ۰1۵۹٩‏ ۲۰۰) -والحارث بن أبي أسامة - کما في «المطالب العالیة» 
 )۳۲۱۹(‏ والبزار (۱۵۰۰ «كشف الأستار») في «مسانیدهم» والدولابي في «الکنی والاسماء» 
(۳۷/۲) وابن حبان (۳۹۳ -«الإحسان») والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۳4۲ والحاکم (4/ 
۸ والبیهقی (۰/۱۰ ۶۰ وفي «الشعب» (۱۱۱۱۲) والخطیب (۳۵/۱8) من حدیث 
عب ال بن بريد عن ابید ووهم فيه بعض الرواة فقال : «سلیمان»! بدل«عبد الله»! واسناده 
صحیح . وصححه شیخنا الألباني في «صحیح موارد الظمآن» (۱/ ۵۲۷) رقم:(۱۱۰۰). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: #رسله۰ (۷) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «ولیرحم». 

(۸) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر. وسقطت من الأصل! 

(9) كذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الأصل: «ورسوله». 


بطاعته اون اه فوا ّح . 
فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: عرض الله الأمانة» وهی التكاليف الشرعية 
على الأشياء المذكورة بكيفية يعلمها هو سبحانه. فخافت هذه الأشياء أن لا تقوم 
بعملها خير قيام» مع قوتها وعظم حجمهاء وحملها الانسان الضعيف» والمراد 
بالإنسان جنسه» كما في قول تعالى : لد عق لقنا آلاسن في لصن ویو @4 [التين: 
٤‏ وقوله: إن ان لَنى خن 469 [العصر: ۲] وقد فسر الانسان في «التفاسير» 
التي عندي بأنه آدم» وفيه (شکال. لأن آدم لا یتصف بکثرة لو والجهل . 
بخلاف الجنس» فان آکثرهم متصفون بذلك "۰۳ قال تعالی: ون ت کر من 
ف ۳ لوك عن سيل ل [الانعام: ٩‏ وفال تعالی :ما اک 
اس ولو حرصت بِعُؤْمِِينَ 4 [یرسف: ۰۲۱۰۳ وقال تعالى: ##ومَا يُؤْمِنُ 
ڪهم يلد إلا وشم مره )€ [يوسف: ۰۲۱۰5 وقال تعالى: #وَلكنَّ كر 
الاس لا يوُمبرح». 

فائدة ثانية: ذكر حذيفة فى الحديث الذي رواه عن النبى ييل حديثين» 
آحدهما قد رآه والآخر لم یره و ینتظره» الحديث الأول» رقع الأمانة من 
قلوب الرجال» وقد عاش حذيفة إلى أن رأى ذلك» فقبل رفع الأمانة كان یعامل 
جميع الناس من المسلمين وأهل الذمة» ولا يخشى غدراً ولا خيانة» أما بعد د رفع 
الأمانة صار لا يعامل إلا من يعرفه ويثق به. 

فائدة ثالثة: وصف النبي يكل - الامانة من و ال وشبهه 


ها + أعى* ه 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) 58577/١١(‏ -ا586). 

(۲) إلا من اعتنى بنفسه وحصل نصيباً من (التزكية) التي ترفع (الظلم) و(العلم) الذي يرفع 
(الجهل)ء ولذا بعث النبي يكل مزكياً تیاه كما جاء في غير ما آیة والتزكية لا تتحصل 
إلا بالتربية» والعمل الصحیح لا يتحصل إلا بالتصفية. ولذا كان الشعار السلفي في 
ا (التصفية والتربیة)» وهما بمثابة الوسائل لتحصیل (التزكية والعلم)» وقد 
بسطت هذا المعنى في مقالة نشرئها في مجلة «الاستقامة» البحرينية» العددان السابع عشر 
والثامن مشر عمادی: الأول والآخرة ١477‏ (ص۳۲ - ۳۶) وهي بعنوان (نظرة تأصيلية 
في التصفية والتربية الإيمانية من الشعار السلفي في عملية التغییر) . 


نان 


ناتعاً» یظن أنه یشتمل على شيء. وهو في الحقيقة فارغ. فکذلك الذي يدعي 
الإسلام إذا سمع الانسان دعواه يظن أنه ثقة» فإذا امتحنه بالمعاملة» وجده فارغا 
من الإيمان الذي ثمرته الصدق في المعاملة.اه. 

فائدة رابعة: تأملوا قول النبي كَلِْ: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 

من الدنیا» فقد جمعت هذه الأربع الخلال الخير كله» فمن كانت فيه فهو 

سعيد في الدنيا والآخرة» ومن نقصه شيء منها نقصت سعادته ومن لم يكن فيه 
شيء منها فهو شقي. نسأل الله أن يرزقنا إياها كلها.اه. 

فائدة خامسة": المنافقون والمنافقات والمشركون والمشزكات أعد الله لهم 
عذاباً الیم إلا أن المنافق شر من المشرك وأكثر ضرراً للمسلمين» قال الله تغالى: 
لله یت فى ألدَّردٍ الْأَسَمَلٍ من الا وان ند لهم د تسيا 469 11 [النساء: 131 


)۱( قطعة من حديث تقدم بتمامه وتخريجه هناك. 

(۲) وسادسة: ذکر الله في الآيات مَنْ حمل الأمانة ظاهراً وباطن وهم المزمنونر والمومنات؛ 
ومن حملها ظاهراً دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات» ومن ردها ظاهراً وباطناً وهم 
المشركون والمشركات» والله أعلم . 
وسابعة: إن امتزاج (الظلم) مع (الجهل) يتولّد منه (الضلال ان وسبق أن بيّنت أن 
(الظلم) يرفع ب(التزکیة)» و(الجهل) يرفع ب(العلم)» ولما ذکر الله تعالی متته الکبری على 
البشرية بأن بعث في الأميين شولا منهم» ونعته بقوله: وركيم ولمم الكتب 
رالو ثم نعتهم عند فقدان هاتين الخصلتين فیهما - ولازمه تخقق الظلم والجهل 
فيهم -: إن گرا ین مب نی َكل ی فالانسان ما لم يقبل على العلم والتزكية 
فهو غير مبرأ من النفاق والضلال» ومصداق ذلك قوله ئ الصحیح: «خصلتان لا 
تجتمعان في منافق: حسن سمت. وفقه في الدين». 


NRE 


يه 

2 

0 
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۲ الباب الأول إت 


قوله تعالى ۳ أدعوأ لیمک منم من دون آله لا ڪون يقال درو 
ف اکرب ان اليد اک یا ا مقط 
() ولا تفع شمه عند 5 إلا لمن اوی لم حو نا فرع عن قلویهم قالوا 


لشفلعة 
مادا قال ل رك كرا ال وه لعن الْكَِيرٌ 5 [سبأ: ۲۲ - ۲۳] 

قال (كك): «بیّن ۳" تبارك وتعالی أنه [لا اله إلا هو]۲ الأحد الفرد الصمدء 
الذي لا نظیر له ولا شريك له» بل هو المستقل بالامر وحده من غير مشاركه 
ولا منازع ولا معارض» فقال: فل أ عو ایک © رصم من دون > آي: من 
الآلهة التي عبدت من دونه» لا يلون يِنْقَالَ تن ف 0-00 ولا فى الْأرضِ »* 
كما قال تبارك وتعالی: «والِ نوک من ذوني ما ییکرت من فَطيير 4 
[فاطر: ۱۳] وقوله تعالى: وما هم فیهعا ین شک آي : ا استقلا لا 
ولا على سبيل الشركة وما لَه تیم ين هر أي: وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إليهء عد انيه قال قتادة فى 
قوله وك : وبا َم یم ین ظهير #: «من عون يعينه بشيء»”". ثم قال تعالی: 
ولا تم اس عندم إل ین دس 4 أي: لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ 
ا إلا بعد إذن له في الشفاعة كما قال كك : 
#من وا ای يشْفّعٌ عنده» 1 بإذنوء# [البقرة: ۲۵۵]. 


في 


)۱( في مطبوع (اتفسير ابن كثير) : 
)۲( في مطبوع e‏ ابن کی ۷ : ال اس 
«الدر لور ۲۰۵/۱۷ 


E 


قال البيضاوي: «لحَيََ إا ص عن نويهر غاية لمفهوم الکلام من آن ثم 
توقفاً وانتظاراً للإذن» أ : يتربصون فزعين» حتى إذا كشف الفزع عن 2 
الشافعين» والمشفوع لهم بالإذن» وقیل: الضمیر للملائکة» وقد حلم دکرهم 
ضمنا. الوا قال بعضهم لبعض : مادا ال رد رک في الشفاعة #قالوا الحا 2 
قالوا: قال القول الحق. وهو الاذن بالشفاعة لمن ارتضی» وهم المومنون وقزی 
بالرفع”" آي: موه الحق» وهو امن الْكَيرُ4 ذو العلو والکبریاء» لیس لملك 
ولا لنبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك الیوم إلا بإذنه» . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: في هاتين الآيتين إرشاد عظيم لمن. نور الله قلبه ولم 
یمنعه اتباع الهوى عن قبول الحق» وحجة دامغة لأهل الباطل» فقد نفى الله فيها 
أربعة آمور : 

الأول: إن الآلهة الذين يعبدهم المشركون سواء أكانوا ملائكة أم أنبياء أم 
صالحين أم تماثيل أم أوثاناً لا يملكون من الخير ما يزن نملة صغيرة» لا في 
السموات ولا في الارض استقلالاً . 

الأمر الثاني: إنهم لا يملكون مثقال ذرة على وجه الشركة مع الله تعالى. 

الأمر الثالث: إن الله تعالی لیس له معين من خلقه . ۱ 

الأمر الرابع: وهو آخر ما يؤمله المؤمل الشفاعة. فان الله لا یشفع عنده 
أحد لاحد إلا إذا أذن للشافع ورضي عقيدة المشفوع له. اه. 

والشفاعة عند الله تعالی ليست كشفاعة المخلوقین بعضهم عند بعض؛ 
فالملك والأمیر وان كبر شأنه لا بد أن یکون عنده من یخافه ويستحيي منه؛ 
کالوالدین والزوجة والأولاد وکبار رجال الدولة» فهولاء إذا آرادوا أن پشفعوا 
عنده لا یحتاجون إلى استثذان لما لهم عنده من المنزلة. فهذه هي الشفاعة التي 
نفاها الله» وينبغي أن نعيد هنا الحديث الذي في «الصحيح». وهو قول النبي عه : 
«ليرفعنَ آقوام منکم إليّء وأنا على الحوض. ثم لیختلجن دوني» فأقول: إلى أين؟ 
(۱) هذا قراءة ابن آبي عبلةء انظر: «البحر المحیط» (۰)۲۷۹/۷ «معاني القرآن» )11/1( 


للفراء» «مشكل إعراب القرآن» (۲۰۹/۲)» «معاني القرآن» (4/ ۲۵۳) 0 
(۲) انظر : «تفسیر البيضاوي» (۲/ ۲٣۰‏ ۱۰۱۱ 4 بتصرف. 


ا 


فيقال: إلى النارء فأقول: آي ربي أصحابي أصحابي - وفي رواية خارجة عن 


الصحیح : إنهم من آمتي " ' - فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم بدّلوا 
وروا فاقول ؛ شقا مسفا»۳؟. أي: بعداً بُعداً لهم» بمعنی: آبعدهم الله.اه. 


۲ الباب الثاني ا 


2 بر و م ور ابا 


قوله تعالى: وال ایب کنروا آن رت بهذا فان لا الى 
د الارن ا 8 0 
ای 24 4 A>‏ ۲ جح م2 2م 5 ور 4 


9 زر ير 5 2 سس 2 ۳91 سمه زر رم 2 ۳ 
مومياكتب ل الذين | ۱ 1 ۱ ستضعفوا احن صد عن 


صر و E‏ 5 مرس 24 و و ۳ ۳ 
ادى بعد ذ توا 53 جر 8 0 


2 2 ر مر سرح مم ورج ور م چو 


آندادا و اسروك اندم لاا لكاب علا الأغلدل ف أعناق از 
که : لہ ما كن تلود )4 اسباء ٢۔٣‏ 


قال (ک): (یخبر تعالی عن تمادي الکفار في طغیانهم وعنادهم واصرارهم 
على عدم الإيمان بالقرآن؛ PI]‏ آخبر به من أمر المعا ولهذا قال [تعالی]: 


O Ki‏ عسل رول 


وال ب کقروا کن پر بهنذا الفان ولا بالدى بن يديد قا الله كك 
متهددا لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يليه في حال تخا 
وتحاجهم: جم م بعَضُهم إل بعس الول يفول الب انث تیف منهم ٠‏ وهم 
الأتباع ل (E‏ مته" " وهم قادتهم وسادتهم 0 َنم ۹ لکا میت 
أ ولاقم دوا ٠‏ لكا اتا الرسل واا تا به» فقال لهم 


)١(‏ عند مسلم (۲۲۹۲) من حديث عائشة: «فلأقولنَ: أي رب! مني ومن أمتي». 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۵۷ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث ابن مسعود. 

إفرة في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: (وما». 

(4) سقطت من الأصل» وهي في «تفسیر ابن کثیر». 

(5) سقطت من مطبوع «تفسیر ابن کثیر». 

(7) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وسقط من الاصل. 

(۷ کذا في مطبوع اتفسير ابن کثیرا» وفي الأصل: «تصدوننا»! 


| 


القادة وه وهم الذين استکبروا:. 1 : عن دی بِعَدَ إِذْ وه 
أي: نحن ما فعلنا بكم“ آکثر من أنا 0 فاتبعتمونا.من غير دلیل ولا 
برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها ت لشهوتکم 

واختیارکم لذلك» ولهذا قالوا: بل کر َو الزن استشیفوا لذن استكيروأ 
بل محر ال والتهارک> أي: بل کنتم تمكرون بنا ليلاً ونهاراً [وتغروننا وتمنوننا 
وتشبرونن 6۳ آنا على هدى» وأنا على شيء؛ فاذا جمیع ذلك باطل وکذب 
ومين» قال قتادة وابن زید: بل مَكر ال هار4 یقول : «بل مکرکم باللیل 
والنهار» ؛ وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم: «مکرکم) بل والمار 6 

للذ تاموتا أن تکفر بأل ول له أنَاءأ#4 أي : نظراء وآلهة معه وتقيموا لنا شبهاً 
وأشياء من المحال تضلونا بها» را ادام لت توا اماب که أي : الجمیع من 


ر رودم ۸ 8 24 


السادة إدة والأتباع كل سم ای تا متشه شک و تنل 1 زب 
0 أي : 56 بجازیکم بأعمالكم كل بحسبه» للقادة جذاب بحسبهم 


ودع 


وللأتباع بحسبهم #قَالَ ۹ ضف وکین لا نََلَمُونَ» [الاعراف: ura‏ 
فصل 
قال محمد تقي الدین : تقدم في (الباب الأول) من (سورة 00 معنى الند» 
وجمعه الأنداد عند قوله تعالی: فلا تلو بو آندادا وم لورت وذکرت 
هناك أحاديث فى هذا المعنی» منها: قول ۱ 7 ما شاء الله 
وشفت : «أجعلتني لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحد6( وفي الحديث الآخر: «لا 


(۱) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «ذلك. 

(۲) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: الانبیاء». 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر: «وتغرونا وتمنونا وتخبرونا". 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۲/۲ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (۲۱۹/۱۲) - عن 

قتادة» وابن جریر (۲۹۲/۱۹) وابن آبي حاتم عن ابن زید. 

(۵) انظر: «الامام مالك مفسراً» (ص۳۲۹/رقم ۳۹۷). 

(5) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۸۸/۱۱ - ۲۸۹). 

)۷( 3 البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۷۸۳ والنسائي في «عمل ا واللیلة» (۰)۹۸۸ 
بن ماجه (۰)۲۱۱۷ وأحمد (۰۲۱/۱ ۰)۲۲ وابن أبى شيبة (۰)۳4۳/۱۰ وابن آبي 


ی 


تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء ا وهذه 
إذا كان القائل یعتقد أن المخاطب بذلك له إرادة مع الله» فهو من الشرك الاکبر 
وأما إذا قال ذلك غفلة وهو یعتقد أن المشيثة لله وحده» ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن؛ فحينئذ يكون من الشرك الأصغرء فكيف بمن يتخذ آنداداً يهتف 
بأسمائهم عند القيام والقعود وال ويستغيث بهم في الشدائد» ويخافهم 
ویرجوهم» ويتوكل عليهم» » فالحمد لله لله على العافية» اللهم أتمم علينا نعمتك» ولا 
تردنا على أعقابنا . اه. 


> الباب الثالث 
55 5 مرو دورو ر هرت مود سو 2 7 مس ره 
قوله تحال: لديم يحشرهم جیعا جميعا ثم ول للمليكة أهولاء لیا كاؤا 


3 


مووو ب 8 : ر 7 
يدوه () قالوا ت امم وا 
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]2۵ _ ٤١ ا رت ی 5 0 0 [سبأ:‎ a a 
قال (ك): 5 تفال أله ۳ المشرکین یوم القيامة علی رژوس‎ 


= الدنیا في «الصمت» (۰)4۳0 والطحاوي في المشکل» (۰)۲۳ والطبراني (۰)۱۳۰۰ 
والبيهقي (۰)۲۱۷/۳ وآبو نعیم في «الحلیة» (۹۹/4) من حدیث عبد الله بن عباس وء 
وحسّنه شيخنا الألباني في «الصحیحة» (۲۹۲/۱) رقم (۱۳۹). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)448٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» (۰۱۰۸۲۰ ۰۱۰۸۲۱ وابن ماجه 
(۸) والطيالسي (۰)4۳۰ وابن آبي شيبة (۹/ ۰۱۱۷ 001441 وأحمد 
(۰۲۳۳۱۳ ۹ والطحاوي في ال END‏ (۲۱۱/۳) من رت 
حذيفة» ووقع اضطراب في سنده لا يعل به أصل الحديث» انظره عند النسائي 
والطحاوي» وفي «الفتح» )٥٤١/١١(‏ و«النكت الظراف» (۰)۲۹/۳ وصححه شيخنا 
الالباني في «الصحیحة» (۱/ ۲۳) رقم (۱۳۷). 


الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي 
هي على [صورهم]”(" ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: اهلاي إا 
كوا يعدو أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتکم كما قال تعالى في سورة 
الفرقان: #مَأسر نم عصاری موا آم هم ملوأ الیل [الفرقان: ۱۷] وكما 
یقول لعيسى 4##: نت فت لاس این وای لین ين دون آلو کال سبح 
ما کون لآ وک ما نش لى بِحقّ4 [الماندة: ۱۱7] وهکذا تقول الملائكة: 
لسُبْحَتَكَ4 آي: تعالیت وتقدست عن أن یکون معك إله أت ونا ین دونهم» 
أي: نحن عبیدك ونبرأ إليك من هؤلاءء #بل كوا َو الل يعنون 
الشیاطین؛ لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثانء واضلوهم") «أڪررهم بم 
منود 4 كما قال تبارك وتعالی: ان يَنْمُورت من دونو ال رت وَإن يَنَعُوت 
إلا تیدا رید 2 لمعه لَه [النساء: ۰-۱۱۷ ۱۱۸] قال الله كك: كليم لا 
يلك بعشك يعض تن ولا ص4 أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم 
من الأنداد والأصنام!۳" التي ادخرتم عبادتها لشدائدکم وکریکم؛ اليوم لا یملکون 
نکم نفعاً ولا ضرا «وثلْ زين ظَو» وهم المشرکون «دوفی عاب الا ] 
کر با كيبو أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً». ۱ 

وقوله تعالی: وا َل َيه إلى قوله: #مَكنِكَ كان تكير». 

قال (): «ويخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من 
العذاب؛ لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان 
[رسو ال" له قال ما هنذا إلا رل برد أن یسک عا كن يبد اوه 
يعنون: دين آبائهم هو الحق وأن ما جاء به الرسول عندهم باط © ۳119 م 
ها إل فك من يعنون القرآن رل اي کرو لح لما جَهَهُمْ إن مدآ لا 
حر س قال الله تعالی: وما ایهم ین كنب یدزنونها وما اس ریم تک 
ين تن 469 آي: ما آنزل الله على العرب من کتاب قبل القرآن» وما آرسل 


. في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «صور الملائکة»‎ )١( 

(1) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر: «ويضلونهم». 

(۰6۳ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأوثان». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر": ارسوله». 

(۵) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «علیهم وعلی آبائهم لعائن الله) . 


N 


» 
2 


وک 
سے ا 2 


الیهم نا قبل محمد كله وقد کانوا یودون ذلك ویقولون: لو جاء‌نا نذیر آو آنزل 
علينا کتاب لکنا آهدی من غيرناء ا کذبوا وجحدوه 
وعاندوه"؟ ثم قال تعالی: a‏ لذبن من قَلهم» آي: من الامم وما بو 
مسار مآ اتهم قال ابن عباس وغیره: : اي من القوة في الدنیا) وما دفع 
ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم كما كذبوا رسله» ولهذا قال: 
كوا رل فكت كان تکبر» أي: فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري 


E 
فصل‎ 

قال محمد تقى الدين: نستفيد من هذه الآيات أن عبادة غير الله تعالى كلها 
سواء» وإن ا فمن عبد الملائكة والأنبياء» کمن عبد الشياطين 
والأوثان» وان المشرکین في كل زمان ومکان إذا جاءهم الحق من الله تعالى 
بواسطة رسله أو بواسطة أتباعهم أجابوه بقولهم: ما نا لا ريد أن 0 

عَنا کان يبيد اباو قال تعالى في سورة (ص): #وَأظلقَ ۲ 9 من آنشوا اضرا 

ید و هدا شىء یراد © ما عتا بدا فى الْمِلَّهَ الآخرة 1 هذا إل عي 
©* [ص: ۰ -“] وهذا لا يضر دعاة 0 أهل الاتباع إن أخلصوا لله 
و على خا يان نونك و الم المتّقبرح4 [الاعراف: ۱۲۸].اه. 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وعاندوه وجحدوه». 

(۲) آخرجه ابن جریر (۰)۳۰۲/۱۹ وابن أبي حاتم (۳۱۸/۱۰) رقم (۰)۱۷۹۰۲ وابن 
المنذر» كما في «الدر المنثور» (۰۲۲۸/۱۲ ط. هجر). 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر»  795/١١(‏ ۲۹۵) بتصرف. 

)٤(‏ فالحقائق لا تغلب بالتخييلات والخرافات» وسنة الله معلومة في أهل الخرافت فإنه لا 
وزن لهم» وها هو التاريخ قد أعدمهمء ولم يبق لهم ذكر حسن في الناس» وهكذا البدع 
والشرك وأهلهاء فإن مآلها إلى تباب وضياع» وان انتفشت وظهرت فسرعان ما تزول» 
فالحق ثقيل ومريء» والباطل خفيف ووبيء. 


+ الباب الأول إل 


۲ سم مو 

قوله تعال: بلع بل فى هار وج لا 
اور ی 1 ر مر 27 َو رہ + 

الس مر كن عم اشن شن :15 0 ریک له 

مود و 6 رمم 7 رو صد 

المللک والزتب بوک هن د ale‏ او مر فَطمِيرٍ 09 | 

مه و وى , مرا 2 ۳ صمح سر" 7 lols‏ ۲ 

یس بشرک 3 7 5606 7 خر 509 [فاطز: ۱۳ - 15] 


قال لك): «وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظیم في تسخیره الليل 
بظلامه والنهار بضیائه ويأخذ من طول هذا فيزيد في قصر هذاء فیعتدلان ثم 
با من هذا فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً. وشتاء وسر 
N‏ لمر 4 أي : والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات بأضوائهن آجرام 
السحوات اجمع سرود بمقدار معين» وعلى منهاج مقنن محرر تقديراً من عزيز 
علیم < یی لمل شس أي: إلى یوم القيامة «دَلِكُمٌ له ريگ أي : 
الذي فعل هذا هو الرب العظیم. الذي لا إله غيره» له [الملك وحده]”"', 
ورين تون من دُون* أي: من الأصنام والانداد۳" اما ينكرت من فطییرٍ ‏ 


قال ابن عباس وغير واحد من السلف”": القطمير هو اللفافة التى تكون على نواة 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر". 

(۲) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من 
الملائكة المقربين». 

(۳) سمّاهم ابن كثير» فهم: مجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي» n‏ وقتادة» قال: 
«وغيرهم»» وانظر: «تفسير ابن جریر» (۳۹/۱۹ - 2)0١‏ «تفسیر أبن وهب» (۰۲۰/۱ 
٩۲ - ۱‏ رقم ۰6۱ ۰0۲۰۹ افتح الباري» (۸/ 5٠‏ 5)» «الدر المنثور» (۲۰۹/۱۲ - ۲۷۰). 


التمرء أي: لا يملكون من السموات والأرض شيئاًء ولا بمقدار هذا القطميرء 
ثم قال تعالى: إن تدغوشر لا يعوا دعا ؛ یی يعني: الآلهة التي تدعونها من 
دون الله لا تسمع دعاءى ”" جر تیش تا اتيك ا لك 4 أي : لذ یرون 
على [شيء ما" تطلبونه منهم» لويم اة ی يدرك 4 أي: يتبرؤون 
منكمء > كما قال تعالى: ومن اسل یش يدها ین ٹون أله مه لا ب تخ ستيب لك إلا بوم 
تیم وم عن و رت © ولا خیم الاش كنا لم که ا ادم کفرن 
©* [الاحقاف: ۰ - 1] وقال تعالی: ۹ ين دوب آله َالِهَةٌ یک لمم عر 
© ۶ 5008 بعادت وت نون عم ضذا ©* [مریم: ۸۱ - ۸۲] وقوله 0 
7 شك شل 38 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل 
خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه آخبر بالواقع لا محالة» . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: ذكر الله سبحانه قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة 
على توحيد الربوبية» بدأها بقوله سبحانه: نع فك ین ثاب ثم ين تم د 2 
عكر ويا > [فاطر: »]١١‏ وختمها بأولى هاتين الآبتين» يولج الیل ف 
لار وولج التهكان نی ی ثم آخبر 1# أن جميع المدعوين من الملائكة 
والأنبياء والصالحین وتماثيلهم وآثارهی لا یملکون لمن دعاهم شيئاً ولو قطمیرا 
فإذا کانوا لا یملکون القطمیر وهو غلاف رقیق یکون على ظهر نواة التمر آبیض 
فکیف یملکون نواة؟ فکیف بالتمرة؟ وإذا کانوا لا یملکون شيئاًء فدعاژهم في 
غاية الجهل والضلال والسفاهة. ولو آمن الداعي من عذاب الله» كيف وهو مع 
خسارته في سعيه ینتظر عذاب الله» ثم آخبر 4# أن أولئك المدعوین لا یسمعون 
دعاء الداعي آبدا؛ لأن الذي یسمع کل نداء هو الله وحده ولأن أولئك 
المدعوين غافلون عن دعاء الداعي» فالملائكة غافلون لاشتغالهم بعبادة الله 
تعالى» والصالحون غافلون عنهم لاشتغالهم بالنعيم» هذا لو كانت لهم القدرة 
)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: ليسمعون»). 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «لأنها جماد لا أرواح فیها». 
(۳) بدلها في مطبوع اتفسیر ابن کثیر»: «ما». 


(6) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۱۵/۱۱) بتصرف. وأثر قتادة أخرجه ابن جرير (۰)۳۵۲/۱۹ 
وعزاه فى «الدر المنثور» (۲4۸/۵) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن آبی حاتم . 


على سماعهم وقد تقدم أن الذي يسمع كل نداء هو الله وحده. ثم قال تعالى: 
وهبوا أنهم سمعوا دعاء‌کم فإنهم لا يستجيبون لکم. ويوم القيامة ینکشف لهم 
أنكم كنتم تعبدونهم وتتخذونهم شرکاء مع الله. وحينئذ يكفرون بشرککم فتعظم 
حسرتکم وندامتكم حين لا ينفعكم الندم» والذي نبأکم بهذا هو العليم الخبیر 


الذي لا تخفى عليه خافية. 
ون نكن يجب التي لها ری كل من دعا ان لجل عير 


2 


نی وت ای نبه الله على ذلك بقوله: #ويوم [ ۹ 


کوب یشک ولم یقل : بدعاتکم» ليبين لعباده ات 


2 2 ۳ م7 
قوله تعالى: ظفل ا رد ۵ شرا الزين عون من دون ۳1 آرونی ا 
وراه سس ص مم 1 م aad‏ حور دص خر 55 او 
فا ین 0 لم شرل في الب 2 اتم کنا م بینتِ 


مه بل إن ید لو بعصم َمْسا الا حور 140 [فاطر: 4۰] 

قال (كك): يفول تعالی لرسوله يه أن يقول للمشرکین : ویم ۵ ره ان 
تون من دون € أي : : من الأنداد والأصنام'') «آرون مادا ۳0۹ أ من ۲ رش أ هم 
شر في ألمي أي : ليس لهم شيء من ذلك ما یملکون من قطمیر. وقوله: ار 
تم کتبا هم عل بيت ِنف أي : SS‏ 
والكفر ليس الأمر كذلك» بل إن يود او بعضيم بسا إلا حورا » أي : 
إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيّهم التي تمنوها لأنقسهم. وهي غرور 
باطل وزور)”". 


اما 


فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذه الآية الكريمة احتجاج على المشركين في 
غاية البيان» لو آنهم یعقلون. وذلك أن أولئك المعبودين الذين اتخذوهم شركاء 
مع الله لم يخلقوا شيئاًء ولا ذباباً أو نملة أو بعوضة» ولا يملكون من السموات 
.)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد». 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۳۷/۱۱). 


والأرض شيئاً بل هم مخلوقون ومملوكون لله تعالى» فأي سفاهة» أعظم من 
اتخاذهم شرکاء ۲۳ وأخبر الله تعالى أن جميع الكتب السماوية التي أنزلها على 
الأنبياء تدعو إلى توحيد الله» وليس فيها دليل» ولا شبهة للمشركين يستدلون بها 
على عبادة غير الله» ومن يضلل الله فما له من هاد.اه. 


)١(‏ إذ الخالق هو المالك والمالك هو المتصرف بالذي يملكه على أي وجه شاءء ولذا: 
السعيد مَنْ كان عبداً لله تعالى بالاختيار» كما هو عبدٌ له بالاضطرار» ولا يستقيم حاله» 
ويجتمع أمره إلا بهذاء ومن أعظم نعم الله علينا أنه سبحانه المتكفل بتشريع ما فيه 
سعادتنا في الدنيا والآخرة» فمن ظن أن له مصلحة في العاجل قبل الآجل في الخروج 
عن أمور المولى» والاستجابة إلى داعي الهوى فهو واهم» والمصلحة ‏ حينئكٍ - ليست 
بحقيقية» نعم قد تبدو لغير صاحب البصيرة» كالمرابي في تعامله مع البنوك! ولكن 
سرعان ما تظهر له الحقيقة» فالبنك يعطيه القرض الربوي» وحاله كالذي يحمل مظلة 
ويرفعها بيده فوق رأسه ولم ينزل المطر بعد فإذا نَرّل المطر» سحب البنك منه المظلت 
وهكذا فالبنت المتبرجة يأتيها الزوج عند رؤية مفاتنهاء وسرعان ما يظهر خلقه السيئ عند 
مرضها أو كبرها أو اعتياد الحياة معهاء وعليه فقس . 


رو 


ذكر (#) مما نقل عن أهل الكتاب أن اسمه حبيب النجار"؟ وذكر كثيراً 
من آخباره» ولم آر في نقل ذلك فائدة والذي يهمنا من شأنه أنه كان موحداً 
متبعا لما جاءت به الرسل» وکان قومه مشرکین» اتخذوا آلهة یعبدونها من 
دون الله وعصوا المرسلین» فدعاهم إلى توحيد الله واتباع المرسلين» وأقام لهم 
البرهان على ذلك» وكان بيته في طرف البلد» فجاءهم ماشياء فقال: يمور 
توأ امسن يحض قومه على اتباع الرسل الذين آتوهم #اتَمِعوأ من لا ل 
جرم أي: على ابلاغ الرسالةء وشم مهدو فيما يدعونكم إليه من عبادة الله 
وحله لا شريك له» وما إلى ٩‏ امد لى فطرق » أي : وما يمنعنى من إخللاص 
العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له وله ْب أي: يوم المعاد 
فیجازیکم على أعمالكم. وان خيراً فخیر وان شرا فشرء ند يمن دونده 


(۱) انظر ما ورد في ذلك في: «تفسیر ابن أبي حاتم» (۰)۳۱۹۲/۱۰ «زاد المسیر» (۷/ ۰)۱۲ 
«الدر المنگور» (۱۲/ ۰۳۳۷ ط . هجر)» «صلة الجمع وعائد التذییل» (۲/ ۳۹٤‏ - ۰۳۹۵ 
وقصته في تاریخ ابن جریر» (۰)۲۱/۲ «مروج الذهب» (۰)11/۱ «الكامل في التاریخ» 
(۲۱۱/۱). 


راب اس ا ۷ 


ون 


لد استفهام انکار وتوبیخ وتقريعء إن برد من بضر 1 تفن عَیب 
سََعَتُهُمْ سيا ولا یرنه أي: هذه الالهة التي تعبدونها من دونه لا یملکون من 
الأمر شيئاًء فان الله تعالى لو أرادنى بسوء ی ڪامت له الا هو [الأنعام : 
۷ وهلء الآنية"" لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونتي مما آنا فیه: 
إن إن نى صَكسٍ مين 469 أي: إن اتخذتها آلهة من دون الله» وقوله تعالی: 
للت ءامنث ریک فلسمئون 69 قال ابن عباس یقول لقومه: إت ءانث 
یک الذي کفرتم به «فنَمعُون أي: فاسمعوا قولي» ویروی آنهم قتلوه 
فأدخله الله الجنة» فاغتبط بذلك. «قل لت قوي بِمَايسْلَمُونٌ عَمْرَ لى ری وجمان ین 
وم #09 سر 7 
فصل 

قال محمد تقي الدین: قال بعض السلف: «المومن ينصح دائماً لقومه حياً 
وميتاً» فهذا الرجل تمنی لقومه أن یعرفوا فضل التوحید واتباع الرسل» وما أعد الله 
لصاحبه من الكرامة» فیعمل بذلك فینال من السعادة مثل ما نال.اه. 

قال محمد تقي الدین: کل مسلم مخلص يجب عليه أن يقتدي بهذا الرجل 


[الذي]* ذکره الله تعالی في کتابه العزیز» وأثنى عليه بهذا الثناء العظيمء 
خصوصاً في زمان غربة الاسلام. اه. 


۴ الباب الثاني و 
قوله تعال: 80 أَلَرَ مهد رک سم ءادم ارت لذ توا الط 


0 ےر 2 ور 4 ر 2و 3 مر ام 40 و 

ئه لک عدو مين 9 ران َعْبِدُوفٍ هذا صط یر (46 
[يس: ٦۰‏ - 1۱] 

قال (كه): «هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام». 

(؟) آخرجه الحاكم (4۲۹/۲) بنحوه عن ابن مسعود وعزاه في «الدر» (۳۳۹/۱۲) لعبد بن 
حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن كعب أن ابن عباس سأله» ... وذكر نحوه. 

(۳) من «تفسير ابن كثير» (۱۱/ ۳٥٤‏ ۔ 700) بتصرف يسير. 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 


E 


الشيطان» وهو عدو لهم مبين؛ وعصوا E‏ وهو الذي خلقهم ورزقهم» ولهذا 
قال تعالى : #وَأنِ عدون هدا رط تیم 69 أي : ms‏ 
الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم ای وهذا هو الصراط المستقيم». 


500 


غير ذلك» واتبعتم الشيطان فيما أمركم به» ولهذا قال كبك : «وا د مَل ينج ييل 
کشا يقال: «جلا» بكسر الجيم وتشديد اللام"۳ ويقال:.جبّلاً) بضم الجيم 
والباء وتخفيف اللام”"؛ ومنهم من يسكن الباء*۴ والمراد بذلك الخلق الكثيرء 
وقوله تعالى: افم تک عقو [أي: أن] في ذلك هلاككم فتجتنبوه]۲۳۹. 
فصل ۱ 
قال محمد تقي الدين: تقدم أن کل من عبد غير الله سواء زعم أنه عبد 
الملائکة. أم الأنبياء أم الصالحين وآثازهم» فإنما عبد الشيطان الذي أضله عن 
الصراط المستقيم» وزين له الشرك› فالصراط المستقيم» وهو:توحید. الله¿ واتباع 
رسوله ی . اه . 


> الباب الثالث ۶4+ ۱ 
قوله تعال: : واوا من ون له ر عل لق ب 8 نصرون €9 لا 
2 شرم وم کم ند ر تل یاک ام ۹ 

۹ شوت وما لوت 49 [يس: ۷۶ - ۷1] 


)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «الدار". 

(؟) قال عنها النحاس: «أبين القراءات»» وهي قراءة الكافة. انظر : الإعراب القرآن» للنحاس 
(۰)۲۹۳/۶ «معانی القرآن» (۲۹۲/4) للزجاجء «شرح الشاطبية» (۰)۲۷4 «التیسیر» 
(۰)۱۸6 «حجة القراءات» (1۰۱). 

(۳) هذه قراءة ابن کثیر وحمزة والكسائي وابن محیصن والحسن والأعمش وزید ورویس عن 

یعقوب وخلف» انظر: «الکشف عن وجوه القراءات» (۰)۲۱۹/۲ «النشر» (۳۵۵/۲). 

€3 هذا قراءة آبي عمرو وابن ن عامر والهذیل بن شرحبیل والاشهب العقيلي وأبي حيوة» 
انظر: «البحر المحیط» (۷/ »)"٤٤‏ «النشر» (۲/ 20700 «فتح الباري» (۸/ ۰۳۸۲ «إرشاد 
المبتدي» (۰)۵۱۷ «روح المعاني» (۱/۲۳). 

(۵) هذه العبارة غير موجودة في لاتفسير ابن كثير) وقد وجدت نحوها عند الالوسي في «(روح 
المعانی» (4۱/۲۳). ۱ 

() انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۷۱/۱۱ - ۳۷۲). 


مر 


لسن 


قال ): «یقول تعالی منکراً على المشرکین"" اتخاذهم الأنداد آلهة 
مع الله یبتغون بذلك آن تنصرهم تلك الالهت وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفی» 
قال الله تعالى: لا يسْتَطِيعُونَ تََرَهُمَ»# أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل 
هي أضعف من ذلك وقوه تعالى: لوهم هم جند روت قال مجاهد: 
(يعني : عند الات بريريدة أناهذه الک محشورة مجموعة يوم القيامة 
محضرة عند حساب عابدیها ليكون ذلك أبلغ في هی وأدل عليهم في إقامة 
الحجة عليهم وقال قتادة: لا : سَتَطِيِعُونَ تَمَرَهُمْ 4+ يعني: الالهة #وهم هم جند 
حرو والمشركون يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم يرا ولا 
تدفع عنهم سوءا» وقوله تعالی: لا یرک نله أي : ۰ 
وکفرهم بالله إا تلم اروت وا ينل أي : دكن ا ج نا سو اليه 
وسیجزیهم وصفهم ویعاملهم" ' على ذلك يوم لا یفقدون من آعمالهم جلیلاً ولا 
حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراًء بل يعرض علیهم جمیع ما کانوا یعملون قديماً 


و 
فصل 
قال محمد تقي الدین: المشرکون في کل زمان ومکان یستنصرون بألهتهی 
ویظنون آنها تنصرهم وتأتیهم بالعز» فما أسخف عقولهم! وما آضلهم! فد كل 
من عبد غير الله تعالی» یذله الله في الدنیا والاخرة كما قال تعالی: ئر بو( 
مه زبهم ویفول أ شرعایی اليب شثر فقوت فیم ق اليرت أووا اليل ن 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «في». 

(۷) آخرجه ابن جریر (۰)۸4/۱۹ والفريابي ‏ كما في «تغليق التعليق» (۲۹۱/8) - وهو في 
(تفسیر مجاهد» (۵7۱). ۱ ۱ ۱ 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «الأصنام» . 

(8) كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الاصل : 0 

روم كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر"» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳۲۰۱/۱۰) رقم (۰)۱۸۱۱۷ 
و«تفسيراين جریر» /١9(‏ 586)» وفى الأصل: شرل ! وعزاه فی «الدر المنثور» (۲۸۹/۵) 
لعبد بن حميد وابن المنذر. ۱ 

0( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ما هم عليه وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم». 

(۷) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۸۲/۱۱- ۳۸۳) بتصرف. 

(N)‏ في الأصل : (ویوم»! 


/ ۱ فس 


الحرى وَألسُوْءَ عى الکفرنٌ؟ [النحل: ۲۷] وقد 1 الخدم علیها في سورة 
النحل» وقال تعالی في سورة الاعراف: #أَشْرِكونَ ما لا ین شب و و © 
ولا یعون لم مرا ولا شم يضرُوت 4679 [الاعراف: ]۱٩۲ ۱٩۱‏ ولما حصر 
الفرنسیون مدينة فاس في عهد السلطان عبد الحفيظ» استنضر الجهال بالامام 
إدريس بن عبد الله نل فقال قائلهم: 
آمولاي يا إدريس:يا ابن نبينا. . . . 1 e‏ مو ألم خرن که 
البيتين» وقد تقدم ذكر ذلك في (سورة آل عمران) في (الباب الثالث) 
فعاقب الله جميع المغاربة ‏ لأن أكثرهمٍ ۰ - بالخذلان :والهزيمة» وانتصر 
عليهم الفرنسیون» وحكموا 0 ثلاثاً وأربعين سنة» وهذا جر من يستنصر 
بغير الله . : 


OTTER 


0 


> الباب الأول اه 
قوله تعالى: ولتت ما 9© لت يخا © لیب دک @ إن 
رص م ۴ے ر ےم ر رسن رودو مریم ام 
إِلهَكر لويد رب لسوت والارض وما هما ورب المرق © 4 


]۵ ١ [الصافات:‎ 


(الصافات) هم الملائكة الجماعات الصافات المصطفة صفوفاً. وروى 
مسلم وغيره عن جابر بن سمرة ند قال: قال رسول الله َيِه : ۷ تصمّون كما 
تصف الملائكة عند ربهم؟)ء قلنا: كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال کل : 
ايتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصفوف». 

قال محمد تقي الدين: فسر السلف (الصافات) بجموع الملائکت تصطف 
عند ربها و(الزاجرات) بالآيات القرآنية التى تزجر الناس عن معصية الله 
و(التاليات ذكراً) بالملائكة تتلو كلام الله على الأنبياء والأنبياء يتلونه على أممهم» 
أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام على أنه إله واحدء وأن كل إله اتخذ من دونه 
فعبادته ضلال يفضى إلى الهلاك. 

قال (0ه): «وقوله وك: ن لھک لود "١409‏ رب اتب وَالارضٍ وما 
ما أي : من المخلوقات #وَرْبٌ الْمََرِقِ4 أي: هو المالك المتصرف في 
الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات» تبدو من المشرق» وتغرب 
من المغرب» واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليهماء وقد صرح 
بذلك في قوله كك: نا أَقِمْ رب آلترن لغرب لا لیس 49 [المعارج: 4۰] 
وقال تعالى في الآية الأخرى: رب لقن ورب انز 469 [الرحمن: ۱۷؛ يعني 
)١(‏ أخرجه مسلم (570)» وأبو داود (11۱) وابن ماجه (4947), وغيرهم . | 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هذا هو المقسم عليه: أنه تعالى لا له لا هو». 


في الشتاء والصیف للشمس وال 


فصل 
قال محمد تقي الدین : يا عجباً للمشرکین! یقسم الله بأنه إله واحد» ثم هم 
يتخذون معه آلهة آخری» يدعونها لرغبتهم ورهبتهم» ويخافونها ويرجونها 
ويتوكلون عليهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده 
ورسوله» رضيت بالله ربّاّء وبالإسلام:ديناً» وبمحمد رسولاًء اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمذ» وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .اه. 


۲ الباب الثاني 4ه 
ر ا له 
قول محال <8 لخثنا ای ارم زا کیش( من 
و 4 همم ۹ 
دون له مثیم ال صراط کے © € وقفوهرٌ م €9 ما 
۷ تاس 09 © بل هر أ نین ر و شم ل بقض أ یاه 7 
۷ ۳ ل 6 عند 4 مس [r r‏ 
«قوله”"' تعالى : حشرا أل لوا روجهم > قال النعمان بن بشير ر ل : 
يعني ا أشباههم وأمثالهم" © 0 ۳۹ re‏ دون که آي: : من 
الأنداد والأصناء 3 مدوم ِل صراط المحم * أي : آرشدوهم إلى طریق جهنم» 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) 57/١1(‏ ۔ ۷). 
زفق في مطبوع «تفسير ابن کثیر» : «قال4. ۱ 
زفرف أخرجه عبد الرزاق في (التفسیر» (۱4۸/۲) وأخرجه جمع عنه عن عمر بن الخطاب 
قوله» كما عند آحمد بن منیع - كما في «المطالب العالیة» (۱۵/ ۱6۷ وابن جرير 


۰4۱4٩ /۱۹(‏ والحاکم (۲/ ۰ (EY‏ وصححه » وعزاه د فى «الدر المنشوز) (۱۲۳/ ۳۹6) 
للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد .وابن ٠‏ المنذر واب إن أب حاتم» 0 ابڻ حجر في 


«المطالب» (۱4۷/۱۵) رقم (۰۳۹۹۲ ط. العاصة) عن إسناد ابن منيع: (صحیح»! 
والأدق منه قول البوصيري في «الإتحاف) (۲/ ق 55١/ب):‏ «رواته 0 والأثر حسن 
إن شاء الله تعالى. E‏ 


(4:) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الأصنام والانداد». 


لمر يتم نمو 4 أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهه التي 
0 0 في الدار الدنياء ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبیخ : دنا ل 
ريد 66 أي: كما زعمتم أنكم جميع منتصرء بل هر لشتني 49 

0 0 لأمر الله تعالی» لا يخالفونه ولا يحيدون عنه؛ والله آعلم»۳. 

وقوله تعالى: أل بصم عل بض یلو 469 إلى قوله: طوَصَدَقَ 
من ۹ . 

قال (ك): «یذکر تعالی أن الکفار یتلاومون في عرصات القيامة. كما 
يتخاصمون في دركات النارء قلا ِنَم 3 ْنَا عن آلیمین © قال ابن زید: 
«معناه: تحولون بيننا وبين الخيرء ورددتمونا عن الإسلام والایمان والعمل 
بالخيرء الذي آمرنا به“ #كَالوا بل لر كوا مُؤْمِنِينَ (8©* تقول القادة من الجن 
والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة 
للكفر والعصیان. لوا کن لا کر من سط أي : حجة على صحة ما 
دعوناكم إليهء #بل كم وم طَدِينَ4 أي: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ 
فلهذا استجبتم لناء وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبیای وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم به» فخالفتموهم «#فْحَنَ علا قول را 6 لامرن 9© 
عونم إا كا غَونَ 467 يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله» نا 
من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة» عم أي: دعوناكم إلى الضلالة 
اا اک یربا تسق اه ی ا > قال الله تعالى: 
هم تین في اماب مت 469 آي: الجميع في النار كل بحسبه ها كَدلِكَ 
۷ ید © تم کاوا» آي: في“ الدنيا دا فِل هم لآ له الا امه 
يسْتَكبرُونَ4أي: یستکبرون أن یقولوها كما یقولها المومنون» 9تون 3 تارف 
الها لماع نون ©4 أي: آنحن نترك عبادة آلهتنا والهة آبائنا عن قول هذا 
الشاعر المجنون؛ یعنون: رسول الله بيا قال الله تعالی تکذیباً لهم ورداً علیهم : 
«بل جا ِأليّ4؛ يعني: رسول الله كه جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالی له 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/۱۲ - ۱۲) بتصرف. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۱۹/ ۵۲۵ - ۵۲۲). 
(۳) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «من». 
)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «الدار». 


ا والطلب وصق امه أي: صدقهم فیما آخبروا عنه من الصفات 
ا ي السديدة» وأخبر عن الله تعالۍ في شرعه وأمره» كما أخبرواء 
لما يقال. لک الا ما َد یل رس من قَبَيِكَ4 الاية [نصلت: ۳/۲6۳ . ۱ 


قال مجمد تفي الدين: من أعظم المصائب التي حلَّتْ بمشركي هذا الزمان» 
ویأسف لها کل مه مشفق عليهم : إنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله» وقد أضلهم - 
رساء جهال ینسبون إلى العلم زوراً وبهتانً؛ ففسروا لهم لا له الا الله تفسيراً 
ضلالا قال بعضهم: معنى لا إله إلا الله : لا مُسْتَفْنِ عن کل ما سواه ومفتقراً 
إليه كل ما عداه إلا ال" فظن هذا الجاهل آن لا الّه إلا ال یقصد بها توحید 
الربوبية وهو إثبات الغنى لله تعالى» وإثبات الفقر لكل من سواه فقطء ولو فكر 
في معنی أله يأله لاه أي: عبد يعبد عبادة» لعلم أن كلمة (إله) فعال بمعنى 
مفعول أي: معبود» فقائل لا إله إلا اله العالم بمعناهاء يشهذ على نفسه أنه لا 
يعبد إلا الله وأنه بريء مما يعبد من دونه» كما قال إبراهيم الخليل لابیه وقومه: 
«إِنّى ب ينا سبدو ِل ی رن ِنَم مین 9 [الزخرف: 75 ۰ ۲۷] وقال 
تعالى في سورة الممتحنة: «مَدُ كنت لك َو مه ف هي وال معد إذ كلا 
رم زا برو نكم وکا بدو من دون أله كف بك ودا يننا وبیتهه المناوة وائْستا 
۳۹ حى منوا أله :6 [الممتحنة: 0 رقلتعالی في سورة مریم حکاية من 
إبراهيم: رازلگ وما دعو هن من دون ۳ وَأَدْعُوأ ری عََو ۳ َس دعل ء رق 
یا @4 [مریم : ۸ وقال تعالی في سورة هود حكاية عنه قال: رو مد له 
ونوا أن برک* ا او دونو [هود: 4ه ۵۵] وتقدمت قصة أبي طالب 
لما قال له النبي كلِةِ: يا عم قل لا له إلا الله؛ فهم آبو طالب وآبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية أن معنى لا له إلا الله؛ أن يترك ملة عبد المطلب وهي 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» ۱۲/۱ - ۱۶) بتصرف. 5 ۾ 

(۲) ومثله قول التبلیغیین ۴۳ في بياناتهم في المجالس العامة والخاصة في معنی إلا اش) : 
عدم اليقين على الأشياءء واليقين على الله تعالى فقطء ولا ینکر .علیهم. أحد!: إلى الله 
المشتكى من غربة الإسلام والسنة! 


: يسميهم الهلالي (الإلياسيين)ء انظر كلامه عنهم في (۲۳۳/۳) وما ذکرناه في المقدمة (ص ۷۲ وما: يعد).‎ )١( 


الشرك "۰ فهولاء الکنار الثلائة فهموا معنی لا له الا الله وكثير ممن ینسب إلى 
الإمامة في العلم والدين يجهل معناهاء وقال في هذه الاية حكاية عن الکفار؛ 
9 مه کا دا فيل کم ٩‏ ره الا آله بمنتکرمت 62 وشوو با ارفا لها بقاعي 

ون رن @) فهموا أنهم إن قبلوا لا إله إلا الله تحتم عليهم ترك عبادة آلهتهمء 
ووجب علیهم الکفر بهاء والمشرکون في هذا الزمان یقولون: لا إله الا الله في 
كل حین» وهم یعبدون الهتهی ويستغيثون بهاء فلا نسمع الا يا شیخنا يا سيدي 
فلان» فسبحان من طبع على قلوبهم وأعمى بصاثرهم. اه. 

> الباب الثالث 24 

قوله تعالى: 692 وک بن شعي رهيم © إذ جاه بقل سیم 

ذ قال یه ووی مادا تدم © یفک ءلهةْ دون ۲ 

© ها كذ بب ات © کر تزا ن ار © تنل إن 

تم @ اه نر © مع إل ليدم تق آل لا توت @ ما 

کک لا مده ادك © تبلا یه يرد 

قآل تلود ما عر © آنه کر ينا تین © 16 لا ل نيم 

الق فى ا © © ارادا ہی که جعلتهم لْأُسْمَلِتَ © * 

[ الصافات: ۸۳ - 4۸] 

قال محمد تقي الدین: أريد أن آفسر هذه الایات بلفظي لأن التفاسیر التي 
بيدي لم تتفق مع رغبتي . 

قوله تعالی: وإ ين میتی أي: من آمل دين نوح الساثرین على 
0 في عبادة الله وحده لا شريك له لیر 4 هو الخليل الذي #جاء ريه 

لب سیم من الشرك معاد لأهله متبرئ منهم» حين قال: اليه َّي مادا 
د أنكر عليهم عبادة الأصنام وما وراءها من الأندادء أتقصدون بعبادتکم 
آلهة اتخذتموها من دون الله كديا وور فان ا یرضی آن یعبد معه غ 


لكا کر برت ای 46 ماذا تظنون أن يفعل بكم من العذاب» لأنكم ما 


)١(‏ مضت القصة مع تخريجها. 


قدرتموه حق قدره حين أشركتم به؟ فر تَظرَةٌ في التجور 4 أي: نظر إلى 
السماء مفکراً في خيلة یحتال بها علی عدم الخروج ممهم إلى العید؛ ليحار 
باصنامهم ویکسرها في غيبتهم» فرآی آن یقول لهم: إن م تم أي : : مريضن؛ 
لیفهموا أنه لا یستطیع الخروج معهم ۳۳ عَنْهُ میت 4069 7 تركوه وانطلقوا 
إلى عيدهم» جع عم زا بين ©4 أي: مال إلى الاصنام یضربها ضرباً 
بيده اليمنى» حتى كسرها كلها إلا الصنم الكبير وقد تقدم في (سورة الأنبیاء) أنهم 
لما رجعوا ووجدوا أصنامهم مكسّرة» سألوا عن من كسّرهاء فأخبرهم إبراهيم أن 
كبير الأصنام هو الذي كسّر رفتات. ونال لهم : «سَلُوهُمْ إن ڪاو تفوت 
[الأنبياء: 1۳] فقالوا له: لقد لمت ما هلولا بنطتوت. . .€ [الأنبياء: ۲0۵ إلى آخر 
ما تقدم» وفي هذه السورة آخیرن الله تعالى أن إبراهيم #4 قال للأصنام لما 
رأى الطعام موضوعاً عندها وضعه عَبّادها لتجعل لهم فيه البركة ‏ ثم يأكلوه بعد 
ذلك : 3 تا کون © ما کک ل لا نطقن 99 قال ذلك استهزاء بهمء أوبمن 
يعبدونهم» فإن من أعظم الجهل أن 00 الانسان جماداً لا یاگل ولا يشت ولا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء وبعدما كسرهم أقبل عبادهم رك يهزعون» 
فقال لهم إبراهيم ##: منكراً ومشئعاً: َو ما ح4 لا المتتحوتة» 
فكيف تتخذونها آلهة» أين ذهبت عقولكم؟ 

قال (ک): «فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا د مين 
فاقوا ابوا لم بیدا قالش نی لیر 469 وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ونجاه الله من النار 0 علیهم. وأعلى حجته 
ونصرهاء ولهذا قال تعالى: رَد ہو كن جُعلْتهُمْ اَن 4" . ` 


قال محمد تقي الدين: تقدم في (الباب الثالث) من (سورة الأنبياء) حديث 
أن إبراهيم» لم يكذب إلا ثلائا ۰.۰.۳ فراجعه هناك. والمشركون في كل زمان 
ومكان متشابهون؛ فإن مشركي هذا الزمان یبنون بأیدیهم قبابا ینسبونها 'إلى 
الصالحین» ويعبدونها بالذبح والنذر والتمسح» فيجيء السیل العظیم» فیجرف 
(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۱/۱۲). . 
(۲) مضى الحديث بطوله مع تخريجه في (ص14 - 15). 


القبة ولا تستطيع هي ولا من نسبت إليه أن يحولا بين السيل وبينهاء فيعيد 
المشركون بناءها ويعبدونهاء وإذا قيل للمشركين: كيف تعبدون شيئا بنيتموه 
بأيديكم؟ فیزعمون أن روح ذلك الصالح ملازمة لتلك القبة» وهي التي تقضي 
حاجات عابديهاء يقال لهم: إن كان الأمر كما زعمتم» فلماذا لم تدفع السيل 
عن قبتها؟ فلا يجدون جواباًء ومع ذلك يستمرون في شرکهم» ولو أن شخصا من 
الموحدين جاء يهدمهاء لتصدوا لقتاله» ولو كانوا صادقين في زعمهم أن معها قوة 
تقضي الحاجات وتفرج الكربات» لتركوا بينها وبين هادمها تنتقم منه» ولكنهم 
لا يعقلون.اه. 


>! الباب الرابع )+ 


قوله تعالی: ول mm‏ ال لو أل کون © 
عون لا ودروت ان این © لَه ریک 3 ی 
اریت (0) مكدو 0 اد © الا عاد أنه الْمَخْلصِينَ 43 


[الصافات: ۱۲۳ - ۱۲۸] 


قوله تعالى: لن یاس هو آحد الرسل من بني إسرائيل لین امه 
إلى قومه «آلآ َم الله وتخافون عقابه» كيف تعبدون #بَعْلَا©# وهو صنم مشهور 
عندهم. وتترکون عبادة الله الذي هو خالقکم وخالق آبائكم الأولین؟ #فَكَدَبوه» 
فیما دعاهم إليه من التوحید َم ری للعذاب إلا عاد له مت 
©* فانهم لم یکذبوه بل آمنوا به» ووحدوا الله تعالی. وقوله تعالی: #ويَدَرُوت 
أن الْلِتِنَ4 أي: تشرکون به فانهم لم یترکوا عبادة الله» ولکنهم لما عبدوا 
معه غیره حبط عملهم وبطلت عبادتهم لله» فوصفوا بأنهم ترکوا عبادة الله كما 
قال تعالی في المشرکین من العرب: لآ رز عيدو مآ َد 46 فكل من 
صرف لغير الله مثقال ذرة من عبادته» فهو تارك لعبادة الله تعالی» وفي الحدیث 
القدسي : «یقول الله تعالی: آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري ترکته وش رکه" . اه 


(۱) سبق تخریجه. 


لمات 


> الباب الخامس اجه 
قوله تعالى: ولوا بم و له شا رد مت لته تم مروت 
و سام دي 7 ۳ 2 7 2 رم 
© سحن أنه عَمَا صف © لا عبا د أله لصي © تک وا 
د 09 ما اش مه بق © الا من هو سا لشیم 469 
[الصافات: ۱۵۸ - ۱۱۳] 


قال (كه): «لاوَجَعَرا بم رین لکد ا4 / اي (قال المشرکون: 
الملائكة بنات الله تعالی» فقال"؟ أبو بكر طلفید: فمن آمهاتهن؟ قالوا: بنات 
روات الجا ودا قال تعالی + وقد ۳ نه أي: الذین نسبوا إليهم 
ذلك رب لَمَحَسَررُونَ» أي : إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم 
الحساب» لكذبهم في ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم» وقوله جلت 
عظمته: سبح الم عَمَا يصفوت) أي: تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له 
ولد. وعما يصفه به" الظالمون الملحدون علورًَاً كبيراً» وقوله تعالى : إلا باد 
لَه الْمحَلَصِينَ 49 استتناء منقطع وهو من مثبت». 


وقوله تعالی: لیک وا د 09 مآ اش ر عل یت 9 الا من هو ال 
ليم 409 «يقول تعالى مخاطباً للمشركين» یاک وا در نه 9 مر عله 
نیت ©© إلا من هو مَالٍ ألم 409 أي : إنما””» ينقاد لمقالتكم وما نتم علیه 


من الضلالة والعبادة الباطلة"۳؟ من ن هو أضل منكم ممن ذرئ للناز»7") 


)1( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «فسأل». 

۳( آخرجه ابن جرير في «التفسير» 110/۱٩‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ( rr11‏ 
رقم (۰۸۳۰۳ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)1١557/١(‏ رقم (545), وهو في (تفسیر 
مجاهد» (ص۰)۵۷۱ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4۸6/۱۲) لادم بن أبي یاس 
وعبد بن حمید وابن المنذر. ۱ 
(فائدة): سروات الجن : آشرافهم. 

(۳) من مطبوع «تفسير ابن کثیر" وسقط من الأصل. 

(5) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (1۲/۱۲) بتصرف. 

)2( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ما». 

(7) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: (إلا2. 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱۳/۱۲). 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قول الحافظ (4): «استثناء منقطع من مثبت» قد 
يشكل فهمه على بعض الناس. من المعلوم أن الاستثناء يكون من مثبت ومنفي» 
قال المقيت:“حضر الطلية :إلا سعدا فالاستام متصل والممعيى .من :ميت 
فإذا قلنا: حضر الطلبة إلا جملاًء فالمستثنى منه مثبت والاستثناء منقطع» لأن 
الجمل غير داخل في الطلبة. ومثال الاستثناء من منفي: ما جاء أحد إلا عبد الله. 

وقوله تعالی: #فَإِنَيٌ وا تب © . . .4 إلى آخره» منطبق على سدنة 
القبور والقباب وعلى الدعاة إلى أخذ الطرائق التي انتشرت في هذه الأزمنق 
لأنهم يزيّنون للناس الدخول في طرائقهم» فیضمنون لهم الجنة افتراء على الله؛ 
ویضمنون لهم الحماية من شرور الدنيا والآخرة» والدخول في طرائقهم أعظم 
الشرور التي اتيب E‏ وآخراهم» ولکن لا یفتن بوساوسهم إلا من 
ذرئوا لجهنم» ٠‏ ام وب لا ب جر 0 لا جوم با 
لیف کالم بل ف هم الآ کیک هم لفوت [الأعراف: ۱۷۹]. 


3 الباب :الاو 4< ۱ ۱ 
قال تعالى: #ص فان زى لر و بل ای کرو فى عرق ,وتان 
© کل مه كلو تد كو نات هت 

عَم شدي 16 الگ عدا يد کاب @ 
ما د كنا و مت © وطق اللا يم في 
له لد عدا یه برد © ما تین يبنا فى از الخ إن نا إلا . 
يلق © اند مه لِك يا با يتن بل ثم فى كك ين و بل ا 


۳71 0 


9 عل الآلة لها 
۳1 ی 


نوف عراب )4 [ص: ۱ - ۸] 

قال (ک): «آما ی على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة 
البقرف بما آغنی عن إعادته ههناء وقوله تعالی: وان ذِى أليَضْ 4 آي: والقرآن 
المشتمل على ما فيه ذکر للعباد» ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في 

4 دە 

قوله تعالی: زى اليم » کقوله تعالی: #لقد أَنلنا ی حكنا فد 
[الأنبياء: ۱۰] آي: تذکیرکم"*» وقوله تبارك وتعالی: #بلٍ اي کنروا فى عرق وَشْقَاقٍ 
69 آي: إن في هذا القرآن لذكراً”" لمن یتذکر وعبرة لمن یعتبر» وانما لم 
ينتفع به الکافرون لانهم #فى عَم أي: استکبار عنه وحمية #وشقاق أي: 
مخالفة۳؟ له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب 
مخالفتهم للرسل وتکذیبهم الکتب المنزلة من السماء فقال تعالی: کر اهلكا من 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰)4/۲۰ وانظر: «تفسیر البغوي» (۰)۲۹۹/۷ وازاد المسیر» (۷/ ۰44۸ 
واتفسير الضحاك» (۲/ ۷۲۱۵ جمع د. محمد شكري الزاويتي 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر"» وفي الأصل: «الذكرى»! 

(۳) في الاصل: «ومخالفة»» بزيادة واو في أوله! 


لهم من تن أي: من أمة مكذبة يدوا أي: حين جاءهم العذاب» استغاثوا 
وجأروا إلى الله تعالی ولیس ذلك بمجد عنهم کت 
وقوله تعالی : 2 وا إلى قوله: بل لما وف علّابٍ» . 


فال( يفول تعالین خا عن المشرکین في تعجبهم من بعثة 
ولا اا ا 5 ا كما قال کل : اکن لاس عا 3 اا إل زجل ل م 


کون ار 
ن ات 


سيره 


ن را زک تاتا هم تنم دق ال ا 


سجر م سب 469 [يونس: ۲] وقال جل وعلا ههنا: وبا أن ی مزر > 
۳ بشر مثلهم: ول الگنروة هلدا سجر اعل كَذَابُ الآلَةَ الا وی أي: آزعم 
آن المعبود واحد لا له الا هو؟ آنکر المشرکون ذلك فبحهم الله تعالی» وتعجبوا 
من ترك الشرك باش فإنهم کانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وآشربته 
قلوبهم» فلما دعاهم الرسول ية إلى خلع ذلك من قلوبهمء ONS‏ 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: َمل اة لها یلا 2 ها نم ما 
۱۱۹4 وطق اللا مب وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 

لامشو أي: استمروا على دینکم لواسْيروا عل امير ولا تستجیبوا لما 
یدعوکم إليه محمد من التوحید وقوله تعالی: لد ها سىء يُرَادُ» قال ابن 
جریر: إن هذا الذي یدعونا إليه محمد بي من التوحید لشيء يريد به الشرف 
عليكم والاستعلای وأن يكون له منكم اتباع ولسنا E‏ إل . 


هدا 


ذكر سبب نزول هذه الآيات 


قال السدي: إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل في نفر من مشيخة 
قريش فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منهء 
فليكف عن شتم آلهتنا وندعه والهه الذي یعبدی فإنا نخاف أن يموت هذا الشیخ 


.)۷۲ - ۷۱/۱۲( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

)۲( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الرسول». 

(۳) كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الاصل بدل منه: «بشیراً ونذيراً». 
(6) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «الله). 

(5) کذا في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن کثیر"۰ وفي الاصل : «نجيبه». 
(7) انظر: «تفسیر ابن جریر (۲۱/۲۰) بنحوه. 


ا ليه شيء فتعيّرنا به العرب» يقولون: تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه» 
فبعثوا رجلا متهم يقال ل + المطلب» فاستأذن لهم على أبي طالب» فقال: 0 
مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال : أدخلهم» فلما دخلوا عليه قالوا: 
أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك» 5 
وندعه والهه قال: فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله ب قال: يا 
ابن أخي هژلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تکف عن : شتم آلهتنا"") 
يدوك والهك» قال کل: «يا عم أفلا اعوط إلى ا قال: وإلام 
تدعوهم؟ قال کل : «ادعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها 
المجم» فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم: ما هي وآبيك لنعطینکها وعشر 
أمثالهاء قال بي : «تقولون: لا له إلا الله» فنفروا وقالوا : سلنا غیرها("؟ قال يكل : 
الور ای هقی میب ماع مره ها ۱ 
غِضَاباً وقالوا : والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذاء «6: طاق اللا ینم كي أنشوأ 
وامیرف عل الیک لو هذا كی برد ۳69 


وقولهم: #إما معا دا فى ام رة أي : ما سمعنا بهذا الذي یدعونا 
إليه محمد من التوحيد #فى لاه اة أي: في دين فریش. ان هذا إلا 
ینب أ ي: کذب. وقولهم: ونر یه ارگ من ينيئاً» يعني: إنهم يستبعدون 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم» كما قالوا في الآية'الأخرى: رك 
زل هلدا فان عل رل نت ارق عظم4 [الزخرف: ۰۲۳۱ قال الله تعالى: هر 


)00 في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «آلهتهم» . 

() في مطبوع «تفسير ابن 0-7 «فنفر وقال: سلنا غير هذا». ۱ 

(۳) آخرج هذه القصة: أحمد (۰)۲۲۷/۱ والترمذي (۰)۳۲۳۲ والنسائيي في «الكبرى» 
(۰)۱۱2۳۷ وابن حبان (۳۷۳/۹) رقم (115۱ - التعلیقات الحسان»)» وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۲۱۱/۱۳ - ۲۱۲) رقم (۰)۳۷۵۲۱ وأبو یعلی (۰)۲۵۸۳ وابن جرير في 
(التفسیر» (۲۰/ ۰ وفي «التاريخ خ) (۰۵44/۱ ط. الكتب العلمية)» وابن أبي حاتم في 
«التفسیر» (۳۲۳۵/۱۰) رقم ا والواحدي في «آسباب النزول» (ص55 5)» وان 
عساکر في (تاریخ دمشق» (17/ ۳۲۲) و[سنادها ضعیف. فيه يحيى بن عمارةت ویقال: 
يحيى بن عباد» تفرد به عن الأعمش» فهو في عداد المجاهیل وفصلت في تخریجه في 
تعليقي على «أدلة معتقد أبي حنيفة في آبوي الرسول - عليه الصلاة والسلام 4 (ص ۱۷ - 
)٠‏ لعلي القاري» وضعفه شيخنا الألباني. ْ 


فيسو یت ین سنا ينم يكيم في الحو ایا رما بتعهم فعض 
درب [الزخرف: ۰۲۳۲ ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم. وقلة عفاي 
في استبعادهم [نزال القرآن على الرسول من بينهم» قال تعالی: بل لما فا 
ملاب أي: نما یقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله 
تعالی ونقمته» سیعلمون غب ما قالوا وما کذبوا به یوم یدعون إلى نار جهنم 
۲ 
فصل 
قال محمد تقي الدين: 00 زی الرك 4 آقسم الله تعالی بالقرآن وهو 
که وه بت له انه نورق e‏ : التذکیر لأنه يذكر كل غافل» 
ویعلم کل جاهل» ويهدي كل ضال إلا من أبى واستکبر وکان من الکافرین 
وأعرض عن القرآن واستبدل به الشرائع الارضية فانه يخسر دنيا وأخری. قال تعالی: 
اق زسفری ين 4 مه سک و بو ا 
[طه: ۰]۱۲6 فیجتمع له شقاء الدنیا وشقاء الاخرة. 
فائدة ثانية: قولهم: لمل امه الا یداه هو قول و 
زمان ومکان» ومنهم المشرکون في هذا الزمان. فانهم إذا قيل لهم: لا تستخیئو 
إلا بالله» ولا تدعوا لجلب الخير ودفع الشر إلا الله» غضبوا EI,‏ إن لله 
أولياء» لا يحصل لأحد خير إلا بواسطتهم. وهذا افتراء على الله» فالمؤمنون 
الصادقون ليس لهم إلا الولي الحميد» الذي يحيى ويميت» وهو حي لا یموت 
الذي يطعم ولا یطعم ويعين ولا یعان» ويجير ولا يجار عليه. 
فائدة ثالثة: قولهم: إنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون إليه شيء. . 
إلى آخره. يقصدون بذلك أنهم يخافون أن يموت أبو طالب فيفضي بهم بغضهم 
للإسلام إلى أن يقتلوا النبي ی أو یحبسوه. أو ینفوه» فتعيّرهم قبائل العرب 
بأنهم تركوا شيخهم ورئيسهم أبا طالب إلى أن مات واعتدوا على ابن آخیه. ولم 
يحفظوا حرمته. وقد فعلوا ما كانوا یتخوّفون منه حين عزموا على قتل النبي يا 
قبيل الهجرة»”"'2. وبذلوا كل جهد في ذلك. فأنقذه الله منهم. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷۱/۱۲ - )۷١‏ بتصرف. 
)۲( يشير إلى حادثة مبیت علي بن آبي طالب في فراش رسول الله يك مر تا مان = 


فائدة رابعة: قولهم «فمره أن يكف عن * شتم آلهتنا»: هو هو شتم النبي و 
لآلهتهم؟ هو قوله: اتركوا هذه الالهت 0 ا الله وحده 
الذي بيده الخير» فعدّوا هذا شتماًء وهكذا المشركون في هذا الزمان» إذا قلت 
لهم : إن أولياءكم الذين اتخذتموهم من دون الله لا ینفعون ولا یضرون» ولا 
یملکون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا حياة» ولا موتاًء ولا بعثاًء فکیف یقدرون أن 
ینفعوکم» غضبوا وثارواء وقالوا: هذا یسب آولیاءنا ویتنقصهم وینکر: کرامتهم» 
وتصرفهم في الکون» ویحاربون ذلك الداعي إلى الله بکل ما یقدرون علیه. وقبل 
أيام قليلة كان أحد الاخوان الموحدین. واقفاً آمام دکان فقال صاحب الدکان: يا 
مولاي إدريس» فقال له الموحد: قل يا لله فان ا يضر› 
فاستمع صاحب الدكان لقول الحق واعترف به. 

وكان هناك سادن يعيش على النذور التي تقدم للأوثان» فغضب على 
الموحد غضباً شديداًء وقال: كيف تسب مولاي إدريس؟ فقال: أنا ما سببته» 
ولكن أنكرت الاستغاثة به. وأخذ يصيح لتجتمع الناس» ظائاً أنهم إذا اجتمعوا 
سينصرونه» فاجتمعوا ولكنهم لم ينصروه بل نصروا الموحد على السادن. ومدينة 
مکناس هذه كانت قبل خمس عشرة سنة» هي مركز الشرك والبدع. ولكن الله 
الكريم بارك في دعوتي التي بدأتها وحدي» فاستجاب الیها کثیر من الناس * 
فأینما ذهبت في أنحاء المدينة تجد أنصار التوحيد. إخوان من وحد الله ولا 
تزال دعوة التوحيد تنتشر وتنتصر يوماً بعد یوم اللهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء فلك الحمد ولك 
الشکر .اه. ۱ 

فائدة خامسة: قول النبي و لمشيخة قریش": «آفلا آدعوهم إلى ما هو 


= قتله. وهي حادثة مشهورة آخرجها أحمد في «مسنده» ۳6۸/۱ و ۲۷۹/۲ - «الفتيح 
الرباني»)» والحاکم ف فى «المستدرلذ» 1/۳۱ وابن جریر في «التاریخ» (۲ ۰۳۷۲ «(VY‏ 
وأبو نعیم في «الدلائل» (ص۰)14 وعبد الرزاق في «المصنف» (۵/ ۰6۳۸۹ والطبراني كما 
في «المجمع»:(0/ ۵۲ _ «(or‏ والبزار في «المسند» (۲/ ۲۹۹ - ۰رقم ۱ 
«زوائده»). وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردویه؛ كما في (فتح القدیر» (۰)۳۰/۲ 
والبيهقي في «الدلائل» (4۷۳/۲) بأسانيد وألفاظ مختلفة. فيها القصة المذکورة. 
وحسن بعض طرقها ابن حجر في «الفتح» (۰)۲۳۹/۷ وابن کثیر في «السیرة» (۲۳۹/۲). 

)۱( في القصة المتقدمة قریب وهناك تخريجها. 7 


خير لهم؟ آدعوهم إلى كلمة تدین لهم بها العرب ویملکون :بها نت قال: 
وهي : : أن تقولوا لا اله الا له ولم یقصد النبي ئة مجرد التلفظ بهاء انظر : 
(الباب الثاني) من (سورة الصافات)» بل آراد منهم أن یقولوا بالسنتهم 
ویعتقدوا معناها بقلوبهم. ویعملوا بها بکل 9 وهذه الكلمة المبارکة: لا 
اله إلا الله تحقق بها ما قاله رسول الله ية فدانت العرب لقریش» وملکوا بها 
العجم. وسرها لا یزال فیها كما کان» فكل من آخذها بصدق في کل زمان 
ومکان ملك العالم» وهؤلاء العرب الذین یتخبطون في محنتهم الحاضرة 
ویبحثون عن حل لمشکلتهم وغسل العار عنهم. دواژهم حاضر في غاية السهولت 
وهو في آیدیهم؛ ولا یحتاجون آن یسافروا إلى رسک ولا (بکین) ولا 
ا ار و( وا رو لا الا الله معیة زسرل ا 
ويعتقدون معناهما» ويعملون بمقتضاهماء فيملكون العالم مرة آخری» وبدون هذا 
الحل الذي هو بلسم الشفاء الوحید» سيبقون یئنون من مرضهم العضال إلى 
الأبد. وما أحسن ما قال الشاعرء وهو منطبق عليهم أتم انطباق: 

ومن العجائب والعجائبٌ جَمَّةَ فرب الحبيب وما إليه سبیل 

كالعيس في البيداءٍ يلها الما والما؛ قوق ظهورها محمو؟ 


.)۱۳۰۸/۳( انظر تخميساً جيداً له في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»‎ )١( 


3 ۲ إل ۳ 7 9 و تس ف ا 2 ۳ 

2 لا د من هه ف راو 50 [الزمر: ١‏ *] 
قال (که): «یخبر تعالی أن تنزیل هذا الکتاب؛ وهو: القرآن العظیم» من 
عنده تبارك وتعالی» فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. كما قال كك: «وَل 
ال رب ای (© ند بد ار مین 7 عل ليك کون من لمذر 9 بلسان 


4 


بيه 


و 


ف تبن 89 [الشعراء: 197 - 140] وقال تبارك وتعالى: وئم لكِنَبُ مرل 
یاه الطل من بن يديد ولا من حلفي تن کر ید ()4 [فصلت: ۱ - ؟4] 
وقال: جل وعلا مها : زيل الكتب من ان المزیز 4 أي: المنیع الجناب 

ک4 آي: في في آقواله وأفعاله وشرعه وقدره: #إنَآ أا یک الكتب بان 
عبر آله لصا له الت ©4 أي : فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق 
إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له [وحده]» وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا ندید ولهذا قال تعالى: ۱7 لو لین للخالض» ام لا يفول هن 
کی ل ع واه د I‏ 
الاصنام من المشرکین. أنهم يقولون: ما مه الا لوا ٍل أله زلق4. 

أي: إنما يحملهم على عبادتهم لهم؛ أنهم 1 ا اتخذوها على ضور 


. غير موجود في مطبوع #تفسير ابن کثیر».‎ )١( 


a "> 


الملائكة المقربين في زعمهم. فعبدوا تلك الصورء تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من آمور 
الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به» قال زيد بن أسلم وغيره: 
ل یم إلى له رُلْهّ4 أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة "۳ ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك» الا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك»"* وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم 
الدهر وحدیثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردهاء 
والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وآن هذا الغ 
اخترعه المشركون من عند آنفسهم لم يأذن الله فيه» ولا رضی به» بل أبغضه 
ونهى عنه» وقد بت في ل ار أب اندرا الله ا 
[الحل: ۲۳۱ ایا سک ین تیت من سول الا یی له امم لآ له إل أا 
دون 469 [الأنبياء: ۲۰] وأخبر أن الملائكة الذين”' في السموات من 
الملائكة المقربين» وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن 
ارتضی» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوکهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 
الملوك وأبوه» لا توا نه ال تعالى الله عن ذلك [علراً کبیرا](ا 
وقوله وكَ: «إنَّ أله یک مَبْتَهُرَ 4”"' يوم القيامة #فى ما هم فیه تک 


أ 
سوم ووو شار 


۰ 
7 


رو و ص هلاسم a‏ مار سه 2 o42‏ عي احبر ير ٠‏ | ۳۹ ره 
ول لماک اهولاء یر ڪاو يعدو 69 قلوا سبَحتك أت وتا من دونهم بل 


عد 
> ۰ رو 


كوا يعدو الجن اسهم بهم مود 46 [سبا: ۰:۰ ]:١‏ وقوله كك: ل آله 
لا يَهَدِكى من هو كلذب كار أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والافتراء على الله تعالی» وقلبه از ۳ بآياته TY EY‏ 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: (أمرا. 

(۲) آخرج مقولة زید: ابن جریر (۰)۱9۸/۲۰ وانظر: «البحر المحیط» (۰)4۱۵/۷ و«الدر 
المنثور» (۱۲/ ۱۳۲ - ۰۷۱۳۳ ط. هجر). 

(۳) سبق تخریجه. (4) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: اشيء». 

(۵) في مطبوع (تفسیر ابن كثير) : «التي» . (؟5) سقطت من مطبوع «تفسير ابن كثير). 

)۷( بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «أي ٠:‏ . 

(۸) في مطبوع «تفسير ابن کثیر": ١كمّار).‏ (9) في مطبوع «تفسیر ابن كثير) : «یجحد بآياته» . 

(۱۰) انظر : «تفسير ابن كثير) (۱۱۱/۱۲ - ۱۱۲). 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: لم يكن عند المشركين من العرب شك في 
أن الله هو الخالق والرازق المحيي الممیت» المعطي المانع الخافض الرافع 
المتصرف في السموات والأرض» وهذا توحيد الربوبية» وإنما كانوا يشركون بالله 
في توحيد الألوهية؛ باتخاذهم وسائط شفعاء تقربهم إلى الله» وتقضي حاجاتهم 
عند الله» فأخبرهم الله تعالى أن ذلك العمل الذي يعملونه لاولئك الشفعاء» من 
ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وخوف ورجاء» وهو كذب وكفر شدید» يستوجب 
ضلالهم وخسرانهم» فتال: 1 اه لا یی تن مر كدت کل وانما 
ينال ما عند الله من خيري الدنیا والآخرة» بعبادته وحده لا شريك له والكفر 

بكل معبود سواه والتبر من عبادته والتوفیق بيد الله. اه. 5 

۲ الباب الثاني 4< 

۲ ۳ 

من الا روج : 1۳ في بون ن هکم علا مَنْ بغ حَلَقٍ 

في ظلمي ثلث دیکم اله ربك که الق ل له إلا هب أن 

صرفب € [الزمر: 1] 

قال (کے) ): «يخبر تعالى أنه الخالق لما فو السموات والأرض وما و 
من کک وبانه(؟ مالك الملك» المتصرف فيه » یقلب ليله ونهار ور ال 
ر ويكور التهكارٌ عک ل4 آي: وا جرا ون ۳ EE‏ 
yy‏ وقوله ڪك: وسر لك راز أجل 
مُسَمّى أي: إلى مدة معلومة عند الله تعالّى» ثم تنقضي یوم " القيامة وآ مر 
زیرف أي: مع عزته وعظمته ي وأناب 
إليه وقوله [جلت عظمته] ‏ : عفر ين مي ویو أي : ا 


)١(‏ في مطبوع ااتفسير ابن كثير): (وأنه». 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «یفترقان»! 

(۳) في بعض نسخ «تفسير ابن کثیر»: «بیوم» ولعلها أصوب» فتأمل . 
)€3 غير موجود في مطبوع (تفسیر ابن کثیر» . 


RIL 


أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم» وألواتكم من نفس واحدة رآ عليه اس 
والسلام : لم جَعَلَ یا رَوْجَهَاك وهي حواء عليها”" السلام وقوله تعالى: وال 
کر من الانعل تیه آزوج» آي : وخلق لكم من ظهور” الأنعام «تَمييَة روج 
وهي ای م تمي اوج یرت الان انين وت E‏ 
... ومن الابل تن وی ابقر تن وقوله كك : لمکم و في بطون اڪ 
أي: قدّركم في بطون ا لقا مَنْ بعد »۳ یکون آحدکم آزلا نظفةء 
ثم يكون علقة» ثم یکون مضغة» ثم يخلق فيكون لحما وعظماً» وعصباً وعروقاًء 
وينفخ فيه الروح E‏ بار له أَحسَْ رت وقوله جل وعلا: 
لب تب يعني : [في]** ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد وظلمة البطن» كذا قال ابن عباس ”© وغیره. وقوله جل وعلا: 
يكم أله ربكم أي: هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وخلقکم 
وخلق آباءکم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك: ل له لا و4 
أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده [لا شريك له](" «عَان نص أي : 
(A)‏ 


فكيف تعبدون معه غيره» أين يذهب بعقولکم» 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآية بين توحيد الربوبية وتوحيد 
العبادة» وقوله تعالى: لق من میں وبونز ‏ قد يقول متفلسف معتوه: كيف 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر": «عليهما». 

(۲) من مطبوع «تفسير ابن کثیر» وبدلها بياض في الأصل! 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:٠.‏ 

(8) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «هو». 

)0( أخرجه ابن جرير »)۱٦1/۲۰(‏ وابن أبي حاتم (۳۲۸/۱۰) بسنل ضعیف » وبنحوه ثابت 
عن عكرمة» كما في «تفسير الثوري» (ص ۰)۲۲۲ وابن جرير (۲۰/ ,)١55 ۰۱٦٥‏ 
ومجاهد في «تفسیره» »)٥۷۷(‏ والسدي الكبير» كما في «تفسیره»  51١5(‏ جمع عطا 
محمد يوسف) وقتادة» كما عند عبد الرزاق ف في (تفسیره) (۰۱۷۱/۲ وانظر: «الدر 
المنثور» (ه/ ۲۲۲). 

(7) في الأصل: «إلا الله»» والمثبت ما في القرآن الكريم. 

(۷) غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(۸) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١١5-1١١7*/1١1(‏ 


يكون أجناس بني آدم مع اختلاف ألوانهم وملامحهم وصور خلقهم المتباينة؟ 
فكلهم من رجل واحدء وامرأة واحدق هذا أمر يستبعده العقل» فنقول له: على 
رسلك! نك لم تؤت من العلم إلا قليلاًء أو لم توت شيئاً...فانت:مثل الفرخ 
الذي فقست عنه البيضة ففتح عينيه فلم ير إلا العش الذي هو فيه» وهو.مصنوع 
من لیف فاعتقد أنه لا يوجد في الدنيا إلا هو وأمه والعش. ثم فتح عينيه أكثر 
فرأى أوراق الشجرة التي فيها العش» فاطلع على شيء آخر لم:يكن یعرفه» وهو 
آوراق الشجرة» ولما صار له جناحان؛ وطار في السماء ورأى الشمس والقمر 
والنجوم والبحر والبر والحیوان والانسان والجبال» وغیر ذلك تبین له أنه:كان 
على جهل عظیم عندما فتح عینیه لأول مرة. ولیعلم أن الله سبحانه وتعالی آظهر 
في هذا الزمان آية عظيمة تدل على وحدة الإنسان» وأن أجناسه. ترجع إلى أصل 
واحدء وذلك أن العلماء وجدوا أن دماء البشر تنقسم إلى فضائل فإذا احتاج 
إنكليزي مثلاً بسبب نزيف دموي وكان معه جماعة من أبناء. جنسه وجماعة من 
الزنوج السود» وجماعة من الصينيين الصفرء وجماعة من سكان. أمريكا الأصليين 
الحمر؛ وجماعة من آهل الهند السمرء فان الدم الذي يناسب فصيلة دمه» ويمكن 
تعويض جسمه لما خسره منه» قد يكون في جسم زنجي أو صيني؛ أو غيرهماء 
ولا يوجد في أبناء جنسه الانکلیز» فهذه الفصائل الدموية لا تعرف لوناً ولا 
جنساً » وهي متفرقة في جميع بني آدم» فتبارك الله حسن الخالقين. 

وقلن لمَنْ يدعي بالعلم معرفة علمتٌ شيئاً وغابث عنكٌ أشي“ 


۲ الباب الثالث #4 


> مه 1 و ام د رس لي 2 
ددا سان ضر دعا رمم منیا یه ثم 
e‏ ان غا اه من قبل وحمل له أندادا سل عن 


تماق فل مح يكفركَ ك كيلا وک من أَصصب ال )4 االزمر: ۸ 
قال (2): ودا م آلانسن ضر دعا ريم مُنبًا لبوك أي: عند الحاجة 
یتش ویستغیث بالله وحده لا شريك له 2 1 حولم مه مه من ما 


(۱) البيت لابي نواس» وهو في «ديوانه»» وفيه: «في العلم فلسفة)» و«حفظت» بدل «علمت». 
(۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: ایضرع. ۱ 


7 


قال جل جلالهء #وإدًا مس آلانسکن لی دعاتا لجنیهه آز مدا أو قبا تما كفا 
دعر ريو دي 2 5 ره ورم اد ور م 0 . 95 سرس 2 
عنه ضرم مر ڪان لم يذعنا ال ضر م6 [يونس: ۱۲] وقوله تعالى : لوَجَعَلَ له 
مر ی ی اد ابر مج ع ۲ ٩‏ ۳۳ ۶ 2 هه موم 
ادا لح عن س4 أي: في حالة العافية يشرك بالله ویجعل آنداداً فل کم 


ا ر ص ج20 بو ۵6 م م 0 
كمرك تیلا رک من آمصب آلتار4 أي: قل لمن هذه حالته) وطريقته ومسلکه 


تمت یکر یلا >. وهو" تهديد ووعید أكيدء کقول تعالی: طقْل توا ِل 


مركم للتار [إبراهيم: ۳۲]۳۰. 

فصل: فائدة 
الزمان. أغلظ بكثير من شرك المشركين في زمان النبي”'' كلد مع أن أولئك لم 
يكن عندهم كتاب منزل محفوظ» ولا سنة نبى مدونة» وإنما كان عندهم بقية 
قليلة من دين إبراهيم وإسماعيل» وهؤلاء عندهم كتاب الله مصون فى المصاحف 
مبينة» ومع ذلك بلغوا إلى هذا الدرك الأسفل من الشرك» ونبذوا كتاب الله وسنة 
رسوله وراء ظهورهم» واستعاضوا عنها أساطير المتأخرين» فنحمد الله على 


4. 


۲ الباب الرابع 4< 


5 5 ر ۳ 35 چچ یرم و۳1 يه ر اور ماس سا زر 4 و و 3 
قوله تعالى: #قل ان مر آن عبد ال مخلصًا له الین وأمرزت لان 


اکن وق آلفتلييت © فل إن ناف إن عَصَيْتُ ری عاب بم عنم © 
ي آله اعد تسا لَمُ ريني © بدا ما ِم ين دون فل ی يري 
ی يرقا تشم َمل بم الِمة آلا كك هو نان این 
کم من کوقهم لل ین الاد وین يم مُكل ذلك موف له بده اد 


)۱( في مطبوع اتفسير ابن كثيرا : (حاله). (١‏ في مطبوع (تفسیر ابن کثیر ۷ : «وهذا). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱۵/۱۲). 
(4) سبق نقلنا ذلك عن المنفلوطي انظر التعلیق على (0۷). 


یه توا دشرت آن یرک ولا بل که م 
© ك مول 5 تبرت كث اوليك 
رک هش 0 0 59 ار ۰ -۱۸] 

قال (كك): «وفوله: لإ أبرت أن أعَبد ال لصا له آي: إنما أمرت 
باخلاص العبادة لك وحده لا شريك له 00 لان أكون وَل 9 6 قال 
السدي : يعني من أمته کل . 1 

وقوله تحالی: «فل لو اف إن عَصَيْتُ رى عاب یم عم 4062 إلى قوله: 
ییاد نو . 

قال (ك): «یقول تعالی: قل يا محمدء وأنت رسول الله: إن لاف إِنْ 
عَصَيْتٌ 59 عذاب يوي عَظیر # وهو يوم القيامة» وهذا شرطء ومعناه کک 
بغيره بطريق الأولى والأحرىء فل آله اعد تسا لم دف 9 َعبدُوا ما یلم يّن 
ون4 وهذا أيضاً تهديد وتبرؤ e‏ فل ل 3 یی > أي: نما الخاسرون 3 
الخسران الي ما شب شم وآهلیم ۲ 11 م لتم أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا 
سوا دحت ا إلى الجنة» وقد ذهبوا"* إلى النارء أو أن الجمیع آسکنوا 
النار» ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء «ا کل هو لسرن الْمِينُ» أي: هذا 
هو اران لین الظاهر الواضح»› ثم وصف حالهم في النار فقال: هم 

ين وهم كل يْنَ الا رين يم ا وقوله: جل جلاله: للك بخوف لَه وه 

ده أي: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» ليزجروا عن 
المحارم والمائم. وقوله تعالى: «یعباد نو أي: اخشوا بأسي 2 
وعذابي ونقمتي) . 

قال (4): ««وَلدِينَ جتنا وت أن يَتَبُدُومَاك فهؤلاء هم الذين لهم 0 
۳ اس دیا وفيت 7 [يونس: ۰۲14 ثم قال ويك : بير با نكممو 
و قبعو لس آي: یفهمونه ویعملون بما فيه کقوله تبارك وتعالی و 
دعل ا والسلام - حین آتاه التوراق نمدها قرو رام فرب بلنذرا باعشیا 6 ۱ 
[الأعراف: ۰۲۱6۰ لک لیب هدم َه أي : المتصفون بهذم الصفة هم الذين 


(۱) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": (هم». 
(۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «الخسّار البین». 


ول اير 


هداهم الله في الدنيا والآخرة» ويك م ۳ أ الب آي : ذوو ۳ 
ال ۱ 


فصل: فائدة: 
قال محمد تقي الدين: الموخدون الله تعالى المتبعون لرسل الله في كل 
زمان ومکان ظلَهم ی في الیو ای وف الْآَجِرة» [يونس: ۰]14 وهم 
آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» وهم الذين هداهم الله» وهم 
آصحاب العقول الصحيحة. ومن خالف طريقهم فلا بشری له ولا هدی ولا 
عقل» نسأل الله أن يجعلنا من الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله.اه. 


الباب الخامس اله 
قوله تسمال: «اآفمن قى وجهه. سوه آلعداب يوم الم وة 


9 
32 ر 
۱:۰ و 


یت فا ما كم کی © کت لب بن یم ام 
داب ین يت ل مروت © عم آله لزی فى الیو الب 


ر ر 


وتاب َرَو اذ زک نج 4 صا لتاس فى هذا 
ان کل مک ل هم با ود ©© فا را َر ذى عوج هم 
َو © رب أذ علا يغلا ند شمه مه ا ورجا سَلَمَا 3 


هل وان له اند له ب بل کر 1 عون © 4 [الزمر: ۲۶ - 

قال صاحب «جامع الا 00 92 وهو سو 9 شدته 
يوم القيامة» ظرف ي وخبره محذوف» أي : کین يأتي آمناً يوم القيامة» 
والإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده» يقي بها وجهه الذي هو أعز أعضائه» 
والكافر المغلول لا يتهياً له أن يتقي النار إلا بوجهه». 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: (المستقيمة». 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱۸/۱۲ - ۱۱۹). 

(۳) صاحبه معين الدین الصفدي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسيني (۸۳۲ - 
۰۵ طبع في الهند مطبعة فاروقي سنة ۲ ۱۹۷۲م» عن دار نشر الكتب 
الإسلامية» بتحقيق منير أحمد» انظر: «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 
الباکستانیة» (ص۸؛ - ۰)٤۹‏ ثم نشر عن دار الكتب العلمية» والمزبور فيه (۵۰۱/۳). 


رز 


قال (4): «ويقرّع فیقال له ولأمثاله من الظالمین: لوف ما کم KES‏ 
وقوله جلت عظمته: # كدب ب الب من لهم انهه لْعَذَابٌ من حَيْتُ لا سعرون 
9 ؛ يعني : : القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من العذاب والنکال» وتشفي المومنین منهم» فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم 
قد کذبوا آشرف الرسل وخاتم الأنبياء و والذي آعده الله جل جلاله لهم في 
الآخرة من العذاب الشديد ا اق و "قال کل : 28 
ره نز كوا بو وقوله كن : ۳ َا لاس إلنى قوله: له 
بعلمو ) . 

قال (۵): «يقول تعالى: وقد ضرا لاکاس فى هذا ] ران من کل مل 
أي: ل ل > فان المثل یقرب المعنى إلى 
الأذمان(۱) رن عر ّا عبر ذى عوج 4 أي: هو قرآن بلسان عربي مبین. لا 
اعوجاج فيه» انحراف» ولا لبس؛ بل هو بیان ووضوح وبرهان» وانما 
دل الله 0 وآنزله بذلك لملم نو ی بخلرون ما یه من 
الوعید. ويعملون" بما فيه من الوعدء ثم قال: #صَرَب له ما َم فيه 
منود أي : ۵ العبد المشترك بينهی وسلا سا عا ر 
أا لرجل» [أي: خالصا]؟ لا یملکه أحد غیره لهل یَنتان میاه 
أي : لا يستوي هذا وهذاء كذلك لا يستوي المشرك ای الها جع اله 
والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فأين هذا من هذا؟ 
قال ابن عباس وغيره: «هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص»۳. ولما كان . 
هذا المثل ظاهراً بیناً جليّاً قال: «الْحَمَدُ ينو أي : : على إقامة الحجة علیهم 


#بل ڪهم لا نون أي : فلماذا يشركون بالله؟)2 . 


)۱( بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وقوله». 

)۲( من مطبوع «تفسير ابن کثیر» وسقطت من الاأصل. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسیر أبن كثير»ء وفي الأصل: «ويعلمون». 

)£( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «(خالصا». 

(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر». 

() آخرجه بنحوه ابن جرير (۰)۱۹۸/۲۰ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۹۲ - ۲۲۹۳)» وينظر: 
«الدر المنثور» (۱8۹/۵). 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١1777/١15(‏ ولابن القيم في «المدارج» (۰)۲4۰/۱ وفي «مفتاح = 


عه ایا 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله تعالى: «أَفمّن بھی بهو سوه اماب 
وم یمه 4 معناه: بلق سوه البتاب ل ال لأن يديه 
مغلولتان إلى عنقه» وهو في هذه الحال؛ يوبخ فیقال له ولأمثاله من المشرکین : 
ذوفواه جزاء ما کم تسى من الشرك با والاعتداء على خلق الله كيف 
يستوي من هذه حاله مع من يجيء آمناً قد بشر برضوان الله تعالی وکرامته؟ وقوله 
تعالی : «اداقهم أ اله ری فى رز الا . . .4 إلى آخرهء کل أمة فامت علیها 
حجة الله بارسال رسول ونزول کتاب فنبذت کتاب الله وراء ظهورها وعصت 
رسوله» يذيقها الله الخزي فى الحياة الدنیا وما أعد الله لها من العذاب في 
الأخزة اعم اما Ea‏ ۱ 

فائدة ثانية: ما آبلغ هذا المثل الذي ضرب الله للمشرکین والموحدین؛ 
فالمشرکون في هذا الزمان یعبدون كل من یسمی وليّاْ في اصطلاحهم» وعلامته 
أن تبنی عليه قبة ویقصده المشرکون لقضاء حاجاتهم ویتزلفون له بالذبح والنذر 
والتمسح بتابوت قبره» والخضوع له والاستغاثة به» والشکوی الیه» وهولاء 
الأولياء میئوئون في کل مکان» والمشرد یخافهم ویرجوهم. ویکون قلبه موزعا 
بینهم یحاول آن يرضيهم جمیعاً ویخاف غضبهم وذلك عذاب مَعجّل. آما 
الموحد فانه لا يعبأ بوجودهم فهو فهو آمن مطمئن آنهم لا ینفعون ولا یضرون ولا 


۳۹ 


يملكون مثقال ذرة» خوفه ا لله قائلاً: أن يِا لا ما 


ريون 


ر کیب اه نا 1 هو مَوْلَننَا رر گنه رم 


نتا وعل أله بوک الْمَؤْمِئْوت* [التوبة: .]5١‏ 


قوله تعال: 2 00 َد روا ! نيت من دونه 


تس دی یار © وآ ا ن حَلَقَ سوب 


دم کر و 3 میت عر ا ص سام 2 e‏ مرس 2 
والارض ليقو أله قل اش مَا تَنْعُونَ من دون اله إن آرادنی أله 


= دار السعادة» (ص ۰1۱۰ وفي «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲ و۳۱۹ - ۳۲۰) کلام 
واسع مهم على المثل المذکور؛ فلینظر . 


ايز 
”کو تیا را !ی 


2 


صر هل هن ڪت ريه آز رن بحنو هل هرك منیگث 

حيو فل مه ا ا عليه سک متوو ( 49 [الومر: 5 - ۳۸] 

قال (کع): 1 تعالی: الق له بکافي 6 وقرأ بحشهم؟۲: 
(عیاده» يعني أنه تعالی يكقي من عبده وتوکل علیه. وقال الترمذي بسنده 
و صححه عن فصَالة بن عبیك الانصاري» أنه سمع رسول الله که يقول: «أقائح 
من هدي إلى الاسلام» وکان عيشه کفافاً وقتم ب . یفاک بالوک من 
دونی ؟ ب يعني : المشركين یخوقون الرسول وَل ويتوعدونه بالهتهم؟۳* التي 
ا من دون الله جهلاً 1 وضلالان, ولهذا قال ويك : اومن بل وه 
قا لم ین او ومن يهد آله ما لم من مَل آل الله مزر :وی تار ©) 
آي: منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه» ولجأ إلى بايم» فإنه العزيز الذي 
لا آعز مت ولا أشد انتقاماً منه ممن کقر بهء 2 وعاند رسوله ي وقوله 
تعالى : «ولین لته ن حل اموت وَالايّصَ ليقو اه4 ؛ يعنى : المشركين» 
كانوا يعترقون بأن الله ك هو الخائق للاشياء ومع هنا در معه غيره 
۷ يملك لهم ضرا ولا نفعا» ولهذا قال تعالی: «فل وميس ما وم من 
دون اف لن اراد أله 4 یس هل هم يقت ضيه أو اران َو م شک 


(۱) هذه قراءة آبي جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة وخلف والاعمش وحمزة والكساتي 
والسلمي وشيبة. انظر: «البحر المحیطا (1۲۹/۷ «حجة القراغات» (۰)1۲۲ «السبعة» 
(۵1۷ «تفیر الکشاف» (۴/ ۰6۳۳ «تفسير اين عطيةة (4۵۳۹/۱۲» «الدر المصونه (5/ 
6 (تقسیر الآلوسي» CFA?)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۹٤۲۳)ء‏ وابن حبان )9(« وابن المبارك ف في الزهد (۵۳ ۲0 
والحاكم (۱۲۲/4) وصححه. وقال شيخنا الألباني في «الصحیحة؟ رقم (۱۵۰7) عن 
میج الحاكم وموافقة الذهبي له: «وهو كما قالا». 
وأخرج مسلم (۰)۱۰۵۳ والترمذي (۰)۲۳۶۸ وأحمد (۰۱2۸/۲ والفسوي (۰)۵۲۳/۲ 
والبيهقي ›)۱۹٩/٤(‏ وأبو نعيم )من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «قد أفلح 

من اسلم. ورُزق كفافاً [فصبر عليه]ء وقئعه الله بما آناه». وورد في الکفاف ومعناه 

أحاديث كثيرة» فکرث طرفاً منها في تعليقي على اسر المكتوم في الفرق بين العالين 
المحمود والمذموم» للسخاوي (ص9١١ ‏ ۱۲۱). 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «بأصنامهم وآلهد 

(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «یعبدونها». 

)2( كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «ممن». 


وا 


منيكث ری أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر»۲۳ 
وقال صاحب «جامع البيان»: «وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تضرء فلا خوف 
منها . 
لفل عبی الا 
قال (گے) : «أي : الله کافی «#عَلهِ رن وعکد مت حون 4 [يوسف: 
۷ كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له" قومه: #إن ول إلا تک 


کک نش ال 3 ید 2 واشپد نوا أَنْ بریء۶ مما 00 © من دوه ف ذوفن 
فر 1 تون © إن کرک عل لله ری یکر ما ين دید إلا هر ملد يناميا إن 
)۳( 


عل مد نع 49 لعو 1 ET‏ عن ابن 
عباس فيه رفع الحديث إلى رسول الله ككلِ: قال: «من أحب أن يكون آقوی الناس 
فليتوكل على الله تعالى» ومن أحب أن يكون أغنى الناسء فليكن بما في يد الله كلك 
أوثق منه بما في یدیه» ومن أحب أن يكون أكرم على الله فليتق الله كل . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: كل من آمن بأن الله كاف عباده وأنه لا 
شريك له ولا معين له. لا بذ أن يكتفي به» ولا يسأل غيره شيئا مما لا يقدر 
عليه إلا الله» كإنزال المطرء وهداية القلوب» واعطاء المرأة العقيم أولاداًء 
وتوسيع الرزق» وشفاء المرضی» إلى غير ذلك» ومن عادة المشركين في كل 
زمان ومكان» إذا رأوا موحداً لا يؤمن بآلهتهم التي يسمونها أولياء» أن یخوفوه 
من انتقام تلك الالهة فإذا رأوا آلهتهم 2 أن تصيبه بضر عمدوا إلى إعانتها 
فآذوه» ولکن الله ينصره عليهم» مب رک . اه. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳۱/۱۲). 

(۲) من مطبوع «تفسیر ابن كثير» وسقطت من الأصل! 

(۳) هو قطعة من حدیث آخرجه ابن آبي حاتم في (تفسیره» (۱۰/ ۰)۳۲۵۲ وعبد بن حمید 
في (المنتخب» (۰)1۷۵ وإسناده ضعيف جدا فيه هشام بن زياد أبو المقدام متروك. 
وأخرجه مختصراً (طرفاً منه) دون موطن الشاهد: آبو داود (595) وطرفاً آخر برقم 
»)١586(‏ وبعضه عند ابن ماجه (۰۹۵۹ ۰۱۱۸۱ 7875). وأعله أبو داود» وضعفه 
الخطابي» وانظر: «عون المعبود» (۲/ ۳۸۷). و«النكت الظراف» لابن حجر. 

(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۲/ ۱۳۲). 


MONE 
و ر‎ 


قوله تعالى: ار 0 2 بز وه حک انوا لا د ملون 
لے ر ر2 رڪ 


لمعه يتا م مله 


ثم ای ٠‏ @ وَإِدَا د 7 1 وحده 


۷ 
3 
۷ 
A 

© 


000 - ی رعذ 0 مد وو و ر 
رن ت پالاخرو ول و وَإِدًا د یم من دونو إذا هم سرون 
9 فل اللهم ماطِرَ أله وت ررض عل ا ب الکو أنت ده 


بن عا دك ف كا نوأ فيه لفوت © [الزمر: 89 -41] 

قال (كه): «يقول تعالى: ذامّاً للمشركين في اتخاذهم شفغاء من دون الم 
وهم : : الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان 
حَدَاهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل ولیس لها عقل تعقل به 
Sa‏ وت TT‏ بل هي جمادات أسوأ خالا من الحیوان 
بکثیر» قال : ١#قل»‏ أ ي: يا محمد لهؤلاء.الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم 
عند الله تعالی» آخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله الا لمن ارتضاه وأذن له 
فمرجعها كلها إليه. من دا الَذِى یم هه لا دینک [البقرة: ۲۰0] لم مش 
لسوت وَالارضة» آي : هو المتصرف في جمیع ذلك نم لد د تجعورت أي : 
يوم القيامة. فيحكم بينكم بعدله» ويجزي كلا بعمله ثم قال تعالى: ذاماً 
للمشتركين ایشا 00 كر لَه وَعَدَه» أي: إذا قيل: لا إله إلا اش «أَسْمَارتَ 
لوب از لا یو ا جرک ق قال مجاهد: « شارت انقیضت" ولهذا 
قال تبارك وتعالى: ول ا الت عن دونیود؟» أي: من الأنداد والأصنام”" قاله 
مجاهد'" إا هر مِسْيَشِرُونَ» ی يفرحون ويسرونء #قُلٍ لهم فار لسوت 
۳۳ عم لْعَيبِ والمة أ تََ ر 1 اول فى م ا و 77 لو < ©4 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن 7 2 يي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۰)۲۱۹/۲۰ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما فى «الدر المنشور» 
(۰10۸/۱۲ ط . هجر) وهو في «تفسير مجاهد» (۵۷۹). 

(۲) .في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الأصنام والأندادا . 

)۳( وغیره» انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۰۱۷۶ و(تفسیر ابن 9 CAY:‏ و«الدر 
المنثور» (۱۲/ ٦۷١‏ ط. هجر). 


الشرك. ونفرتهم عن التوحيد: فل هم دير لسوت وَالْأَرْضٍ عَللِمَ الْمَيِ 
لدو أي: ادع أنت الله وحده الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: 
جعلها على غير مثال سبق. #عكلم ایب هو أي: السر والعلانيةء ات 
تح ب وباو فى ما كوأ فيه یرت أي: في دنياهم ستفصل بينهم ويوم 
يعاسم وحور E‏ من فررهم تان مشك نی RN‏ 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة وَيّتَا: بأي شىء كان رسول الله يلا 
يَفْتَحُ صلاته إذا قام من الليل؟ قالت ويا : كان رسول الله لاء إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)""' . 

وقال الإمام أحمد بسنده» عن عبد الله بن مسعود وليه قال: إن 
رسول الله ية قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك. وأن محمداً عبدك ورسولك. فإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من 
الشرٌء وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه 
يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال الله كك لملائكته يوم القيامة: إن 
عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه. فيدخله الله الجنة»”" . 


وقال الإمام أحمد بسنده”": إن عبد الله بن عمرو أخرج قرطاساًء وقال: 
كان رسول الله ية يعلمنا نقول: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت رب كل شیء. وإله كل شیء. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك. وأن محمداً عبدك ورسولك. والملائكة بشهدون, آعوذ بك من 
الشيطان وشیرزکه*؟ وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثماًء أو أجرّه إلى مسلم». 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 

(۲) أخرجه أحمد (4۱۲/۱) بسندٍ رجاله ثقات إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعود. وانظر: «مجمع الزوائد» (۱۷/۱۰). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۷۱/۲ وعبد بن حميد في المنتخب» (۰)۳۳۸ والترمذي (۳۵۲۹) 
والحدیث صحیح لغیره بشواهده. ففي الباب عن أبي بكر وأبي هريرة. 

( روي على وجهین: آظهرهما وآشهرهما: بکسر الشین مع إسكان الراء من (الاشراك) 


قال أبو ید الرحین ٩‏ ۳۹ 0 رسول الله و يعلمه عبد الله بن عمرو طا 
أن يقول ذلك حين يريد أن ينام“ ١‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدین: فائدة: قول الحافظ (ك) في الاصنام : «بل وليس 
لها عقل تعقل به؛ دح م ولا بصر صر به بل هي جمادات اوا 
حالاً من الحيوان بكثير). 

إذا سئل عباد الاصنام والاوثان: لماذا تعبدون الاصتتام وهي تماثيل 
صنعتموها بآیدیکم؟ وإذا سئل عباد الأوثان: لماذا تعبدون هذه القبور وهذه 
التوابیت والقباب وقد بنیتموها بأیدیکم فأنتم صتاعها فکیف يعد الصانم صنعته؟ 
تین نحن نعلم آنها جماد لا تضر ولا تنفع بذاتها» ولكنّ من نسبت 
إليهم وسمیت بأسمائهم ینفعون ویضرون. هكذا یقول المتأخرون من" المشرکین» 
فیعترفون على آنفسهم بالشرك في الربوبية والعبادة معا أما المشرکون الاولزن 
فانهم یقولون: نحن نعترف بأن الاصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع » ومن نسبت 

لا یضرون ولا ینفعون» سواء أكانوا من الملائكة آم الانبیاه؛ أم من 
الصالحین» آم من الشياطين» ولکن إذا عبدناها تکون تكريماً وتشريفاً لمن نسبت 
إليهم» وسمیت بأسمائهم» وهم یشفعون لنا عند الله» وقد نفی الله تعالی هذه 
الشفاعة وأخبر أنه هو وحده يملك الشفاعة ويهبها من شاء من عباده» ولكنه لا 
يهبها من عبد غير الله أو رضي بعبادة غير الله. ١‏ 

فائدة ثانية: قوله تعالی: #وَإدًا ذکر أله وعده ) مایت وت ریت 
ییوت يار . . .€ إلى آخره» ینطبق كل الانطباق على المشرکین في هذا 
الزمانء لأنك إذا قلت لأحدهم: لا تستمد من شيخكء فان الممد هو الله 
وحدهء بالأرزاق الحسية والمعنوية» ولا تستخث بشيخك ولا غيره» بل ادع الله 


= آي: ما ِِ لیه. ویوسوس به من الإشراك بالله تعالی. والثاني: شرکه بفتح الشين 
والرا آي: حبائله ومصایده. واحدها: شركة» بفتح الشین والراء» 91 های قاله 
النووي في «الأذكار» (۲۲۱). 

)۱( آبو عبد الرحمن هذا ليس بصحابي» وانما هو اي تابعي الحديث؛ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/۱۲ -۱۳۰۰). 


وين | الهس" 
سور کر 


شا له الدین» تشمئز نفسه » وأکثرهم یغضب غضباً شذيدا: فيؤذي من قال له 
ذلك بالقول» وربما آذاه بالفعل . 

فائدة ثالشة: قوله تحالی: ف الم مَاطِرَ لسوت وَالْأَرْضٍِ 4.۰.۰ إلى 
آخره. فسره النبي بي حسن تفسيرء فنسأل الله تعالی أن یوفقنا إلى حفظ تلك 
الأدعية المحمدية. والابتهال إلى الله تعالی بها . 


7 ۳ 2و و ر س عط روس سمل ب 4 رس هیر SR‏ 0 
قوله تعالى: له ین کل تم وهو ع کل یر وکیل و لم 
مالي الوت رالارض ولت کنررا مایت اله أوْلَيِكَ هم 
م 2 428 موم َة صم 2 کے 2 ر کر وک 
سرون قل أفغير لله امرون عبد 64 الجتهلون 63 ولقد 
۳1 2 ساس سام صمت سا 1 1 e‏ وو ور کے ررر ر ا 
آوی لك ول لین ين قلت لين آشرکت لطن عملك ولتکونن من 
27 ۳ ۳ دي وو < سر 5 ص ص 

تسین © بل آله فأعبد وکن مرت الشَنکرین © [الزمر: 1۲ -11] 


قال (): «یخبر تعالی أنه خالق الأشياء كلها وربها وملیکها والمتصرف 
فیهك وکل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. وقوله قد : لال مََالِيدٌ لکوت والارض» 
قال بعضهم هي: المفاتیح وقال بعضهم: خزائن السموات والأرض. 
و[المعنی ]۲ على كلا القولین : إن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالی. لَه مك وه 
لحد ر عل کي تو بر ولهذا قال جل وعلا : وریت گم اکت 
أشَّهِ# أي: حججه وبراهینه «أوكيق هم لوت وقوله تبارك وتعالی: #قل 
محر آله تأمروق عبد ا هلوت ©4 ذكروا في سبب نزولها: ما رواه ابن أبي 
حاتم وغيره عن ابن عباس نه أن المشركين من جهلهم'" دعوا رسول الله كل 
إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه؛ فنزلت: عبر لله تامروف بدا الجتهلونَ 
© ون أو إت ل لت من تیک لین آفرکت لح عاك ورن ین يري 


ساو سس م 


4'". وهذا کقولہ تعالی: دز ثرا یط عنم کا اوا تمو وقوله وك : 


)١(‏ غير موجود في الاصل! وأثبته من «تفسیر ابن كثيرا. 
( فى مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «بجهلهم. 
۳( عزاه السيوطي بنحوه إلى ابن مردویه . 
وأخرجه بنحوه البيهقي في «دلائل النبوة» 4/0( من مرسل الحسن» واسناده ضعیف » 


ل آله اعد ون يس اشكر 469 أي: أخلص العبادة لله وحده لا شريك 
له أنت ومن اق وصدقك». اھ . 


فصل 

قال محمد نقي الدين: فائدة: هذه الآيات جمعت بين توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة» فقوله تعالى: اله حَنِقُ كل مىر إلى « رکه دلت على 
توحيد الربوبية» وقوله تعالى: فل أَفَمَيْرَ لو مر . . .4 إلى آخره» دلت 
على توحيد العبادة» وقد وجه الخطاب للنبي ی مع أنه معصوم من كل ذنب 
تعظيماً للأمر وتحذيراً للأمة من الشرك بالله الذي هو الذنب الأكبر» وقوله تعالى: 
ويل لله كت فيه تقديم المعمول الذي يفيد الحصر فهو كقوله تعالى: لیا 
نعبد ولا شین ©4 [الفاتحة: ه] وقوله تعالى: 9إإن کنر یا 
تََبْدُوت4 [فصلت: ۳۷] وقوله تعالى: ل رش ادعو رل لآ ار بر که 469 
[الجن: ۲۰] إلى غير ذلك من الآيات.اه. 


= فيه عنعنة المبارك بن فضالة» وأحمد بن عبد الجبار ضعيف . 
(۱) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «أنت ومن معك». 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» )١41-1١47/17(‏ بتصرف. 


He 2 كراد هراد‎ ae 


ES 
وال عافل‎ 


> الباب الأول إل 
وله پمال و انب کرو دزت لمق له کر من 
مق سكم ذ دعر 11 آلایمن کرو 9 الوا ربا تن 
ین مت التي انا یا مهل يك خوج تن سيل 


ool 2‏ س 


@ تیک بات دا دعى له ودم كد وان طرك به. ا 
اکم یه لعن الک © هو أَلرِى يريك ایو برك لح 
ب هرا ر بر إل تى یت )اف له حلص له 
لین ولو 231 آلکییروت 5 [غافر: ۱۰ - 
قال محمد تقي الدين: لم أجد تفسيراً يطابق ما 00 من السهولة علی 
القراء والمستمعين» فسأفسر هذه الآيات الخمس بنفسي . 
يقول تعالى مخبراً عن أحوال الكفار: ل ليست کفروا يادوت( يوم 
القيامة» ويقال لهم: إن بغض الله لكم حين دعيتم إلى الإيمان بالله وحده واتباع رسله 
أكبر من بفضکم لأنفسكم الآن وأنتم تذوقون العذاب» فيقولون: ##ربنا سا ین 
أي : إماتتين « وتا تن إحياءتين» فالاماتة الأولى حين کانوا نطفاً قبل أن 
ينفخ فيهم الروح» والإماتة الثانية عند انقضاء آجالهم» والإحياءة الأولى عندما ينفخ 
الملك الروح في آجسادهم وهم أجنة في بطون آمهاتهی والإحياءة الثانية عند 
البعث من القبور» وقد کانوا ینکرون الإحياءة الثانية» فاعترفوا بها بعدما دخلوا 
جهنم» وقالوا: قد اعترفنا اليوم بما آنکرناه من قبل» فهل إلى الخروج من النار 
سبیل؟ فیکون الجواب: ذلکم العذاب الذي آنتم فيه بسبب آنکم کنتم في الدنیا إا 
دعی ال ود منفرداً بالربوبية والعبادة ونفي عنه الشريك #كهَرَثْمَ وان سرك بوک 


غيره منوا اکم ماس کی وقد حکم علیکم بالخلود في النار . 


عدا 


قال (۵۶): «وقوله جل وعلا #هرٌ ری ریک ءییوء» آي: يظهر قدرته 
لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة» الدالة على 
كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء «وَیّلک لک ين لسَمَكهِ را وهو المطر الذي 
يخرج به من الزرع والثمار ما هو مشاهذ ا من اختلاف ألوانه وطعومه 
ورؤائحه و وألوانه» وهو: ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه 
الاشیای #وما یذ كر أي: يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على 
عظمة خالقها و یب أي : هی ی ی ره رقا 
وقوله وق: ادما لله عي ا له لت وکو کره الگفروت 4069 أي: فاخلصوا لله 
وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. وروى مسلم 
وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله بء يقول في دبر كل صلاة: 
«لا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
لا حول ولا قوة الا با لا إله إلا الله ولا نعبد الا یاه له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين ا ولو کره الکافرون»۲۳. وقال ابن 
آبي حاتم بسند" " عن ابي هریرة کل عن النبي و قال: «ادعوا الله تبارك 
وتعالی وأنتم موقنون بالاجابة» واعلموا 7 الله تعالی لا یستجیب دعاء من قلب 
غافل لاو . 


فصل 
ال ما تفي ان فائدة: ما أحسن ما قال الما (40 في تفسير قول 
تعالى: ويرك لح ین امه هک فان المطر الذي ینزل من السماء سبب 
والأرض الطيبة شرط» والزرع وتنظيف الأرض مما يضر المزروعات شرط ا 
وزوال الموانع التي تمنع بلوغ الثمرة الیالینع والزرع إلى !دراگ آلحب شرط آخره 
ومع ذلك لا يتم شيء من ذلك إلا بإذن الله تعالى اح عا لين ا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بصير منيب». 
(۲) أخرجه مسلم (۵۹4)) وأحمد (5/4)» وأبو داود (۱۵۰۷). 
(۳) رواه الترمذي ۷%(« وابن حبان في «المجروحين» 2)7784/١(‏ والحاكم (۱/ ۹۳ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۳۵۹/۶) (۰)۲۳۷/۱8 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
ق۰)۱۳۲ وحسنه شیخنا الالباني . 
(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۳/ ۱۷۷ 3 


و ل شحيء ةا تال لآل الوا 
ولو کان الشات :والحفر والقواكة كز :ذلك بسيو بطیه لا وخوت هذه 
الفروق الكثيرة بين الثمرات والخضر والمقائي من اختلاف في الحجم والشكل 

واللون» فسبحان المنعم العظیم» وقد خاب وخسر من كفر به.اه. 
>۲ الباب الثاني اج 

قوله تعالى: رُم يم الآرمَةَ از الوب دی الاجر كَظِمِينَ ما 

لت من حيو ولا ف نيع بطم 69 یلم ات لين وما محف 

و 


ور 2 واه ا ال وان یلَعون من دونه. لا د 


5 ال 


سء ان آله شو هو اسيع اليد €3 4 اا 

يوم رة 3 من اسماء وم القيامة وت بذلك لاقترابها كما قال 
تعالى: ارت ] لق 22 س لها من دون ان و 59 [النجم: ۰۵۷ 58] وقوله 
تعالى: «لز الْمُلُوبُ لد ا كظمِين 4 قال قتادة وغيره: وقَّمّتِ القلوب في 
الحناجر من الخوف فلا" تخرج ولا تعود إلى أماكنها"", ومعني «كليةة 
اي: ساكتين » > لا يتكلم أحد إلا بإذنهء یم وم روخ والمليكة سا لا یمرب 
لا من أن له له من وال واب 669 [النبأ: ۲۳۸] وقوله 2 : ما ا 
كيو ولا شفیع يُطَاعُ4 أي: ليس للذین ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم 
هم ولا تم یشم هم بل قد تقطعت يهم الأسباب من کل خی وقوله 
تعالی: يعم عا عبت الان وا عقن أسُدُودٌ 40689 یخبر كك عن علمه التام 
المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها» صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء 
ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه» 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه كك يعلم العين الخائنة وإن أبدت آمانت 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر» قال ابن عباس ذه 


)١(‏ البيت لابن العتاهیت. وهو في (دیوانه» (ص ۰ ونسب له في «الأغاني» (/ه6” ط 
دار إحياء التراث العربي). 

زفق في الأصل: ۳2 والمثبت من «تفسير ابن كثيرا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (؟/٠18)»‏ وابن جرير (۳۰۱/۲۰) عن معمر عن قتادة» وعزاه في 
«الدر المنثور» (۳۹/۵) إلى عبد بن حميد» وانظر: «المجالسة» ٠١٠١(‏ - بتحقيقي). 


في قول تعالی : چم ع عة امین وما نی دور 4 «هو الرجل 1 
على أهل البيت بيتهم 0 المرأة الحسناء أو تمر به وبهم" المرأة الحسنا 
فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فاذا غفلوا لحظء و 
فطنوا غض» وقد اطلع الله علی"" قلبه أنه ود أن“ لو اطلع على فرجها»؟. 

قال ابن عباس في قوله تعالی: ونه یی بالْحَيّ4: «قادر على أن يجزي 
بالحستة الحستة وبالسیة ال >¿ و اه شو هو اسيع لْبَصِيرٌ 4. وهذا الذي 
فسر به ابن عباس له هذه الآبة کقوله تعالی : « لجری ان مرا ما یلوا وى 
ال سنا بلق [النجم: ۰۲۳۱ وقوله جل وعلا : و یرت ين دونی4 أي : 
من الاصنام والأوئان والانداد للا يَقَصُونَ بکیع)» أي: لا يملكون شيئاً ولا 
یحکمون بشيء إن أله هو أَلسَّمِيمٌ یرک أي: سمیع لاقوال خلقه؛ بصیر 
بهم» نيهدي من یشاء ویضل من بشاء. وهو الحاکم العادل في جمیع 
ذلك) . اها" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: كل من وحد الله تعالى وطهر قلبه من 
الشرك وصار مسلماً حنيفاً يعتقد جازماً أن الحكم كله للهء والملك كله لله هو 
الذي يحكم بين عباده. وهو الذي يجزيهم على أعمالهم في الدنيا والاخرت 
من عمل خيراً جزاه الله خيراً ومن عمل شرا جزاه الله شراًء ولا يجوز أن 
يكون الحكم لغيره» فالحلال ما أحله الله سبحانه والحرام ما حرمه» والواجب 


۱( من مطبوع «تفسير ابن كثير) وسقط من الأصل! 3 

)۲( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «فإذا». ۳( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": امن!. 

(8) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر". 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» 24)77595/١1١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 00/0( 
رقم (۰)۱۷۳۹۲ وهناد في «الزهد» (۰)۱8۲۸/۲ والطبراني في «الأوسط) (۱۲۸۳/۲) 
وأعله الهيثمي في «المجمع» (۱۰۰/۷) بما لا يقدح في صحته. إذ الضعيف متابع» 
والأثر صحيح إن شاء الله تعالى» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۱/۱۳) لسعيد بن 
منصور وابن المنذر. ٠‏ 

0) جزء من الأثر السابق» وهذا لفظ الطبراني. 

(۷) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۸۱/۱۲ - ۱۸۲) بتصرف. 


و کنر ۱ 


با 


ما أوجبه؛ والمستحب ما أحبه» والمباح ما أباحه؛ ومن جعل الحكم لغيره 
في الجزاء أو التشريع فقد اتخذه إلها من دون الله» هذا حاصل معنى هذه 
الايات.اه. 


> الباب الثالث ا 
وقوله تعال: ( 8 قزم ماك مركم إل اوه مييق إلى ار 
9 تدعوتق لک له 


کک سس سم 


في اليا ولا فى لاخة وآن مردنا إل أله وأرت اسف هم 


<> و مه 2 > عله و۶ و مرس و 7 و مسا 
إت اله بصي بالمباد € فوقده اله سَيْكَاتِ ما مکروا واف 
م2 .وسو د ا یرو Al‏ چک 2۶و هد و 00 وو ل ا ی 
ڪال فرجون سَوء العذاب لت الناز عضوت علا عدوا وعشیٌا ووم 
E e‏ ام او يب ی ی ار ریم ۳ 

2 موه ار 


3 7 ذو 4 6 د سه مه 0 مرو مسر سرد ملسم مرو 00 و‎ td 
انار فیقول ألصَعَمَتوًا لزت استكيروا ا كا لک عا فهل آشر‎ 


ول 9 
۳ 7 ر 2م سس مرو td‏ جع مره مخ م م 
فیهاً زک اله قد حكم ب الاد 9© ول انیت فى الا 
ا ا ا اپ ربد و صو 7 acd‏ جع سالرسه 
لخرنة جهنم ادعوا ربكم يحَفْفٌ عتا بوما من آلعداب 69 قالوا 
011 ىر 5 2 عل ۶2 مس ر ا 


مر تحص ررور رف 7 و موم ما مر مر 0 مر مریم مقر 2 
ایور الدیا ویو بقوم الاشهند 262 دوم لا نم الظبلمين غرم 
مر مه صر سم اس رو موه 
مم | 4 سوم الذار 4% [غافر: 5١‏ ۵۲] 


قال (): «یقول لهم المؤمن: ما بالي آدعوکم إلى النجاة وهي : عبادة الله 
وحده لا شريك له وتصديق رسوله ئل الذي بعثه ودعو إل الا تدعوتی 
يڪم يله شرك یه مان لي يه. عام أي: على جهل بلا دلیل. وا 
کم إل المزیز ار أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه» 


رص ص 


ولا ج شا نمی يه لش لم دوه فى لديا ولا فى الأخرة) يقول حقَاًء وقال 


ا «لا يجيب داعیه لا في الدنیا ولد في الآخرة”""» وهذا كقوله تبارك 
وتعالى: کو مل متن ینمرا عن دون ا عن ل تب له إل :يور اقلم وهم عن 
ديهم علو (© ودا خیم الاش زا للم هده وكأ يدعم كف 469 [الأحقاف: 

۰ ] وقوله تعالى: ون مردنا إل أنه أي: في الدار الآخرة فيجازي کلا 
بعمله ولهذا قال: «وأك آلشرفیت هم لي ألتارٍ» أي: خالدين فيها 
بإسرافهم وهو شركهم بالله وق I‏ مآ ول € أي: سوف تعلمون 
صدق ما آمرتکم به ونهیتکم عنه ‏ ونصحتکم ووضحت لکم» وتتذکرونه وتندمون» 
حيث لا ینفعکم الندم. «وْش أَتَرت إلى ان أي: وأتوکل على الله وأستعينه» 
وأقاطعکم وأباعدکم إت الله بصي یاه 3 هو بصير بهم. تعالى 
وتقدس» فيهدي من یستحق الهداية» ویضل من یستحق الاضلال» وله الحجة 
البالغة والحكمة الامة والقدر التاقذ وقوله تبارك وتعالی: رکد ١‏ آله سَيْعَاتِ ما 
مت واه أي: في الدنيا والآخرة» آما في الدنيا: فنجاه الله تعالی مع موسى عليه 
الصلاة والسلام > وأما في الاخرة: فبالجنة» «وعَاقَ يال رو سوم آلمای4 
وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم» فان آرواحهم تعرض على النار 
صباحاً ومساء إلى قیام الساعة, فإذا كان یوم القيامة» اجتمخت آرواحهم 
وأجسادهم في النار ولهذا قال: «ويوم تقوم أَلَاعَهُ جوا ءال فرعو مد 
ماب آي: آشده ألما وأعظمه نكالاً» وهذه الاية أصل کبیر في استدلال أهل 
الستة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالی: «الار یبوک علا عدوا 
وما وروی البخاري بسنده عن عائشة أن يهودية دخلت علیها فقالت : 

نعوذ با من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله ڳل غن عذاب القبرء 
فقال: «نعم عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول. الله 6 بعد صلى 


صلاة إلا تعوذ من عذاب اق 


وروی البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر طوبه قال: قال رسول الله 45 : 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و 0 » إن كان من: أهل الجنة 


(۱) انظر: «تفسیر السدي الكبير» (ص475) جمع د. محمد عطا يوسف. 
(1۲ في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا: «أعاذك ال 
(۳) أخرجه البخاري ID‏ ۲ ومسلم (0۸7. ۱۲۵۵ وأحمد N‏ ۷ 


وغيرهم . 


سرو اف 


فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 

يبعثك الله ك إليه يوم القیامة»»۲. 
وقوله تعالى: ود یلد في اار4 إلى قوله: وما دُعكوًا الْكَنِِنَ إلا 

صَكلٍِ4: قال (4): «يخبر تعالى عن جاجع أهل النار في النار وتخاصمهمء 
وفرعون وقومه من جملتهم فيقول: # الضعفاء # وهم الأتباع لس أستكير وأ » 
وهم القادة والسادة والكبراء إا كنا ا کک تاک أي : أطعناكم فيما دعوتمونا 
إليه» في الدنيا من الكفر والضلال» «فْمَل آثر معو عَنَا نيبا مت آثتار6 
أي: قسطأً تتحملونه عناء 119 ایب تا ل # فما أي : 
عنكم شيئاً كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال» ٠‏ إت أله قد عکم 
بيت الماد أي : 0 بیننا العذاب بقدر ما يستحقه كل مناء كما قال 
تعالی: قال کل < مت وکن لا کون [الأعراف: ۲۳۸ وال ان فى لار 
لِحَرَبَة جهنم دوا رک َيف عتا برا ین داب 469 لما علموا أن الله ق 
لا يستجيب له" ولا يستمع لدعائهم بل قد قال: انشا فا ولا کون 
[المؤمنون: ۱۰۸] سألوا الخزنة وهم کالسجانین " لأهل النار أن يدعوا لهم الله 
تعالی في أن یخفف عن الکافرین ولو ۳ ا من العذاب. فقالت لهم الخزنة 
رادين عليهم: اوم 3 ریک رگم لت أي : أو ما قامت علیکم 
الحجج في الدنیا على آلسنة الرسل» مالا بل الوا ادوا آي: آنتم 
لأنفسكم فنحن لا ندعو لکم ولا نسمع منکم ولا نود خلاصکم؛ ونحن منکم 
برا ثم نخبركم 0 أو لم تدعوا لا یستجاب لکم ولا يخفف 
عنكمء ولهذا قالوا: وما دعا کنر الا فى صك . 

قال القاسمي: لا صر رسكنا رابت منوا ف اک سک وتوم قوم 

الْأَمْهَندُ 469 أي: لننصرهم في الدارين» أما في الدنيا: شو عدوهم 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۳۷۹ ومسلم (587)» وأحمد (۰)۱۱۳/۲ والترمذي (۰)۱۰۷۲ وما 

مضى من «تفسير ابن کثیر» .)١948-191/1١1(‏ 
(۲) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر؟» وفي الأصل : سفقسم» 
(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «منهم» 
(6) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «کالبوّابین». 
(۵) کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الأصل : «قال». 
(7) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹). 


واستعصالة عاجلاً, أو باظفارهم بعدوهم واظهارهم علیه. وجعل الدولة لهم 
والعاقبة"" لأتباعهم. وأما في الآخرة: فبالنعيم الأبدي والنخبور السرمدي. 
و #الْأتْهد» جمع شاهد وهم: من يشهد على تبلیغ الرسل من ظلماء أو 
جمع شهید» كأشراف وشريف . 
وقوله تعالى: يم لا یل اقيق رم ولمم اه وله سوه لار 
)4 قال ابن جرير: «ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارٌهمء لانهم لا 
يعتذرون» إن اعتذروا إلا بالباطل0", 0 أن الله قد أعذر إليهم في الدنياء 
0 عليهم الحجج فيهاء فلا حجة لهم في الآخرة إلا في" الاعتصام بالكذب» 
ن“ یقولوا: ول ی تا كا متْرِكِنَ4”* ولذا كانت لهم اللعنة» وهي: الیعد 
من رحمة الله وشر ما" في الدار الآخرة من العذاب الأليم»””. 


فصل 


قال محمد تقي الدین : فائدة: من المعلوم أن دين التوحید هو دين جمیم. 
الانبیاء ومن اتبعهم باحسان» وقد تقدم آن بني | إسرائيل مروا علی قوم یعکفون 


على أصنام لهم فقال جهّالهم لموسی: لاجمل لآ له كنا ل مه ال رکخ 
وم ود إن هي مر ما هم فير [الأعراف: ۰۱۳۸ ۱۳۹] أي: دين الشرك الذي 


هم جل وك ال یش من اتمه ونقدم آیضاً في سورة الاعراف: أن أبا واقد 
الليثي وأصحاباً له کانوا حدثاء عهد بشرك» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات آنواط؟ فقال: «الله أكبر إنها السنن قلتم» والذي نفسي بيده 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: «تغعل لا ره كنا لك ۳:4 وههنا. مؤمن 
آل فرعون ينادي في قومه #8 وم ما لي أَدَعُوكُمَ رل اجه وتدغرتف 0 لا 
تَدْوتتى لآ ڪفر باو وق يد ما لس ل بي ول وکا فرصم إل امن 


(۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والعافية»! (۲) في «تفسير ابن جرير»: ایباطل». 
)۳( غير موجودة في «تفسیر ابن جریر). )٤(‏ فى «تفسير أبن جریر» :. «أن». 
(۵) انظر: «تفسیر ابن جرير» (۳6۷/۲۰). ۱ 

(5) کذا في مطبوع «تفسیر القاسمي» وفي الاصل: «وشرها». 

(۷) انظر: «تفسیر القاسمی» (۱8/ ۲8۰ - ۲۶۱). 

(۸) سبق تخريجه. ١‏ 


مود فلا 


ار 6669 فهذه دعوة جمیع الرسل ودعوة كل متبع لهم. فأهل الحق ینادون 
َك يا قومنا! ا الله وحده ولا تعبدوا الأوثان» لا تذيحوا لها ولا 
تنذروا لها ولا تقيموا حولها مواسم وأعياداًء أو تتخذوها آلهة من دون الله إننا 
لكم من الناصحين» ونبرأ إلى الله مما نتم ,عليه 

فائدة ثانية: معنى لا جَرَم#: حقاً؛ يعني : إن الحق هو أن ما تدعونني إليه 
ليس م موه 11 لديا ولا 5 الكخرة» كما قال تعالى: 7 عو ۳ لت يدعونٌ 
ين دونو لا سَْتَحِبْنَ کر تی لا كط که ال الما للم 6ه وما هر يكلب وما دعاه 
کف لا في کر 469 [الرعد: ۰۲۱8 فكل من دعا غير الله لجلب خير أو دفع 
شر فهو من الکافرین - بنص القرآن - ودعاژه في ضلال. 

فائدة ثالئة: قول الحافظ (ه) في تفسیر قوله تعالی: فض میت إل 
آل 4 أي: «آتوکل على الله وأستعینه وأقاطعكم وآباعدکم» فمن وحد الله تعالی 
فی ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته واتبع رسوله ول لكنه لا يتبرأ من المشركين 

۳ )۱( : 8 
| و سا م لك 

و وم 2 ۹ 2 4 

9 وأعتزا دعو من دون آله راا ري عسو ۹۳1 ۳ رف 5 © 
[مريم: ۸ قال الله تعالى: #قلمًا عم وم و ب دون الله تق 9 
وسقوب كلل جملا نیا © © ریا م بن تیا رجا لحم یه صني عا 469 
[مریم : ۹ فیجب على كل موحد مخلص دينه ش أن يعتزل المشركين» 
وحينئذ يهب الله له ير كثيراً ويرى ما يسره في أبنائه وأحفاده فان یعقوب » ابن 
إسحاق وإسحاق» ابن |براهیم"» ويهب الله له شيئاً كثيراً من رحمته ويجعل له 
لسان صدق عند المؤمنين من أهل زمانه ومن بعد وسيأتي إن شاء الله زيادة 


(۱) فكيف بمن يعيش في ديارهم» ويتطبع بطباعهم» ويدور في مجتمعهم كما يدور السن في 
الدولاب؟ فهذا الذي يخشى عليه من تهديد ووعيد الرسول و الثابت عنه: «من أقام بين 
ظهراني المشرکین فقد برئت منه الذمة». 

(۲) أي أكرم الله إبراهيم بإسحاق وأكرم إسحاق بيعقوب وأكرم يعقوب بيوسف. (منه). 

(۳) تذكر أخى القارئ أن المصنف قد عاش مدة في ديار الكفرء وزار غير ما بلدة منهاء 
مثل: ألمانياء بريطانياء إسبانياء بلجيكاء هولانداء النرویج» سويسراء فهو يقرر المزبور 
آنفاً عن بصيرة ومشاهدة وخبرة وتجربة. 


فائدة رابعة: كل من دعا إلى توخيد الله تعالى وإخلاص العبادة له لا بدّ أن 
يكون. يتعرض لمكر أعداء التوحيد» ولكن الله وده بالوقاية E‏ وبالتصر 
علیهم» ووعد أعداء التوحید سوه العذاب . ۱ 


>۲ الیاب الرابع 4< 
درد مال ا ای عم اش كلا تست 


م 


وک و خسن صورڪم ورز من الطيّبتِ 


کرک له دك اليد 69 هر یش رکه إلا مآ 
ادغو لیت 4 ات یت e‏ 


ا ن اسم رت میت تب © [غافر: 14 55] 
قال (ك): «وقوله تعالى: اله یی جل آڪم اناد لکش ا کا اي 
جعلها لکم مستقرًاً بساطاً مهاد e ale‏ تمشون في 
مناکبها وأرساها بالجبال لثلا تمد بكم» #والسماة باه أي: سقفاً للعالم 
محفوظً ٠‏ ارركم لا اخس حَْسَنّ صورڪم) آي : a‏ في أحسن | الاشکال» 
ومنحکم أكمل الصور في آحسن تقويی «وررنخ : ين ات4 آي: من الماکل 
والمشارب في الدنياء فیذکر( أنه خلق الدار والسکان والأرزاق» فهو الخالق 
الرازق» وقال تعالی [هاهنا]۳ بعد خلق هذه الاشباء «ذَلِكُم اه کم 
بار اه رمث اتکی آي: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمین کلهم» ثم 
قال تعالی : هو ر الک 1 له إل هو أي: هو الحي ا e‏ 
یزال؛ وهو الأول والاخر والظاهر والباطن» لآ له إل هر اي: لا نظير له 


ولا عديل له. «#فادغوه مخِصِينَ له آل4 أ ي : ی یه بأنه 


سان اعم 


لا إله إلا هو «الحمد له رب الْعلِينَ (40. قال ابن جرير بسند عن ابن 


)١(‏ في مطبوع اتفسير أبن کثیر»: «فذکرا. 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل . 

)۳ أخرجه این جریر في (التفسیر» ( ۰ ۷ ۰۳۵۸ والحاكم 540" والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۰)۱۹4 وإسناده صحيح» وعزاه السيوطي في «الذار ا 


و سه 
وا كفل 


عباس قال: لعن ال ۷ لك اف تلقل علی. رها : «الحمد له 1 
)4 وذلك قوله تعالى: ادعو مخلِصِينَ له الیب4» [وقال ا مة 
00 ع ب ام رن ی إذا قرأت 8 فادعو 


۷ 
تن 
جسم 
می 


أَليَينَ7]4' فقل: لآ إِلَهَ | إلا أن وقل على إثرها TEE‏ 
البق ثم قرأ هذه الآية ادعو لصي له * الت تمد ی 


میت ای4" . 

وقوله: ##» فل في هی أن عبد لت دعو من دون امه لما جا 
ليك ين رن ریت آن سيم ری لعتییت 4©69. 

قال (که) : ): «یقول تعالی : قل ب محمد لهؤلاء 0 إن الله کٹ بنهی 
أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأوثان» وقد بين تبارك وتعالى 0 
يستحق العبادة أحد سواه»”” . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: وقوله تعالى: لرَأْيِرتُ أ أسَلمَ رت 
العليت* هو كقوله تعالى في سورة البقرة لامام الحنفاء إبراهيم: #إذ قال لم ره 
سم وال اسل لب الم یت ©4 [البقرة: ۲۱۳۱ فمعناها: آمرني ربي أن آوحده» 
وأن أسلم نفسي إليه» فلا أوجه وجهي إلا له ولا أدعوا بلساني ولا بقلبي 
غيره.اه. 


فائدة 
قال محمد تقي الدين: هذه الآيات التي ذكرتها هنا اشتملت على توحيد 


الربوبية من قوله تعالى: اله الى جع کم الأَرْضَ قَرَاَا4 إلى قوله 
سبحانه: هو آل ثم جاءت الدلالة على توحيد د في قوله تعالى: لآ 


= (۷۳/۱۳) لابن المنذر واين مردويه. 

(۱) من مطبوع «تفسیر ابن کثیرا. وسقط من الاصل. 

)۲( آخرجه ابن جرير في التفسیر» ( ۰ وعزاه السيوطي في «الدر» (۱۳/ ۷۳) لعبد بن 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۰۷/۱۲ ۰ ۲۰۸) بتصرف. 


له إلا هر یی له یک ...4 إلى آخرهء وبعد ذلك تجيء آيات 
: ی في قوله تعالی: هو و الى کم ین راب 0 


8 


ك الباب الخامس << 


قوله تعالى: 9 یل مم أن ما کت شرك €3 ین دون آله َالو 
حرا عن بل لد على ترا ین فيل كين كنك ا کدی 
9 دک يما کم تفرغوت ‏ الْأرْضٍ یبر لی وَيمَا كم مَمْيَمُونَ 
مج م س کے رص ب سب ١‏ 
۵ ۳ نوب جهنم خلیین فا ِنَم فلس موی تس 50 


[غافر: ۷۳ - ۷1] 


قال (ك): «وقوله تعالی: ل یل کم أب ما کنر شرو © من دون 
اه | ي: قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله » ل ینصرونکم 
اليوم؟ تالو صل اک أي : ذهبوا فلم ینفعونا بل لو نکن توا ين قَبَلُ 
4 أي: جحدوا عبادتهم كقوله جلت عظمته: نم لر ککن يتنم رل أن الا 
ولو را ما كنا مرن 47 [الأنعام: ۲۳] ولهذا قال كلك : E‏ بل 2 21 
گر وقوله: ديم يما کت روت فى رض عار لي ويما کے کمن تمرحو 
46 أي: تقول لهم الملائكة: هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في 5 

بغیر الحق ومرحکم وآشرکم وبطرکم. الوا لیب جهنم لین و نيا یی 
ی |[ نت @4 آي: فبئس المنزل والمقیل الذي فيه الهوان والعذاب 
الشدید لمن استکبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه [والله أعلم]»۲. 

فصل ۱ 

قال محمد تقي الدين : فائدة: قوله : «أين الأصنام. ۰ ۰؟» یحتاج إلى بیان فان 
المشركين ما کانوا یعبدون الاصنام وحدهاء بل کانوا یعبدون ثلاثة آنواع من الشرکاء : 

النوع الأول : جماد منسوب إلى الملائكة أو الأنبياء والصالحین» ولهذا عبدوه . 

النوع الثاني : عاقل لا یعقل وهو کل معبود رضي بعبادته أو بعبادة غیره من 
المخلوقین . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۱۰/۱۲). 


وا فل 


الصنف الثالث: وهو الملائكة والأنبياء والصالحون يعقلون ولا يرضون أن 
يعبد مع الله أحد ويتبرؤون من المشركين ويكفرون يوم القيامة بشركهم. 

فالصنف الأول والثاني مع عابديهم إلى E‏ كما قال تعالى في سورة 
الأنبياء : : #اتکم وما E‏ من من دوب ۳1 حصب ا اش له واردونک 
۹9 وقال تعالى في سورة الصافات: #7 لنش ان لوا وازکتهم وبا اوا 
و3 © من دون ۳1 مدوم 5 اط للحم © [الصافات : ۰۲۳ ۲۳]. 

أما الصنف الثالث: فإنهم متبرئون من كل من عبدهم ويكونون عليهم ضداً 
ويكفرون بعبادتهم › فحينئل تصيب المشركين الحسرة والندامة حين لا ينفع الندم» 
وهؤلاء الأصناف الثلاثة لا ينفعون عابديهم مثقال ذرة» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة.اه. 


قوله تعال: نت روا فى الا روا کت کت كن فد آل 
من تلهم كنا Es‏ يتم و ياتا ف فى أ ض هما أَغْقْ 


2 


عنم ما كانوا يبوت © لما جَآدَنْهُمَ ژسلهم بانب فرح بما 
د 


مندَهم ین الیل وا بهم ما ۳ بو رو (4) فلا راو 
2201 ور ري م2 اا ر رم مر مرت ۳ ۳7 re‏ 
با تا الوا اما پالله وخم 0 يما نا يف مس ركيد فلم 
رد محر و« م ورو 2 اه دسح | e‏ 


يك ينفعهم إيملنهم ا SS‏ 
7 سس هتَالك آلکفرون 6 # [غافر: : [A0 - AY‏ 

قال (ك): «یخبر تعالی عن الامم المكذبة بالرسل في قدیم الدهر وماذا 

حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة قواهم» وما [أثاروا]! “ في الارض 

وجمعوه ی وت e‏ من بأس الله 

0 لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا ع ا بما عندهم من و في 


(۱) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «آثروها. 
(۲) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر"» وفي الاصل : «الدامغة». 


كفا 


ل قال مجاهد: «قالوا: نحن أعلم منه؟ لن نبعث 
ولن ا "“ یات rg‏ أي: أحاط بهم 9 كوأ يف یرود أي: 
یکذبون ویستبعدون وقوعه ۷۹ و سا أي : عاینوا وقرع العذاب بهم الا 
امتا پو دم وَحكَهَرًا يما كا يف مرک أي: وحدوا الله يق وکفروا 
بالطاغوت. ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة» وهي" كما قال 
فرعون حين أدركه الغرق: امن اَم لآ له إلا الى ءامتت بيه بو إترهيل وأنأ هن 
ال ایونس: ۰۲۹۰ قال الله تارك وتعالی: 8 القن ر عست فل وت ین 
امین 4069 [یونس: ۲٩۱‏ آي: فلم یقبل الله منه لأنه قد نجل که من عليه 
الصلاة والسلام دعاءه عليه حين قال: #واشدد عل قلویهم كلا یبا حى بر لاب 
[يونس: ۸۸]. [وهكذا قال تعالى هنا : ر یك ب تم ایہم لما راز 
سا ست أو آل كن حلت فى عاي أي : TS‏ ۳ 
معاينة العذاب أنه [لا تقبل توبته] )2 ولهذا جاء في الحديث: إن الله تعالى يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»” "يي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة لان الملك 
فلا توبة حینئذ» ولهذا قال تعالی: وی هالک تیه ۱ 
فصل 

قال محمد تقي الدین : فائدة : پولد الانسان جاملا 5 جاجز فقيراً. ثم 
يعطيه الله سبحانه العلم والمال والأولاد والجاه. 

والعلم قسمان: وكذلك المال والأولاد والجاه؛ فالعلم الذي یوصل صاحبه 
إلى الإيمان بالله ورسله وطاعة الله وطاعة رسله والعمل الصالح والأخلاق 


)١(‏ کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیر؟» وفي الأصل: «منهم»! 

(۲) آخرجه ابن جریر (۰)۳۷۲/۲۰ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما فى «الدر المنثور» (۵/ 
۷ - ۰6۳۵۸ وهو فى «تفسیر مجاهد» (۵۸5). 1 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر» : «وهذا». 

۸ في مطبوع اتفسير ابن كثيرة: #وهاهنا قال (0) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: ذلا يقبل: 

10( ارچ أحمد (۰)۱۳۲/۲ والترمذي (۰)۳0۳۷ وابن ماجه (۰)6۲۵۳ وأبو القاسم البخوي 

فى «الجعديات) (۰)۳۵۲۹ وابن حبان (55748)» وابن عدي (5/؟2)1959 والحاكم 0 

۳۵ والبيهقي في «الشعب» (۰)۷۰۱6 والبغوي (۰)۳۰7 وأبو نعيم (۱۹۰/۵) من 
حديث ابن عمرء وإسناده حسن. 

0 انظر: «تفسیر ابن کثبر» (۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ 


کے 
Ug‏ 
سو عافل 


الحسنة. هو علم نافع يوصل إلى السعادة في العاجل والآجل» والعلم الذي 
يدعو صاحبه إلى الكفر بالله وبما جاءت به الرسل ويدعوه إلى الأعمال السيئة 
ومساوئ الأخلاق كالكبر والاستعلاء على الناس وسوء المعاملة والإعجاب 
بالنفس؛ والطغيان والظلم وكفر النعم؛ فهذا العلم شر على صاحبه من سقم على 
بدن والجهل خير منه» فكثير من الناس يفتح له في علوم الدنيا المادية فيغتر بهاء 
ويتطاول ويعرض عن ميراث الأنبیاء» وهو العلم النافع فيكون علمه وبالا عليه» 
ويكون زاده إلى النارء فقبّح الله العلم الذي يحول بين صاحبه وبين الإيمان بالله 
تعالى وما جاءت به الرسل. 

كنت في مدينة بن ابجرمانية؛ - ويسمّيها العرب في هذا e‏ 
ألمانية - وكنت مدعواً للعشاء ومعي شخص آخر عند ممرضة في مستشفى العيون 
اسمها إلزبث» وزوجها هو الأستاذ أندري» كان أستاذاً بعلم النبات والحيوان في 
جامعة بن» حتى أحيل على التقاعد وكان عمره في ذلك الوقت يزيد على التسعین» 
فوقفنا نصلي المغرب والعشاء» فوقف إجلالاً واحتراماً لصلاتناء بل إجلالاً لله الذي 
نصلى له مدة الأذان والإقامة وصلاة المغرب والعشاء والوتر ثمانی رکعات» وهو 
ضعیف جا فلما فرغنا من صلاتنا قال لي باللغة الجرمائية ما معناه: أصابتني هينه 
وإجلال لصلاتكما. ثم جلسنا وأخبرني أنه يؤمن بالله وبجميع رسل الله و يحضر 
قط درساً في الدين» وإنما عرف الله تعالى بما رأى من عجيب صنعه في الحیوان 
وأيقن أن ذلك الصنع المحكم يدل على صانع عليم قدير كامل لا حد لعلمه؛ ولا 
لقدرته» وله الحكمة البالغة في كل ما خلقه وسيره وقدره؛ وتا المفلنية التجهال 
من أبناء الشعوب المتخلفة يزعمون أن العلم يمنع صاحبه من الإيمان بالله « کرت 
کلم رم ین مهم إن یر الا کزبا [الكهف: ۰]. انظر كتابي: «الطريق 
إلى الله“ المطبوع في بيروت منذ بضع سنین» آرجو من الله تعالی آن ییسر طبع 
أصله وهو الکتاب الکبیر المسمی «دواء الشاکین وقامع المشککین»"؟. اه. 


)١(‏ وهذا الكتاب جزء من كتابي «دواء الشاكين»» وقد طبع كله في الدار البیضاء وهو موجود 
يباع. طبعه الشهم النبيل الحاج مصطفى بن هاشم الودغيري. (منه). 
قال أبو عبيدة: طبع في بيروت عن دار الفتح؛ الطبعة الأولى ۹۰١٠ه‏ - ٠191م2‏ في 
)١19١(‏ صفحة. 

(۲) طبع في المغرب وأصله حلقات عديدة نشرت في مجلة «دعوة الحق» المخربية» 
وأودعناها برمتها كتابنا «مقالات الهلالي» يسر الله نشره بخير وعافية. 


قوله تعالی: لأ تا بر ۳ ف 34 5 0 لله ود 
RN‏ َه و مه 7 و يل د رک © ون نون رکه 3 


رو 3 گنت © إِنَّ نت 3 0 کک 


یر جر متثونر 49 انصلت: ۱ - ۸] 


قال (که) : «يقول تعالى : ل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشرکین: «#إّما أنأ 
سم نلک بو إل اما الوك إله رحد ال بر با الو والأنداد 
اند ل SI e‏ قم | هاعر أي : أخلصوا له 
العبادة على منوال ما آمرکم , به علی آلسنة الرسل ا استعفروة > أي : : لسالف الذنوب 
ويل لِمْتَرِكِينَ4 أي : دمار لهم وهلاك علیهم لر لا یرو ۳4 . 

قال القاسمي : «أي: لا یزکون آنفسهم بطاعة ال أو لا پنفقون من آموالهم 
زكاتهاء وهذا ما رجحه (ع) ذهاباً إلى أن ذلك هو الأشهرء لا سيما مع ضميمة 
الإيتاء» وفيه إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو" منع الزكاة» ليحذر 
المؤمنين من ارتکابه» وعن قتادة: «إن الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجاء 
ومن تخلف عنها هلك“ . قال (ع)*: «وقد كان أهل الردة» بعد نبي الله 


.)۲۱۹ - ۲۱۸/۱۲( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) من مطبوع «تفسیر القاسمي» وسقط في الأصل. 

)۳( اچ عبد الرزاق (۰)۱۸6/۲ وابن E‏ ۳۸۰ بسنلا صحیح عنه بلفظ : «لا 
يقرُون بهاء ولا يؤمنون بهاء وكان يقال. . ٠.‏ وذكره» وعزاه في «الدر المنثور» )٠٠١ /٥(‏ 
إلى عبد بن حميد. 

(4) في «تفسيره» (۳۸۰/۲۰) وهذا القول عنده من تتمة قول قتادة السابق.. 


ما 
ون 


قالوا: أما الصلاة فتصلی وأما الزكاة فوالله لا تَعْصَبٌ آموالنا. قال: فقال أبو 
E CS‏ جمع الله بينهماء وال لو منعوني عقالاً مما 
. لوهم بالآخرة4 أي : بإحيائهم بعد مماتهم 
للمجازاة ظهُمْ کفرون لد لت ءامنا وعیلوا ملحت هم اجر عر ممئور 42 
اف غير منقطع»“ . اھ. 


فرض الله ورسوله لقاتلناهم علیه» 


فصل 

قال محمد تقي الدین: الذي یظهر لي أن المراد بالزکاة هنا الصدقة 
المطلقة» وهي مشروعة من أول الاسلام» قال تعالی في سورة المعارج وهي 
مکیة: «[وَالنَ ]۳ موم حى تلم © سای رتور 469 [المعارج: ۰۲۶ ۲۰] 
وقال تعالی في سورة الذاریات : ل من فى جَنتٍ وعیون @ یت مآ تلهم 
تم م كنا بل کلف یی @ كوا یلا من ال ما بش (© لار م 
تعفرو 1 تلهم ی ای ولو + [الذاريات: ]١9 1١6‏ فقد 
أثبت الله 8# حقًاً للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء في هاتين السورتين 
المكيتين قبل أن يفرض الزكاة» وقال تعالى فى سورة الليل وهی مكية: فما من 
أل رک © رسک پلقتی ‏ صنب یره © ون من بل نتن © رب 
بسن © َيِه لس و6 [الليل: ه  ]٠١‏ وقال تعالى في سورة الضحى: 
لاما یر فلا فهر 6 و الیل قلا نتب 402 [الضحى: ۰٩‏ ۱۰] وقال تعالى 
في سورة الماعون: وَل لِتَمْصَنِنَ ( ان هم عن صلاتیم ساهو (© لت هم 
روت ل وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 46 [الماعون: ٤‏ - ۷] أي: یمنعون إعارة ما 


يستعان به من الأوانى والأدوات» وقال تعالى فى سورة القيامة: نا صف وا صل 
© رلک كدب رو 4069 [القيامة: ۰۳۱ ۳۲] الآيات. 


)۱( في مطبوع #تفسير القاسمي» : ااشيء؟ . 

(؟) قولة أبي بکر: بنحوها عند البخاري (۰۱۳۹۹ ۰۱8۰۰ ۰1۹۲6 ۰1۹۲۵ وانظر: 
«الموافقات» (4۹۹/۱ - ۵۰۰ وه/ 8۰۷ - 4۰۸) وتعلیقی علیهما. 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «عليهم أو غير ترص 

() انظر: «تفسير القاسمى» .)5557/١5(‏ 

(0) هكذا في (سورة المعارج): وفي الأصل: «وفي أموالهم. .»! 

(7) کذا في (سورة الذاریات)» وفي الأصل: «... حق معلوم للسائل. 


ريك ان مم م 
ال 


> الباب الثاني إل 


قوله تمال: ## كل ایتک آتکفرون بای حى ال فى يومين 


ولو كد آندادا دا لك رب ألْعكِينَ )4 انصلت: ] 


قال (کے): «هذا إنكار من الله تعالی علی رن عبدوا معه غیره 
وهو الخالق لكل شيء المقتدر على" كل شيءء فقال: قل اينم مرو بالزی 
عاق لش فى 9 که نداد آي: ا وأمثالاً تعبدونها معه للك 


ا f‏ یں أ : الخالق للاشیاء هو 95 العالمين كله" 
۱ 5 3 
قال محمد تقي الدین: کل من صرف من عبادته لمخلوق شین فقد اتخذه. 


ند وارتکب الشرك الاکبر الذي لا یغفر الا بالتوية والتوحید. 


j‏ الباب الثالث اه 


چرس و م وہ 


قوله تعال: 9 ر فل دود یه یل صلة ڪاو وة 

© إذ جاتيم الرس هم یت لمع ال ۳ زا ٩‏ 
َال 4 ا ۳ ۳1 2 5 2 فا ۳6 رم به كر © 6 او 
سڪ فى لض يمير ال واوا من سد نا مود ولا با أك له ٠‏ 

۱ ۹1 حَلقَهُمْ هو امد من و 7 ۳ نوأ ايتا ححدون 9 فاره اسا سنا علب 
ریا صَرْصَرَا ف ياو سات زيم عَدَابَ ري في 0 ألدنيا 
وتاب جرد رم لا تیه 9 کر مه با ما 
المي عل المدئ اذم مه سیف سای ون با کا یکین © 
رده مر مه )۱ مهم 


وین لْذِينَ 7 ونوا نون 4 [فصلت: ۱۳ - ۱۸] 
قال (که): «یقول تعالی: قل يا محمد لهؤلاء المشرکین المکذبین بما جنتهم 
به من الحق: إن آعرضتم عما جثتکم به من عند الله تعالى» فاني آنذرکم حلول ‏ 


(۱) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «المقتر لکل». 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۲۰/۱۲). 


مس 
سل یی 


نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضية من المكذبين بالمرسلينء > صوق یر 
مه او مودي أي : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما #إِدْ جم 5 


بان مهم وین حَلْفِهِمَ » كقوله تعالى: # وون 5 عا 3 در قوم نتاف وقد 
2 م رو 


خلت النذر من بين يديه وین خَلْفِو» [الأحقاف: ١؟]‏ أي : فى القرى المجاورة 
لبلادهم بعث الله إليهم الرسل یأمرونهم۲ تا ده الها و يلت اله 
ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم وما ألبس أولياءه من 
النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدواء وقالوا: لو شه رب 
َل لک أي: لو شاء”" أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عندهء «َ يمآ 
یم بي أي : أيها البشر ‏ كفررك أي: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا قال الله 
تعالی : ۳17 ڪا سڪيا في الأرّضٍ» أي : بغوا وعتوا وعصوا هلو مَنْ دمن 


(<٤‏ ا 
> آي: اغتروا."" بشدة ميد وقواهم 00 أنهم بها من 
فل 


4 


باس الله «اولر را اک لله الى حَلَقَهُمَ هو آمد یم 4 ا 
يتفكرونء فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الاشیاء ورکب فیها 
قواها الحاملة لهاء وان بطشه شدید. كما قال كك: «واسا بها بير و 
ویو )۹6 [الذاریات: 4۷] فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا بآياته» وعصوا 


ام 


رسله» فلهذا قال: 0 اسلا عم ريا رم قال بعضهم: وهي الشديدة 
الهبوب» وقيل: الباردة» وقيل: هي التي لها صوت» والحق آنها متصفة بجميع 


وقوله تعالى: ف یا جات أي: متتابعات سبح ال وم ام 


2 و 7 


خسوا [الحاقة: ۷] كقوله: لن و نی تمر [القمر: 14] أي: 0 
بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم 3 النحس سبع ليال وثمانية أيام 
[حسوماً]» حتى أبادهم عن آخرهي واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة. 


آ ۳ ۳ 


ولهذا قال تعالى: دمه اب لي في لو ایا ولمتات الكخرة ئ4 ا 


)١(‏ غير موجود في الأصل» وأثبته من «تفسير ابن كثير». 

6 في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «یأمرون). 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن کثیر» وسقط من الأصل. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مَنُوا؛. ۰ (0) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «أفما». 
(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ابتیئوا». (0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


el 


أشد خزياً لهم وشم لا ب رد4 أي: في الأخرى كما لم ینصروا في الدنياء 
وما کن لهم من أل من ين ان يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال» وقوله كك : 
لاما ود یم قال ابن عباس وغيره: بنا لهم'".. دَسْتَحَبُوا الع عل 
دی 4 ا بصرناهم وبینا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه 
الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة 
على صدق نبيهم كلدت لوقه اپ ون أي : بعك الل عليهم و 
و دل 0 وعذاباً ونكالاً ليما كنأ يَكْيبُونَ4. أي: من التكذيب 
والجحود ويا ان امنأك أي: من بين أظهرهم لم يمسسهم سوء ولا نالهم 
من ذلك ضرر› ا ا ا ا ا ين 
وتقواهم لله ل کل" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من وځد الله واتیع اجون ا ف 
الأولين والآخرين لا بد أن تكون عاقبته حميدة» ومن أشرك بالّ+ ولم يتبع الرسول 
الذي أرسل ی #سُنَّةَ ام NEE‏ 


چم صر 


ولن تجد لسك اه ديا 3 @4 [الفتح: ۲۳].اه. 


۶ الباب الرابع 4< 

نوده تمال: لے لست ٤لا‏ ر اله كم انها كرك به 
که لا ها رك رفا ونوا لکد الى كر تشرد 
© كن واكم ف الحو ایا ون الْآَجِرَةَ وَلَكْمَ فيها ما 
که مورک راک دء بم 


2۳ ©2 [فصلت: ۲۰ - ۳۳] 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۰/ ۰40۲ وابن آبي حاتم (۳۲۷۰/۱۰) وابن المنذر» كما في 
«الدر المنثور» (۵/ ۳۱۲). 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر»» وبدلها في الأصل: «و»! 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۲۵/۱۲ - 576). 


سور 0 51 


هي مس 


قال (۵): «یقول تعالی: لی الب لوا ربا أله ثم اموا أي : 
أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. وقال ابن آي 
ل قرأت عند أبي بكر الصديق ونه هذه 
الآية لإ اليس تلا رت أله کم موأ [فقال]: «وهم لین لم يشركوا بالله 
شت"» وروی مسلم پسنده من سفیا بن عبد اه نيا قلت: يا 
رسول الله! قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل 
آمنت بالله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علی؟ 0 
رسول الله ئ بطرف لسان نفسه» ثم قال: «هذان”". وقوله تعالى: کل 
E‏ قال زيل ر 0 اجايحرولة عدد موده وني قيترة وحن 
يبعث». قال (ك): «وهذا القول ی یجمع الأقوال كلها وهو حسن دا وهو 
الواقع 


قوله تبارك وتعالی: تن یوک فى اَي أ 0 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أ ی قرناءكم في الحياة 
الدنيا توک ونحفظكم بأمر الله » وكذلك كرة مکی او نوس 


)١(‏ هكذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر» و«الدر المنثور» ومصادر التخريج» وتحرف في الأصل 
ی هت 
EY‏ و وعد د الرزاق ID‏ وابن وهب (۱/ ۱۳۰ رقم 0۳۷ جمیعهم في 
«التفاسير» ومسدد كما في «المطالب» (4۰۸1) -۰ وابن سعد في «الطبقات» ۸/۵ 


وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۰)۳۱۳/۲۱ وفي «تفسير سفيان» (ص٦٦۲)»‏ وابن 
المبارك «(TY‏ وعزاه السيوطي في «الدر» (۳/۱۳ ۰( للفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 
واسناده ضعیف . سعید بن نمران مجهول. وتابعه الأسود بن هلال عند ابن جرير 
والحاکم (۰)48۰/۲ وأبي نعيم (۱/ ۰0۳۰ فصح الأثر. وعزاه في «الدر» إلى إسحاق بن 
راهویه وعبد بن حمید وابن مردویه . 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۳۲ وآحمد (۰)4۱۳/۳ والترمذي (۲8۱۰) وغيرهم» وأطلت التَّمْسَ في 
تخریجه في تعليقي على «المجالسة» (رقم ۰۱۳۸۸ ۱۷۲۱). 

€3 عزاه في (الدر المنثور» (۱۰۷/۱۳) إلى ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم» وهو لیس فی 
اتفسيره) المطبوع! 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ونوفقکم). 


سور ۳ 54 1 


۳۹ الوسشة في القبور وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم یوم البعث --- 
ونجاوزکم" الصراط ونوصلکم إلى جنات النعیم وَلَكُمْ ها ما تفت 
أنفْسَكُم» أي : سو نه لمكم موا 
العيون لک نیا ما رة أي: مهما طلبتم وجدتمء وحضر بين آیدیکم كما 
اخترتم لا يِن عَمُور نحم ©4 آي: ضيافة وعطاء وإنعاماً من #عَمُورٍ» 
لذنوبکم «تح» بكم رژوف حيث غفر وستر ورحم ولطف..نؤقال الامام أحمد 
بسنده عن لشن ند قال: قال رسول الله له : «من آحب"لقاء الله آحب الله 
لقاءه» قلنا: يا رسول ال کلنا نکره الموت! قال كهِ: «لیس ذلك كراهية 
الموت. ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليهء 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاء۰۰ قال: 
«وإن الفاجر أو ر بما هو صائر إليه من الشرء أو ما يلقى من 
الشر فكره لقاءه»"» وهذا حديث صحيحء» وقد ورد في «الصحيح» من غير هذا 
الوجه) . 
وقولة سبحانه: وون لسن را4 الآية. 


قال (ك): «يقول كك: ومن أَحسَنْ فوا مَكَن كا ال آلو أي: د 
عباد الله إليه #وَعَمِلَ صلا ل إلى ی نی اي وهو في نفسه مهتد بما 
يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدّء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا 
يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى 
الخالق تبارك وتعالی» وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدٍء 
ورسول الله يل أولى الناس بذلك كما قال السدي وغيرهة9؟ .2 

وقوله: وال إلى من لیب أي: من المنقادين إلى توحيد الله 
وطاعته . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ونجاوز بكم؟. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۰۷ والبزار (۷۸۰ - «زوائده»)» والمروزي في «زوائده على زهد 
ابن المبارك» (١/ا2)9‏ وإسناده صحيح . 
وأصله عند البخاري (۰)1۵۰۷ ومسلم (114817) كما قال المصنف.. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۳۶/۱۲ - ۲8۰) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: الت تلا رسا أله هم الذين حققوا 
معنى لا إله إلا ال وعبدوا الله وحده ولم يتخذوا ربا سواهء معنى ثم 
سْتَصَمُوا4 أي: حققوا معنى محمد رسول الله فاتبعوا الرسول و ولم يحيدوا 
عن سنته مثقال ذرة ولم يبتدعوا في دين الله» ولا حكموا بغير شرع الله» وأحبوا 
ی الله وأبغضوا في دين الله» ووالوا في الله وعادوا في ال تتنزل الملائكة عند 
موتهم» ملائكة الرحمة كأنّ عَلّى وجوههم الشمس فتبشرهم وتتولى قبض 
لوو ا ع ل ل o‏ 
عنهاء كما جاء في الحدیث"؟ وقول كمال وس اسر فلا معن دما | 
موه أي: دعا إلى تحقيق SS‏ 
ای ي: عمل بما يدعو إليه ولم يكن من الذين يقولون ما لا يفعلونء فأنت ترى أن 
تحقیق الشهادتین ذکر في هذه الایات مرتین» لأنه هو الأساس العظيم والصراط 
ا مَنْ ظفر به سعد في الدنیا والآخرة» ومن حرمه شقي في الدنیا 
والا خرة . اه. 


> الباب الخامس 2 
قوله تعالى: وین َيِه يل ولا ET‏ 


روم 


لين ولا مر داسجا هی هت إد ڪئم . ایّاه 


قال (): «يقول تعالی ها حلقه ا ف العظیمت وأنه الذي لا نظیر 
لات علو ينا تاه نی :وين انفد كل ورهار رالشسن ولد 4 
أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران" والشمس 
ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه» وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في 
سمائه لیعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادیر** الليل والنهار والجمع 
(۱) سيأتي بتمامه مع تخریجه. (۷) في مطبوع تفسیر ابن كثير»: «قادره. 


(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «یقران». 
(8) في الاصل : «ومقادیر» والصواب حذف الواو. 


و یم 4 AMY‏ 
ل 


والشهور والأعوام» ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» 
ثم لما كانت الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفلي» ‏ نبه تعالى على أنهما مخلوقان مدان ع يده تحت قهره وتسخيره» 

فقال: لا جو مس ولا لِلْقَمَرٍ واسجدوا َه ای حَلَتَهُسَ إن ڪنتم یاه 
عیدوت أ ي: ولا تشركوا به» فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه 


«لا ینف أن بر ب4 . 


قال محمد تقي الدین: فائدة: لقد أجاد الحافظ (که) في تفسيره هه ]لكي 
وحاصل معناها : إن لله آيات تدل على عظمته وعلی أنه | إله العالمین» لا یعبد 
غيره ولا يحكم بشرع غيره» فالمؤفق العاقل يستدل بتلك الآيات التي من أظهرها 
الليل والنهار والشمس والقم ولا يشغله الاعجاب بها عن تعظیم خالقها وتنزیهه 
وحمده وشكره» والجاهل المغفل هو الذي یشغله الاعجاب بالصنعة وینسی 
الصانم. لوا اله تأنه شم | ويك هم اون [الحشر: ۱۹]. ولو فکر 
الذین یعبدون الشمس والقمر والأنبياء والصالحین وتمائیلهم وقبورهم - وهي 
الأصنام والأوثان ‏ لو فکروا في خالقهم. وصانعهم وقدروه حق قدره» لما عبدوا 
معه غیره. اه. 


> الباب السادس !2 
قوله تعال: 1 له برد يلم ألسَاعَةِ ون تخر ین تم من آکنایها 


39 
هر 0 ار رور هر ے یر امس با 


مرحم 2 س رس و 
وما حمل من أَنقٌ ولا تم الا بیلمه. ووم ايم ين شرکایی الوا 
اکت ما ہکا من تبي © وسل عم كا ها مب 


ونوا ما م مُن حبص 40 [فصلت: ۷٤ء‏ 4۸] 


قال (كك): «وقوله جل وعلا: # لله برد ول لام4 آي : لا یعلم ذلك 
أحد سواه» كما قال محمد ييه - وهو سيد البشر - لجبريل عليه الصلاة والسلام 
- وهو من سادة”'' الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» .)۲٤٤/۱۲(‏ (۲) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «سادات». 


و 14۹ 


بأعلم من السائل»'» وكمأ قال ويك : للل ريك مها 469 [النازعات: ]٤٤‏ 
وقال جل جلاله: لا ييا 0 إل 02 الأعراف: ۷ وقوله تعالى: رما 
تج ین تمر من آکنایها وَمَا یل من أن ولا تم 1 لا بعِلِمه-» أي : الجميع 
یعلمه لا يعزب عن علمه ا ان و 
جل وعلا : وتو لیم أبن شُرَكآءى» أي : يوم القيامة ينادي الله المشركين على 
رؤوس الخلائق: ی شكََ4 الذين عبدتموهم معي لقَالُواً َادَنك» أي : 
أعلمناك تا گا ين قببیر» أي : SS‏ أن معك شیک 
ول عنم ا كوا ینش ين ب4 أي: ذهبوا فلم ينفعوهم و لحم تن 
تيص أي: وَطَنَّ المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين ما لم ب ET‏ 
أي: لا محيد لهم من عذاب اش . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» ومن اعتقد أن أحداً من المخلوقين يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن 
العظیم وكذب القرآن والرسول بي وقد تقدم ذلك في مواضع كثيرة» وقوله 
تعالى: وی ایهم ...* إلى آخر الآية تقدم مثله كذلك. ولو كان المشركون 
في هذا الزمان يؤمنون بالله ورسوله ويعقلون عن الله ورسوله ما اتخذوا من 
دون الله أولياء يحبونهم كحب الله بل أكثرء ویمظمونهم كتعظيم الله بل أكثره 
ویهتفون بأسمائهم عند القيام والقعود؛ وعندما یصیبهم آدنی فزع فهولاء هم 
الذین یوتخهم الله تعالی بقوله: أن شی اي کر زنوت( فینظرون يمينا 
وشمالاً فلا یجدون شيئاًء بل یکون آولیاژهم علیهم ضدًاًء ویکفرون بعبادتهم 
ویتبرژون منهم فحينئذٍ یقولون: سبحانك ما منا من شهید» ولکن ذلك لا ینفعهم 
ولا مناص لهم من عذاب ال فالحمد لله الذي هدانا لتوحیده واتباع رسوله ‏ 


(۱) آخرجه مسلم في آول «صحيحه» ‏ وهو الحدیث الأول - ضمن حديث طویل عن عمر بن 
(۲) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر» وسقطت من الاصل . 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۸/۱۲). 


سا لشنوزی 
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ویو 


24 


قوله تعالى: و رن انوا من دونوه و 21 r‏ وآ 

يهم بوكبل © ترت ایا ی ما عر ذد أ کک و 
ف لت 1 ق لسع © ۱ 

شاه آنه عم امه وود وکن نجل من یناه فى ميو َي 


مه 
ر 1 3 > ام 0 9 0 میس و 0 2 
lid‏ هو رن 


وهو ی الْموْكَ وشو عل کل سیو َر €9 الشورئ:1- 

قال (): «وقال #6 : ورس اا مرت ون ا يعني: 
المشرکین. اله حفيظٌ عم آي: شهید على آعمالهم یحصیها ويعدّها عدا 
وسیجزیهم " بها أوفر الجزای وم أت عَم وكيل» أي : نما ان ذب واف 
على كل شيء وكيل». وقوله کك: كلك ك ی و ف عار 
(که) : «یقول تعالی: وکما آوحینا إلى الأنبیاء قبلك أو نآ یف فره عر أي : 
واضحاً جلیاً بیدا ير 4 آلفرزی» وهي مكة» لوس و آي: من ساثر 
البلاد شرقاً وغرباً وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلادء لادلة 
كثيرة مذكورة في مواضعهاء ومن أوجز ذلك وأدله: ما قال الإمام أحمد وغیره 
بسنده عن عبد الله بن عَدِي الزُهري سمع رسول الله و بقول وهو واقف في 
سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني 
أخرجتٌ منك ما خرجت»(. 39 كك : «وثذر بم للم وهو يوم القيامة 


00 في الاصل : : «وسیجزهم). 
)۲( أخرجه أحمد )6/ ۰/۳۰۵ وعبد بن حميد 2))591١(‏ ارس( + «(o1‏ والترمذي 
(۰)۳۹۲۰ والنسائي في «الكبرى» ٤٤۲٥۲(‏ - ۰)4۲۵۳ وابن ماجه (۳۰۱۸) واب بن أبي = 


اك 


یجمع الله الأولين والاخرین في صعيد واحدء وقوله تعالی: #لا ربب فیذ؟ آي: 
لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة» وقوله جل وعلا: ریق فى َلْنَةِ وقریقْ 
ف آتیر» كقوله تعالى: لوم سند لوم الع درك ٤‏ عاي [التغابن: ]٩‏ م 

يغبن أهل الجنة أهل النار» وقوله وك : «ولز مَل اه مهم اد ية أي : إما 
على الهداية "أن غلى اقول راک تقال ارت بایان نهد من ا إن 
الحق؛ وأضل من شاء”“ عنه» وله الحكمة والحجة البالغة» ولهذا قال کت : 

«ولكن نحل من تاه فى َو یبود ما لم : ين وَل ولا ضِيرٍ14. 

وقوله تعالی: لر ادرا من و أ اه هو الول وهو ى امو وشو عل 
کي شیر یر @4. 

قال (ك): «يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 
ومخبراً أنه هو”" الولي الحق الذي لا تنبغی العبادة الا له وحده فانه هو( 
القادر على إحياء الموتى نع كي قو تی“ . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: تكرر هذا 0 في الآيات المكية كقوله 
تعالى في سورة الغاشية: «َدکَ إلا نت مَدَكَرٌ (© لست عَلَبْهِم يط 469 
[الغاشیة: ۲۱ - ۲۲] وکقوله تعالی في هذه السورة: ی ۳۹۹ وا هَمَآ رَسَلَكَكَ عَبْهِمَ 


ا إن ی ِل کم الآية. أن النبي 6 لم بؤمر بقتال المشركين فيا 


= عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۱ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲44/۱) وابن 
حبان (۰)۳۷۰۸ والحاكم (۳/ لاء ۰۲۸۰ »)٤۳١‏ وابن خزيمة ‏ كما في «إتحاف المهرة» 
(۲۵۵/۸) ۰ والطبراني في «الأوسط» »)٤٥۷(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۰۲۸۸/۲ 
۹ و7/56” - ۳۳)» و«الاستذكار)» (۱۵/۲۲ - ۰۱۰ والفاكهي ف فى «أخبار مكة» 
(۰)۲۰۱۶ وسناده صحیح؛ وصححه شیخنا الالباني. وانظر: «العلل» ۲۸۰۱ (YAY‏ 
لابن أبي حاتم» وادلائل النبوة» (۵۱۸/۲) للبيهقي . 

)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الضلالة) . 

(۲) کذا في مطبوع «تفسير ابن کثیرا» وفي الأصل: «یشاء». 

(۳) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر". 

(4) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۵۲/۱۲ - ۲۲۰) بتصرف. 


وزیا 


قال محمد تقي الدين: فائدة ثانية: 5 (فاوت بينهم» فأضل من شاء 
بعدله وهدئ من شاء بفضله» تقدم أن الله لا يضل د 
ونبذ طريق الهدى» واتبع هواه أما من طلب الهدى فان الله يهديه؛ في الحديث 
القدسي - وهو حديث آبي ذر الطويل -: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني آهدکم... ۹ الحديث» وقد تقدم هذا المعنی بابسط.من هذا. 
قال محمد تقي الدین: فائدة ثالثة: ذکر الله تعالی الأولياء في القرآن في 
مواضع كثيرة» وذم من اتخذهم ونهی عنهم والمشرکون في هذا الزمان یذکرونهم 
في کل حين ویعطون لاجلهم ویمنعون لأجلهم» ویحبون شکه ویبخضون 
لأجلهم» ويسألونهم ا استقلالاگ قال شاعرهم: 
أولعيساء الالسه انسي ريص والدَّواءٌ لديكمو 
انظروا لي بفضیکم في علاجي وامُتَحُوني بجودکم ما آشاء 
وهذه غاية الضلال. فلو قال: يا الله ويا أولياء الله امنحوني ما آشای لكان 
مشركاً کافر فكيفف وقد أفردهم بالدعاء وهذه الآية الكريمة تغبر في وجوه 
المشركين وتنكر عليهم أشد الإنكار» لو كانوا يعقلون. 
وقوله تعالی: وا الم فيد من نو تشک إل اه ز نرجو أن يوفقنا الله 
تعالی ونذکرها في (توحید الاتباع) من کتاب «سبيل الرشادا» وکذلك قوله تعالی : 
لسع کم ين لين إلى قوله سبحانه: © كيرٌ عل الْمُتْرِكِينَ ما دعوم هم یه . 


۲ الباب الثاني 2 


بص 2 سس بو 1 


قوله تعال: ما او رات ی و ایا وما عند أله حر وابقی ليبن 

ءامنوا ول رهم رر ی ونين ون كبورد آلو افوس دا ما 

عَضِبوأ هش م يرود 9 © وان ا رم و اموأ 0 رهم وی کم 

7 وما رزفتهم د فقون رم ردن 5 ا موه بم البق هم بنتصرود رود 9 4 [الشورى :۴1 ليد 

)۱( أخرجه مسلم (۲۵۷۷ ولشيخ الإسلا م ابن تيمية «(جزء مفردا في 35 وهو مطبوع أكثر 
من مرة. 


زفق لم يذكر - للاسف - المصنف ل«ومَا ما الم فيه ین شیو ۰ بینما E‏ ع كم ين 
لب ...4» انظر: ما سيأتي .)۷۸/٤(‏ 


فال (ك): «یقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من 
الزهرة والنعیم الفاني» بقوله تعالی: مآ رم تن من تیم دتم ا ایا > أي: مهما 
حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع الحياة الدنیا وهي دار دنيئة فانية 
زائلة لا محالة» لوا عند أله حب وبي أي: وثواب الله خير من الدنيا وهو 
باق سرمديٌ» فلا تقدموا الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى: إل ناه 
أي: للذين صبروا على ترك الملاد في الحیاة الدنياء وَعَلٌ رَيَهِمْ یتلود 
أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات» وترك المحرمات»۳. 

ثم فال الى وین بو کر الوم والتزیش» قال صاحب 
«اللسان» : ۰ نج من القول والفعل»» والمراد هنا كبائر الذنوب 
والإثم. ««وَلذا ما هم عفرو 4 أي: سجيّتهم تقتضي الصفح اا 
الناس» لیس سجيتهم 00 من الناس» وقد ثبت في «الصحیح» أن رسول الله يكل 
ما انتقم لنفسه قط الا آن تنتهك حرمات اله" .. وقوله تعالی: ون اجا 
ّم آي: اتبعوا رسله وآطاعوا آمره واجتنبوا زجره. #وأقاموأ سل وهي 
اعظم العبادات. قال كك: مرم شى ینبم أي: لا یبرمون آمراً حتی 
یتشاوروا فیه» لیتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جری مجراهاء كما قال 
تبارك وتعالی : راوشم في ال [آل عمران: ۱۰4] الآية. ولهذا كان النبي لا 
یشاورهم في الحروب ونحوها لیطیب بذلك قلوبهم وهکذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب ولب الوفاة حين طعن جعل الامر بعده شوری في ستة نفر؛ وهم: 
عثمان وعلي» 0 والرسرة وسعد وعبد الرحمن بن عوف واا فاج 
رأي الصحابة كلهم وه على تقديم عثمان عليه . #وممًا دزفتهم بفثورت4 
وذلك بالاحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله كك: وا 
E‏ سای ان م هرون عاق آي : فیهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم» ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين"» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى 


(۱) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کثیر". (۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۸۵/۱۲). 
(۳) نقله المصنف که من «لسان العرب» (۳۲۵/۹ - ۳۲۰ - فحش) بتصرف. 

(8) آخرجه البخاري (۰)۱۱۲ ومسلم (۳۵۲۰) من حدیث عائشة. 

(0) بعدها في مطبوع اتفسير ابن کثیرا: «أجمعین). 

() انظر: «المجالسة» رقم (۲8۰) وتعليقي علیه . 

(۷) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «َذلة». 


یی ۳ 
سیوا وی 


علیهم. وان کانوا مع هذا إذا قدروا. و كما قال و عليه الصلاة 
والسلام لإخوته: «لا تريب يكم الوم بر ال لَك .[يوسف: 

قدرته على مؤاخذتهم وتاب على صنيعهم إليه» وكما عفا" رسول 0 ار 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا امن جبل التنعیم 
فلما قدر عليهم منّ علیهم"" مع قدرته على الانتقاه””. وكذلك عفوه عن 
غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم؛ 
فاستيقظ #4 وهو في يده صلتاء فانتهره فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله ككل 
السيف من يده» ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمرهء وأمر هذا 
الرجل» وعفا عنه* وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم الذي سحره نز( 
ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه» وكذلك عفوه عن المرأة 
اليهودية» وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري؛ التي .. :سيمت الذراع يوم 
خیبر فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترقت» فقال: «ما حملك على ذلك؟» 
قالت: آردت: ان کنت نينا" لم بضرك وت منك 
فاطاقه ا" » ولک ا ماد م ن ن ال لا ۸اه 


)١(‏ سقطت في الأصل! 

)۲( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «عفا عنهم». 

)۳( ورد ذلك في قصة طویلة» تراها في «صحيح- مسلم» (۰)۱۸۰۱۷ و«هشند آحمد» (۰1۸/6 
۲ ۸۷ و«المستدرك» (۲/ »)٤٦١‏ وانظر: «مرويات غزوة الحديبية» (ص ۱۰۲ ٠١8,‏ 
و6١31 .)١١9-‏ ش 

(:) أخرج قصته: البخاري (۰۲۹۱۳ ۰8۱۲۵ ۰4۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰4۱۳۵ 4۱۳۹) مختصرة 
ومسلم (۸6۳) من حديث جابر بن عبد الله. وسمي ب (غورث) في «صحیح البخاري» 
TY‏ وامسند آحمد» (۳/ :۳۲ - ۰)۳۹۵ واسنن سعید بن متضور» (۲۳۸/۲: ط. 
الأعظمي) ۳ غير ذلك. انظر: «ایضاح الإشكال» رقم ..)۱١۸(‏ واالاسماء المبهمة» 
رقم (۱۳۳) للخطیب. و«الغوامض» لابن بشكوال 3 () واتنبیه المعلم» (۳۳۷ - 
بتحقيقي) . 

(0) أخرج قصته البخاري )٥۷۷۷ ۰1۲4٩ ,١79(‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) آخرجه البخاري (۵۷۷۷) من حديث أبي هريرة. 

(۷) أخرجه أبو داود (۰4۵۱۱ ۰64۵۱۲ - ومن طريقه البيهقی في «الدلائل» (۲۹۲/4) - 
والدارمي (57)» وابن سعد (۱۱۳/۱ - 6۱۱4 وهو حسن. ٠‏ 


(۸) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۸۰/۱۲). 


سا شوئ 


قصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: محل الشاهد هنا في هذه الآيات قوله تعالى : 
وع رَيَهِمَْ يترود أي: لا يعتمدون بقلوبهم في جلب الخير ودفع الشر إلا 
على الله تعالی» مع اتصافهم بالصفات المذكورة» ولو توكلوا على غير الله تعالى 
لبطل ما كانوا يعملون. 


> الباب الثالث 21 


أ مر 


فا لم من سيل 50 [الشوری: 41] 

مر مر 7 1 نا کر رس م2 ۳ 5 ره 3 

قال (۵): «#ومَا کات هم ین وليه ینموم من دون أل أي: ینقذونهم 
مما هم فيه من العذاب والنکال ومن يُضَلِلٍ أله قا َم من سيل أي: ليس له 
خلاص» .اھ . 


سو 
الله 


فصل 

قال محمد تقي الدین : فائدة: لاله ول آلزبرک ءَامَنواً رجهم من ال : 
اک هر ولیبت کنردا ایازم افو بخرجرتیم يت اور رل ات زتهت 
€ میگ وم کک 0 
أصَحَنبٌ الا هم فا عیدوت 469 [البقرة: ۲۰۷] والظالمون ما لهم من أولياء 
ينقذونهم من عذاب الله» وان كانوا يزعمون في أساطيرهم وحكاياتهم الباطلة أن 
هناك آهل النوبة من آوليائهم وهم: الحرس المكلفون بإنقاذ من استغاث بهم» 
وهم في ذلك كاذبون» فإنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله كما تقدم۳؟ في 
(سورة النمل).اه. 


() انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۹۲/۱۲). 
( انظر (۱۳۳). 


He He هراد‎ ae ید‎ 


> الباب الأول 24 


مم عر سے رم ص ل ام رو رو 2و ر تا > سا رو :۳ 
قوله 7 0 أ الْملتِيكة ات عمد امن إت اسه دوا له 


سکب شهدم وسلود © وقالوا لو شاه أليَحمَنُ ما بهم ما له 


لاك مذ لک( ة 7 ڪا ين بو فهم 

به میک © بل تالو إا ودا باعل ام ولا ع ءاگرهم 
هو © رت با سل من بلك فى رت من تب لا قال مرفوها إن 
مدا ءاباتا عم ولا عل تارم مُفََدُوتَ © ## فل آولو جنک 


سے 
و م م2 رم مس بر ےہ سمو اس لے > م72 .ور ام رم ص بے عم 
باهدی ما و يد ابأ قالواً إا يما ازسلتر يو گفرون 9 اما 


متهم اظر کیت گنه التگذیت @ و 2 یه ویو 


نی با معا بر a‏ 15 ی رن ِم سین © وجعلها كلمة 
باق ف عقیه. لعلهم لعلهم برجعون 6( [الزخرف: ۲۸-۰۶ 


قال (ك): وقوله تبارك وتعالى: رمتا التتيكة ال هم يكذ ان 
إت أي: اعتقدوا فیهم ذلك فأنکر علیهم تعالی قولهم ذلك» فقال: ۳ 
ق أ 0 وقد خلقهم الله إناثاًء «ستَكب سهد أي: بذلك 
وسلود عن ذلك يوم القيامة» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» وتالا لو ما 
من ما بذهم أي: لو أراد الله لحال بينهم وبين عبادة هذه الأصنام ‏ التي 
هي على صورة الملائكة - التي هي بنات اللهء فإنه عالم بذلك وهو يرن 0 


عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثيراء وفي الأصل: «يقرنا»! 


آحدها : علق تسكن :نه شان TT‏ كبيراً . 

الثاني : دعواهم أنه اصطفی البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا . 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دلیل ولا برهان ولا ذن من الله كق 
بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والکبراء والآباء» والخبط فى 
الا ۱ 

الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً. وقد جهلوا في هذا 
الاحتجاج جهلاً کبیر فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الانکار فإنه منذ 
بعث الرسل وأنزل الکتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وینهی عن عبادة ما 
سواه قال تعالى: #ولقد مها فى کل أ 6 تو رسوا لات آعبدوا الله ولحمنيراً 
لسوت فمنه تینهم من هدی اله رهم يك حتت عقد اشکلا قينا فى الا 
ا کی سج عَبقبَة علقبة کین © [النحل : ۲ وفال جل وعلا في هذه 
الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه: ما هم لاک ین علو أي : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به ِن هم إلا سود أي : يكذبون لخ 


وقوله تبارك وتعالی: « تم حتبا ین له مَهُم به سيك 469 
الآیات» قال (که): «یقول تعالی منكراً على المشرکین في عبادتهم غير الله بلا 
کک دليل ولا حجة: م e‏ له أي : من قبل شرکهم 

بده میرن أي : فيما هم فیه» أ : ليس الأمر كذلك» ثم قال تعالی: 
1 إا وتا اماتا علج امه مق ولا ع ءاگرهم هد ©4 أي : 00 
ماحد a‏ لحرا سر ESL‏ أمة» 
والمراد بها الدين ههناء وفي قوله تبارك وتعالى: #وَإِنَّ هو أَتَدَرْ أمَهَ ید4 
[المؤمنون: 0۲] وقولهم: وَإِنَا علج ءاگیهم» أي: وراءهم لمُهْمَدُونَ4. دعوى منهم 
بلا دليل» ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم 
من الأمم السالفة"" المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم: 
کت ما أن بت ين هم يد نول إلا تلا یر أو نك © تراسا بو بل هم کو 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر" (۳۰۷/۱۲ - ۳۰۷). 
(۲) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الاصل . 


چجد 
و 0+ [الذاریات : ٥۲‏ - ۵۳] قال ههنا: ما ۹ من بل فى ريت من 
legs lL‏ رح ی ا 


۳1 1 0 إا وج ءابا عل امَو ولا ع ءاگرهم 5 ثم قال كن 
أل أي: يا محمد لهؤلاء المشركين > اوو فثك دی ممًا ود اید 54 


1 


| ب ا شب کت أي : ولو علموا ور بو e‏ 
انقادوا لذلك بسو قصدهم ومكابرتهم للحق وأهلهء قال الله تعالى: انمتا 9 
م4 أي: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصّله تبارزك [وتعالی] في 
قصصهم «فاظر کت کن عَهِبَةٌ الْمْكَدينَ4 أي: كيف بادوا ا وكيف 
نجى الله المؤمتين»”") 

۰ ۴« ال 5 له یه دريو نی با يما مب © لا ای ان زا 

يبن © وملا کناب ف عقيو للم بش 402 «يقول تعالی مخبراً عن 

عبده ورسوله وخلیله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الاأنبیای الذي تنتسب 
إليه قريش في نسبها ومذهبها» أنه تبراً من أبيه وقومه في عبادتهم الاوثان فقال: 
اتی ب ما تَمَبْدُودَإِلَا ای مَطْرَنِ 7 سيين 69 وَجَعَلَهَا كمد يقب فى عقبد.6 
أي: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأؤثان: 
وهی «لا له إلا الله» أي: جعلها دائمة في ذريتهء يقتدي به فیها من هداه الله 
تعالی من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ۳-۹ يَجِعُونَ» أي : إليها» ۳ . 

قال محمد تقي الدين: فائدة: شرح الحافظ ر بأن عبادة أولئك المشرکین 
للملائكة كانت بواسطة تماثيل جعلوها لهم وسموها بأسمائهم» كما يفعل عباد 
القبور حين يشيدون القباب» ویصنعون التوابيت على القبور» ویجعلون للتابوت 
كسوة کالکعبة» ويعلّقون المصابيح والثريات» ويزخرفون الوثن بأنواع الزخرفة 
ويحكون للناس حكايات يختلقونهاء مضمنها أن ذلك الوئن جاءه ناس قد عميت 
أبصارهم فرجعوا يبصرون» وجاءه ناس قد استولى شلل على أجسادهم فرجعوا 
يمشون» وجاءه ناس مجانین فرجعت الیهم عقولهم وبهذه الحکایات ینشرون 
الشرك في الناس» قاتلهم الله. 

فائدة ثانية: احتج المشرکون بالقدر في قدیم الزمان د وقد ذكر الله 


)0 كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الأصل: السوء»! 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۰۷/۱۲ - ۳۰۸). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۰۹/۱۲). 


7 1 0 شاه امه مآ أنرسخنا 1 وتا و E‏ الك کک 
بت ين تلور عق اها ماتا قل هل هَل عنْدَحكُم ن ور كج 13 ود کرت 
1 لطن وان انم 1 رون 2+ [الأنعام: ]١54‏ قال (لكك): «هذه مناظرة 
ذکرها الله تعالی» وشبهة تشبث بها المشرکون في شرکهم وتحریم ما حرمواء 
فان الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحریم لما حرموه» وهو قادر على 
تغييره» بأن یلهمنا الایمان أو يحول بيننا وبين الکفر فلم يغيره» فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» ولهذا قالوا: لو سَاء ال مآ سرڪ و 
ادا ولا حَرّمنا من يڳ كما في قوله hh‏ ۳9 لو شام الرَحن ما دهم 
الاية وکذلك الآية التي في النحل مثل هده ' سواء قال الله تعالی: سس 
ذب الت ين تلهم أي: بهذه الشبهة ضل من کان" قبل هؤلاء وهي حجة 
داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم ولا 
علیهم رسله الکرام» وأذاق المشرکین من أليم الانتقام لفل هل ند ین عار 
أي: بأن الله راض عنکم فیما آنتم فيه جه أي: فتظهروه هنا لا“ 
وتبيّنوه وتبرزوه؟ إن نموت لا اش أي : الوهم والخیاله والمراد بانظن 
ههنا الاعتقاد الفاسد رن أَشْرٌ الا عضو أي : تكذبون على الله فيما 
لأعيتموه» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «#لوْ سام له مآ أَدْرَحَنَا4 
وقال: #كدّيك کرب الب ين لوز ثم قال: اول مَل اد مآ اقا 
فإنهم قالوا عبادتنا 000 تقربنا إلى الله زلفى فأخبرهم الله أنها لا تقربهم 
وقوله”*»: اوو سا اه مآ > يقول تعالی: لو شئت لجمعتهم على الهدى 
أجمعين»”". وقوله تعالى + قن رل ما و که لمتكا لمي 69> 
يقول تعالى لنبيه كلل : لل لف باس ميدي لبه الب أي : له الحكمة 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «هذا». 
(۲) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «ضل». (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأدال». 
(5) كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثيراء وسقط من الأصل. 
(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «فقوله». 
0 اشر ابن جرير في «التفسیر» (۰)1۵۰/۹ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۰/ ۰۸۰۵۱ 
والبيهقي في (الأسماة والصفات» (ص۰)۲۵۵ وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم 
(95ة). 


التامة والحجة البالغة في هداية من هدي وإضلال من صل“ «فلو ع لدم 
موان فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختیاره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين 
ویبخض الكافرين) 7 


فصل 

قال محمد تقي الدین : قد آجاد الحافظ (ه) ك في الرد على المحتجین 
بالقدر . ومما یزید کلامه وضوح] أن يقال: قال الله تعالى في سورة الدهر: 11 
یه لبي إا سَاكرا وَإِنَا کنو 69 [الانسان: ۲۳. وقال تعالی في سور 
۳ نها لو قد أفلم من رگا © وقد عاب من دسلا 
©4 [الشمس: ۱۰-۸] وقال تعالی في سورة البلد: كي بت 469 
[البلد: ۱۰] أي : طریق الخیر وطریق الشر وسبب الاحتجاج بالقدر الجهل 
بإرادة الله تعالى» وعدم التمییز بين الارادة القدرية والارادة الشرعية ۳ فان الله 
تعالی قدر كل شيء بمعنی أنه عالم بما سیختاره عباده» وأن بعضهم سیختار 
طریق الخیر. وهو الایمان بالله وطاعته واتباع رسله» وبعضهم سیختار طریق 
الشرء وهو: الكفر بالله رص ورد ما جاءت به رسله ی م 
الخير والهدى هده الله ووفقه. قال تعالى في سورة محمد كلِه: أل هد 
اهر هی وم فو تفر 402 [محمد: ۱۷] وقال تعالى في سورة التغابن: 0 
ین أله ير 2 [التغابن: ۱۱] وقال النبي ب في حدیث آبي ذر الظویل فیما 
يرويه عن ربه كبك أنه قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
آهدکم» ۳ . فكل من استهدى الله هداه بيقين» وهو الذي لا يخلف الميعادء دقال 
تعالى فیمن اختار طريق الشر في سورة البقرة: یل 4 [البقرة: ۲۲٩‏ آی 
بالمثل أو بالقرآن #گنیرا وهی بو کی كديرا وما َل بوه 1 ای تیه 
فصو عَهْدَ الله من بعد مكف وود ما آمر اله يوه أن صل يئوت يليت فى 


رن یاک هم یروت 49 وقال تعالی في سورة الأنعام: جرد از 
( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «أضل). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۰/7 - ۲۰۵). 

(۳) انظر: ما سيأتي في (۱۸/7) من التفریق بينهماء ففیه تفصیل جید. 


راتمترهم كما ل ینوا بده و مرو ودره في طفبتنهم يَعْمَهُونَ 469 9 
11۰[ 75 عرض الحق على الإنسان لأول مرة وكان سليم القلب من اتباع 
الهوی» فإنه يستعمل فكره فيرى الحق حقّاً فيؤمن به ويهتدي فيزيده الله هدی؛ 
وإذا عرض عليه الحق فمنعه الهوى من النظر فيه والتفكير بقلب سليم» فكذب به 
اتباعاً لهواه أضله الله وختم على قلبه فلا يستطيع أحد أن يهديه» وقال تعالى في 
سورة الصف: #فلمًا راغ اعرا أرَاعٌ أنه eyd‏ وله لا يبوى ألم یهت فلو لم 
يزيغوا لهداهم الله» وقال ا في سورة فصلت: 2 مود ندیه سح 
آلمی عل دی لت م E‏ ون يما كنوأ يكسيو © وتا انیت عامثوأ 
7 © سم ۷ - ۰۲۱۸ 

والارادة الثانية: إرادة شرعية» وهي : في معنى الرضى» فلا يريد الله تعالى 
بهذه الإرادة الشرعية إلا ما شرعه لعباده» قال تعالى في سورة الزمر: #ولا ین 


و الک وان کنکزا سه تک [الزمر: ۷] وقال تعالى في سورة الأعراف 
إخباراً عن الکفار: کیا نما تمه قالوا وجنه عله ماما وا آما با فل زک 


٩‏ يأ نله انرون ع أل ما لا علوت © أت ن التي وف نوا 


کم ند ڪل مدر وَأدْعُوهُ لصوت له الي [الأعراف: ۲۸ -۲۹] وقال 


سات 


0 


تعالى فيها أيضاً : رقا هدک وریا حى عم اک مارا سبط اويا 
من دون الله وخوت یم مهدو 409 [الأعراف: ۳۰].اه. 

قال محمد تقي الدين: فلو لم يتخذوا الشياطين أولياء من دون الله لما 
حقت عليهم الضلالة» والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصى» فمن احتج 
بالقدر على استمراره فى الكفر أو فى المعاصی» فهو: جاهل بحقيقة إرادة الله 
ا ار الط مدب كنا تقدم في آيات الأنعام» ولنضرب لذلك مثلاً وله 
المثل الأعلى: جماعة من الناس قصدوا رجلاً غنيّاً وقالوا له: نحن نحسن 
التجارة ونربح فيهاء ونخرج من هذا الفقر المؤلم» ولنا عليك حق» فلو أقرضت 
كل واحد منا شيئاً يتخذه رأس مال لكنت سبباً في إنقاذنا من ألم الفقر دون أن 
تخسر شيئاًء فإننا نأخذ الربح ونرد لك رأس المال» وهذا الرجل الغني يعلم أن 
بعضهم صادق فيما ادعاه» وبعضهم كاذب يدعي ما لا يقدر عليه» فأعطى كل 
واحد منهم مقداراً معلوما من المال؛ وضرب لهم أجل خمس سنين مثلاء وبعد 
مضي الأجل استرد منهم رأس المال. فأما الذين کانوا صادقین» فانهم ردوا 


للمترض قرضه» وبقي لهم خير کثیر» يكفيهم أن يعيشوا مميشاً زغداً»..وأما 
الکاذبون فلم يجد عندهم شيئاً لا رأس مال ولا ربحاً» وهذا المثل نفسه یضلح 
ردَاً على الاشتراكية الشيوعية» وللرد على الشیوعبین مقام آخرء والله أغلم. 

وبعد ذلك أقول: لو أن الله تعالى أجبر الناس على الهدى ومنعهم من 
الکفر والمعاصي بحيث أن من كفر أو هم بالكفر أو المعاصي يضيب لسانه . 
وجوارحه شلل» فلا يتكلم ولا يتحرك حتى يتوب ويعزم على تزك الکفر» 
والمعصية لبطل الثواب والعقاب» ولما كانت دار عذاب ولا كزامة» وصار التاس 
أمة واحدة سواسية» لا فضل لأحد على أحد وأصبحوا کالالات. أو کالشهش 
والقمرء بدون إرادة ولا اختيار» يحركهم غيرهم فيتحركون» فلا يستحقون ثواباً 
ولا عقابا ولا يوصفون بإحسان ولا إساءة» وهذا ما لم يزده الله تعالى فله 
الحكمة البالغة. اه. 

فائدة ثالثة: قول الحافظ (ك): «أي: من قبل شرکهم) تفسير لما ینود عليه 
الضمير» في قوله تعالى من قبله وعندي فيه نظر» والذي يظهر أن يعود على 
القرآن وان لم يتقدم له ذكرء فهو كقوله تعالى: نا أَنَرَلنَهُ ی ل تن 469 
[القدر: ]١‏ وقد تقدم ذكر القرآن» إلا أنه بعيد» والدليل على ذلك قوله تعالی في 
سورة الآأحقاف: تاو في یکتم تن مل هللا أو اٿر يت علو إد كم 
صیفرک؟ [الاحقاف: 4] ثم نظرت في «البیضاوی»۳ فوجدت. کلامه مطابقاً لما 
رأيته» والکمال لله ۱ 


قوله تعال: + «أنتتية رارت یی رکف إل ع1 مزل شتير © 
عر 4 ول رط رو مر د مر چ مره مرو 2 ری چم 
وام کر لك لك ولقويك د تلن © تنكل عن سنا ين ی 
من ره سا اخملا من دون الرحملن الي دون ( 59 [الزأخرف: ۳؛ -  ]4۵‏ 
٠‏ قال (ك): «يقول ييك: «تأستنية لت أ یف نک عل رل متیر 
®+ أي: خذ بالقرآن المنزل على قلبك فانه هو" الحق» وما يهدي إليه هو 


.)۳۷۱/۲( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. غير موجودة في. مطبوع (تفسیر ابن كثيرا‎ (۲) 


کے ےا 


الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعیم» والخير الدائم 


اعم عه 


المقيم» ثم قال جل جلاله: ونم لك لك ويك قيل: معناه: لشرف لك 
ولقومك» قاله ابن عباس وغیره() وأورد البغوي”'' والبخاري بسندهما عن معاوية 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد 
إلا كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدین " معناه أنه شرف لهم من حيث إنه 
أنزل بلغتهم. فهم أفهم الناس له» فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به» وأعملهم 
بمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخُلّص من المهاجرين السابقين 
الأولين ومَنْ شابههم وتابعهم وقيل: معناه: ظوَإِنَمُ لكر لك ولقويك) أي : 
لتذكير لك ولقومك» وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم» كقوله تعالى: «لقد 
را یک كا فيد ده أف توت ۰69 وكقوله تبارك وتعالى: ذز 
عشِيرَيكَ الاب 3+ [الشمراء: ]1١4‏ «وَسَو لو أي: عن هذا القرآن 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له» وقوله 8 : ونل من سنا من بك 
من زاجعا من دون اتن َالِهَهٌ يُمْبَدُويَ ©* أي: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. ونهوا عن عبادة الأصنام 
والانداد» كقوله جلت عظمته: وقد بش فى ڪل او رسوا أن اعبذو اله 
الوا ات 4 قال مجاهد فى قراءة عبد الله بن مسعودا*؟: (وسل الذین 
أرسلنا إليهم قبلك رسلنا) وهذا كأنه تفسير لا تلاوت والله أعل»“. 


)١(‏ حكاه ابن كثير عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيدء وقال: «واختاره ابن جرير ولم 
يحك سواه؛. 
وأخرجه ابن جرير (۰)1۰۳/۲۰ وابن أبي حاتم كما في «الإتقان» (4۲/۲) - والطبراني 
(۱۳۰۳۰) والبيهقي في «الشعب» )١179454(‏ من طريقين عن ابن عباس» وعزاه في «الدر 
المنثور» إلى ابن مرودیه وانظر : «صحيفة علي بن آبي طلحة» رقم (۱۱۶۵). 

)١(‏ کذا في «تفسیر ابن کثیر» وفي الاصل : «الترمذي»! 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۵۰۰ وأحمد (۰)۹:/4 والبغوي في «التفسیر» (۵/ ۰۱۰۲ 
والطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۳۳۷ - ۳۳۸). ١‏ 

)٤(‏ هكذا عند ابن جرير (1۰/۲۰) وهي شاذة» وذکره القرطبی فى «تفسیره» (۹۵/۱7) على 
أنه قراءة مقس كما قال ابن دين وورد عن ابن ره قامات تفا انظر: 
«المحرر» (۱۳/ ۱ (روح المعاني» .(A۸1/۲(‏ 

.)۳۱۵ - ۳۱٤ /۱۲( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٥( 


قال محمد تقي الدين: فائدة: الآيتان الأوليان من أدلة توحيد الاتباع 
فإن الله آمر هيدا ار أن يتمسك بالقرآن. وأن يتخذه سراجا سار يهتدي به 
هو وأمته. كما قال تعالی في سروة aE‏ اریت منوا بيه وعرروة 
وتصروه واتبعوا الثور از رل مه ص : أوْليِكَ هم حون ال ۲ ۷ وفال 


تعالى في سورة الننساء : 849 اش نب نی و هم اراتا ریک ورا 


میک © ا البح ام منوا با ھک بهو سيل لهم فى رهز من وقشل 
ود یه صرطا © [النساء: ۱۷۶ -۱۷۵] وقال تعالی في سوزة 


التغابن: قايا بل وه ولو ور ی ار 0 لون 7 د 409 [التخاین : ۸] 
ونری الیوم العرب ۳ المسلمين يتخبطون في 50 لإعراضهم عن هذا 
النور واتخاذهم القرآن مهجورآ ولن بخرجوا من ظلماتهم إلا بالرجوع إليه. 
والاستضاءة بهء واتخاذه إماماً وحكماء والتمسك بسنة الرسول. التي تبینه وتشرحه» 
والتفسير الثاني هو الراجح» 0 أن القرآن تذكير للنبي ولقومه ولجميع العالمين» 
كما قال تعالى: یی الزّذّْئ ب نَع مريك [الذاريات: ]٠١‏ من سورة الذاريات 
وقال تعالى في سورة الأنبياء: 8 لت کم ڪا فيد و دک نک ویک 
@4 [الأنبياء: ۱۰] وسيأتي تحقيق (توحيد الاتباع) في (القسم الذي بعد هذا) إن 
ا 

فائدة آخری: قوله تعالى: #وَتكل من سل ين َك ين رتاک الایت 
معناه: إن كل رسول أرسله الله جاء بتوحيد الله تعالى وإنكار عبادة غيره» كاثناً 
من كان» وهذا مبیّن في التوراة والأناجيل أتم تبيين» انظر «البراهين الانجیلیة»() 
لمؤلف هذا الكتاب.اه. 


> الباب الثالث << 
قوله تعالى: ول ج عیسی بات قال قد جنک اة ولي 


0 ی یر نز نأ أله و EELS‏ 
ر وه هذا یش کی يم 469 [الزخرف: ٩۳‏ - 14] 


)۱( انظر ما تقدم : (ص۲۷) . 


ا دا 
و ۱۱ .سس 


قال (ك): ول جا عبس یالب فال فد جنك بِالْحِكْمَةِ4 أي: بالنبوة» 
«وَلِأبينَ كم بعش ای عون فة4 قال ابن جرير: «يعني: من الأمور الدينية لا 
دب وهذا الذي قاله حسن جید. ثم رد قول من زعم أن «#بعش4 ههنا 
بمعنی «کل» واستشهد بقول لبيد" الشاعر حیث قال: 

راك آسکتة ذا لَمْ آرضبا أويعتّلق بعض النفوس جمّامها 
وأوّلوه على أنه آراد جمیع النفوس» قال (ع): نما آراد نفسه فقط وعبر 
بالبعض عنها»» وهذا الذي قاله محتمل. وقوله كك: ونوا ال أي: فیما 
آمرکم به ییو فيما جنتکم به طإدَّ له و ین ور تا هلدا ربك 
E‏ © أي: أنا وأنتم عبید له فقراء إليه مشترکون في عبادته وحده لا 
شريك له: هلدا مر نیم أي: هذا الذي جنتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الرب [جل وعلا] وحده»"*. اه. 


فصل 
٠ 4‏ 5 ےا مرب رص ہے ےر و A re‏ 
قال محمد تقي الدین : فائدة قوله تعالى : لابين لَكم بمض الى لفون 
عط ح ص ا 5 ۹۹ r‏ ® ۳۷ 
فیه ليس #بَعْصّ# ههنا بمعنى كل لأن عيسى ابن مریم 44# لم يجئ بنسخ شريعة 
بعضها كالعمل يوم السبت» إذا كان فيه خير وفي تركه شرء كإنقاذ الغريق» وعلاج 
المريض» وإعانة المحتاج» ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة آل عمران: «وََضَیه لا 


و 


بک ی وت لورد وليل ڪُم بعس رى خن عَِيْحكُمْ4 [آل عمران: 8۰]. 

فائدة ثانية: قول عيسى 4#: إن َه هو ي ورن ابوه الآية» انظر 
أيضاً «البراهين الإنجيلية» فقد جاء فيها أن سائلاً سأل عيسى #4 عن الوصية 
الأولى من الوصايا العشرء التي في التوراة فأجاب قائلاً: «اسمع يا إسرائيل: 
الرب إلهنا واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك 
ومن كل قدرتك». اه من (الصفحة؟ ۱). 


الدنيوية» 


(۱) انظر: «تفسير ابن جریر» (۱۳۷/۲۰). 

68 انظر : (دیوانه» (۰۲۲۸ ط. دار القاموس)۰ والمذکور من (معلقة) له . 

(۳) کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وهو الصواب. وفي الاصل : «وآطعوني»!! 
(5) انظر: «تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۱۲ - ۳۲). 


> الباب: الرابع 24 
قوله تعال: لفل إن كن لل ود تا میت 67 سبحَن رب 
لسَّموتِ والارض رب الْمرّشٍ عمَا يَصِفُونَ (©) هَدَرَهُمَ وشوا ويلعبوأ 
حي يفوا وم ری وَعَدُونَ وهو هو ای ف آلسماء اله اه ۳۳ اش 
إل وف تلك المي © رارك الى لم ملك الوت لاض وبا 
ها وَعِندمٌ علم الكاَة وله جرت © ولا ينيف ای 


لعو من دونه اق ت كيد بان نم بن © ملي 


AA gorre 42‏ ی هه 


سَأَلتَهُم من خلقهم لیقوان اله فان ینود © 4 [الزخرف: ۸۱ - ۸۷] 


في «تفسير الجلالين» ما نصه: ل إن کان کمن #5 قرفا . وت 
ول آلمتیدبت 4 للولد لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت نا 0 


فصل 


۲ قال محمد تقي الدين: بحن رب لسوت الاش رب انض عدا یوق 
© أي : تنزه خحالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما عما یصفه 
به الجاهلون المشرکون من کونه له ولد وننزه وتقدس عن کل نقص ۰ فذرهم 
أي ي: اترکهم یخوضوا في باطلهم ویلعبوا في غيهم حتی يجيئهم الیوم الذي کانوا 
یوعدونه» وهو يوم القيامة الذي نجزی فيه كل نفس بما كسبت » وپعاقب من 
نسب كله ولد أو اتخذ معه شریکاً ثم قال تعالى: رهي یی في آلسماء € 
آق: : هو معبود هل السماء وأهل الأرض بحق وهو و في آفعاله وفي 
شرعه وقدره» لم4 الذي لا تخفى عليه ا ويرك أ ي: تعالی وتقدس 
الى له لم ملك سوت والرض وما تما وکل من سواه مملوك اوعدو ل 
ألكامَة# أي: ساعة القيامة لا بي الا هو #وللّه د يوم القيامة 
فيجزيكم باعمالکم ویم اة تک آلذیت كبوا عل ال جوم وا 
[الزمر: ]٠١‏ لعا عة © نها ره © [عبس: 6۰ ١4]ء‏ 59 ما نیف یت 


(۱) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «کما يزعمون)». 
(۲) انظر: «تفسیر الجلالین» (ص1۵۵). 


يدَعُوت من دون ام ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحین. إلا من سَهِدَ 
َِلْحَنّ › أي : وخد الله تعالى وهم یمور 4% أي : يعتقدون تنزيه الله تعالى عن 
الشرك وسائر النقائص» فان الله يهب من شاء منهم الشفاعة في من شاء من 
المستحقین للعذاب و الو ون م4 با محمد آي: المشركين من 
أهل مكة وغیرهم نن مهم آنفسهم. ليوح خلقنا اله ولم یشارکه في 
خلقنا أحد «فأنْ همکد آي: كيف یصرفون عن توحيده في عبادته؟!.اه. 


وول انان 


He ae‏ هراد هراد ید 


۲ الباب الأول إل 


5 5 ر سس سس مر سصم کر رس موم و رک ۶ و۶ SEs‏ 
له تعالى: رب السَمْوتِ والارض وما تما إن کشر مُوقييت 


3 ور که و ۹ مس 1۳2 و مت سل 8 
3 ۲ هو حي ويميت ریم ورب ءابایجم الارلت 502 


قال (ك): «أي: الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والارض 
وخالقهما ومالکهما وما فيهما إإن کنر تُوقييت4 أي: إن کنتم متحققین؛ ثم 
قال تعالی: لآ له لا هو بی ریت یک وت ایک الریت 4 وهذه 
الآية کقوله تعالی: فل ییا الاش لو رشو ال کم جیا ازى 4 لاف 


ek be 


لسوت وَالْأرْضٍ لآ له الا هو يتي. وَيْمِيتٌ 4 [الأعراف: ]٠١۸‏ الآيةه" . 
فصل ۱ 

قال محمد تقي الدین: فائدة: ذکر الله التوحید في مواضع من کتابه العزيزء 
وآنکر على المشرکین عبادتهم لغيره» واحتج علیهم بأنه هو وحده الذي يحيي 
ویمیت وکل ما سواه فإنه سبقه العدم» فآوجده الله تعالی ووهبه الحياة» وهو 
الذي يميت کل نفس ويذيقها الموت فکیف یعبد من یحتاج إلى موجد یوجده؛ 
وحیاته بيد ذلك الموجد يأخذها متی شاء. لا جرم أنه لا یعبد ذلك الفاني الذي 
يحيى ویمات إلا من مات قلبه فنسألك اللهم أن تحبي قلوبناء وأن تزيدنا یمان 
بك وبنبيك محمد کیو وبما جاء به» ##رينا لا تح قُلُوبنا بعد اد عَدَيْئنَا وب كنا من لد 
يمد َك أت وتاب @4 آآل عمران: ۸]. 


اج 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن کثیر» وسقط من الأصل. 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۳۵/۱۲). 


میرن 


>۲ الباب الثاني 2 
قوله تعالى: ی يم صل میق امیت 9 بوم لا قن مو 
عن مول یا ولا هُمْ مروت 9 © الا یم أله کم هو الم 
ألم 4*9 [الدخان: 4١‏ ۲] 

قال (ك): « بو سل مهم مت 469 وهو يوم القيامة 
يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين» وقوله وق : 
مر مس4 أي: يجمعهم كلهم رهم وآخرهم [«وم لا یفن مول عَن 
ول سي416]"' أي: لا ینیم قريب يب قريباء كقوله 6 : e‏ 
نساب هم رم لا یش 469 وكقوله جلت عظمته: «#ولا مت جيم 
O)‏ أ لا سال اغا له غن خالة وهو براه عبان 2 
5 لا هم رود أي: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من الخارج ثم 
قال: لا من رم اک أي: لا ينفع یومذٍ إلا من [رحمه الله" يق لخلقه : 
ِنَم هو الْمَرِرُ الم أي : هو عزیز ذو رحمة واسعة»”*2.اه 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ناطقان 

مصرحان بأن القرابة وحدها - ولو كانت للأنبياء والمرسلين - لا تنفع ولا تشفع 


بل أقارب الأنبياء إذا عصوهم وخالفوا طريقهم هم أشد الناس عذاباً وخزياء 
انظر : (الفائدة الخامسة) من (الباب الأول) من (سورة الشعراء). 


(۱) من مطبوع «تفسير ابن کثیر. وسقط من الاصل . 

(۲) كذا ا في مطبوع اتفسير ابن ا الاصل : «خارج». 
(8) کذا ۳ مطبوع اتفسير 7 كثير»» وفي الام : «بخلقه»! 
(۵) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۵۰/۱۲). 


STEN 


١>‏ الباب الأول إل 


1 صر سے مر م م سس مر رام لم 
قوله تعالى: ولق اله سوب والاض بل جر ۵ كل تفس يما 
ڪس وهم 


4 مو 
000 


0 

E ETE 

ر تک عل سد یهت عل تر کو کن هم تند د الله 
لک کرو )4 [الجاثية: ۲۲ - ۲۳] 


قال (که): «لوَعَقَ أله توب والگزش یلو أي : بالعذل. دی 7 
نقس با سب وهم لا لا يظلمون 4 , ثم قال جل وعلا : و یت من لد لير هر 
أي: إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسناً فعله. ومهما رآه قبيحاً ترکه» وعن مالك فيما 
روي عنه من التفسیر"" «لا یهوی شيئاً إلا عَبَه»۱ وقوله: «سَ له عل علریه 
يحتمل قولين: أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه یستحق ذلك. ۱ 

والاخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه”" وقيا رقا ا علیه والثاني 
يسلتزم الأول» ولا ينعكس» ٠‏ وم عل سوا وليو وَجَعَلَ على بعرو وة أي : 
ند يشي ها كمه ولا بعي شید بهندی بد و بری حجة يستهي» بها. ولهذا 
قال تعالی: فن یه من بعد له فلا ود کقوله تعالی: من بسن كلا 
ھاوی لم ویذرهم في طَفْييم يحون 69 [آل عمران: ۲۱۸۲ 


ل 


(۱) آورد جله ابن العربي في «القبس»» وجمعه حمید لحمر في کتاب مفرد بعنوان «الإمام 
مالك مفسرآ" فيه جمع جيد على فوت فيه. 

(؟) ذكره ابن العربي في «القبس» (۸۱/۳ ۰ وعلق عليه بقوله: (یرید : لا يرى شيئاً إلا شغله 
عن الله كِْك؛. وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (۷۸۹/۳۵۲). 1 

(۲) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل. 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۳۱۲/۱۲). 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: التحسين والتقبيح فيما ينسب إلى الله من 
الصفات» وما ينفى عنه لا يكون إلا من طريق الشرع آي: الكتاب والسنة» فما 
استحسنه الله تعالى ورسوله ييه فهو الحسن» وإن لم تستحسنه عقول بعض الناس» 
وما استقبحه الله تعالى ورسوله» فهو القبيح وان استحسنته عقول بعض الناس"؟ 
)١(‏ هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 
أما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد له فإذا 
لاءم الغرض الطبع؛ فحسن؛ كاللذة والحلاوة» وإذا نافره؛ فهو قبيح؛ كالألم والمرارت 
وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو 
معلوم عند البهائم 
أما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنى کون الفعل 
سبباً للذم والعقاب أو المدح والثواب وهل يعلم ذلك بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» آم 
يعلم بهما معاً؟ وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الاجمال ثلاثة أقوال 
أساسية » هي : 
القول الأول: وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب 
مالك والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي 
الجويني وغيرهم» وهو قول عموم الأشاعرة» وحاصل هذا القول: «إن الافعال لا تتصف 
بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة ألبتة وكون الفعل حسناً أو سيئاً إنما معناه أنه منهي 
عنه أو غير منهي عنهء وهذه الصفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع»» أي: إنهم ينفون الحسن 
والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع فقط» مع أنه «من المحال أن 
يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارع فرّق 
بينهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الأمر» وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة 
والوصية والمیراث لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية؛ 
حتى يكون إباحة هذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين 
المتمائلین . . ٠.‏ 
إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي یصرحون به في کتبهم الاعتقادية والاصولية؛ ففي 
«المواقف» یقول الأيجي : «القبیح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا حکم للعقل 
في حسن الأشياء وقبحهاء ولیس ذلك عائد إلى أمر حقيقي في الفعل یکشف عنه الشرع؛ 
بل الشرع هو المثبت له والمبين» > ولو عكس القضية» فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه؛ لم 
يكن ممتنعاً وانقلب الأمر». 
وفي الإرشاد» (۲۲۸) للجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف. وانما یتلقی التحسین والتقبیح من موارد الشرع وموجب السمع» . 
وهذا ما ردده المصنف وبه قال الشاطبي في (الموافقات» (۲۸/۳ - بتحقيقي) ونص 


كلامه: «الأفغال والتروك - من حيث هي أفعال وتروك - متمائلة عقلاً بائنسبة إلى ما 
يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبیح»» وعلى الرغم من مرور الشاطبي علی المسألة 
مروراً سريعاً على خلاف ما يفعله المتكلمون والاصولیون؛ فان التأثير الأشعري با على 
كلامه» قارن كلامه السابق بقول الجويني في «الإرشاد» (ص۲۵۹): «فليس الحسن صفة 
زائدة على الشرع مدركة به» وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء علی فاعله» 
وكذلك القول في القبح» فإذا وصفنا فعلاً من الأفعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني 
بما نثبته تقدير صفة للفعل الواجب یتمیز بها عما لیس بواجب» وإنما المراد بالواجب 
الفعل الذي ورد الشرع بالامر به إيجاباً» والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع 
بالنهي عنه حظراً وتحريماً». 

واقرأ له قوله في «الموافقات» أيضاً (۵۳6/۲ - بتحقيقي . کون المصلحة 
SS‏ ل 
بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبیح فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما؛ فهو 
الواضع لها مصلحة. وإلا؛ فکان يمكن عقلاً أن لا تکون کذلك؛ إذ الأشياء كلها 4 
إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فیها بحسن ولا قبح فاذا؛ کون المصلحة 
مصلحة هو من قبل الشارع بحيث یصدقه العقل وتطمئن إليه النفس». 

وهذا بالضبط هو کلام الجويني وغیره من أئمة الأشاعرة» ولهذا الول لوازم فاسدة قد 
التزموها وقالوا بها خلافاً لمصنفنا السلفي الهلالي ل منها كما يقول ابن القیم في 
«مفتاح دار السعادة» (۲/ ٤١‏ - ۵۲): إنه يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس 
بقبيح » وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبج منه» وأنه يستوي 
التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام» ولا مسبة 
المعبود سبحانه» وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللوازم التي انبنت 
على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم» بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن 
يأمر الله بالشرك؛ فلا يكون قبيحاً» وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنکرات؛ فلا يكون 
ذلك قبیحاً» ويجوز عندهم أن ينهى سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون 
هذه كلها قبيحة. كما قال الايجي في «المواقف» (۳۳۳): «ولو عكس القضية» فحسن ما 
قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن شا وانقلب الا 

والقول الثاني : وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بینهم في التفصیلات» وکثیر من 
آصحاب آبي حنيفة» وهذا القول بقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند 
هؤلاء عقليان» لا يتوقف في معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي» ویجعلون الحسن 
والقبح. صفات ذاتية للفعل لازمة له» ويجعلون الشرع كاشفاً عن تلك الصفات لا ۳ 
لشيء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في: «مجموع الفتاوی» (8/ 5١‏ و1۷۷/۱۱)) 
و«درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۲ .و«مدارج السالكين» (۰)۲۳۸/۱ و«مفتاح دار 


- السعادة» (۰۸/۲ ۰۳۹ ۰۱۰۵ واشرح الأصول الخمسة» (۶۱ ۰171 و«سلم الوصول 
شرح نهاية السؤل» (۱/ ۰۸۳ و«إرشاد الفحول» (۷). 
ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة» منها: إن القبح في العقل يترتب عليه الذم 
والعقاب في الشرع» والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع » 
وأن الله 8# يجب عليه أن یفعل ما استحسنه العقل ویحرم عليه أن یفعل ما استقبحه 
العقل» وأن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به فقط؛ کالصدق. والعفة والاحسان» 
والعدل؛ فان مصالحها ناشثة منهاء وغیر ذلك من الأمور المترتبة على هذا الاصل 
الفاسد واللوازم الملازمة له۰ كما بينه ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» 5٠ ۵٩۹/۲(‏ 
و۱۰۵). 
والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتین» والطریق القاصد بين الطریقین 
الجائرین إذ قال آصحابه - كما في «مفتاح دار السعادة» (5۷/۲) -: «ما منکم آبها 
الفریقان إلا من معه حق وباطل» ونحن نساعد كل فریق على حقه ونصير إليه» ونبطل ما 
مع من تب سس ی جن ی ات 
خالصاً سائغاً للشاربین). 
وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح» يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في 
فعل العبد» بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من 
الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه. أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل 
قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح؛ بمعنى أن صفة الحسن 
في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل 
ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن» عملاً في ذلك بمقتضى 
الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب الشرعي» ولا 
أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم. 
وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمین؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۱/ 
۷ وأهل هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر 
والنهي في الفعل إلا جهة الوحي. وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا 
يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا يعاقبهم إلا على 
ارتکاب ما نهاهم عنه . 
ویوافقون المعتزلة في أن العقل یحکم بحسن الشيء أو قبحه» وأن الحسن والقبح صفات 
ثبوتية للافعال معلومة بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقریر ما هو مستقر في الفطر 
والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبیح والنهي عنهء وأنه لم یجی بما یخالف 
العقل والفطرة» ويوافقونهم في إثبات الحكمة لله تعالى» وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً 
عن الحکمة. بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 
ومن الجدير بالذكر أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام - 


ر 


مثال ذلك: شفاعة النبي ييه في خروج الموحٌدين من النار"؟» أخبر بها 
الرسول ا واستحسنهاء وهي في نفسها حسنة» واستقبحتها عقول المعتزلة فهم 
مخطئون في ذلك» وملومون عليه» ومثل ذلك إيجابهم على الله أن يعذب 


= مطلقء بل إنه يدرك ويعجزء ae‏ قد بيّن ابن القيم هذه النقطة؛ فقال 

في «مفتاح دار السعادة» (۱۱۷/۲): بل غاب العقل أن يدرك بالإجمال خسن ما 
أتى الشرع بتفضيله أو قبحه؛ فيدركه 07 جملة» ويأتى ي لشي بتفصیله "وهذا كما أن 
العقل يدرك حسن العدل» وآما کون هذا الفعل المعين عدلاً آو ظلماً؛ قهذا ها یعجز 
العقل عن إدراكه في کل فعل وعقد» وکذلك یعجز عن ادراك حسن كل فعل وقبحه. 
فتأتي الشرائع بتفصیل ذلك وتبيينه» وما آدرکه العقل الصریح من ذلك تأتي الشرائع 
بتقريره» وما كان حسناً في وقت قبيحاً في وقت؛ EH‏ 
قبحه أتت الشرائ ئع بالأمر به في وقت حسله» وبالنهي عنه في وقت قبحه» وكذلك الفعل 
یکون مشتملا ای ومفسدة ولا تعلم : العقول مفسدته أرجح آم مصلحته ؟ فيتوقف 
العقل في ذلك. فتأتي الشرائم ببیان ذلك» وتأمر براجح المصلحة وتنهی عن راجح 
المفسدة. وکذلك الفعل 11 مصلحة لشخص مفسدة لغیره. والعقل لا يدرك ذلك؛ 
فتأتي الشرائع ببیانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له وتنهی عنه من هو مقسدة في حقه» 
وكذلك الفعل یکون مفسدة في الظاه وفي ضمنه مصلحة عظينمة» لا. يهتدي إليها 
العقل ؛ فلا تعلم إلا بالشرع؛ کالجهاد والقتل.في الله» ویکون في الظاهر مصلحة» وفي 
ضمنه مفسدة عظيمة.لا يهتدي إليها الغقل» فت فتجيء الشرائع ببيان.ما في ضمنه من 
المصلحة والمفسدة الراجحة» هذا مع أن ما 0 عن إدراكه من حسن الأفعال 
وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك؛ .فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل. هي فوق كل 
حاجة؛ العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين as‏ الله عليهم 
أجمعين . . 
وقد تعرض ۳ مراراً لبیان هذا اش في إدراك العقل لالم والمفاسد. ترى 
ذلك في «الاعتصام» في مواطن منها : (۰۲۶۵/۱ ۷ ۳۲۷ و۰۲۹۵:/۲ ۰۳۵۷ 
۹ ۲ و ۰)۳۲ وفى «الموافقات» (۱/ ۵۳۷ و۷۷/۲ و۲۱۰/۳) كلاهما 
بتحقيقي » والحمد .له الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وانظر: بسط المسألة في: «مفتاح دار السعادة» (۲/۲ - ۰۱۱۸ وامدارج السالکین» (۱/ 
۲۱ ۲ _- ۰۲۵۷ و۰8۰۷/۳۲ ۰8۸۸ ۰4٩۹۲‏ واشفاء العلیل» (۰)1۳0 وامجموع فتاوی 
ابسن تیمیته» (۸/ ٩۱ ٩۹۰‏ و۲۸ - ۳۲ و۱۱/۳ - ۱۱۵ و۱۷۵/۱۱ ۱۸۷۰ و۸/۱۵ 
و۲۳۹/۱5 :۰0۳۲۳ و«درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 4۹۲ - ۰64٩۳‏ واشرح.الکوکب 
المنیر» (۱/ ۳۰۰ - ۰)۳۲۲ والوامع الأنوار؛ /١(‏ 785 - ۰۲۹۱ واروح المعاني 44/١5(‏ 
و۳۷۱۵ - ۰4۲ واتیسیر ير تیه (۱۸۳/۱ - ۰۳۸۷ ولایقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة» 
للصنعاني (ص ۲۰۳ - ۰6۲۸ و«حقيقة البدعة وأحکامها» (۱۲۷/۲ - ۱۳۳).. 

(۱) الاحادیث الواردة في ذلك متواترة» انظر (۳۳۳/۱) وتعلیقنا علیه . , 


المذنبين» واستقباحهم عفو الله عنهم. وهم فى ذلك مخطئون» والكريم إذا وعد 
أنجز وإذا أوعد عفاء فتلك صفة كما قال الشاعر() 
ولحي إذا اوه أو سا سا و إيعادي ومنجد موعدي 
وقاله الشاعر يفتخر بأنه كريم حليم؛ إذا وعد لا يخلف وعده وأما إذا 
أوعد بالعقاب فإنه يعفو ویصفح. 
قال تعالى في سورة فاطر: م تما کسا و لوقه 
1 عل ظهرها من دَأسَةٍ سَةٍ وأحكن ۇخرهم ل مش مسب [فاطر: 156» وإذا عفا عنهم 
e‏ »كينا قال تعالي ' 
#يغفر لمن كا ورب من کا4 [الفتح: ]١4‏ وقال تعالى: لن أله لا يَمْفْرُ أن 
4 په وَيَعْفرَ ما دو ذلك لمن کا [النساء: 4۸] وکذلك الاستحسان فى الشريعة 
قال به بعضص الفقهاء» وهو أن يحكم بوجوب شيء أو تحريمه أو كراهيته أو 
استحبابه أو إباحته بالاستحسان العقلي» قالوا في تعريفه: هو حجة تنقدح في 
ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنها» وجمهور علماء الأصول ينكرون هذا 
الاستحسان"» ويحصرون الحجة في الكتاب والسنة والاجماع والقياس على 
خلاف بينهم فيه.اه. 
فائدة ثانية: قال محمد تقي الدين: من اتبع هواه فى عبادة غير الله أو 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو رد شيئاً مما جاء به رسول الله 
كالذين يقولون في هذا الزمان بتطور أصول الدین» والاجتهاد مع وجود النص 
والإجماع. كرفض الصيام في رمضان. بدعوی أنه لا يوافق العصر الحاضرء 
)۱( أنشده أبو عمرو بن العلاء رادا على عمرو بن عبيد المعتزلي في مناظرة جرت بينهماء 
كما تراه في: «مجالس الزجاجي» (ص ۱۲ - ۰0۳ «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 
0١‏ ) و«الحجة في بیان المحجة) (۷۲/۲ - ۰0۷۳ «الابانة» (رقم ۰۱۹7۲ «آخبار 
عمرو بن عبید» رقم )١15(‏ للدارقطني. «تاريخ بغداد» (۰)۹۹/۵ «المنتظم» (۰)1۱/۸ 
«عيون الأخبار» (۲/ ۰۱8۲ ط . المصریة)» «البصائر والذخائر» (۰)۱۷۷/۱ «المنية 
والأمل» (ص۱۷۲ - ۰۱۷۳ (مدارج السالکین» (۰)۳۹/۱ «تهذیب الکمال» (۲۲/ 
۰ «تهذيب التهذیب» (۸/ ۰۷۱ «المیزان» (۳۷۸/۳). 
(۲) لشیخ الاسلام «قاعدة في الاستحسان» مطبوعة» فصل في مدی حجیته وانظر: 
«الموافقات» (۵/ ۱۹۳ - ۰۱۹۹ ۰۲۲۸ ۲۳۳) وتعليقي علیه» وشرحي على «الورقات» 
المسمی «التحقیقات والتنقیحات السلفیات» (ص595 - ۱۰۷). 


وتحليل الربا بدعوى أنه ر ی هذا العصر إذا تركته دولة قلت آموالها 
وضعّف اقتصادهاء وضاع حقها في المعاملات الدولية» فإنها لا بد أن تعطي 
وتأخذ» فإذا أخذت فلا مناص من دفع الرباء وإذا أعطت بلا ربا تكون هي 
الخاسرة» فنقول: إن هناك طريقاً آخر وهي أن تكون مستقلة غنية قوية لا تأخذ 
الربا ولا تعطيه» وحينئذٍ لا بد أن تخضع لها الدول الأجنبية وتقبل شرطهاء ون 
جا هم ات ۰)63 ولنضرب مثلاً بالدولة السعودية فانها لا تتعامل بالربا دمي 
أغنى الدول» والحاصل: من اتبع هواه في الشرك بالله أو تغيير حکم شرعي أو 
رد ما جاء به الرسول ية فهو كافر فرداً كان أو تخمافت: اتا من اتبع هواه 7 
ارتكاب المحرمات» وهو يعترف أنه مذنب ويؤمل التوبة فهذا فاسق لا يخرج من 
الإسلام» ولا يخلد في النار بسبب التوحيد والإيمان والمحافظة على الصلاة ة في 
أوقاتها الذي يغ" اهن 


(۱) يشير في هذه العبارة إلى أن تارك الصلاة تكاسلاً کافر» وله رسالة مفردة مطبوعة في 
تقریر هذا!. 1 


ae ae‏ كراد كراد هراد 


سا حتفلا 


> الباب الأول !<< 


قوله تعالی: #قل آرءيتم ما دعوت من دون أله أروفى مادا لوا من ال 
آم کم یر في سمو تب یکتب ین نی دا أو آلکرو ین علر 
إن کم یقت © ومن اَل مس يعوا ین دون أنه من لا 
جیب له إل بور اتمه وهم عن دعایهم علو 9© ودا خیم الس 


و3 کفرن 4 ا 1 


۳ 


قال (ك): «قال تعالى: 8قُلَ» أي: لهؤلاء المشرکین العابدین مع الله 
كر عير 4 2و سم سره 2 ep‏ 


غيره: اریم ما دعوب من دون له روف ما فلموا من لاض أي : أرشدونى إلى 
المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض «ار هم شرك في ألمت أي: ولا شرك 
لهم في السموات ولا في الأرضء ما يملكت من قظییر»؛ إن المُلْكَ 
والتصرف كله لله ۰5 فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به من أرشدكم إلى هذا 
من دعاكم إليه اهو امرکم به ام هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: 
اون یکتب من یل هآآ أي: هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء 
2 ۰ 0 ۲ 6 ۳ سم ۳9 
عليه م او و یأمرکم بعبادة هده الا صنام» ۰ أو أثترق مت هلر # 
أي: علم مأثور عن الأنبياء السابقين يشهد لكم بصحة ما آنتم عليه من الشرك في 
عبادة الله . 


وا که تاه وا پا 


5 ۳ 4 رر چ 4 ي 2 7 0 
وقوله تبارك وتعالى: ##وَمَن أَصَلٌ ممن يعوا من دون اه من لا تب 
دوم الفا وهم عن دعايهر عَلفِلُونَ ۹ أئ:: لا أضل ممن يدعو [أنداداً و أصناما 


.)5- ۵/۱۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا.‎ )۲( 


مات 


مو 5 ب 
و عن دعايهم 7 فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يبطشون». لأنهم فقراء 
عاجزون مربوبون» تحت تصرف الله تعالى وقهرهء وتماثيلهم وآثارهم أشل عجزاً. 
«وقوله تبارك وتعالی | وَإدًا حشر الاش كنأ هم أعدَا روا ببادتبع کنرن 
6 كقوله و3 : اڈ ين ثوب أله له يوا کر ی © 6لا سکف 
ودم وتک ت عم د 49 [مریم : ۱ [AY‏ أي : : سیخونونهم أحوج ما 


فصل 


م 5-7 ۱ ا ر 5 کا و کم كلا بیش غل حجر 
@4 ا ۳ ۱۶ 1 

فائدة: قال محمد تقي الدين: الكفار في هذا الزمان أنواع: 

النوع الأول: يقرون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء؛ وبالكتب 
المنزلة على رسل الله أو بعضها كاليهود والنصارىء الا أنهم-يعبدون غير الله 
بدعوى أن الله وهب بعض عباده شيئاً من صفاته» كالتصرف فى خلقه بالإيجاد 
والإعدام والإحياء والإماتة والنصر والهزيمة والخصب والجذب» وإطالة الأعمار 
وتقصیرها والافقار والاغنای وهذه عقيدة المشرکین المتأخرین : ۱ 

النوع الثاني: المشرکون على عهد النبي يي من العرب؛ وهولاء کانوا لا 
یشرکون بالله في الربوبية والملك والتصرف» وأما العبادة فکانوا في وقت الشدائد 
یوحدون الله تعالی» ولا بدعون معه أحداء وفي وقت الرخاء یتخذون معه آلهة 
زاعمین آنهم یشفعون لهم عند الله في قضاء الحاجات وتفریج ج الکربات» ومشرکو 
هذا الزمان یوافقونهم على ذلك» غير آنهم لا یوحدون الله أصلاًء لا في الشدة 
ولا في الرخاءء فشرکهم أغلظ» وجهلهم آکثر .اه. ۱ 
)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر: «منها». (۲) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «تستطیعه». 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/۱۳). )٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/۱۳). 


النوع الثالث: يعتقدون أن الله خالق كل شيء ولكنهم لا يؤمنون بالرسالة» 
ويزعمون أن العقل يغني عن إرسال الأنبياء في معرفة الخالق ومن هؤلاء توماس 
بين مؤلف كتاب «عصر العقل» (The age of reason)‏ . 

النوع الرابع: الواقفون (1800560) وهؤلاء يقولون: إنهم لا يثبتون لهذا 
العالم ربا وهو الله تعالى» ولا ينفونه» لأنهم يزعمون أنه لم يقم عندهم دليل على 
الاثبات ولا على النفي» ومن هؤلاء ا0ععع0 الأمريكي» وله مقالات بالإنكليزية 
مشهورة. 

ويلزم أهل النوع الثالث أن الله سبحانه مع اعترافهم بكمال قدرته وكمال 
علمه خلق الخلق وأهملهم ووكلهم إلى عقولهم. التي لا تكاد تتفق على شيءء 
وهذا يتنافى مع كمال القدزة والسكمة والرحمهه :قال الى ات لاس أن 
ره سنك 469 [القيامة: ۰۲۳٩‏ من سورة القيامة» وقال تعالى في آخر سورة 
المؤمنين : ار کم علق میا وک ربا ٩‏ ره (© ل لله یش 
لحي لا له لا هو رت آلمَرش الحكرو ®4 [المؤمنون: ١٠١١ء .]١١5‏ ومتى 
رأيتم ملكاً قوياً حكيماً رحيماً من المخلوقين يهمل رعيته ولا يعلمهم ما يأتون وما 
يذرون» فما فائدة ملكه لهم؟ فكيف بملك الملوك خالق. السموات والارض يترك 
عباده بلا رسل ولا کتب» ولا شرع ولا يثيب محسنا على إحسانه» ولا يعاقب 
مسيئاً على إساءته؟ هذا يتنافى مع صفات الكمال.اه. 

أما أهل القسم الرابع: فهم أضل وأجهل» قال تعالى في سورة الاعراف: 
اول“ یظروا فى موت الوت والرض وما خَلَقَ ال ين تیوک [الأعراف: ۱۸5] 
وقال تعالى في سورة يونس: لفل آنظروا مادا في لسوت والارض وما تعن الا 
در عن رم لا نیون 4063 [يونس: ]٠١١‏ والقرآن مشحون بمثل هذه 
الارشادات وما يعقلها إلا العالمون» اه. 

والنوع الخامس: يصرحون بأنه لا رب لهذا العالم ولا خالق له ولا 
متصرف فيه ولا مدبر لشؤونه» فيلزمهم أن السفينة تصنع نفسها وتسير في البحر 
بلا ربان ولا ملاحين» ويلزمهم أن القطار يصنع نفسه ويصنع السكة التي يسير 
عليها أو تصنع نفسهاء ويحمل الناس والبضائع» وإذا راغ أتانا أو رانا ضفر 


)١(‏ في الأصل: «أفلم»» وهو خطأ. 


سرا فل 


له وبطأ سيره» وإذا رأى ما يستوجب الوقوف وقف» وإذا وصل إلى محطة وصل 
بعد أن يختار موقفه ويتوجه إليه بنفسه» حتى لا يتصادم مع القطر الاخری» 
وينتظر النازلين حتى ينزلوا والراكبين حتى يركبواء وإذا جاء وقت التحرك عرفه» 
واستأنف سيره» ويلزمهم أن الأطعمة في المعدة تتحول إلى دم من تلقاء نفسهاء 
ثم إلى تعويض ما فقد من اللحم والعظام والأعصاب والغضاریف والأمعاء وما 
يحتوي عليه البطن والدماغ» كل ذلك بلا خالق ولا مدبر» ويلزمهم أن الشمس 
خلقت نفسها وهي تسیر بإرادتهاء وأن الأرض خلقت نفسها والتزمت أن لا تبعد 
عن الشمس بعداً يهلك ما عليها من حيوان ونبات بالبرد» ولا تقرب من الشمس 
قرباً يهلك ما عليها بالاحتراق» بل تبقى بينها وبين الشمس مسافة معلومة تمكن 
ما عليها من حيوان ونبات من الحياة» لا جرم أن هذه الفروض لا يستطيع العقل 
البشري أن يعتقدهاء لأنها في غاية الاستحالة» انظر: كتابي تدواء الشاکین». 
وقد طبع باسم «الطريق إلى اش“ وقد طبع برمته وهو E‏ طبعه المحسن الكبير 


الحاج مصطفى الودغيري . 
EE‏ لمان فد ڪلت اندر مر ون 


كأ إلا اله إل کش مگ عتاب بز طبر © كلا 


۳2 


00 يك شيل أي لام ی توس 
بد ریخ فا داب ألم 9 مر کل سوم با ربا ا 
سک 2 ی نحزى الْقَوم الْمَجْرمِينَ )> [الأحقاف: ۲۱ - ۲۵] 

قال ): «یقول تعالى مسلياً لنبيه لف في تكذيب من کذبه من قومه: 
EES:‏ عا وهو هود عليه الصلاة والسلام» بعثه الله كك إلى عاد الاولی 
وكانوا يسكنون الأحقاف» جمع حقّف وهو الجبل من الرمل» وعن علي بن أبي 


)١(‏ أصله عدة مقالات نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» ثم طبع على حدة. 
)۳( هو قسم من الکتاب السابق» وقد طبع عن دار الفتح» بيروت. 


رو رم 
0 


طالب: الأحقاف واد بحضرموت""؟ وقوله تعالی: وود حى الندر هن ن يديد 
وین نهد يعني : وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلا دهم في القری مرسلين 
ومنذرین»۲۳. وقال الببضاوي: من ین یه وین حَلَفِو©: «قبل هود وبعده»"۳. 
قال محمد تقي الدين: ويظهرم أن قوللا لبيضاوي هو الصواب» نم قال 
(ك): «طآلا تعدو لا آله إن نات علد عَدَابَ بو عطیر» أي: الله أعلم بکم: 
إن کنتم مستحقين لتعجيل العذاب [فسيفعل]”*' ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أني 
۶ ۶ م کے نا رم مر و 0 
أبلغكم ما أرسلت به #ولكي ارک تما هلوت أي : لا تعقلون ولا تفهمون؛ 
قال الله تعالى: طلَمًا وه عاضا مُسَتَفْيِلَ آوییمع أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم 
اعتقدوا أنه عارض 0 ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين 
إلى المطر قال الله تعالى: #بل هو ما اسْتَعْجَلمُ بده ريځ فيا عَدَابُ آل أي: هو 
۳ ۳ ۳ 00 مر م و - م ص 2 س 0 
العذاب الذي قلتم «قَأيتا ما تِن إن كنت من ألصَّدِقِينَ4 «تَُدَمْرُ4 أي: تخرب 
کل ء4 من بلادهم مما من" شأنه الخراب یأر راک أي: بإذن الله لها 
في ذلك کقوله ۰2 ما ڌر من سىء آت عي لا جع لمیر 469 [الذرایات: 
۲ أي: كالشيء البالي. ولهذا قال كك: سبح لا بر الا مسك آي: قد 
5 0۷ 0 کر رم يس هت یی ام 
بادوا كلهم عن آخرهم ولم يبق" لهم باقية ككك بجزی لقم المجرويت» أي : 
هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف آمرنا".اه. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: عاد الأولى ليس لها اسم سوى عاد» وعاد 
الثانية لها اسم آخر وهو ثمود. 
والأحقاف اسمها في هذا الزمان حَضْرَمَوْتء واسمها أيضاً جنوب اليمن» 


)١(‏ آخرجه مع تتمة له: أبو بكر النجاد في «جزئه المشهور»» قاله السيوطي في «شرح 
الصدور» (صس۲۳۲). وهذا یروی عن علي من وجوه. انظر لزاما: تعليقي على «تعبير 
الرژیا» (ص۸۲) لابن قتيبة» فقد ذکرت مصادره. 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر»(۲۳-۲۲/۱۳). (۳) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳۹۱/۲). 

)€3 في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: فيفعلا . 

(۵) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مطر»! 

(7) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر» وسقط من الأصل! 

(۷) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «تبق». (۸) انظر : «تفسیر ابن كثير) (۲/۱۳). 


ومقر الى نا عدنء نسأل الله أن يطهرها من الشیوعیة؟. . 
وقول الحافظ (ك): من بين يديه وین خَلَنِيِ4: «معناه: من حوله من 
البلاد» ظهر لي لأول وهلة أن المراد بقوله تعالى: 0 3 یو ما قبله من 
الزمان» والمراد بقوله تعالى: «#ومن لک ما بعده من الزمان» ثم.راجلخت كل 
«التفاسير» التي عندي - وهي خمسة - فوجدتها موافقة لما ذكرتة». ومخالفة ير 
(ك) والکمال لله ۱ ۳ 
وقول (2): : وکین أي: تخرب كل شيء من ا .مما شاب 
الخراب»: يريد أن كل شيء عام أريد به الخصوص؟» آي: کل شيء من بلاد 
عاد لا من بلاد غيرهم. قوله: «مما شأنه الخراب» كبني آدم والاشجان؛ آما 
دود لأنها لم ترسل إليها؛ هذا تشن توت > رت 
شنو [النمل: ۲۳] أي: یکون عند الملوك. ۱ ١‏ ۱ 


> الباب الثالث بح 


١ سر سے صرح گرم مر و مک ور‎ er 
قوله تعالى: #وَلْمَد آهلکا ما ما کوک صن ار وصرفتا الْآيتٍ للم‎ 
مه عام ب روو مک م2 طح ساسم له‎ 
برجعون 69 و لا نصرهم هم رن او من دون لله فريانا هب‎ 
۰۲۸-۷ شا ۳ ود 11 5 1 کنو وا مروت 59 [الأحقاف:‎ 


قال (ك). «#وَلِقَدَ اها ما بين لین یعنی: أهل مکت قد أهلك الله 
الأمم المكذبة بالرسل مما 200 کعاد وکانوا بالا حقاف. بحفیوموت عند اليمن» 
وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام وكذلك سبأء وهم أهل اليمن» ومدین» 
وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها 
اشا وقوله يك : #وصرفنا الات أي : بِيّناها وأوضحناها فلولا سره الب 
دوا من دون لَه فرب 9 فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم؟ بل صلا 


(۱) الحمد لله قد فعل» وسقطت الشیوعية» وهذه سنة لله تعالی في الباطل مهما تنوّع وتغيّر 
فان الباطل زهوق ولا صل له ولا جذور بخلاف الحق. فان جذوره ممتدة فى 
التاريخ» ومهما حورب وأوذي أصحابه فهو بمثابة الشجرة؛ إن قطعتاء فسوعان ما تنبت 
أقوى مما كانت» لقوة جذورها وأصولها فتأمل ولا تكن من الجاهلين! 

() انظر: تهويل الأصوليين في ذلك: : «مجمؤع فتاوی ابن تیمیة» (5/ 44١‏ - 447) وهشرحي 
علی: الورقات» المسمى «التحقيقات والتنقيحات السلفيات» ( ص٦۱۹‏ - ۰( 


وك حتفلا 


عَنْهُرَ 4 آي: بل ذهبوا عنهم آحوج ما کانوا إليهم #وَدَِكَ کی اي أي : 5 
#وما كانوأ يفوت » أي : وافتراژهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا 
في عبادتهم واعتمادهم عليهاء والله آعلم»۳. اه. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: عبّاد الأوثان في هذا الزمان كلما رأوا قبة 
عظموها وتعلقت قلوبهم بصاحبها المنسوبة إليه» فيشدون إليه 00 ويتقربون 
لها. فإذا قيل لهم: لماذا ذهبتم إلى صاحب القبة» اش ال بک في عَبْدةِ4؟ 
یقولون: نحن نعلم أن الذي يعطي هو الب فضاغت القية لا بنلت قفا ركنا 
قصدناه لنقرأ عليه شيئاً من القرآن» وندعو له بالرحمة فقلنا لهم: آما الدعاء 
فان الله یسمعه وأنتم في بیوتکم» ولماذا خصصتموه بالدعاء من دون سائر 
الأموات» ومنهم والدوکم؟ فذهابکم إلى قبره وتخصیصکم له بالدعاء يدل على 
آنکم قصدتموه» وخضعتم له لتتملقوا وتقدموا له رشوة لبتوسط لکم في قضاء 
حاجاتکم عند الله» أو لیقضیها بنفسه وهذا هو الشرك بالله الذي لا یغفره ال 
وأما قراءة القرآن» فلو كانت تنفع غير قارئه لكان والدوکم أولى بهاء على آنها لا 
تنفع إلا قارئها إذا قرأها لوجه الله. وعمل بها وتقبلها الله منه» وبرهان ذلك أن 
قراءة النبي مي متقبّلة قطعاء وكل حرف منها يساوي قراءة العالم بأسرهء 
«وكان بِالْمَؤْمِينَ رما وکان يعتني كثيراً بزيارة القبور والدعاء لأصحاب 
القبون ويعلم أصحابه الدعاء الذي یدعون به إذا زاروا 9 كما يعلمهم 
السورة من القرآن ولم يقرأ شيئاً من القرآن على ميت ولا آمر أصحابه بذلك» 
أأنتم أعلم أم رسول الله َكِِ؟ وفي الصحیحین» عن ابن عباس أن النبي كَل مر 
بقبرين یعذبان؛ أي: يعذب صاحباهماء فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
کبیر أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنمیمة». 
ثم أمر بجريدة خضراء فأتي بها فشقها نصفين» فغرز أحدهما على أحد 
القبرين» وغرز الثاني على القبر الثاني" فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۸/۱۳). (۲) انظره: في اصحیح مسلم» رقم .)٩۷(‏ 


(۳) هذا الغرز من التبرك بأثر النبی يي ودعائه بالتخفیف عنهما وكأنه جعله مدة بقاء النداوة 
فیهما حدّاً لما وقعت به المسألة من تخفیف العذاب عنهماء ولیس ذلك من أجل أن فى - 


ییبسا"" ولم يقرأ عليهما حرفاً من القرآن» ولا أمر أصحابة بالقراءة عليهماء 
وهذا دليل قاطع على أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات لم يشرعها الله ولا 
رسوله» بل هي بدعة وضلالة "۰ ولا يجني صاحبها منها إلا الوبال» وقول 
النبي ب: «وما يعذبان في کبیر"» ليس معناه أن ذينك الذنبين ليسا من 
الکباثر ۳" بل معنى (كبير) هنا ثقيل» كما قال تعالى في الصلاة: #وَإنََا له 
لا عل نمی [البقرة: 45] أي: ثقيلة وشافة. فكذلك الإستتار من البول 
والنميمة» لا يشق على المسلم أن يتركهماء فإذا كان معه أدنى شيء من الإيمان 
فإن إيمانه يمنعه من ارتكابهماء والله أعلم . 


= الجريد الرّطب معنى ليس في اليابس. قاله الخطابي في «المعالم» (۰6۲۷/۱ وزاد: 
«والعامة في کثیر من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وآراهم ذهبوا إلى هذا 
ولیس لما تعاطوه من ذلك وچه) . وأيّد كلامه العلامة المحدث أحمد شاكر وفرع. عليه 
بدعة وضع الزهور على القبورء وقال عنها وعن غرس الأشجار على القبور في تعليقه 
على «جامع الترمذي» (۱۰۳/۱): «وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين» ولا 
سند لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكروهاء وأن يبطلوا هذه 
العادات ما استطاعوا». 

)۱( أخرجه البخاري (T00 ۰1۰۵۲ ۰۱۳۷۸ «ITY ۲ «1D‏ ومسلم (4) من 

(۲) انظر: «قاموس البدع» (بتجميعي) لشیخنا الالباني» فقد تكلم على هذه المسألة بتفصیل» 
والله المستعان لا رب سواه. 

(۳) انظر: «الکبائر» (ص۰۳۵۹۱۰۲۷۲ 4۷۰ بتحقيقي) للذهبي. 


ae ae‏ كراد He‏ هراد 


سو القتال 


> الباب الأول 24 


۹ 2و رفي 2£ و 


بجر سو ص الام 0 ر 07 سوج م2 
علو أنم لا إله إلا الله واستغفر لذبك وللموّینن 


قوله تعلى: #فا 5 من 
زیت وله يل گم تک 402 اعد ا 

قال (ك). «وقوله كبك : تاعكر َنَم ا إِلَهَ الا ان هذا إخبار بأنه لآ له 
لا لَه ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله ڪك: #وَاسَتَغْفِر 
لیف مرمب ومویتت» وفي «الصحیح» أن رسول الله وق كان يقول: «اللهم 
اغفر لي خطيتتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به متي اللهم اغفر لي 
هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي»۲۳. وفي «الصحيح" أنه كان يقول 
في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررث وما أعلنث» وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت إلهي لا إله إلا آنت»۳. وفي «الصحیح» أنه 
قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربکم. فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين ر 

وقوله تبارك وتعالی: له یت شیم ومتودکر» أي: يعلم تصرفکم في 
نهارکم ومستقرکم في لیلکم؛ کقوله تبارك وتعالی: وهو ی کم ال 


مر مور مر Aer‏ 


َعَم ما جرحم يلتبا رکه [الانعام: 4]1۰.اه. 
فصل 
قال محمد تقي الدین: فائدة: يجب على کل مسلم أن یعلم معنی 


(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
(۳) أخرجه البخاري (1۳۰۷) من حديث أبي هريرة. 


(8) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۳/ ۷۲ ۔ ۷۳) بتصرف. 


سورة القتال 


إله ۱ إلا الله ويعتقده بقلبه» ويقولها بلسانه» ويعمل بمقتضاهاء وإلا فلیس من 

هلها ولو قالها في كل يوم ألف مرة» فان أهل الردة الذين قاتلهم e‏ 
الصديق ومعه جميع الصحابة» وسبى ذريتهم» وغنم أموالههم”"'. كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» ویصلون ویقرژون القرآن ویحجون ویصومون» 
فلم تنفعهم. لأنهم لم يعملوا بمقتضاهاء لما امتنعوا من دفع .الزكاة إلى أبي بكر 
الصديق. ومعناها أن يشهد قائلها على نفسه قولاً واعتقاداً وعملاً أنه لا يعبد 
إلا الله ويتبرأ من عبادة غیره» ویحب في ذلك وببغض فيه» ويوالي ويعادي عليه » 
فمن فعل ذلك فهو من أهل لا إله إلا الله.اه. 


/١( ورد ذلك عند مسلم (۰)۳۰ وقال شراحه - منهم : القاضي عياض في, «إكمال المعلم»‎ )١( 
والعبارة له وأقره ل ا ۰ + ۲۸۱) -: «واختلف‎ 2555 - ۳ 
العلماء في قتل تارك غير الشهادتين» فأكثرهم على أن ذلك حدٌ لا کف وهو الصحیح»‎ 
وقیل : كفرء والقول بهذا في تارك الصلاة آکثر» وعليه تأولوا سبي آبي بكر لنشاء مانعي‎ 
الزكاة وأموالهم لاعتقاده كفرهمء ولقوله: #کإن تابر مما ال "الایة» وخکم فيهم‎ 
حكم الناقض للعهد» فلما توفي وولى عمر رد عليهم ذريّتهم وحكم فيهم حكم المرتدين.‎ 
وکان آهل الردة ثلائة أصناف: صنف کفر بعد إسلامه ولم یلتزم شیتا وعاد لجاهلیته أو‎ 
اتبع مسيلمة أو العنسيّ وصدّق بهما وصنف أقرّ بالإسلام إلا الزكاة فجحدها افر‎ 
بالإيمان والصلاة» وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصضًاً بالنبي كله لقوله: طخ من وم‎ 
صَدَقَةٌ . . .€ الآيق وصنف اعترف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر وقال:‎ 
إنما كان قبضها للنبي و خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعش وفرقوا صدقاتهم‎ 
00 بأيديهم. فرأى أبو بكر والصحابة ون قتال جميعهم» الصنفين الاوّلین لكففرهم‎ 
لامتناعه بزكاته» شمل جميعهم اسم الردة؛ | إذ كانوا 99 ۳ حتى لم يكن صُلي له‎ 
المدينة ومكة وجوائا.‎ 
وفيمن كفر منهم اختلف في سبي ذراريه لا في مانعي الزكاةء قاله الخطابي. ثم لم‎ 
قرس ای صن ایو عل اله لا سين ال وإنما اختلف العلماء في سبي‎ 
آولاد. المرتدين. وإلى مذهب أبي بكر فيهم وتأويله ذهب أصبعُ بنْ. الفرج من أصحابنا.‎ 
وبرأي عمر قال جمهور العلماءء ولا ب يصح أن يكون خلاف بين الصحابة في قتال‎ 
الصنف الأول إذ هم كفار بغير خلاف؛ 5 وقع النزاع - أولاً ى في هذين الصنفین‎ 
الآخرين إذ عع امتاولون؛ ولعذرهم بجهلهم ؛ و الشريعة قرب عهد كتين منهج‎ 
بالإسلام» وقِصّر مُدتهم فيهء وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من‎ 
. الفرائض فهو كافر . انتهى‎ 


الكت 


وج 2 کر 
0 
6 7 
/ 


U 


۲ الباب الأول اج 
قوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ الت کفروا في فلوبهِم اليه جيه هید 


رل حيكبكة عل مولي وع التؤييت ونر ڪيم لتك 

مه هدم اس رمع لسع ص او سا سر سار 

ونوا احق با وَأهلّها وکات له بكل میم عَلِيِمَا € [الفتم: 1؟] 

قال (كه): «وقوله کق: #إذ جَعَلَ لدت كُقروا فى لوبهم یه جيه 
هيد » وذلك حين أبوا أن يكتبوا سر 1 رن يجيو 24 وأبوا أن يكتبوا : 
(هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) «فأنزل اله ينم عل رسُوله وط 
نییبت مهم که لقو [وهي فول]۳: لآ إِلَهَ الا امه #وكانوا لى 
با وه كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها 9اوكَانَ اله یک کیء عَلِيمًا» 
3 00 : 590 8 (۲) 
اي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر» .اه. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» بیان 
ذلك آن النبي يلل توجه إلى مكة ومعه ألف وأربعمائة من أصحابه قاصدين 
العمرة بعدما رأی الرسول في المنام أنه دخل مكة ومعه آصحابه آمنین» لم یلقوا 
حرباًء فلما وصل إلى الحديبية» هي موضع قريب من مكة غضب آهل مكة 
وخرجوا إليه بالسلاح» فأخبرهم النبي ب أنه لم یجی لقتالهم وإنما جاء 
معتمر فمنعوه من دخول مکف وبعد مفاوضات طویلة اتفق محهم علی الصلح» 


(۱) کذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الاصل : «قال»! 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۳/ ۱۱۲ - )١١5‏ بتصرف. 


مزا نج 


وهذا اسح هو الفتح المبین( الذي ذکره الله تعالی قوله: * ما لك كنمًا ی 
9 [النتح: ]١‏ فلما أرادوا أن يكتبوا معاهدة الصلح ال الى +3 لكاي" 
«اكتب بسو آله تن لير 4: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمرواء نال نويل : لا نعرف سم أله ليحن ليحي 4 ولا نعترف أنك 
رسول الله» ولو اعترفنا لك بذلك ما صددناك عن بيته» اكتب باسمك اللهم 
0 هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 

و» فحلم عليه النبي یه وکتب كما يريد سهیل بن عمرو("گ لان الاسلام 
يربح 0 ما لا يربح بالحرب» لأنه دين العقل والفطرة. إذا لم مدل ولم 
يغيّره فكل مَنْ فگر فيه بعقله قبله» ودخل فيه فيه إلا من منعه اتباع الهوى واستكبر 
وكان من الكافرين 


۰4۳۱-1۳۰ /3( انظر وجه ذلك بتحلیل جید في تعليقي على (۷۸/۳ - ۰۸۰ وانظر‎ )١( 

(0) آخرجه مسلم (۰)۱۷۸4 وأحمد (/۸ ۰0۳۲۳ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۳/۲۰ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۰)۳۳۲/۰ وابن ۳ شيبة في «المصنف» (۳۹۲/۱۳) رقم 
(۰)۳۷۸۵۲ والبيهقي (۲۲۱/۹) وغیرهم من حدیث آنس. 


كا الباب الأول إل 
قوله تعالى: لا ف جه کل نار عبر 3© نَل مر مت ریب © 
َلِى ل م َه َهِ إِلّهًا وار ا ف المذاب لیر 4 [ق: 4؟ -11؟] 


عدا عطاب من ال تال للملكين: السائق وهو الذى سوق المشرك إلى 
العرض» والشاهد وهو الذي يشهد عليه بما كان يقترفه في الدنيا. 
قال ك). لآلا فى عم کل کر عبر 469 أي: كثير الكفر والتكذيب 
بالحق» [عنید» معاند للحق ”© معارض له بالباطل مع علمه بذلك ماع لب 
آي : لا يؤدي ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة.ء #معَر4 
آي: فیما ینفقه ویصرفه یتجاوز فيه الحد وقال قتادة: معتل في منطقه وسیره 
وآمره۳ «مرب4 أي : شاك في آمره؛ مريب لمن نظر في أغرة ای جَمَل م 
نو للها مر أي: أشرك بالله فعبد معه غيره» اله في الاب اشییر6». 
وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي 5 أنه قال : 
«بخرج عنق من النار يتكلم يقول: لت اليوم بثلاثة» بكل جبار عنيد» ومن جعل 
0 رار اي بر صر ب كا لوراك 


(۱) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل . 
(۲) آخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما في «الدر المنثور» (۱۳/ ٦۳۷‏ - ط. هجر). 
(۳) آخرجه أحمد (۰)4۰/۳ وعبد بن حميد (۰)۸۹7 وابن أبي شيبة 2)١6١/١7(‏ وأبو يعلى 


»)١١55 ۰۱۱۳۸(‏ والطبرانى فى «الاوسط» (۰۳۲۰ ۳۹۹۳ والبزار (۰۳۵۰۰ ۳۵۰۱ - 
«زوانده») وآبو الشيخ في «جزء من حديثه»» (رقم ۸۳ - انتخاب ابن مردويه)» والبيهقي 
في «البعث والنشور» (۰)6۷۷ والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ۳۸۰ - بتحقيقي)» 
وجوّده الذهبي في «الكبائر» (رقم ۲۸۸ - بتحقيقي) وقال عنه شيخنا الألباني في التعليق - 


قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله تعالى: لكَلِيهُ في اب ابر توكيد 
0 وكل من عبد غير الله من أهل العالم العلوي والعالم السفلي وان زعم 
أنه يتبرك به » فقداتخذ مع الله إلهاً آخر» انظر (الباب سامت من (سبورة 
الأعراف). 


= على «الترغيب والترهيب» ٩۳۰/۲(‏ - بعنايتي): «حسن لغيره». 
وأخرجه الترمذي (۰)۲۰۷4 وأحمد (۳۳/۲ والبيهقي في «البعث» (رقم ۰4۵۲6 وفي 
٠‏ «الشعب» (1۳۱۷) من حديث آبي هريرة بنحوه وهو صحيح › وفي الباب عن "جمع» 
وانظر: «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۰۳۹۲ و«التخویف من النار» (رقم ۷ ۸۲۳) ) لابن 
رجبء: و«الکبائز» للذهبي (ص ۳۵۰ د ۳۰۲ وتعليقي علیهما . 


1 


> الباب الأول إل 

قوله تعالى: #واساء بَيسَهَا بايد ولا لموسعون 9© والْارْض فرشتها عم 
قو : #ووالسماء بنينلها با وإنا لموسعون له والارض فرشنها فنعم 
م ± ام ححص م ےھ“ هر عم 2 7 2 > 2و م جع د سه ۳ 
لمهذوة () وین کل ی لا ردن ر نذ ند © روا إل 
1 - يشش رعو >. عم عر مدب میگ عمس نس A‏ سرمت |5 ٤‏ 
که ان لكر مه ڌر مبين © علا وا مَمَ أله لھا ءاخر ی لكر 
مه ”7 مين © [الذاريات: ]0١ _ ٤١‏ 


قال (که)» «یقول تعالی منبّهاً على خلق العالم العلوي والسفلي: واس 
بها أي: جعلناها سقفاً محفوظا") رفیما بير آي: بقوت قاله ابن 
عباس“ وغيره» «ول لَمُوْسِمنَ»* أي: قد" وسعنا آرجاء‌ها ورفعناها بغیر عمد؛ 
حتی استقلت كما هي» وال وَرَشْنَهَا4 أي: جعلناها فراشاً للمخلوقات» يعم 
مهدوت» آي: وجعلناها مهاداً لأهلهاء وین ڪل تيء تلا ریت آي: جمیع 
المخلوقات أزواج» سماء وأرض» وشمس وقمرء وليل ونهار» وبر وبحرء 
وضياء وظلام» وإيمان وکفر» وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى 
الحيوانات والنبات» ولهذا قال تعالى: طلْمَلَحْ تقو أي: لتعلموا أن الخالق 


۹ 


واحد لا شريك له نوا ال أنه أي : الجؤوا إليه واعتمدوا في آمورکم علیه» 


(۱) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر». 

(۲) آخرجه ابن جریر (۵8۵/۲۱) وابن أبي حاتم (۳۳۱۳/۱۰) والبيهقي في «الاسماء 
والصفات» (۰)۲۵۲ وعزاه فى «الدر المنثور» (1۸۱/۱۳) إلى ابن المنذر أيضاًء وهو فى 
«صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم ۰۱۲۰۰ وبمثله قال مجاهد في اتفسيره» (ص1۲۱) 
وأسنده عن البيهقي في «الاسماء والصفات» (۰)۲۳ وآدم بن أبي یاس كما في «الدر 
المنثورا. 

زفرفق في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وقد). 

(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وليل ونهار وشمس وقمر». 


الاين 


مین «#ولا لوا مم ) 1 ها ۶ آي ولا رکو به عا 
4 ام 
فضل 
قال داي الدثن ‏ من ل يقر إلى اله فا فر جن اه کک 
يدركه ل محالة» فإنه لا يفوته هاربه» ا حب ب لت اد یات أن ” سبوا 
ساءَ ما > کو کک [٤ ES‏ ت و نشو پوت ف آلا 


واخراه. 
قوله تعال: و رلا 5 e‏ 60 ۲ رید میم من 
5 ۳1 ۳ ۳ م2 ور 2 
رق وبا رد أن بلیمون @ ل لله هو آلراق ذو از امین @4 


[o^ - 1 ۳ 


رصع 


قال ۵0): «یقول جل جلاله: «وَمَا قت لطن رآلاش إلا يشود و6 
أي: انما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي ی روی (ع» دا ت» ن») عن 
ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله 4 (إني آنا الرزاق ذو القوة المتين)“ ومعتی 
الآية أنه تبارك وتعالی خلق العباد لیعبدوه وحده لا شريك له "فمن آطاعه جازاه 
أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر | 1 غير مخناج إليهم» بل هم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم 


.)۲۲۲ - ۲۲۱/۱۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۹6/۱ وأبو داود (۰)۳۹۹۳ والترمذي (۰)۲۹8۱ والنسائي في 
«الكبرى» (۰۷۷۰۷ ۱۱۵۲۷) - وهو فى «التفسیر» (۵۲۷) - والطيالسي (۰)۳۱۷ والدوري 
في «قراءات النبي إلا (۰)۱۰۸ والشاشي في «مسنده» (۰418 ۰417 643۸ وابن حبان 
(۰1۳۲۹ والحاکم (۲/ ۰۲۳۶ ۰۲٩‏ والبيهقي في «الأسماء والصنقات» (ص۰۳ ۰1۰ 
۰۹ واسناده صحیح. وصححه شيخنا ا وهذه قراءة شاذة والقراءة المتواترة 

SE 


#إنَّ له هو الراق در الَو امین 469 [الذاريات: ۵۸]. 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲۲۲/۱۳ - ۲۲۳) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: جعل الله سعادة البشر وسائر المخلوقين من العقلاء 

في عبادته وحده لا شريك له وجعل شقاء من شقي منهم في الشرك به والكفر به 

وبرسله وارتكاب معصیته وجعلهم فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في السعیر؛ 

نسأل الله أن يجعلنا ممن وحده واتبع رسوله والعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد» وقد 
تقدم بیان ذلك» وسيأتي إن شاء الله.اه. 


He He‏ ید se‏ عرد 


اب مه 2 7 ۷ 
سرا لظو 


۲ الباب الأول 24 


5 5 ۳۹ هر و و مه 72 ۳3 ورد م 7 مس سور و 
َلتموتٍ رالازی بل لا ون 403 الطور: ٠‏ سا 

قال (که), «هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الإلهية"» فقال تعالى: 
«آمْ خُلفوأ ین عير نو ام هم یود 4©9» أي: أوجدوا من غير موجدء آم هم 
أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن 
لم يكونوا شيئاً مذکور قال البخاري بسنده”'' عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال: «سمعت النبي و يقرأ في المغرب فلما بلغ هذه الآية: آم خُلِقَوا من 
مه مر کے وو موس وم ۹ 5 رم رر مرمع چ ر وو ۳ ر وه 
عير شىء ام هم الخلفون ام خلقوا لسَّموتِ والأرض بل لا يوقِنونَ ©6 آم چندهم 
حَرَانْ رل م هم لْمصَبِطِرُونَ 9©* كاد قلبي أن یطیر». 

ثم قال تعالى: ام حلفا آلَتوت رال بل لا برد 469 اي: أهم 
خلقوا السموات والأرض؟ وهذا انکار علیهم في شرکهم با وهم یعلمون أنه 
الخالق وحده ۱ شريك له ولكن عدم إيقانهم هو الذي یحملهم علی 


ذلك»۳۱ . اه . 
فصل 
قال محمد تقي الدین : إن الذین یقولون: إن العالم مخلوق من غير خالق» 
وموجود بغير موجد» وصنعة متقنة بلا صانع» فئة قليلة من البشر» وهم أضل من 


(۱) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «الألوهية». 
(۲) أخرجه البخاري (5804)» ومسلم (11۳). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۳۸/۱۳ -۲۳۹). 


البقرء ولا يحاولون إقناع الناس بالحجة والبرهان العقلي» بل يشهرون السيف في 
وجوه العوام» ويقهرونهم بالنار والحديدء ويحرمون عليهم التفكير بعقولهم حتى 
يجعلوهم بباغاوات» يمدحون ما لا یعلمون ويذمون ما لا یعلمون» وكل عاقل 
لا يريد أن يخادع نفسه ولا أن يخادع الناس لا يستطيع أن يتصور فضلاً عن أن 
يصدق أن هذا العالم موجود بلا صانع» وأن صانعه الطبيعة الصماء البكماء 
العمياء؛ التي ليس لها علم ولا إرادة ولا اختيار. ولما رجعت إلى المغرب بقصد 
الاستقرار فيه بعد الثورة الأولى في العراق» وما ارتكبه الشيوعيون هناك من 
الغشم وإراقة الدماء بدون تمييزء دعتني إدارة مجلة «دعوة الحق» إلى نشر مقالات 
فيها لإنقاذ الشباب» وبعض الكهول مما وقعوا فيه من الخبط في العقائد فعمدت 
إلى كتاب «الإنسان لا يقوم بنفسه» MAN does not - stand alone‏ تأليف رئيس 
المجمع العلمي في الولاية المتحدة سابقاًء الأستاذ الدكتور كريسي موريسن» 
وترجمته بالعربية» وشرحته وعلقت عليه» ونشرته في أربع وعشرين مقالة في 
«دعوة الحق») وسأذكر هنا منه دليلاً واحداً بدأ به المصنف مقدمة كتابه» وأحيل 
القارئ على مطالعة هذا الکتاب» أصله الإنكليزي» أو ترجمتي له» وقد طبع في 
بيروت باسم «الطريق إلى الله“ ودونك المثال: 
قال المؤلف: المذكور في أول الكتاب» افترض أنك أخذت عشرة أفلس» 
وكتبت على كل واحد ا مبتداً من واحد إلى عشرة» ثم وضعت الأفلس العشرة 
في كيس» ثم هززت الكيس هرا عنيفاً حتى اختلطت الأفلس بعضها بیعض» ثم 
أردت أن تخرج تلك الأفلس على أن تصادف يدك عند إدخالها الكيس في المرة 
الأولى؛ الفلس المرقوم بواحد وفي المرة الثانية الفلس المرقوم برقم ئنین» وفي 
الثالثة القلس المرقوم برقم ثلاثة. . وهکذا إلى آخرها على الترتیب» نکم یکون 
حظك من النجاح في المرة الأولى أن تصادف الفلس المرقم برقم واحد؟ یکون 
(۱) الستة الثالثة» الاعداد (۳ - ۱۰) سنة ۱۳۷۹ه - ۱۹۲۰م والسنة الرابعة» الاعداد (۱ - 
4) سنة ۱۹۱۰/۵۱۳۸۰ - ۰۸۱۹۱ والسنة الخامسة»ء الاغداد ۸۰۵۲۸ )٠١‏ 
سنة ۱۳۸۱ - ۵۱۳۸۲/ ۱۹۲۱ - ۰2۱۹۲۲ والسنة السادسة الأعداد (۰۲ ۳) ۱۳۸۲ه - 
۲ وهي ها في كتابي «مقالات الهلالي»» وطبعت هذه المقالات في کتاب 
مستقل بعنوان «دواء الشاکین» في المغرب الدار البیضاء. 


(۲) «الطریق إلى لله هو جزء منه» وقد طبع برمته في الدار البیضاء ونسخه موجودة تباع. 
(منه) . 


عشرة في المائة؛ وفي المرة الثانية الفلس المرقم برقم اثنين. على التوالي يكون 
واحداً في المائة» فإن أردت أن تدخل يدك في الكيس ثلاث.مرات متوالية» 
وتصادف المرة الأولى الفلس المرقوم برقم واحدء وفي المرة الثانية الفلس 
المرقوم برقم اثنين وفي المرة الثالثة الفلس المرقوم برقم ثلاث ثةء فان حظك من 
النجاح يكون واحداً في ألف» وان أردت أن تصادف الأول والثاني والثالث 
والرابع على التوالي» فان حظك من النجاح يكون واحداً من عشرة آلاف» وقس 
على ذلك إلى العاشرء فان حظك من النجاح أن تصادف يدك:الفلس المرقوم 
برقم واحد» إلى الفلس المرقوم برقم عشرة» على التوالي يبلغ رقماً لا یتصوره 
العقل » وهو واحد من عشر ملایین . ۱ 

والغرض من ضرب هذا المثل السهل الادراك أن نبين مقدار استحالة قول 
من يزعم أن هذا العالم تم < خلقه وتدبيره بالمصادفة» فان هناك شروطاً لازمة 
لوجود الحياة على آرضنا هذه. وهذه الشروط لا يمكن أبداً من الوجهة الحسابية 
أن توجد كلها بالنسب المطلوبة بالمصادفة المجردة على أي أرض» في أي 
أرض» في أي زمان» لذلك يتحتم أن یکون وراء الطبيعة کائن عالم مدبر إذا 
علمت ذلك» وهو حق. تعلم يقيناً أن خلق هذا العالم مقصود ومقرر قبل وجوده 
تقديراً دقيقاً . 


4 الباب الثاني‎ j 

قوله تعالى: #أمْ ف إله عبر آله سبح أله عا و 408 [الطون: 49] . 

قال (لك). « ل لم که عبر ال سْبْحَنَ آلو عا وة سرون @4 وهذا إنكار شديد 
على المشركين في عبادتهم الأوثان والاصنام" 207 ثم نزه نفسه الكريمة عما 
يقولون ويفترون ويشركون فقال: #اسبْحنَ لو عَمًا شرن . 

207 

قال محمد تقي الدين: تقدم في مواضع أخرى أن معنى إله. معبود» ولذلك 

كان مفتاح الإسلام لا له إلا الله» فقائلها بالصدق يشهد على نفسه ويعاهد ربه 


۱( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر» : «الأصنام والأنداد». 


أنه لا يعبد إلا الله» ولكن أكثر من يقولها فى هذا الزمان لا يعرفون معناها ولا 
يفكرون فيه» ولا يبحثون عنهء فتكون آقوالهم وعقائدهم وأفعالهم مضادة ل (لا إله 
إلا الله) ويكونون أعداءها وهم لا يشعرون» فالمغربي حين يقول: «يا فكاك 
الوحائل» يا مناع الرحايل» يا غياث أصحابه في الضيقات» يا مولاي عبد القادر 
الجيلاني» معناه: يا من ينقذ من استغاث به في الشدائد» ويغيث من التجأ إليه 
عند الضيق» يا مولاي يا عبد القادر الجيلانى» فهذا يهدم لا اله إلا الله ويقضى 
عليها قضاءً تام لأن تلك الصفات التي جعلها أولئك الجهال لعبد من عباد الله 
هى خاصة بالله تعالی» فمن جعلها لغيره فقد كفر به. انظر (الباب الثالث) من 
(سورة النمل). 


اي نا 


597 
HII‏ 
وحن ولو تست 


4 عم م 2004 2 چم 5 ۳2 اس ویس | 
ره له © 2 4 ا به © ا 
ینوا ت ابام ما أل امه يها ين سل إن یی الا ال وم 
تَهُوَى لنش 1 جام ي هدك ن ا للا 3 7 تم 69 


صدي ر 


11 الآخرة ولول 43 [النجم: ۱٩‏ - 


قال (که): «یقول تعالی مقرّعاً للمشرکین في عبادتهم الاصنام والأنداد 
والأوثان» واتخاذهم لها البیوت مضاهاة للکعبة التي بناها خلیل الرحمن #82 : 
ا ریم لت > وكانت (اللات) صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
آستار وسدنة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف» وهم: ثقيف ومن تابعهاء 
یفتخرون بها على من عداهم من آحیاء العرب؛ بعد قریش وقال البخاري بسنده 
عن ابن عباس ولا في قوله: الست وَالْمُرّ» (کان اللات رجلاً يلت السویق 
للحاج)”' قال (ع): وكذا العُرَّى من العزيزء وكانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة» وهي بين مكة”" والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان 
يوم أحد : 07 العزى ولا عزى لكم» فقال رسول الله یل : «قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم”". وروی (غ) بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ی : « 
حلف فقال في حلفه: واللات والعزی. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 


(۱) سبق تخريجه. 

() بعدها في الأصل: «والمدینة» ولا معنى لها وهي غير موجود في مطبوع «تفسير ابن 
كي 

(۳) آخرجه البخاري (4۰8۳) من حديث البراء. 


تعال أقامرك فليتصدق”'' فهذا"" محمول على من سبق لسانه في ذلك» كما 
كانت ألسنتهم قد اعتادته من زمن الجاهلية» وروی (ن) بسنده عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى فقال أصحابي: بئس ما 
قلت» قلت هجراً! فأتیث رسول الله ييه فذكرت ذلك له فقال: «قل لا له إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء وانفث عن 
شمالك ثلاث وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لا تعده*/. وأما (مناة) فكانت 
بِالمُسْلّل عند قُدَيد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظّمونهاء ويهلون منها للحج إلى الکعبة» روى البخاري عن عائشة 
نحوه؟ وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزیز» وإنما أفرد هذه بالذكر 
لأنها آشهر من غيرهاء قال ابن إسحاق «السيرة»: وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغیت وهي بیوت" تعظمها کتعظیم الكعبة» لها سدنة وحجاب؛ 
ويهدى”" لها كما يهدى للکعبة. وتطوف بها کطوافها بهاء وتنحر عندها وهي 
تعرف فضل الکعبة علیها. لأنها كانت قد عرفت آنها بيت ابراهیم لل 
ومسجده؛ فکانت لقريش ولبني کنانة العزی بنخلة» وکان سدنتها وحجابها بني 
شیبان من سليم» حلفاء بني هاشم. (قلت): «بعث إليها رسول الله و خالد بن 
الولید فهدمها وجعل يقول: 
با وی كُمّرائكِ لا سْبحاناب اي رايت اللة فد أهائَك)00 


(۱) آخرجه البخاري (4۸1۰). (۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وهذا». 

(۳( في مطبوع «تفسير أبن کثیر»: «في). 

)٤(‏ آخرجه النسائي في (کتاب. الأیمان والنذور» باب الحلف باللات والعزی) (۰6۸/۷ وفي 
(الکبری» في (کتاب : عمل الیوم والليلة» باب ما یقول من حلف باللات والعزی) رقم 
»٠١87(‏ وابن آبي شيبة في «المسند» (ق1/1۲) - وهو ساقط من مطبوعه -» والدورقي 
في «مسند سعد بن أبي وقاص» (۰)۵۸ والحديث صحيح. 

(0) أخرجه البخاري (5851). 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل‎ )١( 

(0) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر: «وتهدي". 

(۸) ذكر هذه القصة ابن عبد البر في «الاستیعاب» (ص۰)۱۹۸ وابن حجر في «الإصابة» 
(۲۰۳/۲) وعزاها لابن أبي الدنياء وابن الأثير في «أسد الغابة» (۰۹۹/۲ وأخرج 
الطبراني في «الكبير؛ (۰)۱۰/۶ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ 0۳ - 504) عن = 


و با 


ثم قال تعالی: #ألك؛ لک وه لأ 469 آي: أتجعلون له ولبا 
وتجعلون ولده أت وتختارون لأنفسكم الذکور؟ فلو اقتسمتم آنتم ومخلوق مثلکم 
هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى» أي: جوراً باطلة» فكيف تقإسمون ربكم هذه 
القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء ثم قال تعالى منكراً 
عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة إن هى له أت شوم أي: من تلقاء أنفسبكم. انآ أَرَلَ له 
ر و مج 5 17 اس 2 2 عرس ور 001 د ع 
چا من سل أي: من حجةء إن ينيعو الا ألظنَّ وما هوى الأنش4 أي: ليس 
لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا 
حظ نفوسهم في ریاستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. «ولنَد جام من یم لت 
أي: ولقد آرسل الله البهم الرسل بالحق المنیر والحجة القاطعة» ومع هذا ما 
اتبعوا ما جاژوهم به ولا انقادوا له ثم قال تعالی : «أم لانن ما می ©4 
أي: لیس کل من تمنی خيراً حصل له. لیس بأمانيكة ولا آمان آهل التب 
[النساء: ۰]۱۲۳ ما کل من زعم أنه مهتلٍ یکون كما قال» ولا کل من ود شيئاً 

ري معي ريعي ر 

يحصل لهء وقوله: مويه الک والاول © آي: إنما الأمر كله للهء ملك الدنيا 
والآخرة» والمتصرف فى الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم 

)0 1 
یکن ‏ .اه. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: الحلف بغیر الله من الشرك. قال النبي كلا: 
«من حلف بغير الله فقد آشرك»(آ رواه )أ( (ت) عن ابن عمر واسناده حسن . 
وقال النبي يَكلِِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت»””" . ومتى فشا ظلام الشرك في قوم وغاب عنهم نور التوحيد كثر فيهم 
الحلف بغير الله» فإذا تاب الواحد منهم من الشرك تبقى فيه عادة الحلف بغير الله 
ويجري على لسانه دون أن يقصده“» فمن وقع له مثل ذلك فكفارته أن يقول: 
= خالد بن الوليد أنه مر على اللات فقال: فذکره. .. دون ذكر بعث النبي كَل له. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر»  77257/١7(‏ ۲۷۰) بتصرف. 0 
(۲) سبق تخریجه. (۳) سبق تخریجه. 


(5) قال ابن حجر في «فتح الباري» (1۱۲/۸): «قال 0 اليمين انما تکون بالمعبود 
المعظم. فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار» فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. 


ولعتو 


ا 


لا اله لا ال وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على کل شىء 
تكب وكيد 31لا كوه ال ت فان ان مادقا کشت عا إلا م ف 
حتى تزول عنه تلك العادة» ويتعود الحلف بالله وحده كما وقع لأصحاب 
رسول الله بز“ وكذلك الذي اعتاد أن يهتف باسم شيخ عند قيامه وقعوده؛ 
وعند ما يصيبه فزع إذا تاب من الشرك» يعوّد نفسه ترك ذلك» وإذا جرى لسانه 
بذلك بدون قصد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكذلك الذي اعتاد أن 
يقول: لولا الله وفلان لوقع كذا وكذاء إذا تاب من الشرك يعوّد نفسه أن يقول: 
لولا الله ثم فلان.اه. 

وقول النبي بية: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك)”' دون أن يقصد القمار 
يتصدق بما يسر الله له فتكون تلك الصدقة كفارة لذلك القول وزجراً عن العود 
لمثله». وقولهم: قلت هجراًء الهجر: الكلام القبیح. 

قال محمد تقي الدين: فائدة ثانية: من سوء حظنا في هذا الزمان أننا نرى 
أوثاناً لها بيوت وأفنية يذبح لها ويطاف بهاء وتُقبّل ويتمسح بها بقصد التبرك أكثر 
مما كان عند العرب» ونحن عاجزون عن هدمهاء لأن عبادها لا يزال عددهم 
كثيراًء ولكننا نستطيع القضاء عليها إذا وفقنا الله تعالى بدعوة الناس إلى هجرها 
والکفر بها: فيطول عليها الزمان فتتهدم من تلقاء نفسهاء ويستريح الناس من 
ا 


= وقال ابن العربى: من حلف بها جادَاً فهو كافرء ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاًء يقول: لا 
إله لا الله يكفر الله عنه وبرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه 
ما جری من اللغو» . اه. : 

(۱) سبق بیان ذلك عن بعضهم قريباً . 

(۲) أخرجه البخاري :)51١1(‏ ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) نشطت هذه الأيام ‏ وله الحمد والمنة - الدعوة إلى التوحید» وظهرت أنوار السئة» وذلك 
بفضل الله تعالى أولاًء ثم بنشاط علمائنا الأعلام» وتلاميذهم الکرام» وانتشار كتبهم 
المفيدة النافعة المانعة» وترجمتها إلى أكثر من لغة» وقيام كثير من السراة الأماجدء 
والأثرياء الأفاضل بطبعها وتوزيعها على عوام المسلمين» فجزى الله الجميع خير الجزاء 
وبارك في طاعاتهم وأموالهم. 


ادن 


ıı 


He He ید‎ He He 


11 ازع 


> الباب الأول 4< 


قوله تعالى: لا ند نوم بمئوست باه ووم آلاخر نوائوت من اة 


- 
ر رسمه 


ار رم 5 ۳1 ۳ ار هی 5 مر سونو ۳1 2 04 ع 

آل ورو ۳1 ڪاوا ءَابَآءَهُمْ أو آتاء‌هم او [خونهر او 00 

ریک َب فى قُلُويوم لین ويد عع هم بروج ا ورن 
€" 


ی و محر r‏ و 5 


ی من ہا الأتهدرٌ در کی فبا هر اله تم وفع 
۳ هر تا هدس هر رحو« 
جرب أله آلا إن جرب ال هم حون © 4 [الجاطة: ؟؟] 
قال (گه) : «يقول تعالی : «لا تمد قوما مورت باه والر الآيفر واو 


سك ایر رو 


م اد الله ورسوله و کانوا َابَآءَهُمَْ ۳ اء شم ۳ ودنهر 3 م 
أي.: المحادين SS‏ وآ بل 
لْمِرْمِنونَ ۲ کف و اوه من دون وین وه من يقڪل دل فاش م مرت اله ی شي 1 آن 


موا َي ويحَذّركم ‏ 11 تة تشم 4 الآية وقد قال سعید بن عبد العزیز وغیره: 


11 


الدع هذه الآية إلا َد نوم مورک باه واوو الآخْر . 0 | إلى آخرها في 
آبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل آباه یوم بدر لي ولهذا قال 
عمر بن الخطاب ضيه حين جعل الأمر شورى بعده فى آولئك الستة: «لو کان 


)۱۰۱/۱( وأبو نعيم في «خلية الأولياء»‎ ۰۱۵۵ ١054 /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
و«معرفة الصحابة» (۲/ ۱ ۲۳) (رقم ۵۷) - ومن طريقه ابن عساکر في «تاريخ دمشق»‎ 
والحاکم (۳/ ۲۰۸۶ - ۰6۲۵ وعنه البيهقي (۹/ ۲۷( وقال .البيهقي عقبه: «هفا‎ »- )۲۱۲3( 
منقطع». وقال الحافظ ابن حجر في «الاصابة» (۲۶6/۲): «أخرجه الطبراني بسند جيد‎ 
«مرسل»ء وقال في «التلخيص»‎ :)٩۲ ۸۷( عن عبد الله بن شوذب»» وقال في «الفتح»‎ 
«هذا معضل».‎ :)۱۱۳/4( 


وزاد السيوطي .في «لباب النقول» (ص‌۲۰۸) وفي «الدر المنثور» (۸/ ۸ نسيته N‏ أبي 
حاتم. 


حدر 
أبو عبيدة حبّاء لاستخلفته». وقيل في قوله تعالى: و كا َابَآءَهُمْ» : 
نزلت في آبي عبيدة حين قتل آباه یوم بدر #أو ااه هم في الصديق هم یومئذ 
بقتل ابنه عبد الرحمن""" «أر إِحْوَبَهْرَ4 في مصعب بن عمير قتل آخاه عبيد بن 
عمیر" #أوٌ عم في عمر قتل قريباً له يومئذٍ ف وفي حمزة وعلي؛ 
وعبيد بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة یومتز* والله علم قلت: 
ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله لل المسلمين في تا رفو ةو ا ات 
الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» 
ولعل الله تعالی أن بهدیهم» وقال عمر: لا ار ما واى؟ يا رسول» هل تمكنني 
yS‏ وتمكن عليا من عقیل» e‏ 
(o 3‏ أنه لن في قلوبنا هوادة IE CW.‏ للمشركين . 7 القصة بكمالها. 

۳ تعالی: وليک کب فى قلویهم این یدهم بروج وج ن4 أي 

اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب 1 
في قلبه الإيمان» أي: كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته 
قال السدي: «#إكتب فى فلوم م تن أي" : جعل في قلوبهم الایمان" (؟ 
وناك ابن عباس: ويد یدهم بروج وج ین آي : قواهم. وقوله 6 #وَيْدظْهُرَ 


مرت گر 


جت ری من ہا الهدر نوی فیها رضت اله عم ورش عن وفي قوله 

(۱) آخرجه أحمد (۱۸/۱) وفي «فضائل الصحابة» (۱۲۸۵ - ۰)۱۲۸۷ وابن سعد (4۱۳/۳) 
وار ین اي عاصم في حاد والمثاني» (۰)4۱۸/۳ وابن جریر في «تاریخه» (۰)۳۳/۵ 
والحاكم (۲۱۸/۳) وهو حسن. 

(۲) انظر ما قدمناه من خبر إرادة قتل أبي بكر ولده في (ص۱۵۲) وهناك تخريجه. 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «يومئذ). 

(4:) وقيل غير ذلك انظر: «لباب النقول» (ص۰)۲۰۸ «الدر المنثور» (85/5)» «الكشف 
والبيان» (9/ 556). 

(5) من مطبوع «تفسير ابن کثیر" وسقط من الأصل. 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «موادة»!. 

(۷) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(۸) سبق تخريجها. 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 

(١٠)انظر:‏ «تفسير السدي الکبیر» (8۵۱). 

(۱۱) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «کل هذا تقدم تفسیره غير مرة». 


SENN 


تعالى : زیی آله عنم وشوا عند سر بديع» وهو: أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه .بما أعطاهم من 
النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم» وقوله تعالى: یک جرب أل 
أ إن حرّب أله هم لته أي: هؤلاء حزب الله أي: عباد الله وأهل کرامته 
وقوله تعالى: #آلآ لد جرب أله هم لخد تنويه بفلاحنهم وسعادتهم 
ونصرته في الدنيا والآخرة؛ في مقابلة ما ذكر'" عن أولئك بأنهم حزب 
الشیطان. ثم قال: «ألا لد جرب لكين هم رة [المجادلة: .19] وعن الحسن 
قال: قال رسول الله : «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة 
فإني وجدت فيما أوحيته: لا َد قوما یوت باه وال . الآخر يواثوت م 
اد أله وَرَسُوإَخ04”"؛ قال سفيان: إنها آنزلت في من يخالط السلطان». 


0 

قال محمد تقي الدین : فائدة: إن تحقیق التوحید الذي دلت عليه لا له إلا الله 
عزيز الوجود كالكبريت الأحمرء وله شروط : ۱ 

أولها: أن يوحد العبد ربه في ربوبيته وآلوهیته. وهي: العبادة» فلا يجعل 
من عبادته لغير الله مثقال ذرة أو أقل من ذلك. 

ثانيهما: أن يكفر بعبادة غير الله ولو كانت للأنبياء والملائكة. 

الثالث: أن يتبرأ من المشركين بصريح العبارة» فإن لم يقدر فبقلبه مع 
اجتهاده في الهجرة إلى بلد يمكنه فيه التصريح بذلك. 

الرابع : أن يعادي المشركين في الدين. 

الخامس: أن يحب الموحدین ويواليهم» ویتعاون معهم في اعلاء کلمة 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير» : (ونصرهم) . 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «آخبر»» وبعدها فيه: «إليّ. 

(۳) آخرجه ابن مردويه والدیلمی (۲۰۱۱) بإسناد ضعيف . قاله الشوكانى فى «الفوائد 
المجموعة» (ص۲۱۱) رقم (۱۸). 26و 
وفي إسناده انقطاع ظاهر وهو مرسل» قال الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱/ 
1 رقم (۱۷:۱): «وآسانیده كلها ضعيفة»» وعزاه ابن كثير لابي آحمد العسكري» 
وانظر: «الاسرار المرفوعة» ۰)٩۱(‏ و«إتحاف السادة المتقین» (/۱8۸). 

(8) انظر: «تفسير ابن کثیر» (0۸/۱۳؛ - ۷۰) بتصرف. 


رسول الله ولها شروط : 

آولها: أن يقول بلسانه: لا اله الا الله محمد رسول الله. 

انیها: أن یعرف معنی الشهادتین. 

ثالثها: أن یعرف الضروري مما جاء به الرسول يله وهو كل ما فرض الله 
عليه في الاسلام. 

خاسها"؟: أن لا يرد شيئاً مما جاء به النبي ی 

سادسها: أن يرد كل نزاع مع غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

سابعها: أن يرضى بحكم الكتاب والسنة» ولو كان فيه قتله وقتل أعز الناس 
عنده . 


امنها: أن لا يجد فى ذلك حرجاً أو كراهية فى نفسه» وال الموفق. 


)١(‏ كذا فى الأصل: دون «رابعها»! 
يي ١‏ 


که 

یم © هر اه اليف ل إله الا هر ۲ 
EAE‏ اد لک سح ما 
شرك © هو امه الق آلاری لص ل له الأسماة' الْحسئ شیم 

لم مَا فى ال و وهو لْعزيرٌ ۵ 59 بش ی 

قال (۵): «یقول") تعالى: ٣هو‏ آله الى ل إِلَهَ الا هو عر الْمَيْبِ 
َة و آَليَمَنُ الم 669 آخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب 
غيره ولا إله للوجود سواه. وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب 
والشهادة. أي: يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى 
عليه شيء في الارض ولا في السماء من جليل وحقیر» وصغير وكبير» حتى 
الذر في الظلمات. 

وقوله تعالى: #هو ألتَحْمَنٌ رصم ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع 
المخلوقات» فهو رحمان الدنيا والآخرة ورجیمها ثم قال تعالى: هو أله 
لف لآ له إل هو ام أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعت وقوله تعالی : # او س معناه : الطاهر»۳۱؟. 

وقوله تعالی: #االْمُؤْمِنُ* أي : الذي آمن مَنْ شاء مِنْ عباده من الخوف» كما 
قال تعالى: الت أَطْعَمَهُم مّن من جوع وءامتهم مِنْ حوفي 9 [تریش: ]٤‏ وقوله 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «قال». 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١#أَلسَلم4:‏ أي من جميع العيوب الغا بکماله 
في ذاته وصفاته وآفعاله»» وما مضی من «تفسیر ابن کثیر» (۵۰۲/۱۳). : 


تعالی : #الْمَهَيمِنُ* أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم > بمعنى: هو رقيب علیهم 
کتوله: #وَلَهُ عل کل سیو سېد وقوله تعالى: الْمَزِيدُ#:أي: الذي قد عز كل 
شيء فقهره وغلب الأشياءء فلا ينال جنابه لعزته؛ وعظمته» وجبروته» وكبريائه» 
ولهذا قال تعالى: الَا تک أ الذي لايل الروت إلا له 
ولا لک 0) إلا لعظمته» كما تقدم» وفي «الصحيح»: «العظمة زاري والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذبته(. #سْبَحَنَ الو عَمَا نر وقوله تعالى: 
«هْرٌ اله الق البَارئُ اور الخلق: التقدیر و هم ۶ الفرئ وهو 
التنفيذ» وابراز ما قدره وقرره إلى الوجود ولیس کل من قدر شيئاً ورتبه يقدر 
على تنفيذه وإيجاده سوی الله یك . 

قال الشاعر يمدح آخر”") 

ولأنت تَفْرِي ما خلقت ون ض القوم يَخْلُقُ ثم لا بفري 

اي : آنت تنفذ ما خلقت» أي : ES‏ یت 
ینفذ]؟ ما يريد. وقوله تعالى: للق البَارئ سور أي: إذا آراد شيئا قال 
له: 0 00 على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء کقوله تعالی: لف أي 
صوق دا سه رَبك 9+ ولهذا قال: «الْمْصَودٌ 4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده 
على الصفة التي يريدهاء وقوله تعالى: له لاس لسَقَ. في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة عن رسول الله يِِ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»" وذكر الترمزي©» 
الأسماء التسعة والتسعين. 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر: «الجبريّة». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الأصل : «التکبیر»! 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۵۸۳ ۳۵۸۵) من حديثي ابن عمر وجابر. 

)٤(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «والبرء»! 

() القائل زهير» وهو بيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان في «ديوانه» (۰ - 14). 

(5) المراد بالخلق في الشعر التقدير لا الاختراع والابتداع كما في الآية. 

(۷) غير موجود في مطبوع ابن كثير. 

(۸) سبق تخريجه» ولأبي نعيم جزء مفرد في طرقه» مطبوع بتحقيقي أكثر من مرة» ولله الحمد 
والمنة» وما مضى من «تفسیر ابن کثیر» /١7(‏ 0507 005) بتصرف. 

00 سبق تخریجه طول . 


فصل 
قال محمد تقي الدين : وق ا ا عد العزیز الهلالی(۲۲ 
في قصيدة يقول في أولها : 


مم مد م 


إذا نابني حَظبٌ وَضاق به صَدْري 


رش تیا ان و 


فيا له يا رحمان اي لذو فقر 
بقدسك قدوس سلام ومژمن 
عزيرٌ وجبّارٌ وبا متکبر 
ويا بارئ مالي سواك مصور 

وهي مشهورة موجودة في 


تلافاه لطف الله من حیث لا أدري 
بأسمائه الحسنی المعظمة القدر 
وأنتَ رحيمٌ مالك آلخلق والامر 
مهيمن قدسني لدى السّرٌ والجَهْرٍ 
ويا خالق الخلتٍ اكُفِني أزمة الذْهرٍ 
وغاز يا قهاز جبراً لذي گسر 


المغرب» وقد ذكرتها بتمامها في آخر (القسم 


الثالث) من هذا الكتاب”"©. وكذلك (القصيدة الضمياطية)”" تشتمل على أسماء الله 
الحسنى والتوسل بها إلى الله تعالى» ولكل صفة خاصة بهاء فالقصيدة الهلالية 
أقل دعاء وأفصح لفظاً وكل بيت منها يشتمل على أربعة آسماء آو آکثر* وأما 
(الضمياطية) فألفاظها ركيكة ونظمها غير جيد» إلا أن كل بيت منھا ل يزيد على 
اسمين”*' والباقي كله دعای أولها بعد المقدمة: 
مو الل ارجر آنن قلب 7 تج لا فبالأمن يا رحمان لا تبق موجلا' 
وكن بات وا منت فوتن ويا مالك كُنْ لي مَلاذاً ومَوئِلا ‏ 
ومن العجیب عند المغاربة - وما آکثر عجائبهم - آنهم یعتقدون أن من قرأهأ 
وأكثر قراءتها يصاب بالجنون؛ لأن لكل بيت منها خاصية» وخداماً من الجن يقضون 
حاجة من دعا به» ولكن قَلَّ مَنْ يتغلّب عليهم فیستجیبون له ویخدمونه؛ وأكثر من 
یحاول التغلب علیهم هزم ویصاب بالجنون» حتی إن سکان الجزاثر | إذا رآوا شخصاً 
من حفاظ القرآن لم تعجبهم حاله یقولون : (هذا مُضَمْيط)» یعنون أنه فقد عقله بكثرة 
قراءة الضمياطية. والمغاربة لیسوا کاذبین فیما زعمواء فان من قرآها للسحر 
(۱) ستأتي ترجمته في (۲۸۰/۷). 
(۳) انظر (۲۸۰/۲) وتعلیقنا هناك. 
)٤(‏ قال المصنف في (ديباجة)؛ «قصيدة آسماء الله الحسنی» (ص۳) عن قصيدة الهلالي: «لم 
يلتزم فيها عدداً خاصاً في كل بيت» فيشتمل البيت الواحد على ثلاثة أسماء أو أربعة». 
(5) قال المصنف: «التزم فيها أن يجعل كل بيت مشتملاً على اسمين» المرجع السابق. 


(۲) انظرها في 22/5 مع تعليقنا هناك . 


واستخدام الجن يصاب بالجنون والوسوسة وتجيئه خيالات تفتنه وتفسد عقله. 

أما من قرأها لله وتوسل إليه سبحانه بالأسماء الحسنى التي تضمنتها فإنه 
يرى خيراً كثيراً» والتوسل الصحيح المطابق لأدعية الكتاب والسنة الصحيحة إنما 
يكون بأسماء الله وصفاته كما تقدم وكقول النبي ية «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علىَ غضبك» إلى 
آخره وهو دعاء مشهور دعا به النبى وء عند رجوعه من الطائف» وأوله: 
«اللهم إليك آشکو ضعف قوتي 

وبالاعمال الصالحة كما فى حديث آصحاب الغار الذین توسل کل واحد 
منهم إلى الله تعالى بأفضل 5 وهو في «البخاری»۳. 

وأما التوسل بالأشخاص والاقسام بهم على الله تعالى فهو بدعة» انظر 
كتاب «التوسل والوسیلة»"" لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» وأما حديث 
الاش الذي يتشبث به المخالف فلا حجة فيه؛ لأن النبي بيه دعا له وشفع له 
عند ال يضاف إلى ذلك أن الحديث ضعیف. انظر كتاب «صيانة الانسان عن 
وسوسة دحلان»”' للشيخ بشير السهسواني الهندي كله 

وقوله تعالى: يح لمُ ما فى لسوت وَالأرِْ»# كقوله تعالى: لمي له 
کن ليما َو )€ [الإسراء: 46] وقوله تعالى: وهو لمیر فلا يرام جنابه 


#الحكم» في شرعه وقدره. 


.)577/1١( انظر: تخريجه في‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۲۷۲ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر وذکر طرقه ومخارجه 
بما لا مزيد عليه إن شاء الله - في تعليقي على «فنون العجائب» (رقم ۲۵ - 1۸) 
للنقاش . 

(۳) انظر منه: (ص۲۲۹ وما بعد ط. الشیخ ربیع) . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۳۸/6 والترمذي (۰)۳۰۷۸ والنسائي في «الکبری» (۱۰8۹0) - وهو 
في «عمل الیوم واللیلة» (154) -۰ وابن ماجه (۰)۱۳۸۵ وعبد بن حميد (۰)۳۷۹ وابن 
خزيمة (۰)۱۲۱۹ والحاکم (۱/ ۰۳۱۳ ۰6۵۱٩‏ وصححه شیخنا الالباني وتکلمت على 
طرقه بإسهاب وتطویل في تعليقي على «الحنائیات» )٩۳(‏ وفرغت منه» وهو قيد النشر» 
يسر الله ذلك بمته وکرمه . 

(0) انظر منه (ص۱۷۷) وما بعد ط . الشیخ إسماعيل الأنصاري. 
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رگ 


۲ الباب الأول إل 


ارو 


ب اله الرحمن الرحيم: یی 


ی 


ت تم مر وقد کتروا يما 
موا بل ریک ۶ إن کم خ ا مقر چم 


أ با انی ا ا 


0 


یم مود وت رب 


لتيل لول إن قفر يكنا لحم اعدا 


ور و رص 


2 


ألا دوا عَدُوّى وعد ریا 
يه اش د 

ف Ef‏ ای دا 

ومن یفعله کل قد قد سل سوا 

و 3 | کج ا سورد 13 هم وب 


سوه ردو لو تکفروت 9© أن تقمکم ۹ 1 يم یمه 

3 یک وه با نله يبد © © كذ کات لک و 2 

رهيم وال ن معهه إِذْ فوم 1 بر ین ویتا یدود من دون ان 

کیا پیک وکا ينا یبتک الائ اتتا بدا کی يا باه وک 

رل ام لايو انیا لك ا قآ ین کہ ی کن کی تك 46 

0 7 لمرو لم © لد کن کک فم ا ا ان اه 
و ا ومن ۳ فان اله هو ان ليد ى 0 rai‏ 


قال (له) : (اسبب نزول صدر هذه السورة الكريمة» قصة حاطب ب بن أبي 
بلتعة». وذلك أن حاطباً هذا كان رجلاً من المهاجرين» وكان من أهل شايفا 
وكان له بمكة مال وأولاد""» ولم يكن من قريش أنفسهم» بل كان.حليفاً 
لعثمان» فلما عزم رسول الله تل على فتح مكة لما نقض أهلها العهدء فأمر 


00 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أولاد ومال». 


من 


النبي ية المسلمين بالتجهيز لغزوهم”» وقال: انت غ ر 
فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة 
يعلمهم بما عزم عليه رسول الله ية [من غزوهم]”" ليتخذ بذلك عندهم ید 
فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله"*" يل استجابة لدعائه» فبعث في أثر المرأة 
فأخذ الكتاب منها. 
وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته» رواه الجماعة إلا ابن ماجه 
بسندهم عن علي قال: «بعثني رسول الله لا آنا والزبير والمقداد فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منهاا فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجي الکتاب» 
قالت: ما معي كتاب» قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت 
الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله ياو فقال رسول الله كَل : 
ديا حاطب ! ما هذا؟» قال: لا تعجل علی إني كنت امرأ ملصقاً في قريش» ولم 
أكن من آنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي» وما 
فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام» فقال 
رسول الله ية : «انه صدقکما فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال 
رسول الله ية له: «قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطْلع إلى آهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئة ِ لکم»۴. فتوله"" تعالی: اا ات اما لا تیدا 
عَدُوِى 5078 لياه لفوت إلتيم بالمودة وق کتروا ما 3 ین لح 4؛ يعني: 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: العدوهم» 
(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير' (۲/ ۰6۷9-۷۳ والکبیر» (۲۳/ رقم ۱۰۵۲) من حديث 
ميمونة» وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعیف. قاله الهيثمي في «المجمع» (5/ .)١15‏ 
(۳) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
)٤(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «رسوله على ذلك». 
(5) أخرجه البخاري (۰۳۰۰۷ ۰4۲۷ ۰4۸۹۰ ومسلم (۰)۲۹۶ وأبو داود (۲۵۰)؛ 
والترمذي (۰)۳۳۰۵ والنسائي في «الکبری» (۰)۱۱۵۸۰ وأحمد (۰)۸۰/۱ والحميدي 


۹ ؛ وأبو ی )4< «(TAA‏ وابن ¿ حبان (2)5599 والبيهقي (۹/ ۱7 وفي 


(1) کذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي ۳۳ ا 


سل وتان 


سین والکفار الذین هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين”"' الذین شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال 
تعالی : يا ان امنا لا کشا ایرد واشترع أو بشم أزية نن ومن بو تک 
7 م متب [الماندة: ۱ وهذا تهدید شدید ووعید أكيد» وقال تعالی : یناما ال 
0 توا اي ادوا ویک هر هر ری يَنَ بت اوا الكتب ين ی ۳ 1 
2 إن کم مین 46 [المائدة: 0۷] وقال 0 55 الذي اما 
الك آولیاه من دون 7 0 0 و بعکم با 4 میا 


18 [النساء: 1 وقال قلي لا ینز 7 وی من دون 10 
05 
وسن ل لل مرت ألو في ۳ ءآ 3 00 تب 0 ور 1 کد تسم 6 


[آل ا [A‏ ولهذا رلا لله ل عذر 50 لما" ذكر أنه إنما فعل 
ذلك مصانعة لقریش الريك ام والأولاد. 
وقال الإمام أحمد بسنده”" عن حذيفة قال: ضرب آنا سول الله كل مثلاً 
قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسکنة قاتلهم هل تجبّر وعداء. فأظهر الله أهل 
الضعف علیهم > فعمدوا؟؟ إ إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم. فأسخطوا الله 
علیهم إلى یوم یلقونه . 

وقوله تعالی: غر ول وا > هذا مع ما قبله مبن التهییج على 
عداوتهم وعدم موالاتهم لانهم آخرجوا الرسول وآصحابه من بين آظهرهم كراهة 
لما هم عليه من التوحید وإخلاص العبادة لله وحده [لا شريك ]۵ ولهذا قال 
تعالى: ل#إأن تیا یامه ریک أي : ا [من] ذنبء الا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله تعالى: #وما نَكَمُوأ ینیم إل أن يُؤْمِوأ ياي المريز 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «والمؤمنين». 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر"» وفي الأصل: «مما»! 

(۳) أخرجه آحمد (0/ ۰40۷ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹/۱۵) وفي «مسنده» - كما في 

«إتحاف الخيرة» (۵۷۸) للبوصيري - وإسناده ضعیف. فيه قيس بن آبي - مجهول» 

والأجلح هو ابن عبد الله الكندي ضعيف. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۰/۰): «رواه أحمد وفيه ات الكندي وهو ثقة 
وقد ضعف» وبقية 1 تقات) . 

)٤(‏ بعدها في الاصل : «لهم»! 

() غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر». 


ما 


مه 2 4ه ۳ 
ید 669 البروج: ۸] وکقوله تعالی: الین أخرجوا ين يبرهم يِعَيْرٍ حي | 
مقر گر مرس و 
أت قول را ا4 [الحج: 40]. 
وقول" تعالى: #إن کے حنم چهدا ن سبلي ابيع مساق أي: | 
كنتم كذلك فلا تتخذوهم NT‏ 
لمرضاتي عنكمء فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» وقد أخرجوكم من دياركم 
وأموالكم حنقاً علیکم ظا لدینکم . 
وقوله تمالی: شو إلتهم ولو ونا علد یم يم وا نم أي : 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهرء 2 له ۳ 
مره الیل إن یرک يووا لم امن زرا ری ریم انتم باثي أي: لو 
قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ینالونکم ۳" بالمقال والفعال» 0 1 
تکفرون 4 أي : ويحرصون ب أن لا تنالوا يوا فهم عداوتهم لكم كامنة ظاهرة» 
فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وها“ تهييج على عداوتهم أيضا. 
وقوله تعالى: «آن ع4 عند الله إذا أراد الله بكم سوء ونفعهم لا 
يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهمٍ 
ey‏ '©. ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قزيياً 
من نبي من الأنبیاء» قال الامام حمد بسنده عن آنس آن رجلا قال: یا رسول الله 
أين آبي؟ قال: «في النارا فلما قفی دعاه فقال: «إن آبي وأباك في النار»۲۲). 
وقوله تعالی: َد کات لك او تة ف لهي وال معله . . .€ إلى 
آخره» قال (که): «يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم نمصارتة الك 0 


(۱) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وكقوله»! 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الاصل : «ينالوكم»! 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «على». 

(4) من مطبوع اتفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل!. 

(۰) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: ارام و ارگ يوم لَمةٍ يفل 4 وان يما 
مون 9 4 أي : قراباتکم تتفعکم) . 

»( في «تفسير ابن کثیر»: «وضل عمله». 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۲۸/۳ ومسلم (۰)۲۰۳ وأبو داود (۰)4۷۱۸ وما مضى من «تفسیر ابن 
كثير) (۱۳/ ٥۰٦‏ - ۰۵۰۷ ۵۱۱ - 017) بتصرف. 

(۸) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «الکافرین». 


سوماق 


وعداوتهم ومجانبتهم والتبرژ منهم: قد کات لک أو حَسَكَةٌ ف رهيم َل 
مد أي: وأتباعه الذين آمنوا معه ظإذ قال لقع إا برا منك : تبرأنا منكم 
تا تبك ون شو الله كنا پگ أي: بدینکم وطریقتکم(» وا يك وک 
العناوة واه بدا ؛ يعني: وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا. وبینکم 
ما دمتم على کفرکم فنحن أبداً نتبرأ منکم ونبخضکم «حقّ ترا با د4 
أي : إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من 
الأوثان والأنداد" . 


وقوله تعالى: إلا رل انهم ليه یرت ك4 أي : 50 فة 
آسوة حستة تتأسون بها الا في 4 إبراهيم لأبيه» فانه إنما:كان #عن توعد 
وعدا یاه فلت ان لهم کم دو بر کا ند4 وذلك أن بعض المومنین کانوا 
يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم. ويقنولون:..إن اإبراهيم 
كان بستغفر لابیه فأنزل اله" ق: «إما کات لِلئيّ ۰ عفرا 
نشرک رز ڪا أل فک ین بتر ما بر م ام 1 أضَحَنبُ لیر © وما 


ات ام سَجَعْقَارٌ هیر لایو 1 عن مودق و 9 ها یاه فلم لا کی 1 لَه عدو 
ل ترا ۳ 


1 ند( هيم له يه 469 [التوبة: ۰۱۱۳ ۰۲۱۱6 


وقال تعالی في هذه الاية الکریمة: لد کات لک سوه حَسَتةٌ ف |5 
اليه مشر يذ كلا يي 0 بر 0 الى قوله 1 َك یم له 


4 


4 
من لك وما املك لك من ان من کی أي : 2 ذلتك آسوته أي : 
في“ الاستغفار e‏ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «طريقتكم». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الأنداد والأوثان». 

(۳) آخرجه الطيالسي (۰)۱۳۱ وأحمد (۰۹۹/۱ ۰۱۳۰ ۰0۱۳۱ ۳ )° ۰1۱۹ 
والبزار (۰۸۹۳ ۰6۸۹4 وإسحاق بن راهویه وابن أبي شيبة - كما في «تخریج أخاديث 
الکشاف» (۱۰۷/۲) - فيي فمسانیدهنم): والترمذي (۰)۳۱۰۱ والنسائي (91/5): وفي 
«الكبرى» (۰)۲۱۲۳ وابن آبي حاتم (7/ ۰۱۸۹۳ وابن جریر (۳۲/۱۱) کلاهما في 
«التفسیر!» والطحاوي في «المشکل» (۰۲4۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ والحاکم. (۲/ ۱/۳۳۰ 
والبيهقي في «الشعب» )٩۳۷۸ ۰٩۳۷۷(‏ من حديث علي بإسناد حلسن» وحسنه شیخنا 
الألباني في «أحكام الجنائز» (ص95). 


(؟( من مطبوع ااتفسير ابن کثیر» وسقط من الأصل . 


و 


ثم قال تعالى مخبراً عن كول تراهم والدين افعة سكين قاروا ادوه ورو 
منهم فلجزوا إلى الله وتضرعوا إليهء فقالوا: ربا عك يكنا ولیک سا ولیک 
مره أي : توکلنا عليك في جمیع الأمورء وسلمنا آمورنا إليك» وفوضناها 
اليك #أوَإِلتِك الْمصِرٌ » آي : المعاد في الدار الآخرة را لا معا َة نب 
کو معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك 1 : لو كان هؤلاء 

وقوله تعالی : لومز ا ربا لک ت الم له أي: واستر ذنوبنا عن 
غيرك» واعف عنها فيما بیننا وبينك» 00 نت الْعَزِيرٌ # آي : الذي لا يضام من 
لاذ بجانبك. «الَكيِر# في أقوالك وآفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: 


2 


ولد کان لَك فى رثول نو أسوة E‏ حستة لمن کان يَرَجُوأْ أله وهذا تأكيد لما تقدم 


2 
ص 


ومستثنى منه ما تقدم أيضاء لأن هذه الاسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعینها . 

وقوله تعالی: #لمن کان برجا الله وال ره تهییج إلى ذلك لکل 
00 بالله والمعاد» وقوله تعالی : #ومن ۳۹ سول 4 آي : عما أمر الله به ِن ۲ 
لين ألَمِيدُ4 كقوله تعالى: #إن کشا أ ۾ ومن في الْأَرْضِ جییکا فإ أله َه أن 
28 والغني هو الذي قد كمل في غناه 9 هذه صفته لا 3 تنبغى إلا 
له» لیس له كفء وليس كمثله شيء » E‏ الله الواحد القهار » سيدا 
المحمود في جميع أقواله وأفعاله. لا إله غيره ولا رب سواه . 

فصل 

قال محمد تقى الدين : فائدة: قصة حاطب بن أبى بلتعة تدل على بعد نظر 
النبي بيا وسعة حلمه وکرمه» فإنه غفر لهذا الرجل هذه الخطيئة مع شدة خطرهاء لأنها 
سيئة واحدة تقابلها حسنات كثيرة» وأعظمها كونه من أهل بدر» قال الشاعر وأجاد: 

وإذا الت آتی بذنب واحدٍ جاءت محاسثه بالف شفیم؟* 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «قال مجاهد؟. 

(۲) بعدها في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس». 
(۳) کذا في مطبوع ابن کثیر. وفي الاصل : «سبحانه». 

(5) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۰۱۳/۱۳ - ۵۱۵). 

(5) البیت في انقح الطیب» (۱۵۲/۷ - ط . دار الفکر) من غير نسبة. 


ل 
من : 


على أن الله سبحانه كفى نبيه والمؤمنين شر هذه الخطییت فإنه أطلع نبیه 
عليها فأرسل الفرسان الثلاثة» وجاؤوا بالكتاب» فبقي أهل مكة في غفلة حتى 
أخذوا على غرة؛ والنبي 95 أحلم الناس وأحزمهم والجمع بين ۳ والحزم 


هو الكمال. 
قال محمد تقي الدين: فائدة ثانية: من والى العدو فهو عدوء قال 
5 

الشاعر ': 


تيت عدوي تم راتت دبك وال ك ارت 
ولا يتم توحيد أحد ولا يكون مخلصاً دینه لله حتى يحب في الله ویبخض 
في الله ويوالي لله ويعادي لله. ولا یداهن أحداً من المشرکین» بل يعلن لهم 


مس سم 1 


عداوته لدينهم وتبرژه منه» وقد وضح الله ذلك بقوله: َد کت تج وه أي : 
اقتداء في إبراهيم والذین معه 5# قال لیم إا برو منک وهنا تلو من دون 
ألو فمن أقرّ آمل الشرك على شرکهم فهو مشرك وان كان يعتقد بطلان الشرك 
وضحة التوحید. 

ألا تری أن الله سبحانه سمی علماء الیهود مومنین نالطاغوت. لما 
استحنوا ما عليه المشركون حين ذهبوا إلى مكة ليحرضوا أهلها على قتال 
النبي کيا ا أينا أهدى سبيلاً نحن أم محمد؟ فقال علماء 
اليهود: أنتم أهدى سبيلاًء فأنزل الله تعالى فيهم من سورة النساء: ألم َر ٍل 
اليب لوا یبا د ین الڪ يُؤْمِنُونَ بالْچبّت لسوت قولوت ليب كفروا هتلاه 
آهدی من لب منوا سيك © أذليك لذبن لمهم ال وه من يعن اله فلن ید 4 نوا 
46 [النساء: ١ء‏ 05 ولم يكن الیهود یمنون بطاغوت أهل مكة» ولکن لما 
آقروهم على ذلك سماهم الله مؤمنين به» هذا في الموالاة في الدين. 

وأما المعاملة في أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوه فجائزة» ومعاملة 
المعاهدين بالعدل والبر جائزة» لقوله تعالى في هذه السورة: لا هلک اله عَنٍ 


)١(‏ البيت في «المختار من شعر بشار» (۰)۲۳ ونسب لصالح بن عبد القدوس في «حماسة 
البحتري» (۱۷۲ - ۰۱۷۷ وللعتابي في (عیون الأخبار» (۰)1/۳ و«العقد الفريد» (۲/ 
۷ ولعبد الله بن مخارق فى «الحماسة البصرية» (4۳/۲) وهو بغير عزو فى «الصداقة 
والصديق» (55). ١‏ 0 

(۲) سبق تخريجه. 


لین ٣‏ کم یتیوک في این ور عزج من درک أن تروش وت ساك نَّ أله 
یز © ۵ ره رک كل ل د لط ف م وا ا 
غاچ أن تولوهم ومن بر ليك هم أطَدِمنَ 46 وقال تعالى في المائدة: ون 
یو يتك نَم مب [المائدة: 2 


ر ی مر مه رم مرچ ودر ره یس مگ > وه مه 2 رم ره 
کی ولا رف ال بن ولا يل ولد اك 

مامه ۳۹ ب ۳۹ مت 50 
مد ممع رز كروي می 


ei 


@ با ن اوا لا رلو درا حصب أله عار ند 

تسوا کک کا بیس الْكَُارُ من کب القبور 49 [المتحنة: ۱۲, ۱۳] 
قال (۵): «قال البخاري تاه معا کته | ال كله كال 

یمتحن من هاجر إليه من المومنات بهنه الآية يما نی إا جاك لمیکث 
یمک إلى قوله: #عَفُورٌ رم قالت عائشة: فمن آقر بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله ع: «قد بايعتك» كلاماً ولا [مصافحة”" وال ما 
مست يده يد امرأة في المبايعة قط ما يبايعهن إلا بقوله : «قد بایعتك على ذلك». 
وروی (ت) و(ع) و(ن””" عن أميمة بنت رقيقة*؟ قالت: أتيت النبي ی في 
نساء للبایعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شا الایف وقال: 
«فيما استطعتن وأطقتن». قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أتقسناء فلا نا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: (إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة 


1 
ی 
ع« مم 
0 
+2 


(۱) آخرجه البخاري .)4۸٩۱(‏ (۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(۳) آخرجه أحمد (۷/ ۰۳۵۷ والحميدي (۰)۳4۱ والطیالسی (۰)۱۲۲۱ والترمذي (۰)۱۵۹۷ 
وفي «العلل الکبیر» (۲/ ۰63۸۲ والنسائي (۱8۹/۷) کتاب البيعة» باب بيعة النسای وابن 
ماجه (۰)۲۸۷ والنسائي في «الکبری» في کتاب السیر باب: بيعة النساء (۰۷۸۱۳ 
٥‏ وابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۳۳۶۰ ۰۳۳۱ والطبراني في 
«الکبیر» (۲/ رقم 4۷۲ - ۰)4۷۲ والدارقطني 17/5 الحاكم .)7١/5(‏ وهو 
(4) في الاصل : «رقیة»! وهو خطأء صوابه «رقيقة». 


رن لمائة رون 

TT‏ ا مایت أن النبي يل أخذ المهد على 
النساء زيادة على ما في القرآن «أن لا يخن ولا يغششن أزواجهن؛ ولا يتبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى»”"'. وفسر النبي بي غش المرأة زوجها أن تأخذ من مال زوجها 
وتحابي به غیرها . 


وعن هند بنت عتبة امرة آيي سفیان آنها قالت: يا رسول الله إن آبا سفیان 
رجل شحیح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيّ» فهل علي جُناح إن 
آخذت من ماله بغیر علمه؟ فقال رسول الله كك «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنیك»(۳) (م). 5 

وقوله تعالى: ولا یقن أَوْلَدَهنَ4 وهذا يشمل قتله بعد. وجوده كما كان 
أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما يفعله 
عض ی التیام ضيع ا بدواء أو غيره» لثلا تحبل | إما لغرض 
فاسد أو ما أشبهه. 


وقوله تعالى : و یت بهن یی ب أ ند هوک أي : لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم» ويشهد لهذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة 
أنه سمع رسول الله ب يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على 
قوم مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه. وفضحه علي .رؤوس الأولين 
والآخرين)” 3 


.)۵۲۲- 0196 /۱۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۹/ ۳۷۹ - ۰6۳۸۰ وابن إسحاق في «المغازي» ‏ كما في «الإصابة» ‏ وابن 
سعد (۰)۹/۸ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤(‏ ۰ وأبو يعلى (۰6۷۰۷۰ 
والطبراني /۲٤(‏ رقم ۰۷۵۱ ۷۵۲ وابن الأثير في «أسد الغابة» ١19/1‏ ۱۵۰) من 
حديث سلمی بنت قيس » واسناده ضعیف . فيه سليط بن أيوب» انفزد ابن حبان 2 
وللحديث شواهد عديدة.. وقال الهيثمي في «المجمع» (41/5): «رجاله ثقات»! 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۲۲۲۱۳ ومسلم (۱۷۱6). ١‏ 

(4) آخرجه أبو داود (۲۲۲۳) والنسائي (۱۰۷/۲) والدارمي (۱۵۳/۲) زابن حبان (۱۳۳۵۰) 
والحاکم (۲۰۲/۲ - ۲۰۳) والبيهقي (۷/ 40۳ وفیه عبد الله بن یونس» مجهول. ما 
روی عن سوی يزيد بن الهاد. انظر «الفتح» (۲) ولالارواء» (۲۳۹6)» ولالسلسلة - 


ا 


04 


وقوله تعالى: ييا ان امنا 0 
لْأخْرَةَ كما بیس کار من اب القبور ©( . قال (ك): «ينهى تبارك وتعالی عن 
نوالا الكائرين ي آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولهاء فقال تعالى: ييا 
ال اموا لا ولوا هَرْمًا عضب أله عَلَيْهِرْ4؛ يعني: اليهود والنصارى وسائر 
الکفار؛ ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والابعاد» فكيف 
توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ وقد يئسوا من الآخرة» أي: من ثواب 
الآخرة ونعيمها في حكم الله وك . 

وقوله تعالی: گا بیس الکناز من أب الور أي: كما يئس الكفار 
الأحياء من قرابتهم" الذین في القبورء أن یجتمعوا بهم بعد ذلك لانهم لا 
يعتقدون بعثاً ولا نشور فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه”") 

فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: جعل الحافظ (ک) قتل الولد بعد الولادة 
کقتله وهو جنین في بطن آمه وبقي لنا آن نعرف ما حکم قتله وهو نطفة 
والجواب - والله أعلم ‏ إن افساد النطفة إن كان للمحافظة على صحة الوالدة أو 
حفظ حیاتها أو على صحة الأولاد كأن تکون مغايلة تلد في کل سنة ولداً ولیس 
لها من يعينها على تربیتهم فیجوز لها أن تشرب دواء منع الحمل”" حتی ترضع 
ولدها سنتین» وبعد ذلك يحرم علیها أن تشر به 

آما من یفعل ذلك لضیق المعيشة فهو فاسق آثم» لا يؤمن بأن الله لا یخلق 
مخلوقاً إلا وقد أغد له رزقه» وقد القت فى ذلك جزءاً سمیته : «الکواکب الدرية 
في حکم تحدید الذرية والسلامة من الامراض المعدية»“ وأبطلت کل حجة 


. اه 


= الضعيفة» (۰)۱8۲۷ واضعیف سنن آبي داود! (۱۰/ ۲۷ - ۰۲4۸ رقم ۳۸۹) وفیه: 
(والشطر الثاني منه صحيح» له شاهد قوي من حديث ابن عمر في «الصحیحة» (۷)۳۸۰. 

)۱( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «قراباتهم . 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ ٥۳٦‏ - ۵۳۷). 

(۳) رجعت عن هذا وأنا أعتقد أنه لا يجوز لها شرب الدواء لهذا الغرض. (منه). 
قال آبو عبیدة: إعمالاً لقاعدة (المتوقع کالواقع) لا يجوز قتل الجنین وهو نطفة. إلا إن 
هدد بقاژه حياة الأم» فحينئذٍ الضرورة لها أحكام! 

(64) نشره بعنوان «رأي في تحديد النسل والعدوی» على ثلاث حلقات في مجلة «دعوة الحق» 


ا 


یحتج 7 المخالفون» وحسبهم دلیلا على بطلان مذهبهم ما رواه مسلم والخمسة 
عن جذامة بنت أخت عکاشة قالت : حضرت رسول الله لو في ناس وهو یقول: 
«لقد هممت أن أنهى عن الغيلة› فنظرت و في الروم وفارس فإذا هم یغیلون آولادهم 
ولا يضر آولادهم ذ ك شيباً» * ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله ل: «ذلك 
الوأد الخفي» وهو المؤودة ل اه. 

قال محمد تقي الدين: والوأد الجلي هو دفن البنت وهي حية. الكت 
العرب تفعل ذلك خشية أن تکبر وتزني» فیلحتهم عارها . ۲ : 

وتأمل تقدیم عدم الشرك بالله على السرقة والزنا وقتل النفس والبهتان تزدد 
يقيناً أن التوحید هو کل شيء. وبدونه لا یقبل شيء وان الشرك و 
الأكبر الذي لا يغفر. 

فائدة ثانية: تأمل نهي الله تعالى عن موالاة الكفار في الآيات الأولى من 
هذه السورة» ثم ختمه السورة بذلك» تعلم أن من لم يتبرأ من الشرك وأهله لا 
يكون موحّداً. ا 


= المغربية» السنة السادسةء الأعداد (۰7 ۷) والسنة السابعة (العدد الثاني) سنة ۱۳۸۲ه/ 
۳ - 1954م. ونشر أيضاً في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية على خمس حلقات» 
المجلد العاشر (الاعداد ۰۷ ۰۸ ٩‏ ۰۱۲۰ ۰۱۱ ۱۲) سنة ۱۳۹۸ه و وهو فيها 
بعنوان (حكم الإسلام في العزل والعدوى). .وهذا أدق وأحسن . 

.)۳۳۲7( آخرجه مسلم (۰)۱86۲ والترمذي (۰)۲۰۷۷ وآبو داود (۰)۳۸۸۲ والنسائي‎ )١( 


> الباب الأول اجه 


قوله تعالى: ومن أظْلَرٌ من ری على الله الكَذِبَ وفر بع ال الاسکر 
ها یی ام لت 69 میت یلیل ورَ لل باهم رنه مم ورو 
رز کیره الکو 9 هو الى ال سوم دى وون لى یطهر 
على ألدنٍ 7 ۳ که 3 509 [الصف: ۷ - ]٩‏ 
قال (۵): «يقول تعالى: لوَمَنْ قار ممن ارف عل أو الْكَذِب وهر ينع إل 
آاسکر» أي: لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء 
وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال تعالى: #وَألّهُ لا یی الْقَوم 
€ . 
ثم قال تعالى: ب با ور ان میم أي: يحاولون أن يَرُدوا 
الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفیه» وكما 
أن هذا مستحيل كذلك" ذلك مستحيل» ولهذا قال تعالى: لول م ورد ول 
كر الگ هر الى ارس رسو للد وين ال له على تن کی ولز که 
سین ©*.اه. وقد تقدم الکلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه 
فان وله ال وال 


فصل 
قال محمد تقي الدین: فائدة: الذین يريدون لیطفئوا نور الله بآفواههم في 
هذا الزمان آصناف: 


)١(‏ کذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الاصل : «کذاك»! 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)۵4٩۹ - ٥٤۸‏ 


۱ الم المرتدون الذين كفروا بالله: تقليداً لدعاية كاذبة خاظئة» وهذه الدعاية 
شائعة في البلدان التي كان آهلها متمسکین بالاسلام في الأزمنة الغابرة في آسية 
وإفريقية» وحاصلها: إن الاسلام إن كان صالحا في الزمن الماضي لترقية 
الشعوب» وأخذ نصيبها من القوة لا و المعيشة السعيدة والسيادة 
الکاملت فإنه في هذا الزمان لا يتفق مع الأخذ بأسباب الحضارة والرقيّ» فكل 
أمة تمسكت به تبقى متأخرة تسیر إلى الوراء» ولا تكاد تدرك شيئاً من الحضارة 
العصرية» فإذا قيل لهم: وما دليلكها على هذا؟ يزعمون أن الأوروبيين تركوا 
دینهم وتقدموا» فلا یمکن أن نتقدم إلا إذا سلکنا سبیلهم. . . ۱ 

فنقول لهم : أولاً نحن لا نسلم أبداً أن الأوروبيين ترکوا دينهم» فانهم لا 
یزالون متمسکین به» ولا نكلفكم أن تذهبوا إلى بلادهم لتعلموا آنکم کاذبون» بل 
نرشدکم إلى أدلة في بلادکم» فعدوا الارسالیات والکنائس التي في بلادکم 
للطوائف المختلفة من النصاری تجدوها كثيرة» فیها رجال ونساء قد تخربوا عن 
آوطانهم وتحملوا الشدائد والأخطار في سبیل نشر دينهم» وقد سمعتم عدد من 
قتل منهم في کونکو» ولا حاجة بكم إلى أن تبحثوا عن جهودهم في البلاد 
الأخحرى» فحسبکم ما یصنعون في بلادکم؛ وما أسّسوه من الوسائل الطبية 
والتعليمية» ولکنکم تکذبون وتغالطون وتقلدون ثم انظروا إلى الحرب القائمة. في 
ایرلندا بین الکائولکیین والبروتستانتیین مند سنین 3 تيت ها إلا الاختلاف في 
الدین . 

على أن دینهم وإن كان لا يصلح للحضارة فان 500 5 
كله يشهد بعظمة الحضارة التي أسسها المشلمون في العصور التي كان الإسلام فيها 
قويّاً عزيزاً» وحسبكم أن الإسلام في آواخر زمانه تصارع مع الصليب في الحزوب 
الصليبية مدة مائة وتسعين سنة» فانهزم الصليبيون أمامه مع كثرة عَدَدهم وغددهم : : 

وسيقول المقلدون لأعداء الإسلام: هذا بكاء على الأطلال» أرونا ما صنع 
الاسلام في هذا الزمان» أقول لهم كما قلت من قبل: آوجدوا لي إسلاماً. أعطكم 
كل ما تريدون من قوة وعظمة وتقدم في جميع المیادین» فهل تریدون من 
المسلمين أن يقوموا من قبورهم ليدافعوا عنكم ويبنوا لكم حضارة جديدة؟ وقد 
جربتم الكفر التقليدي مئات السنين» فجربوا الاسلام سنة واحدة إن كنتم 


ا ا 


وثانيهم : المدعون للإسلام بألسنتهم مع عدم تطبيقه لا عقيدة ولا عبادة ولا 
حكماًء فهؤلاء يدعون الاسلام بأقوال مجردة. 
والدّعاوى مالم يقيمواعليها بینات أبناؤها أدعيهءً 
وثالشهم: الأعداء الخارجیون» وهم المتعصبون من النصاری في أوربة 
وأمريكة» والمتعصبون من الوثنيين في الهند وغیرها من الأمم الوثنية» ونحن 
نسمع المذابح التي تجري على المسلمين في أنحاء الهند وفي فليبين وفي أريكريا : 
رابعهم: علماء السوی الذين باعوا دينهم بدين غيرهم. وكتموا الحق 
وغشوا شعوبهم جریا وراء الحطام» فضیّعوا الدین ولم یدرکوا الدنياء وهذه 
الأصناف تبذل جهودها لاطفاء ما بقي من نور الاسلام» ولیس الاسلام بملومی 
لانه قد أسعد من تمسك به وخلف کنوزاً عظيمة من الاثار والعلم والمعرفة التي 
لا یجحدها إلا من یجحد الشمس المشرقة في یوم الصحو ومضی حمیدا. 
فیلات انار حاف U E‏ ياتا نس ان 


ae He He لد‎ ae 


سانا 


> الباب الأول اج 
قوله تعالى: «أَنّدُ لآ لله الا هو وَعَلَ آله کل لش ©> 
[التغابن: ۱۳] 


قال (ك): «يخبر تعالی"* أ نه الأحد الصمد الذي لا إله غيره» وقال”) 
تعالى: اله لآ لله لا هو وَل آله تک المزيثوة 40 فنالأول خبر عن 
التوحيد ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإلهية له وأخلصوها له" ود توكلوا عليه 
كما قال تعالی: رب الق لغرب 1 له اه الا ا كيلا 46 [المزمل : : و0 

فصل 

قال محمد تقي الدین: فائدة: اله ل إِلَهَ إلا هُو4 تدل على التوحید 
بأنواعه» ومن ن أعظم ثمرة التوحید: التوكل على هقی جنپ الم زدلم. عبر 
ومن توكل على مخلوق وكله الله إليه» 0١‏ «من تعلّق شيئاً وگل 
إليه“» أتفهم هذا المعنى؟ فان من تعلق تميمة أو حلقة من صفر يريد بذلك 
الشفاء من مرض واة قع والتحصن به دفعاً لوقوعه» فقد آشرك. 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب کین في کتاب «التوحید» ما نصه : («باب 
ما جاء في الرقی والتمائم): في «الصحیح» عن آبي بشیر الأنصاري [45ه] أنه 
كان مع رسول الله ية في بعض آسفاره. فأرسل رسولاً أن لا یبن في رقبة بعیر 
قلادة من وتر أو قلادة الا قطعت"؟. وعن ابن مسعود [ شا قال: سمعت 


)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «قال تعالی مخبراً». 

(۲) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «فقال». (۳) في مطبوع «نفسیر ابن کثیر»: «لدیه». 
(؟) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۱/۱۶). (۵) سبق تخریجه. 

(3) آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۵ ومسلم (۲۱۱۵). 


رسول الله يل يقول: ١إ‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك" وا 57 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم (5/5) رقم (۰)۳۸۸۳ وابن 
ماجه في كتاب الطب» باب تعليق التمائم )١1757-1577/1(‏ رقم (۳۰۳۰) وأحمد 
(۰)۳۸۱/۱ وأبو يعلى (۵۲۰۸) في «مسنديهما»» وابن حبان رقم »)١517(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» رقم (۰)۱۰۵۰۳ والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۱/۱۲ - ۱۵۷) رقم 
(۰ والحاكم في «المستدرك» 5١7/5(‏ -518)» وقال: «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال أبو عبيدة: ليس كذلك» ففيه أحمد بن أبي شعیب لم یخرج له مسل ویحیی بن 
الجزار لم يخرج له البخاري. وانظر لزاماً: «السلسلة الصحيحة» (79177)» وقارنه بما 
فيها رقم (۳۳۱) أيضا. 
وأخرجه أبو عبید في «غریب الحديث» (4/ ۰6۵۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۸۲۲ 
و۸۸۲۳) موقوفاً على ابن مسعود وله حم الرفع» كما هو مقرر في علم المصطلح. 
والحدیث بمجموع طرقه حسن - إن شاء الله تعالی -. 
والمراد ب(الرقی): ما كان بأسماء الاصنام والشیاطین. لا ما كان بأسماء الله وصفاته» 
ویژیده : 
ما آخرجه آحمد (۰)۳۸۰/۱ والطيالسي (۳۹۲) وأبو يعلى (۰۵۰۷6 ۵۱۵۱) في 
«مسانیدهم»» وأبو داود (۲۲۲) والنسائي في «الکبری» »)4۳٦۳(‏ و«المجتبی» (۷/ 
۱ والبيهقي (۸۷ ۲۳۲ و۳۵۰۰/۹) في «سننهم؟ وابن حبان في «صحیحه» (۵1۸۲) 
عن ابن مسعودء قال: كان رسول الله و یکره عشر خلال» وذکر من بینها : «والرّقی الا 
بالمعوذات» . 
قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامیة» (ص۲۳۱ وما بعدها) عند (الراقي): 
«والمحترفون بهذه الحرفة في غاية من الكثرة» وبعضهم أكثر رواجاً من بعض » ياتي إليهم 
النساء - وهو أكثر زبائنهم - هم البسطاء من الرجال» ويشكون إليهم مرضاً سر برژه أو 
و اش أو أحلاماً مخيفة أو سرقة درام أو حلي» أو داب أو نكاية عدی أو 
ضرة ویطلبون منهم فا فعند ذلك يقرأ الراقي على المرقي» وینفث علیه» ویعده 
بتميمة یعلقها أو ورقة کذلك» ولکن بعد أن یشترط عليه من الدراهم مقداراً» ومن 
البخورات» ومن آدوات الحجاب ما شاء هواه» وقلة دینه وتقواه» وأکله آموال الناس 
بالباطل الذي ما آنزل الله به من سلطان. 
کثر في هذه اجره الدجالون والمتكهنون والجهلة كثرة عجيبة» نساء ووجالاً» ولم يزل 
الاعتقاد فیهم قوی رغماً عن أخذ الکون بالتنبه وترفي الأفکان ولكن لا عجب. فهل 
يخلو الكون من الحمقى والأغرار والمغفلين؟ هيهات! فما دام هؤلاء في هذا الوجود 
كانت معيشة أولئك عليهم ماذا يعد المرء من مخازي كثير من الأشقياء المحترفين بهذه 
الحرفة الابالست وکم کانواستا في هتك أعراض وفراق 4 وكم ارتكبوا الفواحش 
في مخدّرات يأتين إليهم ویلقین إليهم القیاد تخلصاً مما ألم بهن» ویعتقدون الشفاء أو - 


ماه و و و و و مد ودع و ود و و عو و و هه قاع وا و و و و و ران و و وه ها وام او قاف واه فاه حدم و و هه و هه وال فاع لاو ود هد مد مه همم و قثن 


= النجاح في الامل عندهم!» قال : 
«وقد حكى الثقات عن دجال سکن ظاهر البلدة» أنه كان فيا ادبا ويقول 
لها: لا يؤثر إلا هناء وكان كلما كتب يلحسء كأنه غلط» ليستأنف الكتابة» قبحه الله! 
وقال آخر - مرة ‏ لامرأة: هذه التميمة لا تکتب إلا بماءین ماء رجل فا امرأة» حتى 
9 بخداعه إلى أن سلمته نفسهاء وأوهمها أنه يأخذ ماء‌ها وماءه عليه لعنة 4 

فنمي إلى وجیه في قرب من محله فذهب إليه وجلده ما لا یعذد» وطرده من محله. 

دع عنك تكشفهن آمامهی والعشرة اللعينة» والتكسرء والتخنث مما ل 
الملل والنحل» نعم» يوجد منهم من ظاهره الکمال» ولكن من حام حول الحمى. . 
وحدثني أحد صالحیهم (!!) أنه بالرغم عنه يأتي ليرقي» ی إلا 5 
فتأمّلء وهذا صالحهم؛ فکیف بغیره؟! ۱ 
ولهم عجائب في اقتراح الخيوط» ا 7 a‏ والاتیان ا 
صرصور» ووضعه حيّاً في «فَرَيرة) 0 حجمه» ولحمها وسدها ع وكذلك الكتابة 
على أسفل القدم أو بالدم وغير ذلك. 
وأقل أحوال هذه الحرفة الدنيئة أن 528 الكذب والخداع رغماً عن کل احتیاط وتورّع» 
أليس يقول للمرقي: ائتني بوعاء لأكتب عليه» وهاته في الوقت الفلاني» وإياك أن 
تتأخر. . . تدليساً وتلبيساً؟ ولو أن هؤلاء الراقين درسوا علم النجوم ومطالعها؛ لكان 
يقال: هؤلاء يريدون أن ينهجوا منهج الفلاسفة المنجمين» فينتقل الكلام معهم إلى بحث 
التنجيم واعتماد المطالع» فحينئذٍ يقال: رجعوا إلى علم» ومشوا مع قواعد الفن» وأما 
هؤلاء فلا علم ولا عمل: ولا دين ولا تقوى. 
یقول بعضهم مستدلا بجواز الرقية بأنه :© آفر آبا ری ما وی لدة 
بعقرب وأقره وجماعته على آخذ الشیاه في مقابلتها . ۱ 
فأولاً: يقال له: ذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك خصوصية لابي سعید وجماعته؛ 
لحالة اضطروا إليهاء والعصر عصر النبوّة» وهي قضية عين لم یسمع بنظیرها في عهد ج 
من غير أبي سعید» وکان الشفاء بالرقية بها معجزةً له ی وكرامة لأصحابه.. 
وثانياً: لو تنزلنا وقلنا: إنها ليست بخصوصية”"©» فإذا كان الراقي يقتصر على الفاتحة 
یتعدّاها ویأخذ آجرة فی مقابلتها فلا بأس» وان كان يزيد علیها من عندیاته لبطيل ذیل 
القضية بالبهللة والخزعبلات فأنی يحل أكل آموال الناس بالباطل والخداع والتلییس؟ 
آرآیت كيف آصبح بعضهم یشترط في الرقية ما يشترطه المحامون ووکلاء الدعاوی؟ فقد 
يذهب بعض المغفلین إلى بعض المشتهرین ویرجوه أن يذهب لرقية مريضة» فیقول: لا 
أذهب إلا بأربع ليرات أو أكثر سلفاًء ثم إذا شفي فلي مثلهاء فيذهل». ویخلط في - 


(۱) ۰ هذا هو الأصلء وهو الصواب وقضايا الأعيان ‏ علی الراجح - لها عموم. 


عبد الله بن عکیم() مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وکل إلیه»» رواه (1) و(ت)»” ". 


عن سعید بن جبیر قال: (من قطع تميمة من إنسان كان کععدل و 


رواه وکیع» وله عن ابراهیم قال: کانوا یکرهون التمائم کلها من القرآن 
وغیر القرآن)”” . 


(۱ 
(۲) 
)€( 
۹2 


وعن عمران بن حصین أن النبي يي رأى رجلاً في يده حلقة من صفر 


الشروط والاقتراحات» ووضع الأوراق وتبخیره بهاء وإذا لم يجد أهل المریض نجاحاً 

وسألوه» يقول لهم: أخطأتم شرطي. أما قلت لكم: ايتوني بالصحن في وقت كذاء 

واسقوه وقت كذاء ولا تفعلوا الا کذا؟ أكاذيب» وأضالیل وتمویهات» واختلاس أموال 

الغیر بالباطل» فانا لله ولا قوة إلا بالله. 

ولو آراد المتفرغ أن یکتب في شأنهم. وأحوالهم» وخداعهم وتلاعبهم مع النسای 

وحکایتهم معهن» وما نقل من المنکرات عنهم؛ لاحتاج إلى مجلدات» وفیما ذکرنا 

كفاية» نسأله - تعالی - أن یعافینا وذزیاتنا من بلائه» ویجتبنا وإياهم ما لا برضاه؛ فانه لا 

یرضی عن القوم الفاسقین». 

* فوائد فقيهة : 

الأولى: جاء في الصحیح» عن النبي ی في صفة الذین یدخلون الجنة بغیر حساب: 

«نهم لا بسترقون ولا یکتوون...» 

آخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (۰۳4۱۰ ۰5۷۵۲ ۰14۷۲ ۰61۵4۱ ومسلم في 

(صحیحه ا رقم ٠(‏ ۰ وعنده: الا یرقون!» وهي شادة. 

فمدحهم على أنهم لا یطلبون الرقية . 

الثانية: قال الخطابي: «جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفراً أو 

قولاً يدخله الشرك». 

الثالثة: وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به» فضلاً 

عن أن يدعو به ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا 

يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الاسلام. 

وقال السيوطي : «قد أجمع العلماء على جواز الرقی عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 

0 الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وما يعرف معناهء وأن يعتقد أن الرقية لا 
ثر بذاتهاء بل بتقدير الله - تعالى -۲. 

ا ما يعلق على الصبيان في أعناقهم ‏ من خرزات وعظام - لدفع العين» نهي عنه 

أشد النهي» بل عُدَّ من الشرك» كما في حديث أبي بشير الأنصاري السابق. 

في الأصل : «حکیم»! وهو خطأء صوابه المثبت. 

سبق تخریجه . (۳) انظر: «کتاب التوحید» (ص۲۱). 

آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» رقم (۳۵۲4). 

انظر : «کتاب التوحید» (ص ۲۲). 


تالكا 


فقال: «ما هذه؟». قال: من الواهنةء فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت آبدآ»۳*. رواه (). و(الواهنة)؛ قال أبو 
السعادات"؟*: «الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منهاء وقيل: 
هو مرض يأخذ في العَضد”", ۳ تاخذ الرجال وا وا نون 
عنهاء لأنه إنما اتخذها على آنها تعصِمّه من الألم». وفيه اعتبار اللمقاصد»(“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 440 وابن ماجه (۰)۳۵۳۱ وابن حبان (55806. ۰6۱۰۸۸ والطبرانى 
في «الکبیر» (۱۸/ رقم ۰۳4۸ ۰۳۹۱ والحاکم (۰)۲۱۱/4 والبيهقي /٩(‏ ۳۳۵۰ - 00۳۵۱ 
وإسناده ضعیف. الحسن البصري لم یسمع من عمران؛ والراوي عن الحسن في جل 
طرقه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن» ولم یصرح بالتحدیث . ورواه جمع عن الحسن 
عن عمران موقوفا عليه» أخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۳۶6 وابن. أبى شيبة (۸/ ۰4۱4 
والطبراني (۱۸/ رقم ۰۳۵۵ :)5١5‏ وانظر: «الضعيفة» (۱۰۲۹)» وانظر: «كتاب 
التوحید» (ص9١).‏ 

( انظر : «النهایة» (۲۳/۵). 

(9) بعدها في ممع ا «وربما علق علیها جنس من الخرز» يقال لها: (خرز 
الواهنة)» وهي . 

(4) من مطبوع الباق المجید» وسقطت من الاصل. 

(6) انظر: «فتح المجید» (۲۳۱/۱ _ ۲۳۲). 


ال 


مسج 
LS 24 He ate aHe He‏ 


٠ زان‎ 


قوله تعالى: ومن سق أله يجعل له ,رجا [الطلاق: ؟] 
قال (کے) : «ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره 
ا ويرزقه من حيث لا يحتسب » آي : من جهة لا تخطر بباله› وروی 
الامام أحمد بسنده عن آبي ذر قال : جعل رسول الله يي يتلو علي الأ #وس 


۳ or 


يتن له جعل له اوه من حََتُ لا بحيب حتى فرغ من الآية ثم قال: ديا أبا 
ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها کفتهم». قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى 
نعست» ثم قال: «يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من مکة؟» قال: قلت: إلى 
السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة» قال: «وكيف تصنع إذا أخرجت من 
الشام؟» قلت : إذاً والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي» قال: «أو خير من 
ذلك؟» قلت : أو خير من ذلك قال: «تسمع وتطیع وان كان عبداً حبشی»۲۲. 


وفي المسند”'' عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كِْ: «من أكثر 
من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 


حيث له يحتسب) . 


۰)۱۱۲۰۳( أخرجه أحمد (۱۷۸/۵ ۰۱۷۹۰ والدارمى (۰)۲۷۲۵ والنسائي في «الکبری»‎ )١( 
وبعضهم‎  )447/1( والطبراني في «الأوسط» (۲8۹۵) والحاكم‎ :)477١( وابن ماجه‎ 
اختصره - وإسناده منقطع . قال الهيثمي في «المجمع» (3550/6): «رواه الطبراني ورجاله‎ 
رجال الصحيح إلا أن أبا السّليل: ضُرَيب بن یر لم يدرك أبا ذر».‎ 

(؟) آخرجه أحمد (١/۸٤۲)»ء‏ وأبو داود (۰)۱۵۱۸ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (555)» 
والطبراني في «الکبیر» (۱۷۷۶4) وفي «الدعاء» (١۱۷۷)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة (2)7515 والحاكم 1/0(« والبيهقي (۳/ 2)7”01١‏ وإسناده ضعيف» فيه الحكم بن 
مصعب مجهول . وضعفه شيخنا الألباني» وما مضى من «تفسير ابن کثیر» (۳۲/۱۳). 


فصل 


قال محمد تقي الدين: التقوى: امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه» 

وأعظم ما آمر الله به توحیده وأعظم.ما نهى الله عنه الشرك به فلو امتثل 

الإنسان جميع الأوامر إلا التوحيدء واجتنب جميع النواهي إلا ا لکان.من 
الخاسرين» وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 


> الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: ام ل شاه ان | كوم به هأ ميقن © یم يكن 
لوو ووو شغد 


عن ساق یعون إل السْجود كلا یعون © خَشعة رم ترهقهم ذلة 

وقد کانوا یعون ال السجود وم لمر 5 [القلم: 4١‏ 4۳] 

ك“): «۶ لر شركتؤا) أي: من الأصنام والأندادء توا شرکییم 
إن کا يوم بُکّف عن ساق ويون إلى السجود . 

ا ا بهم" جنات النعیم بین متى ذلك كائن 
وواقع» فقال'" تعالى: يم مف عَن مساق وَيْدْعَوْنَ رل جود كلا نتفر ©@©) 
يعني: یوم القيامة) وما یکون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء ۳" والامتحان 
والأمور العظام وقد روی البخاري ومسلم بسندهما عن آبي سعید الخدري قال : 
سمعت النبي َة يقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومومنة ویبقی 
من كان یسجد في الدنیا ریاء رسن ولك یس مس 

وقوله تعالی : #خشعة أبصرض ترهتهم مثیم وله أي : في الدار الاخرة باجرامهم 
وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا بنقیض ما کانوا عليه لما دعوا إلى السجود في الدنیا 
فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» 
إذا تجلی الرب كك فیسجد"؟ له المومنون ولا یستطیع آحد من الکفار" 


. في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «عنده"‎ )١( 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل : «وقال». 
)۳( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «والبلابل». 

(4) أخرجه البخاري (۰)4۹۱۹ ومسلم (۱۸۳). 

(0) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «فسجد». 

)1( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الکافرین». 


ی 


ا آن یسجد» بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن 
يسجد خرٌ على قفاء''' عكس السجودء كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه 
المؤمنو ن 


فصل 

قال محمد تقي الدين: لس إبليس على المشركين في الدنيا ويلعب بهم» 
فيزعمون أن شركاءهم وأولياءهم يقضون حاجاتهم حين يستغيثون بهم» ولكن الله 
تعالى يفضحهم يوم القيامة؛ ويظهر كذبهمء فيقول لهم: 3 9 لو کر 
ترَعْمُوت4. فلا يجدون شيئاًء ويجللهم الخزي والعارء ويتبرأ منهم إبليس» 
فيندمون» ولات ساعة مندم. وحديث: «يكشف الله عن ساقه قە . 10 الصحابة 
والتابعون بالقبول والتسليم مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ورده الجهمية 
المعطلون. فيخشى عليهم أن يدعوا | ی البنجوة فا n‏ 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لقفاه". 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۹۸/۱۳ ۔ ۱۰۰). 
)۳( هو في (الصحیحین» كما تقدم . 
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#بسَم أله اَلبَحَمن ليحي # إا ازسلنا وسا 


34 مه مود ضع 0 0 ع 4 هم > 2وو 
قل أن يكذ عاك يك © ل قم نل في © ل كت 
بر 08 ین ورو 2 زو ای بم سر ۹ ر رر تا 0 
لله وأ 7 و 69 تفر ل من ذنویک دور إل اج مسمی إن 
همم 7 و ِ ۳ عر مسر ام عنم لوا مرن با مرو ور 22 رک 
أجل ار تلتق © ]ل رب إن کش نی تلا 
اما ۱ و مسر برعم 2 .2 > 
ر انا لوی لم در ا 1 فرارا 69 0 
رر که ھر ر رعو ا 4 ر ۵ مي رم 
جعلوا آمیعه ف ءاداجع واستغشوا باهم وأ وأ واستكرواً ا 0 ند 


2 م مرو ور 


لی دعوم جهارا 69 شم إن أت هم ت ره مب انا () فلت 
کر کک الا کک 
ان ی یل كد > جت وم و 
2) وقد کہ أطوارًا © ا كيف حَلَقَ له سي سوت طب ۵9 
مَل فجن نا ول ۰ 0 وه ایتک ین الأرّضِ با 

© م یدد فا و که ربا © وم جَعَلَ لک رص بسَاطًا 
O)‏ با ها )تن بر تن وشا د أ 
رده مالم وود الا حلا 9© ونوا مک ڪا 69 ونا لا د 


عي 
4 لو چ نب و 


الھک ولا لا ودا ولا اشوا ولا یفوت وتعوق وشت 9 وقد اضلواً كثيرا 


ای تن 


۵ و 2 


ولا یر لیب لا صد © من خم وا ما لوا تارا فلي جوا 
م من دون له سار ۹ [نوح: ۱ - ۲۵] 


قال (): «یقول تعالى مخبراً عن نوح 44# أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن 


ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهمء ولهذا قال 00 
أن اندر رک من فَبَلٍ أن ا عاب ي یل يعرم ِي لک نز شین o‏ 409 أي 

النذارة ظاهر الأمر واضحهء أن عَبَدُوا الله وقوه أي : اتركوا محارمه 
مآثمه» وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنهء يعفر کم بن ن دوي أي : 
إذا فعلتم ما آمرکم() به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم». 


قال (4): «يّن) ههنا بمعنى: عن» تقديره يصفح لكم عن ذنويكمء 
مک إن ۹ سى أي : : يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب الذي 
إن لم 7 و تاک و وقد پستدل بهذه الآية من يقول: إن 
الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث: «صلة 
الرحم تزيد في العمر»”' . 


)١(‏ غير موجودة في الأصل! :0( ا «تفسير ابن کثیر»: «أمرتكم». 
( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تنزجروا.عما». 
4 ايع بهذا اللفظ الخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۸۲/۱) والديلمي 3 «مسند الفردوس» 
بن عساكر في تاريخ دمشق» ‏ كما في «كنز العمال» (۳/ ۳۵۷ من حديث ابن 
ا 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱6۹/7) والبيهقي في «الشعب». - كما في اتخریج 
أحاديث الكشاف» (صن۱۳۹) - من حديث عائشة فا ضمن حدیث: طویل» وأخرجه 
مختصراً دون الشاهد:: عبد بن حميد »)٠١۲۳(‏ وأبو يعلى (54570)» وابن عدي (4/ 
۰۵ والقضاعي (۰444 ۰)4471 والبخوي (۳6۹۱)) وآبو نعيم ۱۹/۰ ۱ 
وقال المنذري في «الترغيب a‏ (۳/ ۲۲( وتبعه الهيثمي في المجمع الزوائد» (۸/ 
۳۴ «رواه ااك ورواته ثقات الا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة»!! 
قلت : : في مطبوع «المسئد» بين عبد الرحمن وعائشة ثشة القاسم وسماغه من عائشة ثابت 
صحيح . ۱ 
وأصل الحديث في «البخاري» (۰)۵۹۸7 وامسلم» (o0۷)‏ من حديث آنس أن 
رسول الله كله قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه». 
وللحديث طرق أخرى عند الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي سعید» كما قال الحافظ في 
«الكافي الشاف» (ص۱۳۹). 
وللشوكاني رسالة بين فيها صحة هذا الاستدلال وهي «تنبیه الأفاضتل اعلی ما ورد في 
زيادة العمر ونقصانه من الدلائل»» وكذا فعل الشيخ مرعي الكرمي أيضاً في «إرشاد ذوي 
العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» وكلاهما مطبوع بتحقيقي» والحمد لله الذي 
بنعمته نتم الصالحات . ۱ 


وفوله تمالی: کہ کل ااا ا لا قد لو كت رده اي: بادروا 
بالطاعة قبل حلول النقمةء فانه إذا آمر تعالی کون( ذلك لا يرد ولا یمانع» فانه 
العظیم الذي قد قهر کل شيء العزیز الذي دانت لعزته جمیع المخلوقات»۳. 

وقوله تعالی: ٤ل‏ رب إِنْ مَعَوْتُ وی إلى قوله تعالى تلا نبا سبلا 
نب ©4: 

قال (ك): «یخبر تعالی عن عبده ورسوله نوح”" 4 أنه اشتکی إلى ربه ك 
ما لاقی! “ من قومه وما صبر علیهم في تلك المدة الطويلة التي هي آلف سنة الا 
خمسين عاما وها بن لقومه ووضّح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبیل"* 0 
فقال: رت إِنْ دعر وى لا وب أي : لم أترك دعاءهم في ليل ونهار"* امتثا 
لأمرك وابتغاء لطاعتك . 

لم يدر یت الا راا )€ أي: كلما دعوتهم لیتقربوا"" من الحق فروا 
منهء وحادوا عنهء راي حك دعوتهم لخف له عم میم ف اذام وَاسَحَفْسوا 

يبوم أي: سدوا آذانهم لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار 

قریش: وال ان کترا لا ما دا لفان ولتو فيو للك تب © 4 
[فصلت : ۲۲]. 

#وَاسْتَفْسَا ياب آي: غطوا رژوسهم لثلا یسمعوا ما یقول وه أي : 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والکفر العظیم الفظیع «وانتکراً أشوكارا» 
أي : واستنکفوا"" عن اتباع الحق والانقیاد له. 

ثد إن دعوم جمارا €6 أي: جهرت بين الناس 2 إن أعلنت 
أي: كلاماً ظاهراً بصوت عال «#وتررت َم | مار ه ام فیما بيني وبینهم» 
علیهم الدعوة لتکون آنجع "۲ فیهم «فقلث امتَْفرواً ریک و َ6 @4 


2 


)۱( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «بکون). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳۸/۱۳ - ۱۳۹) بتصرف. 

(۳) في الأصل: «عن نوح»! )٤(‏ في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «لقي». 
(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «إلى السبيل». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا نهار». 

(۷) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ليقتربوا». 

(۸) في الأصل: «استنكفوا». وبإثبات الواو في أوله في «تفسير ابن کثیر». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «أنجح»! 


ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قریب. فإنه من تاب إليه تاب 

عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت" فى الكفر والشرك ولهذا قال: فلت 
عفرا ریک ِنَم عن شقا 09 سل ألقبة 1 رار 209 أي : متواصلة 
الأمطارء وروي عن آمیر العونية عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستسقي ؛ 
فلم يزد على الاستغفار وقراءة الایات في الاستغفار» ومنها هذه الآية #اسْتَغْفْرواً 
ریک لت كان عَفاا برل آسَمَكَ ع راا 6669 ثم قال: «لقد'" طلبت الغيث 
0 السماء الذي يستنزل بها المطر»"*. وقوله تعالى: نو بل ویب 
رل لک جَنّتِ وَل لک أ نب 409 أي: إذا تبتم إلى الله واستخفرتموه وأطعتموه 
5 الرزق علیکم وأسقاكم من برکات ۳ وأنبت لكم من بركات الأرض» 
وأنبت لکم الزرع» وأدرٌ لکم الضرعء وامدکم بأموال وبنین» أي: آعطاکم 
الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها آنواع الثمار خللها بالأنهار الجارية 
بینها . هذا مقام الدعوة بالترغیب. 

ثم عدل بهم إلى دعوتهم ا فقال: «يً لک وجول 6م ! ®4 
آي : لا تعظمون. الله بحن عظمته أي: لا تخافون من بأسه ونقمته: #وقد َو 
لژ 469 معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء وقوله تعالی: لأ ترا 
كن حلق آله سبع سوت باق 409 آي: واحدة فوق واحدة وهذا یتلقی من جهة 
السمع 05 وانما المقصود أن الله 3 : لق اله سم سوت طِبَافاوَجَمَلَ الْقَمَرَ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «کان». 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر"» وفي الأصل: «فقد». 

(۳) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر» وامصادر التخریج»» وفي الأصل : اا 
و(المجادیح): واحدها (مجدح)» وهو النجم من النجوم» كانت العرب تزعم أنها تمطر 
به» آراد عمر ابطال الأنواء والتکذیب بهاء بأنه جعل الاستغفار هو الذي یستسقی به لا 
المجاديح والأنواء. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )97/٠١(‏ رقم (۲۹۹۷۷)ء وعبد الرزاق OND‏ والطبراني في 
«الدعاء» (۱۲۵۲/۲) وابن ا الدنيا في «المطر والرعد» رقم (٤۸)ء‏ والبيهقي (۱۱۷/۲ 
و759/7). وابن حزم في «المحلى» (45/5) بسندٍ رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» الشعبي 
لم يدرك عمر. 
ولم یعزه ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۲۲۲/۱) الا لابن آبي الدنيا . وقال : شيخنا 
الالباني في «الارواء» (۱8۱/۳): اضعيف». ۱ 

 )8(‏ غير موجود في الأصل» والمثبت من تفسير ابن کثیر». 


رک( 
1 


ین وا رجف اس یربا 409 آي: فاوت بینهما في الاستنارة فجعل كلاً 
منهما نموذجا") على حدة» لیعرف اللیل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر 
للق مارك ورا 

وقوله تعالى: ون أن ین الّض بان 6 هذا اسم مصدر والإتيان به 
ههنا أحسن لت يْمِِدَةُ4 أي: إذا متم ْم لاه أي: يوم القيامة يعيدكم 
كما بدأكم أول مرت وله جَعَلَ لك الْأرّضَ بِسَاطًا 9©* أي: بسطها ومهدها 
وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات نلک یبا سبلا ابا 469 
أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها 
وأقطارها. 

وكل هذا مما ينبههم به نوح نلك على قدرة الله وعظمته في خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو 
الخالق الرازق”؟'» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحدء لأنه لا 
نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولد» ولا وزير ولا 
مر بل هو العلي الکییر»(*۲. 

وقوله تمالی: 16 ثم رم عَصَوْنِ24 إلى قوله: ظولا لر ای 
صَلََا قال (۵): «یقول تعالی مخبراً عن نوح 8 أنه آنهی إليه» وهو العلیم 
الذي لا يعزب عنه شيء. أنه مع البیان المتقدم ذکره والدعوة المتنوعة المشتملة 
على الترغیب تارة والترهیب آخری آنهم عصوه وخالفوه وکنبوه"" واتبعوا آبناء 
الدنیا ممن غفل عن آمر الله» ومتّع بمال وآولاد وهي في نفس الامر استدراج 


(۱) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «أنموذجاً». 

(1) في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «القمر». 

(۳) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «وفاوت نورهء فتارة يزداد حتى یتناهی» ثم يشرع في 
النقص حتى يستسرء ليدل على مضي الشهور والاعوام» كما قال: «9هو الى جع 
انش وه لتر ونا وده مال كوا له نمی رالياب [یسونسس: 0]... 


الایة» . 
(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن کثیر": «جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه 
من رزقه). 


(0) انظر: «تفسیر ابن کثیر" (۱۳۹/۱۳ - ۱8۱) بتصرف. 
() في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «وکذبوه وخالفوه". 


1 لا ل رام :ولهذا قال: #وَاتبعُوأ من لر ده مالم وده لا حَسَارَا4 . 
وقوله تخالی: #ومكروأ مک ار 0 أي: عظيماً باتباعهم في 0 
له آنهم على الحق. والحق ٠‏ كما یقولون لهم یوم القیامة: #بل محر یل 


کے 


والتّهار لِذْ تامرو تا أن تک با وتضعل له أنداداً» [سبا: 1۳۳ ولهذا قال 
#ومگروا كبارا )رالا لا ند له ولا درن ود ولا سیا ولا يكوك یوق 
را 49 ومذه آسماء أصنامهم 73 کانوا يعبدونها من دون الله. , 

قال البخاري بسنده عن ابن عباس:. «صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب تعبد: أما. ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع:. فكانت 
لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق: فكانت لهمدان» وأما نسر: فكانت لحمیّر لآل ذي كلاع» وهي أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح ‏ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها آنصاباً وسموها 0 ففعلوا 
فلم تعبد حتی إذ هلك أولئك وتشغ ۳" العلم عبدت»”" . 

وقوله تعالی: وقد لا ک4 يعني : : الاصنام التي اتخذوها ا 
خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زمننا هذا في العرب والعجم 


وسائر صنوف بني آرم و وقد قال الخليل ## في دعائه: أبن وین أن تسد 
لْأَصَنامَ رب إن أضللنَ كا من الاس [إبراهيم: ۴٣‏ ۔ 165 


2ے 


وقوله تعالى: 31 زد لین | لَّا کک TT‏ سم 
وكفرهم 0 كما دعا موسى 0 فرعون وملثه في قوله: رين 
َك آتولهم وَأَنْدْد عل ويه كلا ونوا حى بر الاب الم [يونس: ۸۸] 0 
استجاب الله لكل من النبيين فى قومه. وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم 
©( 1 الات 
وقوله تعالى: يا طبعیم اعرا الوا تارا کر ثوا هم ين دون الله 


(۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والهدى». 

(١‏ كذا في «صحيح البخاري» و«تفسير ابن کییر» وفي الأصل : اخ 
(۳) أخرجه البخاري .)4٩۲۰(‏ 

(8) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ ۱۲ 4۱44.۰ بتصرف. 


یه 


Mm 


قال (): «يقول تعالى: 9یا حَطیک) وفری( «حَطَهُم4 و 
أي : : من کثرة ذنوبهم وعتوهم واصرارهم علی کفرهم ومخالفتهم رسولهم رفوا 
۳۹ ار أي: نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النارء «فلر و يدوا للم من 5 
ات أتصَارًا» أي: لم يكن لهم معین ولا مغیث. ولا مجير ینقذهم من 


0 و (۲ 
عذاب ار ۳ 


فصل 

قال محمد تقي الدین : فائدة: قوله: (وقد یستدل بها على زيادة العمر» كما 
جاء في الحدیث: «صلة الرحم تزید في العمر)”". الذي عليه المحققون وبه نطق 
کتاب الله أن العمر الذي قدره الله تعالي لكل انسان لا يزيد ولا ینقص قال 
تعالى: لذا جا أَجِلْهُمَ لا ارود سَاعَةٌ ولا ینوت [النحل: »]1١‏ وقال 
تعالی: ون ی ۳ نما إا جاه لها [المنافقون: ۱۱] وفي الحديث 
الصحیح: «إن الله تعالی یأمر الملك أن یکتب رزق الانسان وأجله وعمله وشقي 
أو سعید»"* وفق ما علمه الله تعالی في الازل . 

ی او ی وکل ما جاء بخلاف هذا وجب تأویله ورده 
إلى هذا الأصل» فمعنی الزيادة في العمر أن الله يبارك في عمر الانسان الذي يعمل 
ل قل اول لد اا ا ا ا 


(۱) هذه قراءة أبي عمرو واليزيدي ونسبت للحسن والاعرج وقتادة» وفي هذه الكلمة قراءات 
متعددة» انظر : «البحر المحیط» (۸/ ۰0۳۳ «التذکرة فى القراءات الثمان» (۲/ ۰۵۹۹ 
«النشر» (۱/ ۰۳۳ ۰64۸۰ «مختصر ابن خالویه» OY)‏ «تفسير الرازي» (۰)۱۵/۳۰ 
«روح المعاني» (۰)4۸/۲۹ «الدر المصون» (785/5). ۱ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۵/۱۳). (۳) سبق تخریجه. 

(8) آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲۱۶۳) من حدیث ابن مسعود. 

(۵) یساعد عليه لفظ حدیث أبي الدرداء: «إنه لیس زيادة في عمره. قال الله تعالی: یا جاه 
له 6.۰ ولکن الرجل تکون له الذرية الطيبة يعون له من بعده». آخرجه الطبرانی 
0 وابن حبان في «المجروحین» (۳۲۷/۱ - ۰)۳۲۸ والعقيلي (۲/ ۱۳۶ 
والشتجری في «الأمالي) (4)1190/9 ومداره على سلییان من قطاء ین فیس القركنى+ 
وذهب عدد من المحققین إلى أن الزيادة حقيقية» وانتصر له الحليمي في المنهاج في 
شعب الایمان» (۰)۲۵۳/۳ وشیخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» /۱٤(‏ 440 - 4۹۱ - 


ا إن بل اه ذا ج لا ير از كش تَملمُون» . 

قال. محمد تقي الدين: فائدة ثانية: #وَيْنَدِددٌ مول رن4 كل أمة عم فيها 
العدل والرحمة فنصرت المظلوم وأكرمت اليتيم وأطعمت المسكين وآمنت 
الضعيف» وسّع الله رزقها ونصرها على أعدائهاء كما قال النبي يَ: «وإنما 
ترزقون وتنصرون بضعفائکم»" وهذه قاعدة لا تختلف وسنة لا تتبدل في كل 
زمان ومکان» فانظروا إلى أمم زمننا تروا كل أمة يعم فيها العدل والمساواة في 
الحقوق والواجبات تروها مرزوقة منصورة عزيزة الجانب - سواء أكانت في الشرق 
آم في الغرب - مع اختلاف عقائدهاء فإن الله تعالى إنما يعذب الأمنم في 
الدنيا وفي الآخرة على قدر ما بلغها من العلم وأقيم عليها من الحجج. أ 
السعادة الكبرى التي تکون في العاجل و تا بالله 6 
واتبع من أناب . 

فائدة ثالثة: الغلو في قبور الصالحین ومجالسهم رآتازهم يضكرها آوتانا 
تعبد من دون ال وهذا الغلو هو صل عبادة الأوثان والاضنام؛ روی مالك 
في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ئ قال: 
«اللهم ۰ وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد(۲ 

ا ل يجب علینا آن ننظر في العلاقة التي بين اول 
الحديث وآخره ما هي؟! فإن مقتضى ظاهر اللفظ أن يقال: اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم عبدوا قبور أنبيائهم واتخذوها أوثاناً» فلما 
قال النبي ككل بدلاً من ذلك: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


۳ وابن حجر في «الفتح» ( ۰+ 
ومن لطائف كلام ابن تيمية /١5(‏ ۰ أنه زیف الراي الذي اختاره المصنف بقوله: 
«فیقال لهولاء: تلك البرکة وهی الزيادة فى العمل والنفع» هى أيضاً مقدّرة مكتوبة» 
وتتناول لجمیم الاشیاء». تاه قال الشیخ مرعي الکرمي في [رشاد ذوي العرفان لما 
للعمر من الزيادة والنقصان» (ص088 - 54 بتحقيقي)» ورد الشوكاني - بقوة - حمل 
الزيادة على البرک وذلك في رسالته «تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه 
من الدلائل»۰ وهي مطبوعة بتحقيقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۱) آخرجه البخاري (۲۸۹۲) من حدیث سعد بن أبي وقاص. 


(۲) سبق تخریجه. 


مساجد». علمنا أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» أي: تحري الصلاة عندها 
والدعاء وبناء المساجد حولها أو إلى جانبها يفضي إلى اتخاذها أوثاناً» كما فعل 
قوم نوح» والآن ينبغي أن ننظر هل استجاب الله دعاء رسوله وحفظ قبره من 
عبادة المشركين له واتخاذه وثناً أو لا؟ والجواب: إن الله استجاب دعاءه وصانه 
بثلاثة جدران: 
الأول: جدار بيت عائشة 
والثاني : الجؤجؤ المثلث الذي بناه التابعون حتى لا يستطيع الجهال أن 
پیش ها قبر النبي کي في صلاتهمء بعدما أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرة 
النبوية في المسجد ظلماً منه وعدواناً واتباعاً لهواه. 
والحدار الثالث : هو البناء المربع الذي بناه بعض الملوك بعد ذلك» والی 
ذلك أشار ابن القیم في «نونیته»(۱) بقوله : 
وتف انا ان لاك هی ار 2 قاس 
ودعا :بانلا بل الق ای دض ةوام الارن 
فأجاب رب العالمین ذعاءه وأحاظه بشلاةء الجدران 
خثی و آرجاژه بدعائه في یر وجماية وصیّان» 
قال النبي ي - من حدیث آبي هريرة -: «لا 00 قبري عیدگ ولا بیوتکم 
قبوراً. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما کنتم (د) 
وقال سعيد بن منصور في «سننه» عر م الحو الحو بع ا قال 
رسول الله ي : «لا تتخذوا قبري E‏ تتخذوا بيوتكم مقابر. وصلوا علىّ فان 


(۱) انظر: «الكافية الشافیة» (ص ۲۹۲). (۲) في مطبوع النونية: «عيدا». 

(۳) في مطبوع النونیة: «بالرحمن». (4) في مطبوع النونیة: «اغتدت». 

(۵) آخرجه أبو داود (۲۰6۲) - ومن طريقه البیهقی فى «حياة الأنبیاء» (۱۵) -۰ وأحمد (۲/ 
«(1V‏ وابن فيل في «جزثه" - كما في «جلاء الأفهام» (صس۱۰۷ - بتحقيقي) - وحسن 
إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» (۳۲۱ - ط الإفتاء) بقوله: «وهذا إسناد حسن» فان رواته 
كلهم ثقات مشاهير». وصححه النووي في «المجموع» (۲۷۵/۸) وفي «الأذكار» .)٩۳(‏ 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (۱۱۳/۳) - وشیخنا الألبانى فى «تحذير 
الساجد؛ (ص ۱4۲). قال أبو عبيدة: الحديث صحيح - إن شاء الله تعالی - بشواهده. 
وقد خرّجت قسماً منها في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص۰۱۰۷ 154 ۰6۱5۵ 
والحمد لله على آلائه ونعمائه. 


مرب ی حيث ما 000 ما أنتم ومن a a‏ انظن:. 
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(۲) 


(۳) 


آخرجه ابن ۳ شيبة (۳/ 56 - 7”57) رقم (۰)۷۲۱۷ والبخاري في الاين الکبیر» 
(۲/ ۰۱۸۱ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي بل (رقم ۰۲۰ ط . المکتب 
الاسلامي)» وأبو یعلی (۰)1۷۲۱ والطبراني ف فى «الکبیر» (۰)۲۷۲۹ وفی «الاوسط» 
(۳۷) وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي 2 (TY TD‏ والدولابي في «الذرية 
الطاهرة» رقم (۱۱۹) من طريقين عن الحسن بن علي في أحدهما "مجهول» وفي الآخر 
ضعيف» وهو مُعل بعلّة خفية ذكرها ابن القيم في «جلاء الافهام» (ص ۱۲۳ ١54‏ - 
بتحقيقي)» إلا أن الحديث صحيح بشواهده» وحسنه السخاوي في «القول:البديع» 

(ص۰۳۱ ط. الريان). 

الذي يظهر ‏ والله ألم أن هذا من كلام الحسن أو ممن دونه وليس من كلام 
رسول الله ة. ثم وجدث المصنف يقول في فتاواه المسماة: «العيون الزلالية من 
الفتاوى الهلالية» (۵۱58/۲): «قال راوي هذا الحديث» وهو الحسن بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي. طالب وفاطمة وقين: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» يعني : 


الذين يدخلون مسجد النبي ا ويشاهدون حجرته | إذا صلوا وسلموا . على النبي كلا . 


انظر: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 0 ابن القيم» لأحمد بن 
عيسى (۲/ ۳٥۲‏ ۔ 46۲۱۷ ۱ 


)٤(‏ انظر: «فتح المجید» (۲۸/۱؛ - ۰۳1 ط. الصميعي). 


۳9 
رس 


رر 
5 


ن رح من آلاس دون جال س أ ادوم رهمًا 69 [الجن: ۱ -1] 
قال (ك): «يقول تعالى آمراً رسوله ييه أن يخبر قومه: إن الجن استمعوا 


القرآن فآمنوا به وصدّقوه وانقادوا له» فقال تعالى: ظقُلُ آوی إل أنه نس فر من 

لْبْنَ فقالوا إا سيا اكا ا بيت ال افيه أي: يهدي"' إلى السداد 

2. 3 0 سم‎ 00 a at 

والنجاحء طَامنًا بو ون نرك ربا > وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: و 

رف ایک نف من الجن يَسْتَمِعُونَ الْفُرّءَانَ4 [الأحقاف: .]۲٩‏ 

وقوله تعالى: #وأتم عل جد رينا» أي : غل وآمره وقدرته ۳5 66 

صحِبَةٌ ولا واه أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولادء أي: قالت الجن: تنزه 
الرب جل جلاله حين آسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. 

ثم قالوا: ونم کن يول سَفتا عل أله سَطَطا 409 سفيهنا يعنون إبليس» 

م لاه 


«سَطَطا4. أي: جوراًء [ولهذا قالوا]”": #وأن تا أن لن کول لانن ول عل ان 
کنیا 4©9”*' ما حسبنا أن الانس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى فى 


(۱) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير» . 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١طجَذَ‏ ریا قال قتادة: تعالى جلاله وعظمته. .». 

(۳) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل بدل ما بين المعقوفين: «وقوله تعالى؟. 
)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «آي ٠:‏ . 


نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا 
يكذبون على الله في ذلك. 
" وقوله تعالى: وتم كن رال من الإ : دون ال یل مدوم رما 9© 4 
أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس» لأنهم كانوا يعوذون بناء آي"*: إذا 
نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرهاء كما كانت عادة العرب في 
جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن ص بشيء یسوژهم؛ كما 
كان 0 يدخل بلاد آعدائه في جوار وجل كبير وذمامه”" وخفارته 
فلما رأت الجن آن الانس E‏ رقا » 
أي: خوفاً وارهاباً وذعراًء حتی بقوا أشد منهم مخافة وآکثر,تعوذاً بهم. وقال 
السدي: كان الرجل یخرج بأهله فيأتي الارض فینزلها فیقول: آعوذ بسید هذا 
الوادي من الجن أن أضر آنا فيه» أو مالي أو ولدي أو ماشيتي قال" : فإذا 
عاد بهم من دون الله رَهَقتهم الجن الأذى عند ذلك»"*. ۱ 
قال محمد تقي الدين: فائدة: المراد بالجور الذي قاله إبليس أن الله ظلمه 
حين آمره بالسجود لادم مع أن إبليس مخلوق من نار وآدم مبخلوق من طبن» 
والنار بزعمه أفضل ا 
قال محمد تقي الدين: ا طلب الحماية» ولم .يؤل ا 
زمان ومكان يخافون الجن ويتملّقون لهم دفعاً لشرهم» وفي هذا الزمان يعتقد 
الجهال من المنتمين إلى الإسلام في الشرق والغرب أن الشخص إذا بنى بيتا 
جديداً يجب عليه أن يذبح ذبيحة للجن الذين يسكنون في ذلك المکان» لیکوا 
عن أذاه» ويأخذ شيئا من تلك الذبيحة ويطبخه في ماء بلا ملح ويرش ذلك الماء 
في جوانب البيت. 
ولما بنيثٌ بيتاً في بغداد وانتهى رئيس البنّائين من بنائه» قال لي: ينبغي أن 
تسيل عليه الدم قبل أن تسكنه» قلت: ولماذا؟ قال لي: لیکت سكان هذه الأرض 


)١(‏ غير موجود في الأصل . (؟) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «كان2. 
(۳) كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير؛» وفي الاصل : «وذمته». 
(4) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۳/ ۱4۷ 2)١58-‏ واتفسير السدي الکبیر» (557). 


عن آذاك فة فقلت: وهل يسكن هذا البيت غيري مع أهل بي اا 
نعتقد أن الجن يسكنون تحت الأرض. فقلت: ایا ان غل 
لبنائین والعملة بذييسة وطعام ولكني آرید آن آثبت لك آنه لا سلطان للجن علی 
الذين آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. إنما سلطانهم على الذین یتولونهم بالذبح 
والخوف والتعوذ بهم من دون ال ولذلك سأسكن هذا البيت» وأتحدى الجن أن 
يجهدوا جهدهم في إلحاق الضرر بي وبأهل بيتي إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» 
وبعد أن أسكن شهراً كاملاً ويظهر له ولأمثاله أن الجن لا يستطيعون أن يؤذوا من 
يوحد الله حينئدٍ أذبح ذبيحة وأدعوه مع أصحابه للغداء . 

وكذلك فعلتء. فلما مضى الشهر الأول» وتبين له فساد اعتقاده دعوته 
للغداء. وكذلك وقع لي في مکناس حين آردت آن آشتري هذا البيت الذي 0 
فيه الآن» قالت لي المرأة التي كانت هناك: 11 سکان هذا البیت طیبون. لا 
يضرون أحداًء فقلت لها: وهل يسكن فيه غيركم؟ فقالت: أقصد الذين تحت 
الأرض» فضربت الارض بقدمي» فقلت لها: إن سمحتم لهم بالسكنى معكم فأنا 
لا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي لا فوق الارض ولا تحت الأرض» فهل يدفعون 
معي شيئاً من الثمن أو يستأجرون جزءاً من البيت؟! فضحكت المرأة وتعجبت من 
کلامی . 


وکان في بلد مغربي لا آسمیه ستراً على من سأحكي عنه. فقیه قاض من 
کبار القضاة كانت ابنته مريضة. فدعا لها ساحراً لیخرج منها الجن ویکتب لها 
تعويذاً (حجاباً) لیکف عنها أذى الجن فکان یخلو بها فى غرفة واحدة لیلا 
ونهارً وهذا العمل لا برضی به إلا دیوث جاه ”': کات هذا اة ال إذا 
آراد أن یدخل الحمام یستأجره ساعتین ليلاً ویستخدم شابَاً آعمی یناوله الماء 
ویغسل جسمه ولا یری عورته. 

ومن شدة خوفه من الجن كان یتملق لهم عند دخول الحمام» ویقول: يا 
سادتي نسألکم الضيافة لوجه اله» ونسألکم أن لا تؤذونا جزاکم الله خیر 
وحاشاکم أن تؤذوا من یستجیر بکم؛ فکان الاعمی یسمع ذلك ويفهمه فإذا جلس 
الشیخ وشعر بحرارة الحمام واستراح ينصب له الأسطال سطلاً فوق سطل حتی 


(۱) انظر ما قدمناه قريباً من حال الراقين» وتجاوزاتهم الشرعية. 


۷۱۸۱ ريك‎ 
e 0 


تصير کالبرج» ثم يأخذ السطل الأسفل فتسقط الأسطال وتحدث دویّاً عظيماً 


2 0 عم ۳ 6 2-7 ص سم صا هراد 
قوله تعالى: ونا متا اون وی و َمَنَ آسلم و وا 
رها © وله يطو فكوا یر علبا (© رال تما ع ٠‏ 
ألطرَة یم ۶ 3 0 فيه 7 عرض ن ر 


14 5 و هو 


۳۹ 


ها وا E‏ ھ40 ی 
رد اش ہی ادا © فل إن ل میٹ لک ص و E‏ 
لن مین من نهد ون ِد من دوزو معا )4 [ابن: ٠١‏ - 


قال (ك): ««وَأنًا متا اسل وتا القيطردً4 آی: ا اللمسلم ويا 
القاسط الجاثر عن الحن والناکب"؟ عنه» بخلاف ألمقسط فانه العادل 
ون ان ایک روا رکتا4 أي: طلبوا لأنفسهم النجاة. لزنا الكيظرة نا 
ی ع 40۵ أي : وقوداً تسعر بهم . 5 


وقوله تعالى: ولو تما عل الطرَة نينم بهم ته عَم 6 9 لنب ده 
اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين؛ e‏ وآن لو استقام 
القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها «لأتتبتهم به مَل 
أي : كثيراًء والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى : وو نب ا لور والاغجيل 
وما ارد الم ن کم لاسرا من توقهر ی عت ید6 [المائدة: +5] وكقوله 
تعالی: #ولو أن هل الشرعة ءامثوا وائقوا دحا عَم جرت ین الصا والکض4 
[الأعراف: 95] وعلى هذا يكون معنى ا و أي: لنختبرهم كما 
مالك عن زيد بن أسلم :لفت لنبتليهم. اجر ابو ی ما 
الهداية ممن برتد لی الفوایة(۳. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الناکب» دون واو في أوله. 
(۲) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر». (۳) انظر: «الإمام مالك مفسرآ»: .)۳٩۸(‏ 


ید 


0 


وقوله تعالى: اوس يعض من و ره يسَلْكْه عَدَاَا صَعَدَا4 أي: عذاباً شديداً 
DEG‏ ا ولي 

وقوله تعالى: وان الْمَسَحِدَ لڳ : قال (ك): «يقول تعالى آمراً عباده أن 
پوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه آحد. ولا يشرك به. وقوله تعالى: 
وتم كا دام عبد آله يدعو کدرا بکرون عه لا 469 قال قتادة"": تلبدت 
الإنس والجن على هذا الأمر لیطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره 
غل ET‏ 

وقوله تعالى: #فل انا آدعوا أ رق ولا 7 ۳ اا @4 أي: قال لهم 
الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه لیبطلوا ما جاء به من الحق 
واجتمعوا على عداوته ِا أده ری آي: انما آعبد ربي وحده لا شريك له 
وأستجير به وأتوكل عليه #وَلآ ۳ پد ادا . 1 

وقوله تعالى: قل اي لآ لك لک صر ولا رعدا 9©* أي: لا أا بسر 
منک ی کے ومد من عبد اله ئيس لي من الامر شيء في هدايتكم رلا 
غوايتكم» بل المرجم في ذلك كله إلى الله كك ثم آخبر عن نفسه أيضاً أنه لا 
يجيره من الله أحد» أي: لو عصيته فإنه لا يقدر آ ا E‏ 
ورک ید E‏ [أي : : al. Pela‏ 


قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام خمسة أمور: 
الأول: إن كل آمة وحدت الله واتّبعت رسوله بالاعتقاد والقول والعمل 
يوسع الله رزقها ويجعل يدها هي العلياء فإذا ارتدت وأشركت بالله وخالفت 


)200 في مطبوع اتفسیر ابن كثير): «شاقاً شديداً) . 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱۵۲/۱۳ - ۱۵۳). 

)۳( من مطبوع «تفسير ابن کثیر» وسقط من الأصل. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۳۲۳/۲) وابن جرير (۳8/۲۳ - »)٤١‏ وعبد بن حميد وابن 
المنذر» كما فى «الدر المنثور» (5/ 709/65). 

)0( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «إليظ . 

0) في مطبوع «تفسير ابن کثیز»: «قال مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ». 

(۷) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۵۵/۱۳ -۱۵۲). 


كه يضيق الله عليها الرزق ويعذبها عذاباً ليها في الدنيا والآخرة» 7 
تعالى: #ومن برض عن دق ريو يِسَلْكهُ عَدّابا صعَدا) . 

الثاني: إن المسجد الحرام الذي كان موجوداً في زمان نزول هذه الآية كان 
مجتمعاً لعبادة الأوثان» وإنما بنى ليعبد الله فيه وحده لا شريك.له» وبذلك يكون 
عامراً» وهکذا کل مسجد بش ار يبنى إلى يوم القيامة عمارته التوحيد واتباع 
السنة» وان كان من قصب. وخرابه الشرك والبدعة وان كان من ذهب» فقد جاء 
في الحدیث النهي عن زخرفة المساجد؛ وجاء فيه أن المسلمین المنحرفین 
سیزخرفونها كما زخرفتها البهود والنصاری وفي ذلك خرابها؟. . 

الثالث: إن أول داع إلى الإسلام تلبد عليه أعداء الإسلام و .عليه» 
وهکذا کل یه يدعو إلى اتباعه في زمان غربة الإسلام. 

الرابع : إن ابي ل أمر اه تعالى أن لا يدعو إل له ولا شرب 
أحداًء وهو أمر لكل من اتبعه إلى قيام الساعة. 


SS a‏ وإ كان أفضل خلق اف ل 


)١(‏ الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد كثيرة. منها: ما علقه البخاري: كتاب الصلاة» 
باب بنيان المسجد (قبل رقم 555): ووصله أبو داود (558)» وابن أبي شيبة (۳۵۹/۱) 
وغيرهما عن ابن عباس قال: «لترخرفئها كما زخرفتها اليهود والنصارى» وإسناده صحیح. 
وانظر : (فتح الباري» (۱/ ۰۵۳۹ (المجموع» «(1A /Y)‏ «الفروع» )۳/6( الإعلام 
الساجد» (۳۳۵ - ۳۳۷) للزركشي» «أحکام المساجد» للخضيري (۳۳۲/۱)) «المسجد 
في الاسلام» لأخينا خير الدین وانلي كلل (ص۱۵ - 6۱٩‏ وللسید عبد المقصود. 
عبد الرحیم «تحذیر الراکع والساجد من بدعة زخرفة المساجد»» وهو مطبوع. 


لكين 


> الباب الأول إت 


قوله تعالى: رب نرق والغْرب لآ له الا هو یه كيلا © واضبر 


و م 2> ور ورد 


عل ما بتولون راهحرهم هرا جيل © رد رالکنی أز امه 
وَمَهَلْهرَ یلا 49 االلزمله  ]١١‏ 

قال (ك): «#رّبُ اشرق ورب لآ له إل 7 ده ویلا 46 أي: هو 
المالك المتصرّف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وکما"" أفردته 
بالعبادة فأفرده بالتوكل ذه ولا كما قال في الاية الأخرى : او اه 
رل عبد [هود: ۱۲۳] وک ول ه: لباك د وباك دنن © 
[الفاتحة: ۵] وآیات(۲ کثيرة فى هذا المعنی فیها الأمر بافراد العبادة» والطاعة لله 
وتخصیصه بالتوکل علیه . ۱ 

«واضیر عل ما ینود رهُجرَهم هجا جيبلا 9© 9 دزن اي أإلي العمَةِ مه 
یلا 49 يقول آمراً رسوله يكلِ بالصبر على ما یقوله من کذبه من سفهاء قومه أن 
يهجرهم هجراً جمیلك وهو الذي لا عتاب معه. 


ثم قال له متهدداً”" لكفار قومه وتو عا و العظیم الذي ۱ يقوم 
لغضبه شيء: ورن وَالَكزْينَ أؤلي اَمَو أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب 
الأموال فإنهم على الطاعة أقدر”' من غيرهم» وهم يطالبون من الحقوق بما 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل‎ )١( 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیر وفي الأصل دون واو في أوله. 
۳( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: امتوعداً) . 

©( في مطبوع (تفسیر ابن کثیر»: «ومتهددا). 

() في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «أقدر على الطاعة». 


ان 


سر ر ل 


ا عند فیرهم 1 مه یلا أي : رویدا كما قال تعالى: لمهم ليلا ثم 
مود هم إل عدا غبظ 409 [لقمان: “۲٤‏ . 


قال محمد تقي الدین: فائدة: الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث جامعة 
مانعة» جمعت بين توحيد الربوبية وتوحید الألوهية: 

فقوله تعالی: #ربٌ مرن ورب يدل على توحید الربوبية؛ فرب 
المشرق والمخرب هو رب الشمس التي تطلع من المشرق وتغرب في المغرب 
بالنسبة إلى جمیع أهل الأرض» حتی الأراضي القطبية التي یستمر فیها النهار 
ثلائة آشهر عجمية واللیل مثل ذلك؛ لها مشرق”" ومغرب» هذا في الاجمال 
وفي التفصیل لها مشارق ومخارب» كما قال: ۴ أفیم رب الكرق نزب 
[المعارج : 1:۰ في سورة المعارج» فان الشمس تطلع في کل یوم من مکان ولکنها 
لا تخرج عن المشرق وتغرب کل یوم في مکان» ولکنها لا تخرج عن المغرب» 
فباعتبار التزامها لجهة واحدة في طلوعها وغروبها نقول: لها مشرق ومغرب. ٠‏ 

ولما كانت الشمس هي أعظم الکواکب في عالمنا هذا القریب المنظور» 
وهي سبب حياة الحیوان والنبات» نبه الله سبحانه أهل العقول والبصائر أن 
یستدلوا بمشارقها ومغاربها على أنه رب کل شيء ومالك کل شيء. والیه يرجع 
الأمر كله» ولذلك يجب على جمیع العقلاء أن یعبدوه وحده ویتوکلوا عليه 
وحده. 

فائدة ثانية: النّعمة بي ات 5178 ا 
الحياة الدنياء والتعمة - بكسر النون - أعم من ذلك» فكل واحد من الناس قد 
أنعم الله عليه بیُعم - بكسر النون - منها نعمة الإيجاد» ونعمة الإمدادء فهاتان 
النعمتان لا يخلو منهما أحد من الناس. 

وأما النّعمة ‏ بالفتح - فهي خاصة بأهل الجاه والمال» وهؤلاء الرؤساء 
المتبوعون عليهم من الواجبات ما ليس على غیرهم. فان استقاموا استقام 
آتباعهی وان انحرفوا او أتباعهم . 


)۱( انظر : «تفسیر ابن (۱۸۸/۱۳ - ۱۸۹). 
(۲) في الاصل : «شرق»! 


أول ما دعوت في صعيد مصر إلى توحيد الله تعالى واتباع سنة رسوله يلاء 
ونبذ البدع والمحدثات» ألقيت ستة دروس في آخر الدرس السادس منها استجاب 
لي شيخ البلد. وهو الشيخ يوسف عبد العال رحمه الله رحمة واسعة وبارك في 
ابنه الشيخ محمد» أعني بلد الريرمون في مديرية آسیوط. فتبعه أهل البلد كلهم 
ولا يزالون كذلك إلى يومنا هذا”''» وقد مضى عليهم أربع وخمسون سنة» لم 
تستطع فتنة الاشتراكية أن تنال من عقيدتهم مثقال ذرة» فلما زرتهم قبل ثلاث 
سنین» وجدت شيخ البلد منهم كما كان الأمر قبل أربع وخمسين سنت ووجدت 
كيل الحزب منهم» وإذا رسخت عقيدة التوحید في القلوب لا يستطيع أحد أن 
یزلزلها . 


)١(‏ انظر تفصیل دعوة الشیخ الهلالي لهم في کتابه : «الدعوة إلى الله في آقطار مختلفة» 
(ص۰۱۸ ۲۲). 


2 He ید‎ He aie 


سرو ا رر 


بسم الله الر من الرحيم: یا اس 9© ف در 9 وک مكبر 

© اك تفر © لر انز © را تشن متك © وَرَيدَ 
اضر 402 الش: ۱۷-۱ 

المدثرء. معناه المتلقف باللیاب . 


قال (ک): «روى (فه) بسندهما عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله کا 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حدیثه: «فبيئما أنا أمشي إذ سمعت صوناً من 
السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاء ني بحراء قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض. فخشيت منه حتی هویت إلى الأرض. فجثت إلى 
أهلي فقلت: زملوني زملوني فدثروني» فأنزل الله تعالی: ياي ار © ف تنیز 
9 إلى : مجر . 
وقوله تعالی: #ثرّ رز ©©) أي: شمّر عن ساق العزم وأنذر الناس» 
وبهذا حصل الإرسال كما حصل بأول النبوة» [«وَرَيّكَ نز ©7140" أي: عظمء 
وقوله: وياب طهر 9©* عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية 
وبك طهر 469 قال: لا تلبسها على معصية ولا على غذرة ثم قال: أما 
سمعت قول غيلان بن سلمة"" الثقفي : 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۲۲(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وهو الذي يقتضيه السياق. ووقع في الأصل بدلاً منه: 
ورك نیز ۱469 ۱ 
(۳) في الاضل: «مسلمة»! وهو خطأء صوابه المثبت - كما في «تفسیر ابن كثير» - ومصادز 
التخریج . سس 


و لكر 


فاني بحمدالله لا ثوبَ فاجر لبسث ولا من قدرة أتَمَنع 


وقال الشاع(): 
إذا المرءٌ لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء رديه جمیل 
والمراد: طهّر نفسك وقلبك ور تفج 66 عن ابن عباس" : 
«الرجز»: الأصنام»)”؟ . 
قال محمد تقي الدين: ويؤيده قوله تعالى في سورة الحج: «فاجتوا 
ليتس من الان وکا ونكت ازور خفه لل حر مقرکن ب الحح: ۳۰ د 
۱ وقد كان النبي باه طاهر النفس والعرض والخلقء هاجراً للأصنام» فالأمر 
هنا للزيادة والاستمرارء كقوله تعالى: اما ال ال ال [الأحزاب: ]١‏ أي: زد 
في تقوى الله واستمر عليهاء وكما تقول للضيف: كل» وهو يأكل» هكذا قال 
علماء النحو وهو صحیح . ۱ 
وقوله تعالی : ولا تن نکر 9©* عن ابن عباس معناه: لا تعط العطية 
تلتمس أكثر منهاا** وقال الحسن: لا تمنن بعملك على ربك تستکثره"*. 
اا (م. 
)١(‏ عزاه لغيلان: ابن جرير (4۰۵/۲۳ وابن العربي في «أحكام القرآن» »)۱۸۷١(‏ 
والقرطبي في «تفسیره» .)٦۳/۱۹(‏ 
وأسند تمثل ابن عباس مع الأثر: ابن جرير (77/ 405)» وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 
۵٩‏ والبيهقي في «الخلافيات» (۱۳۰/۱ - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «التمهیدا 
(15/10) وابن حجر في «الإصابة» »)١947/(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (۲۸۱/۲) 


لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري في «الوقف 
والابتداء» . 

(۲) وهو السموأل بن عادیاء ضمن قصيدة آوردها أبو على القالی فی «الأمالی» (۲۹۹/۱). 

(۳) خرجته مفصلاً في تعليقي على کل من «المجالسة» (۱۵۲۹) ۰۲۸۷۲ ۳۰8۳ 
و«الخلافیات» (۰۱۳۰/۱/۲ ۱۳۱ - ۰۱۳۲ فانظره غير مأمور. 

)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۶/ ۱۷۷ - ۱۷۸) بتصرف. 

(۵) آخرجه ابن جرير (۰)4۱۲/۲۳ والطبرانی (۰)۱۲۷۲ والبیهقی (۵۱/۷) بسن ضعیف. 
انظر: «مجمع الزوائد» (۱۳۱/۷). 000 ۱ 

)۲۸/۱۵( آخرجه ابن آبی شيبة (۷/ ۰۱۵۲ وابن جریر (4۱9/۲۳) وعزاه فى «الدر»‎ )١( 

(۷) انظر: «تفسیر ابن جریر» (۱/۲۳). 


10 تمالی : ريك تأضيز 69 أي: اجعل وت لوجه 
ربك کل . 


فصل 
قال محمد نقي الدين: فائدة: بعدما أنزل على 0 سور العلق 
في غار حراء حيث كان يتعبد”" صار نبا ولم يكن رسولگ إذ لم يأمره الله تعالى 
بالتبليغ 0 بالإنذار e‏ ژر وفتر 24 آي : E‏ وبعد فترة 


۳ 555 


)¥( انظر: (تفسیر ابن 2 (۱۷۸/۱6) بتصرف. 1 
(۲ ذكرت ذلك عائشة كما في (صحیح البخاري» 22 ومسلم (1). 
(۳) آخرجه البخاري »)٤(‏ ومسلم (۱۲۱). 


<< كراد ع‎ He aie ae 


> الباب الأول إت 


قوله تعالى: نون یل وان يما كان شرم مستطيرا ي وبطیمون 0 
عل ی یمک رتم وأا 9©) 7 ۳ 
دا € لانسان: ۷ ۔ ]٩‏ 
قال (ه): «وقوله تعالى: و ال و با كان کرو مرا €3 أي : 
يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل"* الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما 
أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. 
روى البخاري عن عائشة أن رسول الله ول قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه»"۲۳. ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطيرء أي: 
منتشر عام على الناس إلا من رحم الم قال الاعشی"۳: 
تاق وقد اتر في الفزا دضنعا على نأیهامُشتطیرا 
يعني : ممتداً فاشياً . 
وقوله تعالى: #رَيطهِمُونَ الما عَلَ حب الضمير عائد على الطعام أي : 
ویطعمون الطعام» في حال محبتهم 0 لیب كقوله تعالى: # وان الما عل 


م .3 


4 وكقوله تعالى: لن الوا الو حى سفوا ما ون [آل عمران: 4۲]. 


(۱) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن کثیر». 

(۲) آخرجه البخاري (۰)11۹7 ومالك في «الموطأ» (۳۷۹/۱). 

(۳( لین (دیوانه» (ص‌۰۱۵۸ ط. دار الکتاب العربی) . 

(4) کذا في الأصل» في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «أسأرت»» وفي «الدیوان»: «وبانت وقد 
أورثت». 


وروى البيهقي بسنده عن نافع قال: «مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما 

جاء العنب» فأرسلت صفية ‏ يعني: امرأته - فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع 

الرسول سائل فلما دخل به سأل السائل» فقال ابن عمر: أعطوه إياه» فأعطوه 

إياه فأرسلت بدرهم آخرء فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل فلما دخل سأل 

السائل فقال ابن عمر: آعطوه إياه» فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل 

فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه 8 أبداً» ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت 
20 


وفي «الصحيح» : : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح. تأمل 
الغنى وتخشى الفقر»" . e‏ اتام 
ولهذا قال [تعالى]: #ويظهمُونَ الطعام عل حب مسا وا وب © 2 
آما: المسکین واليتيم فقد تقدم بیانهما ۱ وأما الأسيرء فهو الكافر 
الذي یأسره المسلمون في الحرب ویشهد لذلك آن رسول الله چا آمر اصحابه 
يوم نو اا مالاا فکانوا يقدّمونهم على آنفسهم عند الغداء» أي: 
یطعمون الطعام لهو لاء وهم يشتهونه ویحبونه قائلین بلسان التحال: 0 
مه که أي: رجاء ثواب الله ورضاه: الا رد من جه لا شاي أي: لا 
نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بهاء ولا آن تشکرونا عند الناس»*. د 


قال محمد تقي الدين: فائدة: النذر هو التزام شيء من عبادة الله لم يكن 
لازماً من قبل» إذا حصل المشروط كأن يقول الناذر: لله علي أن أذبح لله شاة 
وأطعم الفقراء إن شفي مريضي أو رجع غائبي بسلامة أو نجحت في الامتحان أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» ۰)۱٩۱(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» (۰۱۷۷ ۰6۱۷۸ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۲۹۷ وجزم به السخاوي في «الجواهر المجموعة» رقم (۰۷۷4 
۷۵ 

(۲) آخرجه البخاري (۱8۱۹)) ومسلم (۱۱۳۲) من حدیث آبي هريرة. 

(۳) ورد ذلك في أخبار» منها: ما آخرجه الطبراني في «الصغیر» (۰)۱8۲/۱ و«الكبير» (۲۲/ 
رقم )٩۷۱‏ من حديث أبي عزيز بن عمير أخي مصعب. وإسناده حسن» وانظر: «مجمغ 
الزوائد» (۸۹/۲). ۱ 

)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲۰۹/۱۶ - ۲۱۰) بتصرف. 


سورة الدهر 


وفعت الحیلی تعملها سلامه ال فر ولك نتن" الاغراخن» أو بدن صيرها او 
حجّاً أو عمرة أو صدقة. فان ذلك عبادة لله يجب الوفاء به. 

فان نذر شيئاً مما يعبد الله تعالى به كالذبح والصدقة لغير الله تعالى من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغير الصالحين فلا يجور الوفاء به» ويجب على 
الناذر أن يتوب إلى الله ويعود إلى الاسلام» ولهذا ذكرت هذه الآية. 

فائدة ثانية: ثناء الله تعالى وترغيب رسوله ييه في إكرام الأسير الكافر الذي 
كان بالأمس يقاتل المسلمين يسفك دماءهمء ولا يزال حريصاً على قتلهم إلا أنه 
عاجز مغلوب على أمره» من أعظم الأدلة على فضل الإسلام على جميع الشرائع 
والقوانين الوضعية» فإننا لم نر قانوناً لدولة يحث على إكرام الأسير» بل بالعكس 
رأينا الحلفاء لما انتصروا في الحرب العالمية الأخيرة يهينون الأسرى ويحاكمونهم 
محاكمة كاذبة خاطئة ظالمة وحشیة. كمحاكمة الهر للفأرء فيزعمون أنهم ارتكبوا 
جرائم في الحرب. ولا يرون فظاعة هذه الجريمة التي يرتكبونها بقتل الأسرى 
الذين لا يملكون أي وسيلة يدافعون بها عن آنفسهم فهم كما قال «الإنجيل»: 
(یری أحدكم القذاة فى عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض فى عين نفسه). 

فهذه القوانین التي تستندون إليها بقتل آساراکم من وضعها؟ فهل اتفقتم 
على وضعها مع آعدائکم قبل أن تقدموا على الحرب؟ آرآیتم لو انتصر علیکم 
أعداؤكم آکنتم ترضون بمثل هذه المحاکمة؟ آنتم واضعو القانون وآنتم 
الخصوم. وأنتم الحکام» كما قال الشاعر""*: 

فيك الخصام وأنت الخصم والحکم 
وقال البوصيري"": 
ولا تطغ منهما ما ولا حَكُماً فانت تعرف کید الحضم والخگم 

فهؤلاء الحلفاء المتعسفون فداء لصلاح الدین الأيوبي الذي لما سمع أن 
عدوه (رشارد) الملقب بقلب الأسد قد جرح بعث إليه طبیبه الخاص فعالجه حتی 
برأء و(رشارد) هذا هو ملك بريطانية» وقائد جیشها فى الحروب الصليبية»› 
)١(‏ هو المتنبي» والمذکور عجز بيت ضمن قصيدة في (دیوانه» (۳۲۳ - ۳۲۵) وصدره: يا 

آعدل الناس! إلا في معاملتي. 
(۲) في «بردته»: (ص۱۷ - مع «حاشية الباجوري») . 


فكانت هذه المعاملة التي تجاوزت الحد في الكرم والحكمة والمروءة والشهامة 
فنا لكراهية الملك الانجليزي الاستمرار في محاربة ولي نعمته» فلل در صلاح 
الدين الأيوبي» تجاوز إكرام الأسرى إلى إكرام المحاربيين عند عجزهم 
وحاجتهم» وهذه الحكاية قرأتها في «مختصر تاريخ أوروبة»» وهو مقرر لتَلَامِذٍ 
المدارس الثانوية الإنجليزية» والکتاب طبع بالانجليزية. ۱ 

أولعك آبائي فنجثني بمئلهم إذا جَمَعَننا یا جریر ار 


ك الباب الأول << 


ررس ۾ و 


قوله تعال: وتا اا إل مدا ا سب 


- 


ق ع ن 2 

۳ 21 مود و موم 3 ی 2 2 مه aS‏ 0 هس د 5 2 
الوه ویو ألرّكزة ولك دين الْقَيَمَةَ 9 إنَّ ال کفروا ین هل 
2001 مه تم o‏ 4 حیسم تس كوي م BG oF‏ م يرس 
آلکتب وَالْمتْركِنَ في ار جَهَتَمَ حَلِدِنَ ذا أذليك هم شر اي وچ 

کے م م ساس بوه سام لا م 200 ۳ 1 زد سير ی مر مد > 
إت الذي ءامنوا وعملوا الصَلِحَتٍ أؤلهك هر حير الْرَيَةَ () جراؤهم 
ت L2‏ ا 

> اماس ل ساس مر 2 چ صرح میم 2 اسك وگ هي س مه a‏ 
عند رہم جت عدن ری من ہا الأكر حَلِرِينَ فا أبدا رضى ال عت 


روا عنه کلف لِمَنْ خی َم )€ [البينة: ه- ۸ا 
قال (ك): «وقوله تعالی : وما مرا إلا عيدو اله مسب له أل کقوله: 
وما ملک ين تیت من يَسُولٍ لا نوی له ام لا لله إل كا ادود 469 
[الانبیاء: ۲۵] ولهذا قال: #حفاءٌ6» أي: متحنفین عن الشرك إلى التوحید» کقوله: 
اوقد بعتن ن کل اة رسو أت اعدو أنه راکنا وت 4 [التصل: ۳۰] 
وقد تقدم تقریر الحنیف في سورة الأنعام بما أغنى عن اعادته ههنا. 
قيا مره وهي آشرف عبادات البدن. «ویْا آرگزاک وهي 
الاحسان إلى الفقراء والمحاویج» ولك وي وه أي: أن الملةٌ القائمة 
العادلت أو الامة المستقيمة المعتدلكٌ. وقد استدل کثیر من الأئمة كالزهري 
والشافعي بهذه الاية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الایمان. ولهذا قال : 
وما یروا الا عدوا اه تسين له ال حتف میتیغوا السَکره وزرا الکو رکف دين 
[[اجتكاء ۳6 


وقوله تعالى: ل الب نوا ین آهل الكتب ...4 إلخ. 


.)575/١5( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


: «یخبر تعالى عن“ مآل الفجار من كفار أهل .الكتاب والمشركين 
المخالفين لكتب الله المنزلة» وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة #في ار 0 
خَِدينَ فا أ كشي فیا" لا يحولون .عنها”" ولا يزولون» اوك هم شر 
رَد 2 أي: من شر الخليقة» التي برأها الله وذرأهاء ثم أخبر تعالی عن 3 
الابرار الذین * آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خیر البریق وقد 
استدل بهذه الاية آبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضیل المژمنین من البرية 
على الملائکة؟ لقوله: رلک هر ڪر ایک . 


O‏ قال تعالى : #جَرْوُهُمَ عند ري أي: يوم القيامة «ِجتَتْ عَدْنِ نی ین 
ب اد ڪيه به ها r‏ انقضاء ولا رد ی له عنم 4 
ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه" من النعیم المقیم وروا E‏ 
من الفضل مه 


وقوله تعالى: ذلك لِمَنْ حَشى رم أي : هذا الجزاء حاصل لمن اتقى اا 
حق تقواه» وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم یره فهو یراه» وقال الإمام أحمد 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیرا» وفي الأصل: «في». 

(۲) غير موجود في مطبوع. اتفسير ابن كثيرا. 

(۳) كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیره» وفي الأصل: «فيها»! 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «والذين». 

(۵) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۹۹/4 - ۳۷۰) بعد کلام: «وأقل ما في هذه الآثار 
أن السلف کانوا یتناقلون بينهم أن صالحي البشر آفضل من الملائكةء من غير نکیر منهم 
لذلك» ولم یخالف أحد منهم في ذلك. نما ظهر الخلاف بعد تشتت الاهواء وتفرق 
الآراءء فقد كان ذلك المستقر عندهم) . . وقال (۳۷۱/۶): «وقد كان السلف يحدثون 
الأحاديث المتضمنة فضل صَالح البشر على الملائكة» وتروى على رؤوس الناس» ولو 
كان هذا منكراً؛ لانکروه. فدل على اعتقادهم ذلك». وانظر في المسألة: «بدائع الفوائد» 
(۳/ ۰۱71۱۳ واشرح العقيدة الطحاوية» (۲۷۸ - ۲۷۹)» و«طبقات الحنابلة» (۳۰۷/۶) 
وامباحث المفاضلة في العقیدة» (ص۳۵ - ۳۲۰). 

(1) من مطبوع «تفسیر ابن كثير» وسقطت من الأصل . 

(۷) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا؛ وفي الاصل: «آوتوا». 

(۸) کذا في مطبوع «تفسیر أبن کثیرا وفي الاصل: «العظیم». 

(9) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر": «خشي الله واتقاه». 


سس ۷ 


سول 


بسنده"۲۳ عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ی : «ألا آخبرکم بخیر البریة؟» 
قالوا: بلی يا رسول اله» قال: «رجل آخذ بعنان فرسه فى سبیل الله كلما كانت 
هيعة استوی عليه» ألا آخبرکم بخیر البریة؟» قالوا: بلی يا رسول الله قال: 
«رجل في ثلة من غنم يقيم الصلاة ويژتي الزکات ألا آخب کم بشر البریة؟» قالوا: 
بلی. قال : «الذي يسأل بالله ولا بعطي به»»"۳. 
فصل 

قال محمد تقي الدین: فائدة: قوله: «وقد استدل کثیر من الأئمة...2 لخ. 
اعلم أن آهل السنة كلهم متفقون علی: أن الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» تزید الاعمال بزیادته وتنقص بنقصانه إلا آبا حنيفة ومن تبعه 
فإنهم یقولون: إن الایمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب» والعمل لازم له» لکنه 
غير داخل فیه "۰ والماتريدية منهم یقولون: إن الایمان هو الاعتقاد وحده. ولا 


يزيد ولا ینقص"* وعامتهم یقولون أن إيمانهم کایمان أبي بكر الصدیق بل 

كإيمان الأنبياء والملائکت وقد رجع أبو حنيفة كلل عن القول بعدم دخول العمل 
۳ 7 

في الإيمان» انظر فصته مع حماد بن زيد في (شرح الطحاوية» ( لکن مقلدیه في 


(۱) آخرجه أحمد 70 ) وقال الهيثمي في «المجمع» (۵/ ۲۸۲): «رواه أحمد؛ وأبو 
معشر - نجیح - ضعيف». 
قلت: وفيه أيضاً أبو وهب مولی آبي هريرة مجهول. وللحديث أصل صحیح بنحوه عند 
البخاري .2١19(‏ ۰۳۳۰۰ ۰۳۲۰۰ ۰1445 ۷۰۸۸) من حديث أبي سعيدء وهو عن أبي 
هريرة دون ذكر (خير البرية) و(شر البرية)» عند مسلم (۱۸۸۹) وغيره» وخرجته بتفصيل 
في تعليقي على «العزلة والانفراد» رقم (۰۱7 ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۸۰ ۱۹۵) لابن أبي الدنيا. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۳/ 570). 

(۳) انظر: «الفقه الأكبر» المنسوب لأبي حنيفة (705) و«الوصية» (ص ۰۲ " مع «شرحها))» 
و«رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» (ص۳۵). 

(5) انظر مذهبهم في: «شرح المقاصد» (۰)۲۱۱/۰ «شرح المواقف» (۰)۳۹۷/۸ «التمهید» 
للنسفي (۰)۱۰۲ «بحر الکلام» (۰)4۱ (المسامرة بشرح المسایرة»: (ص ۰۳۱۷ «شرح 
العقيدة الطحاویة» للمیدانی (ص۹۹). 

(۰) قال ابن آبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاویة» (ص۳۹۵) بعد ذکره لمعارضات 
الحنفية في دخول العمل في مسمی الایمان : 
«والظاهر أنه لمعا رخا لم تثبت عن أبي حنيفة طب وانما هي من الأصحاب» 
فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن - 


E 


سر 


NE‏ له لمذعبه آبوا آن برجعوا .اه 
فائدة ثانية: د ا ل O‏ 
سبيل الله» والهيعة: الفزع الذي يحصل بغزو العدو بلاد الاسلام فان لم يكن 
هناك سبيل إلى الجهاد ووقعت الفتنة بين المسلمين وصار بأسهم بينهم يقتل 
بعضهم بعضاًء فأفضل المسلمين هو الذي يهرب من الفتن». ولو لم يجد الا أن 
یسکن وحده ومعه غنيم یعیش بلبنها ویفر بدینه من الفتن؛ وأصل هذا الحديث 
في «الصحيحين»» ولفظه: «يوشك أن يكون خير مال بتع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». اه 


= ۰ زید. وأن حماد بن-زيد.لما روي له حديث: «أي الاسلام أفضل؟؟ إلى آخره. قال له: 
ألا تراه يقول: أي الاسلام أفضل؟ قال: الإيمان» ثم جعل الهجرة والجهاد.من الإيمان؟ 
فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بم أجيبة؟ وهو 
يحدثني بهذا عن رسول الله کيا . 

() انظر لهم على سبیل المثال -: «شرح العقائد النّسفيّة» هه د ۰۱۲۳ «التوحید» 
( - ۳۷۷) للماتريدي. 
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He عزبد‎ aie He ae 


۳ 


و مير 01 
مرولا فلس 


2 


قوله تعال: بدا رَبّ عذا انب © الى أَْعَمَهُم من جوع 


مر م سم ص اور 


مور ره مت EN‏ 
وءامنهم من خوفي 502 [قريش: ]٤  "‏ 
قال (لك): «أي : فلیوخدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمناً وبيتاً محرماً 


اي ها 


مر مر ر 


كما قال تعالى: ¥ إا مد زک مذو لو الى مها ور ڪل سيو 
مر أن اکت ي ای 4069 [النمل: .۲٩۱‏ 

وقوله تعالى: الت أَطْعَمَهُم ین جُوع» أي: هو رب البيت وهو الذي 
فلیفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. ولا یعبدوا من دونه تما وله نذا ولا وا 
ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين آمن الدنیا وأمن الاخرة» ومن 
عصاه سلبهما منه. كما قال تعالی: «#وَصَرَبَ اله ملا ری کات ءامنة مطمَة 
اتيا رها ردا من كل مکان ڪرٽ بان ار دق اه ماش الجرع لوي 
يا ڪا جضفوت © ولد جام رسو ینبم که دهم الْعَدَابُ وم 
یوت 402 [النحل: ۱۱۲ - ۳۷۲۱۱۳ 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: معنی #فيعبدوا رَبّ مدا أَليَتِ 2.469 
فلیفردوه بالعبادة ولا ويدوا معه آحدا لا يلكا ا ولا دنا ولا صالحاً ولا تمغالاً ولا 
قبة تنسب لاحد منهم لأن الله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له خالياً من 
الشرك وسیزداد ذلك وضوحاً في سورة (الکافرون) إن شاء الله. 


مر 4 
مرت أن 


.)87170 - 5560 /١5( انظر: «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


زک 


He He He He یبود‎ 


۲ الباب.الاول إت 


بسم الله الرحمن الرحيم «قل يكاب الكترون © 5 ا 
SS‏ * نا اڈ ما عم (© ولا 


س 


6 عدون ما ۳ مد © لد ی وى دين © ١د‏ 

ما جاء في فضلها: 

۱ - في اتیب مسلم» عن جابر: «إن رسول الله 1 قرأ بهذه و 
و«ثل هو له لد 469 في ركعتي الطواف»". 

١‏ - وفي «صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة: ان 0 الله 25 قرأ 
بهما في ركعتي الفجر»". ۱ ۱ 

۳ قال (أ) لعف عن ليل ال و ان «رمقت, ؛ النبي ‏ ربعا 
وعشرين أو 0 | وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 
المغرب ب#قل ییا كيرد ۹9 رل هو له لد 9 وقد تقبم 
في الحدیث : نها تعدل ربع القرآن»*) 

٤‏ - وقال الامام آحمد بسنده عن الحارث بن جَبْلّة قال: «قلت: يا 
رسول الله شيئاً أقوله عند منامي قال: إذا آخذت مضحعك من ۵ اللبل 
فأقرأ: فل بای گنه و46 فانها براءة من الشرك». 

(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). )۲( آخرجه سلم (0/15. 


(۳( أخرجه أحمد (۲/ ۹4۹ واسناده صحیح غاية. 


3 مضی تخریجه » والحدیث صحیح. 
)0( خر جه آحمد في «مسنده» - وهو ساقط من الطبعة الميمنية » وموجود. في «أطراف المسند» 
لابن حجر (۲/ ۰ - ۲۲۱) - ثم وجدته في طبعة موسسة الرسالة )۰/۳۹ ۰:5۰ رقم = 


قال (ك): «هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشرکون» 
وهي آمرة بالإخلاص فيه» فقوله: #قل ییا الْكَيْرنَ 9©) شمل"" كل كافر 
على وجه الأرض» ولكن المواجهين"'' بهذا الخطاب هم كفار قريش» وقيل: 
إنهم من جهلهم دعوا رسول لله يله إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة 
فأنزل الله هذه ين وأمر رسوله ڪه فيها أن شرا من دينهم بالكلية» فقال : 
ل ا أعبد ما دون 40 يعنى: من الأنداد والأصنام'*) E:‏ اش دون 7 
ار 5 ۳ ۰ + ۱ 

د > وهو الله وحده لا شريك له» #0 ا بمعنی امن . 

0 قال: و 5 أنأ عبك ما ۳ عبد 19 ۳ کم عیدوت ما مریم ا عبد ©4 أي : 
ولا أعبد عبادتکم؛ أي: لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال: ول 6 عدون ما ما ید عد @4 آي : لا تقتدون 


)۵/۲۰۰٩ =‏ قال: ثنا حجاج: د ثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن 
الحارث بن جبلة به . 
وذكر أحمد على إثره أن الأسود رواه عن شريك هكذاء قال: «قال جبلة : ولم يشك»» 
وقال: «وقال علي يعني : ابن المديني - جبلة بن الحارث الكلبي». 
ورواه جمع من الثقات عن أبي إسحاق به» وجعلوا صحابيه (فروة بن نوفل الأشجعي) 
وهو الصواب» هكذا أخترجة أحمد (507/5)» والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ 
۸ وأبو داود (۰)۵۰۵0 والترمذي (۰)۳۶۰۳ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
6١5 ۸۰۱(‏ وابن ف شيبة (9/ 5لا و۰)۲۰/۱۰ والدارامي (۰۳۶۲۷ وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» (۰)۲۹۱۵6 وابن قانع ,.)١55/(‏ وابن حبان (۰۷۹۰ »)٥٥۲١‏ 
والطبراني في «الدعاء» (۰۲۷۷ 578). والحاکم (١/56ه‏ و۰)۵۳۸/۲ والبيهقي في 
«الشعب» (۲۵۱۹ - ۲۵۲۱) وفى «الدعوات الکبیر» (768). والحديث حسن. وانظر: 
«تغليق التعليق» (4۰۸/4) لابن حجرء وعزاه للبزار فى «مسنده». 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن کثیرا» وفي الأصل: «يشمل». 

(۲) كذا في مطبوع «تفسیر ابن كثير»» وفي الأصل: «المواجهون»! 

(۳) ورد ذلك موصولا عن ابن عباس عند ابن جرير (5/70١؟)‏ بسند ضعیف» ونسبه فى 
«الدر» (8/ 194) لابن أبي حاتم والطبراني» وعزاه بنحوه (8/ 100) لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردویه. وفى الباب عن وهب رفعه» عند عبد الرزاق (۰)4۰۳/۲ وابن 
المنذرء - كما في «الدرة -» وعن سعید بن ميناء مولى البحتري عند ابن جرير (۳۰/ 
۶ وعزاه في «الدر» (105/۸) لابن أبي ي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» 
واسناد ابن جرير لا بأس به» ولعله يتقوى بمجموع طرقه. والله أعلم. 

(4) في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «الأصنام والأنداد». 

(۵) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل . 


ا في عبادتی بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء آنفسکم؛ ۰ کم قال : 
لن بو الا الم وما کهری لانشن وقد عم ین رم ادى [النجم: ۲۳]. 
فتبرأ منهم في جميع SRE‏ 
وعبادة يسلكها إليه» فالرسول ي وأتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كانت 
كلمة الاسلام: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» أي: لا معبود الا الب ولا 
طریِق آلیه زلا ا جاء به الرسول کا e‏ 
يأذن 1 بها" ولهذا قال لهم الرسول :الک یک و وین 46 كما 
قال تعالى: #وَإِن كَدَبوِكَ قل لي عمل لح آثم بو معا آعمل واا برى* 
ّا َو 49 [يونس: ]٤١‏ وقال: لتا نا و1 اک [الشوری : ۱۵]»!, 
قال محمد تقي الدين: فائدة: اللخرار الراك فى هذه السورة بليغ» والغرض 
منه التوکید» کقوله تعالی : ود مم آلعتر دا © 1 مم آآعتر مما 409 [الشرح: 5 -1] 
وکقوله  :‏ لیے © کے تنم عن لین 402 [التكائر: ۷-۰] وکقول 
ا استاالة عكرمة ٠‏ بن أبي جهل في اج على بن أي سالب اعت : دلا 
آذن ثم لا آذن)”*) 


وهذة بت معروفة في اللغة العربية وفي سائر اللغات الساميت وهذه 
السورة يجب على كل مسلم أن يعتقد ما دلت عليه ویعمل به» فيتبرأ من جمیع 
المشركين» ولا يتحقق توحيد إلا بذلك» وقد تقدم هذا لمعني في مواضع من 
هذا الکتاب» نسأل. الله. تعالی أن یجعلنا من أهله. اه. ۱ 

وکان الفراغ منه یوم الجمعة سابع عشر صفر سنة ۱۳۹۵ بدار السّلفي 
الصالح الحاج محمد الفلالي بمدينة فاس أسأل الله تعالی بأسمائه الحسنی 
ونا SS‏ يتا ویجعل آعمالنا خالصة 


)۱( في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «کان). 

(۲) کذا في مطبوع «تفسیر ابن کثیرا» وفي الاصل : (ما»! 

(۳) في مطبوع «تفسیر ابن کثیر»: «بها اله . 

(6) انظر: «تفسیر ابن کثیر" (۰8۸۶/۱۳ 585 - .)٤۸٩۹‏ 

(0) آخرجه البخاري (۰)۳۱۱۰ ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حديث السو بل ا 


حاتمة رزقنا الله : 
رر 


خاتمة رزفنا الله حسنها 


00000 Z29 


في تحذير النبي بيا أمته الغلو في قبور الأنبياء والصالحين 


قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيد» ما نصه: «في 
«الصحيح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وف لا درن لک ولا درن ودا ولا 
سواعا ولا يفوت وتعوق وش 49 [نوح : ۳ قال: هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
کانوا یجلسون فیها آنصاب وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتی إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عبدت""؟. 


وقال ابن القيه”": «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم». وعن عمر أن 
رسول الله ی قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم إنما آنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله»9© 


قال رسول الله ی : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوه"*. 
ولمسلم”' عن ابن مسعود: إن رسول الله َة قال: «هلك المتنطعون»»۲. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر : «إغاثة اللهفان» (۲۰۳/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳440 ومسلم (۱۹۹۱). 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۱۰/۱ والنسائی (۰)۲۸/۰ وابن ماجه (۰)۳۰۲۹ وابن سعد (۲/ 
۰ - ۰6۱۸۱ وآبو یعلی (۰)۲۶۲۷ وابن خزيمة (۰)۲۸۲۷ وابن حبان (۳۸۷۱)) 
والطبراني (۰۱۲۷۷ ۰)۱۲۷6۸ والحاکم (480/۱) وغیرهم؛ وهو صحیح؛ وتکلمت 
على تخريجه بالتفصيل في تحقيقي الثاني لجزء السخاوي «الجواب الذي انضبط». 

(۵) في «صحيحه) برقم (5510). 

() انظر: «كتاب التوحید» (ص4 - ۵۱). 


: أخرجاه . 


خاتمة رزقنا الل حستها 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده؟ 

في «الصحیح» عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ب كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح. أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا ؛ بين تین 7ه فتنة القبورء وفتنة 
التمائیل. ‏ " ۱ 

ولهما عنها: لما نز برسول الله ية طفق یطرح خميصة له على وجهه 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على الیهود والنصارى» اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبْرِرَ هر أنه خشي أن 
تكد جد أخرجاة. ۱ ۱ 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت لبن ال بل آن یموت رهز 
يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منکم خليل؛ فإن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لانخذت. أبا بكر خليلاً؛ ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فاني آنهاکم عن ذلك»"*. ۱ 

فقد نهى عنه في آخر حیاته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله» والصلاة 
عندها من ذلك وان لم یبن مسجد وهو معنى قولها : «خشي أن يتخذ مسجداً»» 
فان الصحابة لم یکونوا لیبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد"" الصلاة فيه 
فقن اتد مسجد بل كل موضع يُصلَى فيه يسمى مسجدأء كما قال که 
اجعلت لي الأرض مسجدا وطهور ۷ 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن من شرار الناس من 
(۱) آخرجه البخاري (۰)8۲۷ ومسلم (۵۲۸). ۱ 
(۲) من مطبوع «تفسیر ابن کثیر» وسقط من الاصل . 
(۳) آخرجه البخاري (8۳9)» ومسلم (۵۳۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۳۲). 


(۵ في مطبوع (تفسیر ابن كثير) : (قصدت) . 
(0) سبق تخریجه. 


خاتمة رزقنا الله حستها 


تد الساعة أحياءء الذين يتخذون الم ماخ اه أبو حاد 
ر وهم احياء. والدين يتحذون القبور ورواه ابو حابم 


فى اي 


7 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصترها أوثانا تعبد من دون الله 
«روى مالك في «الموطأ». أن رسول الله كك قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً بعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”". 
وعن ابن عباس [وَنه] قال: «لعن رسول الله كك زائرات القبور 
والمتغلين غلها اساج وال 


باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
«وقول الله تعالى: طلْقَدْ کم روش ين شيڪم عير يه 
نید خی یکم بالفؤيين روث کم © إن ولا شل سے له 
٩‏ ره إل هو يو نوکت وهو رب عرش امير 4039 [التوبة: ۱۲۸ -۱۲۹]. 
عن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تجعلوا بیوتکم قبوراً. 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم»(؟ رواه أبو 


42 


تک 


داود ‏ باسناد حسن ورواته ثقات. 


وعن علي بن الحسین [4451] أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي بيه فيدخل فيها فيدعوء فنهای وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي 
عن جدي عن رسول الله ة؟ قال: «لا تتخذوا قبري عیدا ولا بيوتكم كبوراً 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)4۰6/۱ وابن أبى شيبة (۰)۳4۵/۳ وأبو يعلى (0115)» وابن خزيمة 
(۰)۷۸ وابن حبان (۰)3۸4۷ والشاشی »)٥۲۸(‏ والطبرانى (۱۰6۱۳) وإسناده حسن 
وعلق الجملة الاولی منه بصيغة الجزم البخاري (6۷۰7۷. ٠‏ 

(۲) انظر: «کتاب التوحید» (ص۵۳ -۵۱). (۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

() انظر: «کتاب التوحید» (ص ۵۷ - ۵۸) بتصرف. 

(7) سبق تخریجه. 

(۷) في «سننه" (۲۰2۲). 


خاتمة رزقنا الل حسلها 


TTT‏ ن كنتم)” '“ رواه في «المختاوة»70) 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


«وقوله تعالى: «ثل مز كل انیم بكر تن ديد مثو عند او من له آله عست 
یه وجعل متبم لته ولاز وعد الوك یک کر کا وال من سوه ألتّبيلٍ 
0 [الماندة: ۰]7۰ وقوله تعالی: #قَالَ َو م یز ر 
مدا [الكهف: ۲۱]. 0 

هن آيي سعید اد رسول اله 245 قال: ۳ ۳ 5 
القذة بالقذف حتی لو دخلوا جخر لدخلتموه». فالوا: پا ارسول الله.اليهود 
والنصاری؟ قال: «فمن؟»"۳ آخرجاه. 

ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله و قال: «إن الله زوی لي الازض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبیض وإني سألت ربي لامتي أن لا يهلكها بسدة بعامة. وأن لا يسلط 
قضیت قضاء فانه لا برد وإني أعطيتك لامك أن لا آملکهم بت بعامت وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من. سوى أنفسهم فيستبيح بیضتهم ولو اجتمع عليهم مَنْ 
بأقطارها حتی یکون بعضهم پهلك بعضا ويسبي بعضهم ی( ۳ رواه لد 


في افخ تّ وزاد: 


«وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلین 9 رقع یم السيف لم يرفع 


)00 سبق تخریجه . ۱ (۲) انظر: «کتاب التوحیره (ص 1۰ - u‏ 

۳( اة البخاري (۰)۳۵۲ وس (559), 

.)۲۸۸۹ ۰۱۹۲۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) . وأخرجه هکذا: أبو داود (4۲۵۲)) والترمذي (۰۲۱۷۲ ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۱۹ ۰6۲۲۲۹ وابن 
ماجه (۳۹۵۲)) وأحمد (۲۷۸/۰) وأبو عوانة (۰)۷۰۰۹ والطيالسي (۹۹۱) وابن أبي 
شيبة (۰)4۵۸/۱۱ وابن أ بي عاصم في «السنة؛ (۰)۲۸۷ وفي 2 حاد والمثاني». (۰401 
۷ والقضاعي ٩19‏ ۲ وابن حبان (۰)۷۲۳۸ وأبو نعيم في «الدلائل» 
(۰)474 وأبو عمرو الداني في «الفتن» (۰6 ۵۵ ۰۳۹۰ ۰۳۰۱ والبيهقي في «الدلائل» 
07 - ۵۲۷ والبخوي (1۰۱۵) ومنهم من اختصره وإسناده نت . وصححه 
شیخنا الألباني. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


إلى يوم القيامة. ولا : قم اف بن ا ار 1 
فثام من أمتي الأوثان» ونه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حتى بأتي أمر الله تبارك وتعالى» .7" . 


تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد» 


سأنقل هنا شرح ما تقدم نقله من كتاب «التوحید» أنقل ذلك من «فتح 
المجيد» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

«قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»: 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيهء قاله أبو السعادات"؟ وقال 
غیره: أي: لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي. 

قوله : «إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»» أي: لا تمدحوني فتغلوا في 
جارعم ماقرا توف را 00 
و فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا: عبد الله ورسوله فأبى 
المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهیی وعظموه* بما نهاهم عنه وحذرهم 
منه» وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا“ النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في 
المحذور» وجری منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عده» وصنفوا فيه 
ای 010 

وقد ذکر شيخ الاسلام كله عن بعض أهل زمانه أنه جوّز الاستغاثة 
بالرسول ب في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنفاً رده شيخ 
الاسلام ورده موجود بحمد الله ویقول: إنه یعلم مفاتیح الغیب التي لا یعلمها 
إلا ال وذکر عنهم آشیاء من هذا النمط نعوذ بالله من عمی البصيرة» وقد اشتهر 
في نظم البوصيري”"" قوله : ۱ 


(۱) انظر: «کتاب التوحید» (ص14 - 58). (۲) فى کتابه «النهایة" (۱۲۳/۳). 

(۳) غير موجود في مطبوع «فتح المجيدا. )€( في مطبوع فتح المجید: «فعظموه) . 
(5) فى الأصل: «ضاهوا» من غير واو فى أوله. 

)1( في مطبوع «فتح المجید) : «المصنفات». 

(۷) انظر: «البردة» (۷ - مع «حاشية الباجوري»). 


خاتمة رزقنا الك حسنها. 


۳ ی ره سواك عند [خدوث]؟؟ الاو اليم 

وما بعده من الأبیات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللیاذ والرجاء 
والاعتماد في آضیق الحالات وأعظم الاضطرار لغیر الله» فناقضوا الرسول 36 
بارتکاب""" ما نهی عنه أعظم مناقضة. وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة وذلك 
أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة البي له وتعظ يي ٤‏ 
وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه . 

وهؤلاء المشركون هم“ المتنقّصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه بما 
نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا 
بحكمه ولا سلموا له» وإنما يحصل تعظيم الرسول و بتعظیم أمره ونهيه 
والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى. دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من 
عمل به ومعاداة من خالفه» فعكس آولئك المشركون ما أراده"2.الله ورسوله علماً 
وعملاً » وارتكبوا ما تهى_الله ورسوله غنه ه فالله المستعان»* 

الثاني: قوله: وقال رسول الله ككلْةِ: «إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو»: «هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه”"'ء وقد رواه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن وا لفط روا اة 
ابن عباس قال: قال رسول الله 5 غداة جمع : جَمْع: «ملم الفط لي». فلقطت له 
حصیات هرد 9 حصی الخذف. فلما وضعهنٌ في یده. قال: «نعم بأمثال هؤلاء 
[فارموا]"۰۲۱ وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلکم بالغلو في 
الدين»"'. 


)۱( في مطبوع «فتح المجيد»: «حلول». 

(؟) في مطبوع «فتح المجید»: «في ارتکاب". 

(۲) من مطبوع افتح المجید» وسقطت من الأصل . 

)٤(‏ في مطبوع «الفتح : (تنقصه) . (5) من مطبوع «الفتح» وسقط من الاصل. 
(1) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «أراد»! 

(۷) في مطبوع «الفتح»: «عنه ورسوله». (۸) انظر: «فتح المجيد» (۱/ ۳۸۰ ۳۸۲). 
(9) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل : «رواية»! 

(۱۰) غير موجود في مطبوع «الفتح». 

(۱۱) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل: «من». 

(۱۲) سبق تخریجه. 


خاتمة ررقنا الله حسنها 


قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار» وهو داخل فيه» مثل الرمي 
بالحجارة الکبری "* - بناءً ‏ على أنه أبلغ من الصغرى”"» ثم علله بما يقتضي 
مجانبة هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به» فان" المشارك لهم 
في بعض هدیهم یخاف عليه من الهلالك»۹. ۲“ . 

الثالث: قوله: «ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله کل قال: «هلك 
المتنطعون» قالها ثلاثاً. قال الخطابي"۲: المتنطع : المتعمق في الشيء؛ المتکلف 
البحث عنه على مذاهب آهل الکلام الداخلین فیما لا" تبلغه عقولهم». ومن 
التنطع : الامتناع من" المباح مطلقاًء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز» ومن 
لبس الکتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف ویمتنع من نکاح النساء» ویظن أن 
هذا من الزهد المستحب» قال الشیخ تقي الدین: «فهذا جاهل ضال» .اه. 

قوله: «قالها ثلاثاً» أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعلیم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبین صلوات الله وسلامه عليه» وعلی آله وصحبه 
آجمعین»" ؟؟. 

قوله: (باب ما جاء في التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فکیف 
إذا عبده؟) أي: الرجل الصالح» فان عبادته من الشرك الأكبر» وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الاکبر» هو 
أعظم الذنوب . 

الرابع : قوله: «في «الصحیح»: إن آم سلمةا. هي: هند بنت آبي ميت“ 
)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «الكبار». (۲) في مطبوع «الفتح»: «الصغار». 
(۳) في مطبوع «الفتح»: «وأن». 


(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۸۹/۱ - ۲۹۰). 

(۵) انظر: افتح المجید» (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(1) انظر: «معالم السنن» (۰۱۳/۷ ط. المختصر). 

۹2 بعدها في مطبوع «الفتح»: «يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم». 

(۸) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «عن»! 

(9) انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۱۱/۱۰). 

(۱۰) انظر : «فتح المجید» (۱/ ۳۸۳ - ۳۸6) بتصرف. 

(۱۷) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشیة». 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


المخزومية» تزوجها رسول اش“ ا بعد آبي سلمة سنة أربع » وقيل : ثللاث» 
وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستین " . 


قوله: (ذکرت لرسول الله کل . ۰ وفي (الصخیحین) ارصن 
سلمة ذکرتا ذلك لرسول الله بي (والکنیسة) بفتح الکاف وكسر النون؛ معبد 
النصارى» قوله: «أولئك» بکسر الکاف خطاباً للمراة» قوله: «ذا مات فیهیم 
الرجل [أو العبد]”" الصالح» هذا وال أعلم - شك من بعض رواة الحديث؛ 
هل قال النبي اة هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية“ . 

قوله: «صوروا فيه تلك الصورة» الإشارة إلى ما ذكرت آم سلمة وأم حبيبة 
من التصاوير التى فى الكنيسة. قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله» وهن(“ 
يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور» وقد لعن کل من فعل ذلك كما سيأتي. 

قوله : (فهو لاء جمعوا بين فئنتین »: فتنة القبون وفتنه الثماثيل». هذا من 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية أنه ذکره المصنف كه تنبيهاً علي ما وقع من شدة 
الفتنة بالقبور والتمائیل» فان الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو آشد. قال شيخ 
الاسلام كل#: «وهذه العلة التي لأجلها نهی الشارع یا عن اتخاذ المساجد على 
القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم: ما في الشرك الاکبر؛ أو فیما دونه من 
الشرك فان النفوس قد آشرکت بتمائیل الصالحین؛ وتمائیل یزعمون آنها وت 
الکواکب ونحو ذلك . 

فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه آقرب | إلى 59 من الشرك 
بخشبة أو حجرء ولهذا ا أهل الشرك یتضرعون عندی۷٩‏ ویخضعون 
ویعیدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر » ومنهم من 
يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا رن لذ في 
المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ية مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في 
)١(‏ في مطبوع الفتح»: «النبي». 
(۲) انظر: ما سيأتي في )۲٤١/۲(‏ فهناك عرف المصنف بها ونا وسائر أزواجه كَل. 
)۳( من مطبوع «الفتح) وسقط من الأصل . 
)٤(‏ في مطبوع «الفتح»: «وجواز الرواية بالمعنی». 
(0) في الاصل : «هذا» من غير واو في أوله. (5) في مطبوع «الفتح»: «تجدا. 
(۷) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ويخشعون». (۸) في مطبوع «الفتح»: #يرجون». 


خاتمة رزقنا اش حسنها 


المقبرة مطلقا ۲ وان لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة 
المساجد. 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها”"؟. لأنها أوقات يقصد 
فيها المشركون””" الصلاة للشمس» فنهی أمته عن الصلاة حينئظٍ وان لم يقصدوا 
ما قصده المشركون سدّاً للذريعة» وأما إذا قصد الرجال الصلاة عند القبور متبركا 
بالصلاة فى تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدینه» 
وابتداع”*) 3 لم يأذن به الله. 

فان المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول بلي أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه ية لعن من اتخذها مساجد””*'» فمن أعظم 
المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها 
وقد تواترت النصوص عن النبي ی بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه“ وقد صرح 
عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة» وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك وطائفة أطلقت الکراهة والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم» 
إحساناً للظن بالعلمای وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله كل 
لعن فاعله والنهي عنه”"00" .اه. 


)١(‏ ورد النهى فى أحاديث عديدة شهيرة» سيورد المصنف قريباً قسماً منهاء وقد ذکرث 
بعضها في كتابي «القول المبين في أخطاء المصلین» (ص77 - ۰0۷۷ وجمعها وتكلم 
عليها بما يدهش إمام الوقت شيخنا الألباني ‏ رحمه لله تعالى ‏ في كتابه «تحذير 
الساجد»» وهو مطبوع متداول. 

(۲) هذا النهي ثابت في أحاديث كثيرة» بعضها في «صحیح البخاري» (۵۸۱ - ۰۵۸۶ 
واصحیح مسلم» (۸۲۵ ۰ ۸۳۱). 

)۳( في مطبوع «الفتح» : «المشرکون فیها . 

(4) كذا في مطبوع *الفتح» وفي الأصل: «واتباع»! 

(۵) كما في الأحاديث المتقدمة قريباً. 

.)۱۲۹/۱( انظر: تواتر الأحاديث الواردة في ذلك‎ )١( 

(۷) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (1۷/۲). 

(۸) انظر: «فتح المجید» ۳۸١ /١(‏ - ۳۸۸). (فائدة مهمة): في معنى ما تقدم من صور 
الحظر : آداء الصلاة والجنازة موضوعة وهي في قبلة المصلین» قال الشیخ القاري في 
«مرقاة المفاتیح» (۳۷۲/۲): «وهو مما ابتلي به آهل مكة» حيث یضعون الجنازة عند 


خاقعة رزقنا الله حسفها 


يي '«قوله: (ولهما)» أي: البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في 
آخره : «أخرجاه) . 
قوله: «لما نُزل» بضم النون وكسر الزاي» أي: نزل.به ملك الموت 
والملائكة الكرام 8ه . 
يي «طفق» بكسر الفاء وفتحهاء والكسر آفصح وبه جاء القرآن 
ه: جعل» قوله (خمیصة) بالمعجمة والصاد المهملة: کساء له أعلام» 1 
إن 0 بها کشفها» أي: عن وجهه. 
قوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"؟ يبيّن أن 
من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى» قوله: 
انوا صنعوا» الظاهر أن هذا من كلام عائشة ونا لأنها فهمت من قول 
النبي بي ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود النصارى في 
قبور أنبيائهم» فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. 
ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله ية فاعليه تحذيراً لامته أن 
يفعلوه معه 4ي ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه 
الأمة» واعتقدوه ري من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 
قال القرطبي”") في معنى هذا الحديث: «وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية 
إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام».اه. إذ لا فرق بين عبادة 
لقبر ومن فیه وعبادة الصنم. وتأمل قول لله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب 


حیث قال: وات مله املو رهبم وَإسَحَق ريفو ما کات ا أن تر له 


من یو [یوسف: ۳۲] نكرة في سياق النفي تعم كل 0 
قوله: «ولولا ذلك» أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي و مسجداً 


= الکعبت ثم يستقبلون الیها». قلت: وهذا بلاء عام انظر: «تحذير الساجد» (ص۰)۳۵ 
وكتابي «القول المبین» (5/ا ‏ ۷۷). 

(۱) مضى تخريجه. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت1۵1ه). شيخ صاحب «التفسيرا» وهو المراد 
عند إطلاقه في «فتح الباري» وغيره من كتب الشروح الحديثية» خلافا لكتب التفسیر؛ ونحو 
المذكور في كتابه «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۱۲۸/۲). 


خاتمة رزقنا الله : 
رد 


لابرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقیع» قوله: «غير أنه 
خشي أن یتخذ مسجدا» روي بفتح الخاء وضمها. فعلی الفتح یکون هو الذي 
خشي ذلك لا وآمرهم أن یدفنوه في المکان الذي قبض فیه. وعلی رواية الضم 
یحتمل أن یکون الصحابة هم الذین خافوا أن یقع ذلك من بعض الامة» [فلم 
يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الاأمة] غلواً وتعظيماً بما آبدی وأعاد 
من النهي والتحذیر منه ولعن فاعله. 

قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في ة قبر النبي و 
فأعلوا”" حيطان تربته وسدوا المداخل ۳" إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كلل ثم 
خافوا أن یتّخدٌ موضع قبره قبلة [إذا کان]** مستقبل المصلین» فتتصور"؟؟ ۳9 
إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارین من ركني القبر الشمالیین وحرفوهما حتی التقیا 


على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتی لا یتمکن أحد من استقبال قبره". 
لظ الف 
انتهى ‏ . 


(۱) غير موجود في مطبوع «فتح المجید!. 

(۲) کذا في مطبوع «الفتح» و«المفهم»» وفي الاصل : «فأغلقوا»! 

(۳) کذا في «المفهم» وفي الاصل و«الفتح»: «المدخل». 

(8) من مطبوع «الفتح» واالمفهم»» وسقط من الأصل . 

(۵) کذا في مطبوع «فتح المجید» و«المفهم»» وفي الاصل : «فتصورا. 

(5) انظر: «المفهم» (۰)۱۲۸/۲ ف المجیده (۳۸۹/۱ - ۳۹۱). (فائدة) هذا الوصف یتوافق 
مع وضع القبر الشريف قديماًء ثم في القرنين السابع والثامن الهجريين طرأ عليه تعدیل» 
وكذلك في العصر المملوكي» ثم العثماني» بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه 
(القبّة الخضراء). وظفرث في «عمدة الأخبار في مدينة المختار» (ص۱۲4) و«تحقيق 
النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» (ص۸۱) أن هذه القبة بُنیت في أيام الملك المنصور 
قلاوون الصالحي» والذي بناها الكمال أحمد بن البرهان عبد القوي الربعي. وقال 
بعضهم: أساء الأدب بعلو النجارين ودق الحطب! 
وذكر ابن تيمية في «الاقتضاء» هذه القبة» وعبارته بعد كلام: «ثم بعد ذلك بسنين متعددة» 
بنيت القبة على السقف» وأنكرها من أنكرها». 
قلت: وأنكرها من المتأخرين جمع» منهم: الشيخ حسين بن مهدي النعمي في كتابه 
«معارج الألباب» (۱۵۸ - »)٠١۹‏ 0 فى «تطهير الاعتقاد» (ص88 - تعليق شيخنا 
العلامة عبد المحسن العباد)؛ وهذا نص کلام الصنعاني : 
فان قلت : هذا قبرٌ رسول الله كل قد غمرت عليه فة عظيمةٌ أنفقت فیها الاموال. 
قلتٌ: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فاد هذه القئّة ليس بناؤها منه يل ولا من = 


خاتمة رزقنا الله حفقها 


السادس: قوله: «عن جندب بن عبد الله». أي: ابن سفیان البجلي 
وینسب إلى حده) صحابي مشهور مات بغد الستين . 
قوله: «إني أبرأ إلى الله أن يكرد روا ليرا ع 
یجوز لي أن أفعلهء والخلة فوق المحبت والخلیل : هو المحنوب غاية الحب 
مشتق مشتق من (الكَلّة) بفتح الخای وهي تخلل المودة. في القلب» كما قال الشاعر ‏ . 
قد تخلّلت مسلك الرُوح مني وبذا سمي الخانیل لينلا" ' 


هذا هو الصحيح في معناه» كما 0 شيخ العام 5 8 وابن 
كينا 

قوله : «فإن الله اتخذني خليلاً» فيه بیان أن الخلة فوق المحبة» قال 2 
القیم * كَنْهُ: «وآما ما يظنه بعض الغالطین من أن المحبة آکفل من الخلة وآن 
إبراهيم خلیل الله ومحمداً حبیب الله» فمن جهله. فان المحبة عامة والخُلّة 
خاصة. وهی نهاية المحبة» وقد آخبر النبی بل أن الله قد اتخذه خليلاً» ونفی أن 
یکون له خلیل غير ربه. مع |خباره بحبّه لعائشة ولابیها ولعمر بن الخطاب 
[ومعاذ بن ا وغیرهم. وایضا فان الله يحب التوابین ویبحب المتطهرين؛ 


= آصحابه. ولا من تابعیهم ولا تابعي التابعین ولا من علماء أنه وآ ليه 207 
الب المعئولة على قبره ی من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرین» وهو قلاوون الصابجي 
المعروف بالملك المنصور» في سنة ثمان وسبعین وستمائت ذکره “في (تحقیق النصرة 
بتلخیص معالم وا الخ ةا نی انز دولية لا دليلية» یتبع فیها الآخرٌ الاول . 

۱ ومذا آخر ما آردناه معا آوردناه لماعت البلوی؛ واتیعت الأهوای أوأعرض العلماء عن 

0 النكير» » الذي يجب عليهم. ومالوا إلى ما مالت العامة إل وصار المنکر معروفاً 
والمعروف منكراًء ولم نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجراً». . 
(۱) مضی تخریجه. ۱ 
( البیت من غير نسبة في «محاضرات الأدباء» (۱۳/۳ - مكتبة الحیاة) واروضة المحبین» 
(ص۰۸۲ ط. دار ابن كثير) . ۱ 

( بعدها في مطبوع «الفتح» : (وغیرهم» . 

(8) انظر: «الجواب الكافي» (ص ۲۰۰). : 

٠ )۵(‏ آما اخباره بحب ائشة وأبيها وعمر: فقد آخرج البخاري (۰)۳۲۷۲ومسلم:(۲۳۸۶) من 
حديث عمرو بن العاص قال: «قلت: أي الناس أحب اليك؟ قال ككهُ: «عائشة» .۰ فقلت : 
من الرجال؟ فقال: «آبوها. قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالاً». 
وأما إخباره بحب معاذ: فهو مشهور في حدیث الأذكار التي بغد الصلاة وآوله: 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


ویحب الصابري(١؟‏ وخلته خاضة بالخليلين». 

قوله: «ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» فيه بيان أن الصديق 
أفضل الصحابة» وفيه الرد على الرافضة وعلی الجهميةء وهما * شر أهل البدع 
وأخرجهم بعض السلف من الثلاث وسبعين فرقة"» وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور» وهم آول من بنی عليها المساجد قاله المصنف ینف 
وهو كما قال بلا ریب . 


وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ ع ا ما 
من غیره» وق سا غ الس فا * وغضب كَل لما قيل : يصلّي بهم 
عمرء وذلك في مرضه الذي توفي فيه كلا “. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان!") 
أهل العلم» مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 


قوله : «آلا» حرف استفتاح «وإن من كان قبلکم کانوا بتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد» الحدیث. قال [الخطابي ۲ : وانکار النبي 1 صنيعهم هذا م مخرج 0 علی 
وجهین : 


= «يا معاذ إني أحبك» . 
آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ۰)1٩۰(‏ وآبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۵۳/۳) 
وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۰۹)ء وأحمد »)۲٤۷ ۰۲4۵ ۲٤٤ /٥(‏ ا حمید 
(۱۲۰ - «المنتخب») والشاشي (۱۳۳) في «مسانیدهم» وابن خزيمة (١٥۷)ء‏ وابن 
حبان (۰۲۰۲۰ .)۲٠۲١‏ والطبراني في «الدعاء» (505)». وفي «المعجم الكبير» (۲۰/رقم 
۰ والحاکم (۱/ ۲۷۳ و۳/ ۲۷۳ - .)۲۷٤‏ وأبو نعيم ۲٤۱/۱(‏ و۱۳۰/۵) وغيرهم. 
واسناده صحیح . 
وما بين المعقوفتین غير موجود في مطبوع «الفتح». 

(۱) کذا في مطبوع «الفتح» وفي الاصل : «الطاهرین). 

(۲) يريد: إن الثلاث والسبعین من أهل البدع والضلال ولیس بکفار وإنْ توغدوا بالنار» 
والرافضة والجهمية خارجتان من هذه إلى الکفر . 

(۳) کذا في مطبوع «الفتح»۰ وفي الاصل: «في». 

.)1۱۸( ثبت ذلك عند البخاري (۰)0۸۷ ومسلم‎ )٤( 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (4۱۸) (۹۵). 

(7) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة». 

42 في مطبوع «الفتح»: «الخلخالي»!! (A)‏ في مطبوع «الفتح» : اليخرج). 


س ا یسجدون لقبور ان تیا 

الثاني : إنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك 
الجلي» والثاني الخفي. فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: «فقد نهى عنه في آخر حیاته» أي: كما فى حديث :جندب» وهذا من 
کلام شیخ الاسلام» وکذا ما بعده. ۱ 

قوله : «ثم إنه لعن» وهو في السیاق من فعله» كما في حديث عائشة. 

قلت: فکیف یسوغ بعد" هذا التغليظ من سید المرسلین أنْ بطم القبور 
ویبنی علیها ویصلی عندها ولیها؟ هذا ۳ مشاقة ومحادة لله تعالی ولرسوله 1 
لو کانوا یعقلون. 

وقوله: «والصلا:ة عندها من ذلك وان لم يبن مسجد» آي: من اتخاذها 
مساجد. الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحریم الصلاة عند القبور .وإليها . 

السابع: وعن أبي سعید الخدري َيه مرفوعاً: «الارض كلها مسجد إلا 
0 والحمام»”" . رواه أحمد وأهل «الستن» وصححه ابن حبان والحاکم» قال 

ابن القیم ۳ كاله : «وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن 

رسول الله کا ا جزم جزماً لا يحتمل النقض أن هذه المبالغة واللعن 
والنهي بصيغتيه'* ": صيغة (لا تفعلوا) وصيغة «۱: ني أنهاكم عن ذلك». لیس لاجل 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح : الهم . )۲( في مطبوع «الفتح» : (مع» 

(۳) آخرجه آحمد (۰۸۳/۳ ۰٩۰‏ والترمذي (۰)۳۱۷ وأبو داود (547): وابن ماجه (۵ 6۷ 
والدارمي (۰)۳۲۳/۱ وأبو یعلی (۰)۱۳۰۰ وابن خزيمة (۰)۷۹۱ وابن حبان (۰۱1۹۹ 
۲ ۰6۲۳۲۱ والحاکم (۲۵۱/۱) والبيهقي (4۳۰/۲) عن أبي سعید مرفوعاًء 
وروي عن عمرو بن یحیی عن أبيه مرسلاً. كما عند ابن آبی شيبة (0)۳۷۹/۲ 
وعبد الرزاق (۰)۱۵۸۲ وابن ماجه (۰)۷0 وأبو یعلی (۰)۱۳۰۰ والبيهقي (۲/ ۳۶ - 
۳۵ 
ووصله خمسة - وأکثرهم ثقات - وأرسله الثوري وحده» ومع هذا قال الدارقطني, في 
«العلل» (۳8/۶): «والمرسل المحفوظ؟. وهذا الذي رجحه الترمذي إلا أن الحدیث 
صحیح بشواهده. انظر: «نصب الرایة» (۳۲/۲) و«التلخيص الحبیر» (۲۷۷/۱). 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲۰۸/۱). 

(۵) کذا في مطبوع الفتح»» وفي الاصل : «بصیخته» 


النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه 
واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا اش فان هذا 
وأمثاله من النبى ية صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له» 
وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» 
وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحین» وكلما كنتم لها آشد 
يها وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم آبعد» ولعمر الله! من 
هذا الباب دخل الشیطان"" على عُبّاد یغوث ويعوق ونسر» ودخل على عُبّاد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في 
طريقتهم. فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وانزالهم منازلهم التي أنزلهم الله 
إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم». 

قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا»» أي: لما علموا 
من تشديده في ذلك» وتغليظه [النهي عنه] ۲۱ ولعن من فعله. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً»: أي: وإن لم 
ین مسجد» بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً» يعني: وان لم يُقصد بذلك» 
كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة [في ذلك الموضع الذي حانت 
الصلاة]”” عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة 
فيه مسجدا. 

قوله: كما قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”" أي: فسمى 
الارض مسجداً تجوز الصلاة في كل بقعة منهاء إلا ما استثنی من المواضع التي 
لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوهاء قال البغوي في «شرح السنة» : «أراد 
أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بیعهم وکنائسهم. فأباح الله لهذه الأمة 
الصلاة حيث كانوا؛ تخفيفاً عليهم وتيسيراً» ثم خص من جميع المواضع الحمام 
والمقیرة والمكان' الجر :اه 


الثامن : قوله: «وللأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن من شرار 


. غير موجود في مطبوع «الفتح». (؟) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل‎ )١( 
.)1۱۲/۲( (© مقي رب‎ 0 
.)۳۹۷ - ۲۹۲ /۱( انظر: «فتح المجید»‎ )4( 


خائهة. رزقنا الله حسنها 


۳۳ من 5 الساعة وهم آحیاءی والذین بتخذون القبور مساچد)(۱) . قوله : 
«إن من شرار الناس» بکسر الشین؛ جمع. شریر» قوله: امن تدرکهم الساعة وهم 
آحیاء» أي : مقدماتها > کخروج الدابة؛ وطلوع الشمس من مخربها؛ وبعد ذلك 
ینفخ. في الصور نفخة الفزع . 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد» 0 على 525070 
نصب على نية تكرار العامل» أي: وان من أشرار”" الناس الذين يتخذون القبور 
مساجد» أي: بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد علیها. 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من اليهود والنصاری» وأن النبي وه 
لعنهم على ذلك؛ تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالخيهم مثل اليهود 
والتصاری» فما رفع أكثرهم بذلك رأساً» بل اعتقدوا أن هذا الأمر فُربة إلى الله 
وهو مما پبعدهم عنه ويطردهم عن رحمته ومغفرته» والعجب أن أكثر من يدعي 
العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك بل ریما استحسنوه ورخبوا في فعله؛ 
فلقد اشتدت غربة الاسلام وعاد المعروف منک رگ والمنکر معروف والسنة بدعت 
والبدعة سنةء نشأ على هذا الصغیر وهرم عليه الکبیر. 

قال شيخ الإسلام [كَنْهُ]: «أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث اا وصرح أصحابنا وغیرهم من 
أصحاب مالك 7 بتحریمه» قال: «ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر 
الأحاديث في ذلك إلى أن قال: «وهذه المساجد المبنية على os‏ 
والصالحین أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أغلم فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفین». 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «يجب هدم هذه القبات التي بنیت 
على القبور؛ لأنها آسست على معصية الرسول كاف , ۱ 

وقد آفتی جماعة من الشافعية بهدم ما في القرّافة من الأبنية» منهم: 
الجَمّيزي والظهير التي 9 ل 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في مطبوع «الفتح»: «شرار». 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟//5531). 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲۲۸/۱). 

(5) کذا في مطبوع «الفتح. + وهی نسبة إلى (تزمنت) بفتح التاء وسکون الزاي, قاله. = 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


وه وقال القاضي ابن کج : (ولا يجوز آن تجصص القبور» ولا آن یبنی 
علیها قباب [ولا غير قباب]"۰ والوصية بها باطلة»"۳. وقال الأذرعي: «وأما 
بطلان الوصية ببناء [القباب وغیرها من] الأبنية وانفاق الأموال الكثيرة؛ فلا 
ريب في تحريمه“ . وقال القرطبي في حدیث جابر: «نهی أن یجصص القبر أو 
یبنی عليه : «وبظاهر هذا الحدیث قال مالك وکره البناء والجص على القبور» 


وقد آجازه غیره» وهذا الحديث حجة علیه» 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
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وقال ابن رشد: «كره مالك البناء على القبر وجَُل البلاطة المکتوبة»۲. 


ابن السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۱۳۹/۸ وابن قاضي شهبة في «طبقاته» (؟/ 
۲) وبکسر التاء قاله ياقوت في «معجم البلدان» (۰)۲۹/۲ وابن العماد في 
«الشذرات» (۳۸۰/۹) وهي بلدة من صعيد مصر من عمل البهنساء وتحرف في الأصل 
إلى «الترميني»! 

نقله عنهما الدّميري في «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (۱۱۱/۳) وغيره من متأخري 
الشافعية. انظر: «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (۱۹۸/۳). 

من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل . 

قال الشافعي في «الأم» (۲۷۷/۱): «ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما يبنون منها 
- أي: القباب على القبور - ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك علیهم. ون كان ذلك في ملکه. 
فإن لم يكن محظوراً لم يكن مختاراً». 

ونقله عنه جمع. مثل : الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۳/ ۱۹۳) - وفیه : «وأما البناء على 
القبور کالبیوت والقباب فان كان في غير ملکه لم یجز - ونحوه في «البيان» (۱۱۰/۳) 
للعمراني» واشرح الرافعي على الوجیز» (40۲/۲) وصاحب «العباب المحیط» (۱/ ۳۹۰ 
- ۰۳۹۱ والروياني في «بحر المذهب» (۳۲۲/۳). ویرید بالکراهة التحریم - كما هو 
معلوم في کلامه -. والصواب ما اقتضاه اطلاق ابن کج من التحریم من غير فرق بين 
ملك وغیره للنهي العام ولما فيه من الابتداع القبیح وإضاعة المال والشرف» ولمضاهاة 
الجبابرة والکفار والتحریم یثبت بدون ذلك. وآما الوصية ببناء القباب وغیرها من الابنية 
العظيمة» وانفاق الاموال الکثيرة علیها فلا ریب في تحریمه» والعجیب کل العجب من 
یلزم ذلك الورئة من حکام العصر ویعمل بالوصية بذلك. مع قول الاصحاب: لا تنفذ 
الوصية. حیث لا حاجة لیه آفاده ابن أبي زهرة في «تعليقة له على روضة الطالبین» 
(۱/ ۰1۵۳ ط. دار الکتب العلمیة). : ١‏ 

نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «تحفة المتحاج» (۳/ ۱۹۸ - مع «حواشي الشرواني 
والعبادي») . 

آخرجه مسلم .)٩۷۰(‏ (5) انظر : «المفهم» (1۲/۲). 

انظر : «المقدمات الممهدات» (4 ۰۱۷ ولالبیان والتحصیل» (۰)۳۸/۲ کلاهما لابن رشد. 


وهی ۲۲ من بدع أهل الطول» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسّمعةَ وهو مما لا 
اختلاف فیه . 

وقال الزيلعي في اشرح الکنز»: وي ه أن يبنى على القی وذكر قاضي 

خان : «إنه لا یجصص القبر ولا يبنى علیه؛ لما روي عن النبي يًل أنه نهی عن 

التجصیص والبناء فوق القبر "۰۳ والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة 

التحريم» وقد ذکر ذلك ابن نجیم في «شرح الکنزا» وقال الشافعي یف 

لعن المت و حتی یجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلی من بعده 

من الناس)(* وکلام الشافعي کرام يبين يبين أن مراده بالكراهة كراهة م 

قال الشارح كانه : : «وجزم النووي 5 اله في (شرح المهذب) بتحریم البناء 
مطلقاً وذکر في (شرح م ۴ نحوه انشا وقال ع محمد عبد الله بن 

أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار» ك«المغني» و«الكافي» 

[وغيرهماء._ رحمه الله تعالی ]0 : «ولا يجوز اتخاذ المساجد: على القبور»: لآن 

النبي بيا قال: «لعن الله اليهود والنصارى)”' الحديث» وقد روينا أن ابتداء 

عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها اقلا عندها) . 

ر 07 

انتهى 1 

قال شيخ الإسلام رحد Ea‏ که ناما المقیر: فلا كرف فيا نين 
الجديدة والعتيقة. انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه.و[بين 
الأرض]''' حائل أو لاء لعموم الاسم وعموم العلة» ولأن التبي بي لعن الذين 

۱( في مطبوع «الفتح»: «وهو). ش 

(۲) انظر: «تبیین الحقائق» (۲40/۱). والمنع مشهور جداً في کتب الحنفية» انظر: 
«المبسوط» (۲/ ۰61۲ «بدائع الصنائم» (۱/ ۰0۳۲۰ «تحفة الفقهاء»۰)۲۵۱/۲(۰ «حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح» (۰)۳۳۰ «البحر الرائق» (۲/ ۰۱۹4 «الفتاوی الهندیة» 
(۱۹۶/۱). 

)۳( آخرجه مسلم )٩۷۰(‏ من حدیث جابر . 3 من مطبوع (الفتح» وقط من ا 

(0) نقله الروياني في «بحر المذهب» (۳۲۲/۳) عن الشافعي» ثم وجدته في کتابه«الام» (۱/ 
۲۷۸ 

(0) هو «المجموع» (۲۷۰/۰). )¥( (۳۷/۷). 

(۸) غير موجود في مطبوع افتح المجیدا.  )٩(‏ سبق تخریجه. 

(۱۰) انظر : «المغني» (۵۰۱۸/۲). 

(۱۱) کذا في مطبوع «الفتح»۰ وفي الاصل: «بينه وبینها». 


خاتمة رزقنا اش حسنها 


اتخذوا قبور آنبياتهم " مساجد"" ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. 


وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصةت فهو 
بعيد عن مقصود النبي و ثم لا يخلو أن يكون القبر قد" , بني عليه مسجد فلا 
يصلى في هذا المسجد. سواء كان“ خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في 
المذهب. لأن النبي ی قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك* 
وخص قبور الأنبياء [والصالحین]"۳ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم 
واتخاذها [مساجد] آشد. 

وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد. فهذا قد ارتکب حقيقة المفسدة التي 
كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء فان كل مكان صلى فيه يسمى 
با نا قال اة : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهو را" وإن كان موضع 
قبر أو قبرين”"'» وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا ا 
قبر“» فعلى هذا [ينبغي أن]”' يكون النهي متناولاً تحريم القبر وبنائه© ولا 
10 ة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
ال 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق» فتبين بهذا أن العلماء 
رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدّي إليه ذلك من الغلوٌ فيها وعبادتها من 
دون الله كما هو الواقع» والله المستعان. 


)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «الأنبياء» . 0 ی فد 

(۳) من مطبوع «الفتح» وسقط من الاصل. 

(8) کذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الاصل : «صلی»! 

(0) مضى تخريجه. (0) سبق تخریجه. 

(۷) بعدها في مطبوع «الفتح»: «وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيهاء لأنه لا يتناولها 
اسم المقبرة» وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. 

(۸) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)40۵/۱ «الأوسط» لابن المنذر (۱۸۳/۲). 

)۹( غير موجود في مطبوع «الفتح». 

(۱۰) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل : «وفنائه». 

(۱۱) انظر: «اقتضاء الصّراط المستقیم» (1۷۲/۲). 


وقد حدث بعد الأئمة الذین ۳ يعتد, بقولهم الناس کثر في, آبواب ب انعلم | بالله 
اضطرابهم» لالس عر ات ی ی والعلم حجابهم 
فقیدوا نصوص الکتاب والسنة بقیود آوهنت"۲ ' الانقیاد» وغیروا بها ما قصده 
الرسول ية بالنهي وأراده» فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور یختص 
بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فیها لتنجسها بصدید الموتی "۰ وهذا كله 
باطل من وجوه“ 


حون کی ان ی جر * حرام بنص الکتاب. 

ومنها : إِنَّ ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغلیظ عليه وما المانع له آن 
يقول: من صلی في بقعة نجسة فعلیه لعنة الله؟ ویلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي كَل 
لم يبين العلة» وأحال الأمة في بیانها على من يجيء بعده و وبعد القرون المفضلة 
والأئمة» وهذا باطل قطعاً.وعقلاً وشرعاً لما يلزم عليه من أن الرسول که عجز عن 
البيان أو قصّر في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل» فإن النبي كل بلغ البلاغ المبين» 
وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد”". فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال أيضاً :. هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجدء وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي 
العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية :ايكون لها صديد 
یمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان. النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور 
یتناول قبور الأنبیاء بالنص» علم أن العلة ما ذکره هؤلاء العلماء الذین قد نقلت 
أقوالهم» والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)”" . 


التاسع : قوله: (باب ما جاء أن الغلو في قبور الال ين آوثان تعبد 
من دون الله) : 


.)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «ومن». 

(۲) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «واهنت»! 

)۳( في مطبوع «الفعح» : «الأموات». (( في مطبوع «الفتح» : 5006 

(6) في مطبوع «الفتح» : (وهو؛. (7) غير موجود في مطبوع e‏ 

(۷) كذا في مطبوع «الفتح» وفي الأصل: «واحد»! 0 
(۸) انظر : : فتح المجيد) (۱/ ۳۹۷ - 8۰5). : : 


خاتمة رزقنا الك حسنها 


روى مالك فى «الموطأ» أن رسول الله اء قال : «اللهم لا ا قبري 

وثناً بعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مان , 
هذا الحديث رواه مالك مرسلاًء والیزار۲ اول 
قوله: «رواه مالك في «الموطأ»» هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن 

عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار لوده وأحد الأئمة 0 

وأحد المتقنين للحديث» حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن 

ابن عمر» مات سنهة تسع وسبعین ومائف. وکان مولده سنهة ثلاث ونسعین » وفیل : 
قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابن 

فأجاب رت العالمین دعاءه وأحاظه Ey E E‏ الجدران 
خی عدت" آرجاژه بدعائه في عِرَّةَوحِمَايةٍوصِيَان0) 
ودل الحديث على أن ة قبر النبي ی لو عبد لكان وثناًء لكن حماه الله تعالى 
بما حال بينه وبين ن الناس» فلا يوصل إليه» ودل الحديث على أن الوثن هو ما 
يباشره”” العابد من القبور والتوابيت التي عليهاء وقد عَظمَتٌ الفتنة بالقبور 

0 وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعود: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» 

يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغیر» تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت؛ 

فل رت الم باه 

عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البزار في «المسند» (رقم 46۰ - «كشف»). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 
۸ روا البزار وفيه عمر بن صهبان وقد أجمعوا على ضعفه» وعزاه الحافظ ابن 
عبد البر في «التمهید» (17/5) إلى البزار من طريق عمر بن محمد القمري وصححه 
وسبق بیان ذلك» والحمد لله وحده. 

)۳( في مطبوع (النونیة» : «اغتدت». )٤(‏ انظر: «الكافية الشافیة» (ص۲۹۲). 

(ه) في مطبوع «الفتح» : «(يياشر) . (70) سبق تخريجه. 

(۷) انظر: «تیسیر العزیز الحمید» (ص ۳۰). 


خاتمة رزقنا الله حسننها 


الي کا الناس كانوا يذهبون لمر اجات جيم 
لم20 , 

وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة 
الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين» مسجد صلی فيه النبي بء فهم يصلون فيه فقال: إثما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته 
الصلاة في المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا یتعمدها». 

وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن آبي خلدة بن دينار 
حدثنا أبو العالية قال: «لما فتحنا تُسْئَر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه 
رجل عند رأسه مصحف. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر» فدعا له كعباً 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأت ته مثل ما أقرأ القرآن فقلت 
لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن 
بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» 
فلما كان الليل دفناه وسوینا القبور كلها لنعمّيه على الناس لا ينبشونه» قلت: وما 
يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسریره فیمطرون؛ فقلت: 
من کنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منذ کم وجدتموه 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنةء» قلت : ا ا اخيرات 
من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبلیها الارض»۳. ۱ 

قال ابن القیم كُألْه: و لمعن ا فا ایا رو وی وید 
تعمية قبره لثلا یفتتن ب ۰ ولو ظفر به المتأحرون لجالدرا عليه الوق 
ولعبدوه من دون ال 

قال شيخ الاسلام 5 : «وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة برجز 
الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من المنكرات وبعضه أشد من 
بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها”'' أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به؟. ۱ 

(۵) انظر : «إغاثة اللهفان» (۲۲۲/۱). (7) من مطبوع «الفتح» وسقط من الاصل. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 
: ك2 سس 

عندها”'' أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم 
يشرع تخصيصها به» لا نوعاً ولا عین إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا 
لقصد الدعاء فيهاء کمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى كما 
اوت 

وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 
غيره فهذا هو المنهى غ اه ملخضا: 

قوله : «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيه“ تحريم 
البناء على القبور وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر و[في «القری»] 
للطبري عن" أصحاب مالك عن مالك «أنه كره أن يقول: زرت قبر النبى کل 
وعلل ذلك بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» الحدیث كره إضافة هذا 
اللفظ إلى القبرء لثلا يقع التشبه بفعل أولئك» سدّاً للذريعة» . 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه 
المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي بل . . .» إلى 
أن قال: «وقد ذکروا فى أسباب كراهته لأن يقول: زرت قبر النبى كلل لأن هذا 
اللفظ قد صار کثیر من الناس یریدون"* به الزيارة البدعية» وهو("" قصد المیت 
لسژاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما یفعله كثير من الناس» 
فهم یعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا لیس بمشروع باتفاق الأئمة» فکره""* مالك 


(۱) کذا في مطبوع الفتح". وبدلها في الاصل : «فیها». 

(۲) من مطبوع «الفتح» وسقطت من الاصل . (۳) في مطبوع «الفتح»: «السنة به». 

(8) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۸۱/۲ - وما بعدها). 

2 في مطبوع «الفتح» : (ففیه» . 

(1) من مطبوع «الفتح» وبدله بياض في الأصل! 

(۷) في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل : «من». 

(۸) انظر: «القری لقاصد آم القری» (۰)0۲۹ «الصارم المنكي» (۰)۲۹۰ «منهاج السنة النبویة» 
(۰):۲/۲ «مجموع الفتاوی» (۰۲۳۹/۱ ۰۳۵۵ ۰۳۰۱/۲۷ ۲۵ - ۰۲8۲ «المدخل» 
(۱۳/۱۷) لابن الحاج» «الشفا» (۰)10۷/۲ «غاية الأماني» (۱۷۸/۱) للآلوسي. 
والحدیثان مضی تخریجهما. 

)۹( في مطبوع «الفتح»: ایرید. (۱۰) في مطبوع «الفتح» : (وهي» . 

)١١(‏ کذا في مطبوع «الفتح». وفي الاصل : «وکره»! 


خاقمة رزقنا الله حسننها 


ن يتكلم انظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصا عله وا فإن 
ذلك مما آمر الله به. 1 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور؛ فلا يفهم منها مثل هذا المعنی» ألا ترى 
إلى قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة”"». مع زيارته لقبر آمه۳؟ فان 
هذا يتناول قبور الكفارء فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغائة 
به» ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور معظما 
في الدين كالأنبياء والصالحین» فانه كثيراً ما يُعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة 
البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك في مثل"** هذا وان 5 ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة)*2.اه. 

'وفيه: «ان النبي ل لم پستعذ إلا :مما يخاف وقوعه). ‏ ذكره 5 ا 1 
وقوله «عن سفیان»؛ الظاهر آنه سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري 2 آبو عبد الله 
الكوفي» ثقة حافظ فقیه إمام عابد كان مجتهداً وله آتباع یتفقهون على مذهبه 
مات سنة إحدى وستین ومائت. وله آربع وستون سنة. 

قوله: «عن مجاهد» هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو ا ۳ 
مولاهم المكي ثقة إمام في التفسيرء آخذه"" عن ابن عباس.وغیره» مات سنة 
أربع ومائة» قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان": مات سدة اثنتين أو ثلاثة 


. كذا في مطبوع «الفتح»۰ وفي الأصل: «بخلاف الصلاة والسلام علية)‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم (۹۷۷) من حدیث بريدة بلفظ : «نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها». وبرقم 
(9/7) من حديث أبي هريرة بلفظ : «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». واللفظ المذكور 
لابخ ماجه (۱5۷۱)) واین حبان )٩۸۱(‏ من حلیث ابن مسعود. ` 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۷۲) من حدیث أبي هريرة. 

(5) من مطبوع «الفتح» وسقط من الاصل . 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۵۸/۲ و«اقتضاء الصراط ا ۳0 (VY‏ 

(7) انظر: «فتح المجید» (۱/ 4۰5 - ۰۱۰ ۱ 

(۷) هو أوثق الناس في منصور الذي روی هناء ومنصور يروي عنه الشفيانان: الثوري وان 

03 عيينة» وروايتها عنه في «الصحیحین». وآورد ابن جرير آثر مجاقئد من طرق عدة عن 
سفيان» رواه عنه من طريق مؤمل ومهران بن أبي عمر الرازي وعبلا الرحمن بن مهدي؛ 
ومژمل ومهران لا برویان الا عن الثوري» فصح ما استظهره صاحب وت المجیدا . 

(۸) کذا في مطبوع «الفتح». وفي الاصل: «آخذ». ۱ 

.)4۱۹/۵( في کتابه «الثقات»‎ )٩( 


خاتمة رزقنا اش حسنها 


ومائة وهو ساجد ولد سنة إحدى وعشرين 2 خلافة غ 


قلت: وفى الباب حديث أبن هریرة» وحديث حسان بن ثابت» 


u‏ حديث أبى هریرة» فرواه یفن والترمذي ام 


قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً بالرجال» خص بقوله: 
«لعن الله زوارات القبور»”*؟ الحديث» فيكون من العام المخصوصء قوله: 
«والسرج» قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم یلعن من 
فعله» لأن فيه تضييعاً للمال في غير ما“ فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه 
بتعظيم الأصنام . 

قوله: «رواه أهل «السئن»» يعني : أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط"؟. 

قوله: (باب ما جاء في حماية المصطفى و جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك). 

الجناب: هو الجانب» والمراد حمايته عما يقرب إليه"“ ويخالطه من 
شرك وأسابه. 

قوله: «وقول الله تعالی: قد عم رس ین آشیکم. . .4 إلى 
آخره» قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله“ بل في حق 


(۱) من «فتح المجيد» 41١/١(‏ - 4۱۲) بتصرف. 

(؟) في مطبوع «الفتح»: «فأما». 

(۳) يريد حديث: «لعن رسول الله ی زوارات القبور». أخرجه آحمد (۰۳۳۷/۲ 20707 
والطيالسى (5758)» والترمذي (۰)۱۰۵7 وابن ماجه (۰)۱۵۷7 وأبو يعلى »)٥۹۰۸(‏ 
وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (۰)۳۰3 وابن حبان (۰)۳۱۷۸ والبيهقي (4/ 
8 وإسناده حسن. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه البغوي (4۱۷/۲)؛ 
وابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (5؟/ 50”). وأما حديث حسان بن ثابت» فقد أخرجه 
ابن أبي شيبة (۳/ ۰۳4۰ وأحمد (۳/ 46۳ وابن ماجه (1515)» وابن أبي عاصم في 
(الاحاد والمثاني» (۰)۲۰۷۱ والطبراني (۰۳۵۹۱ «(o4۲‏ وابن شاهین في اناسخ 
الحدیث ومنسوخه» رقم (۳۰۸) والحاکم (۱/ «(V€‏ والبيهقي (۷۸/6) بسنل فيه 
عبد الرحمن بن بهمان» لم یوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوی عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» ولذا قال ابن المديني: «لا نعرفه»» إلا أن الحديث حسن. 

(5) انظر: الهامش السابق. (5) غير موجود في مطبوع «الفتح». 

(0) انظر: «فتح المجید» 417/١(‏ - 4۲۱) بتصرف. 

(۷) في مطبوع «الفتح» وفي الأصل: «منه؟. ‏ (۸) في مطبوع «الفتح»: «رسوله». 


خاتمة رزقنا الله حبینها 


أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبیّن لهم ذرائعه 
الموصلة إليه» وأبلغ في نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء 
والصلاة عندها واليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم» وكما سيأتي 


فى ار 


العاشر: قوله: «عن آبی هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً»””". قال شيخ الإسلام: «أي: لا تعطلُوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحوي العبادة في البیوت ونهی عن تحریها 
عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. 
وفي (الصحیحین) عن ابن عمر مرفوعا: «اجعلوا من صلاتکم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبور»*. وفي «صحیح مسلم» عن ابن عمر مرفوعاً : «لا تجعلوا بیوتکم 
مقابر. فإن الشیطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه“ . 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيداً»» قال شيخ الاسلام ك#: «العید اسم لما 
يعود من الاجتماع العام علی وجه معتاد عافد إما یعود السنة أو یعود 
الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك»۳. ۱ 

وقال ابن القيم #: «العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان 
مأخوذ من المعاودة أو الاعتياد» فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد 
فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة [أو لغيرها]“» كما كان المستجد الخرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام [التعبد 
فیها]" "" عيداً. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى » كما عوضهم 
(۱) بعدها في مطبوع «الفتح»: «الباب». 
( انظر: «فتح المجید» /١(‏ 177 4۲۵) بتصرف. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)4۳۲ ومسلم (۷۷۷). 
(5) آخرجه مسلم (6۷۸۰ والترمني (۲۸۸۰). 
(7) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (1۵۷/۲). 
(۷) في مطبوع «الفتح»: «عائدا. (۸) انظر : «الاقتضاء» (48۱/۱). 
)٩(‏ کذا في مطبوع «الفتح» وفي الاصل: «وغیرها». 
(۱۰) کذا في مطبوع «الفتح»» وبدله في الاصل : «العید فیه»! 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


00 أعياد المشركين المكانية ين ومنى ومزدلفة وعرفة وال 
قوله: «وصلوا عل فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم»"۰ قال شيخ 
الإسلام ی : «يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 

فریکم ۰ من قبري دک > فلا حاجة ج یک إلى TEE‏ 
الحديث u‏ 

قوله: «وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء ای فرجة دنت ي 
النبي E‏ فیدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديئاً سمعته من ۳ عن 
جدي عن رسول الله ييه قال : ٥لا‏ تتخنوا قبري عیدا ولا بوتکم قبورأء وصلوا 
علي فان تسليمكم يبلغني أين كنتم»” رواه ف فى «المختارة» . 

هذا الحدیث والذي قبله جیدان خسنا الاسنادین . 

قال شيخ الاسلام ین : «فانظر هذه السنة كيف مخرجها من آهل المدينة 
وأهل البيت الذين لهم من رسول الله ية قرب النسب وقرب الدان لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له آضبط» ".اه" . 

الحادي عشر: «قوله: علي بن الحسين» أي : ابن علي بن آبي طالب 
المعروف بزين العابدين» أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: « 
رأيت فرشتا أفضل منه). مات سنة ثلاث وتسعين على الصحیح» وأبوه الحسين 
سبط رسول الله ية وریحانته. حفظ عن النبي ييه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
احدی وستین وله ست وخمسون سنه . 

قوله: «إنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة) . بضم الفاء وسکون الراء» وهی 


(۱) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «من». 

(۲) في مطبوع «الفتح»: «الكعبة». (۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲۰۹/۱). 
(4) من مطبوع «الفتح» وسقطت من الأصل. (0) مضى تخريجه. 

(7) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «لکم». 

(۷) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟//ا56"). 

(۸) انظر: «فتح المجید» (۲۹۱/۱؛ - .)٤١۷‏ 

)٩(‏ غير موجود في «مطبوع افتح المجيدا. 

(۱۰) انظر : «اقتضاء الصراط المستقیم» (11۰/۲). 

(۱۱) انظر: «فتح المجید» ٤۲۸/۱(‏ - 8۲۹) بتصرف. 


ا في الجدار :والخوخة ونحوهما؟. 


قوله: «فيدخل فيها فيدعو فنهاه» هذا يدل على ا قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 


قال شيخ الإسلام كنه: ما علمت أحداً رخص فیه. لان ذلك" من 
اتخاذه عيداًء ويدل أيضاً على“ أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 0 
منهي عنهء لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسسان 
المسجد أن پات قبر النبي ل ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وکان الصحابة والتابعون ون يأتون 
إلى مسجد النبي 95 فیصلون. فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا 
يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل ^ :' 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصّلاة أو الدعاء0"» 
فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه"" في قوله: «لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فان 
ضلاتكم تبلغني»» فبين أن الصلاة ة تصل إليه من بعد وكذلك السلام» ولعن من 
اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب]" 
إذ" كانت نت عائشة فیها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمکن 
من الوصول إلى قبره لا يدخلون الیه"" لا للسلام ولا للصلاة» ولا للدعاء©» 
لأنفسهم ولا لغیرهم ولا لسوال عن حدیث أو علم ولا كان الشیطان يطمع فيهم 
حتى يسمعهم کلاماً أو سلاماً فیظنون أنه هو کلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث 
أو أنه قد ر عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما طمع الشيطان في 
غيرهم » فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن ماح اسم يأمرهم وينهاهم 
ويفتيهم ويحدّثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارها من ن القبرء e‏ 


(٩)‏ کذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل : «عندها»! 

() بعدها في مطبوع «الفتح»: «نوع». (۳) غير موجود في مطبوع «الفت». 
(4) انظر كلام الإمام مالك في: «المدخل» )51/١(‏ لابن الحاج. 

() کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «والدعاء»! 1 

() مضی تخریجه. 42 في مطبوع «الفتح) : ((۱5) . 
(۸) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل : «علیه». ۱ 

)۹( في مطبوع «الفتح»: «لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء». 


خاتمة رزقنا اش حسنها 


أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلّمهمء وأن روح الموتى تجسدت لهم فرأوها 
هم النبي كل ليلة المعراج. 

والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والمادم ی ۵ فيرو 
كما یفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فیسلم 
عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله» قال عبید الله بن عمر عن 
نافع : : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي يلاء فقال: ا 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف" . قال 
عبيد الله : ما نعلم أحداً من أصحاب النبي ية فعل ذلك إلا ابن عمرء وهذا يدل 
على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام ین : «لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان 
ETT‏ وفي «المبسوط»: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ياء 
ولكن يسلم ويمضي . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لثلا 


20 


53 


پر 


وبالجملةء فقد“ اتفق الائمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا 
هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟»”. 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره ية وإلى غيره من القبور 
والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء 


(۱) من مطبوع «الفتح» وسقطت من الاصل . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (1۷۲۶) وابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحیح؛ كما في «الاقتضاء» 
(۲/ ۰6۱۲۳ وسعيد بن منصور في «السنن»» كما في «الاقتضاء» أيضاً (۰)۷۱۸/۲ ومالك 
في في «الموطأ» (باب الصلاة» رقم 555 - رواية يحيى» ورقم 5016 - رواية أبي مصعب 
الزهري» وص5١‏ - رواية سويد ص۳۳4 - رواية محمد بن الحسن) وعنه القاضي 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي يلك رقم (48) بغیر هذا اللفظ ولفظ یحیی بن 
يحيى مُعلٌء بسط ذلك ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١ 55‏ ۰۵۲۲ ۰14٩‏ ۱۵۸ - 
۱ - بتحقيقى)» وانظر ‏ لزاما -: «الاستذکار» (5/ 557 - ۰)۲۲۳ و«التمهيد» (۱۷/ 
€(« و«البيان والتحصیل» (1۰/۱۸) لابن رشدء و«الصارم المنکي» (۱۱۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۹/۲۷). 

(4) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «یستدبرها». 

)2( في مطبوع «الفتح» : (قد) . (5) انظر : (مجموع الفتاوی» (۲۳۰/۱). 


خاتمة رزقنا الله حنننها 


وهذه هي i‏ التي آفتی بها شيخ الإسلام يا - أعني : :من سافر رة 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين ‏ ونقل فيه“ اختلاف العلمای فمن مبيح لذلك 
كالغزالي وأبي محمد المقدسي ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد 
الجويني”"' والقاضي عیاض وهو قول الجمهورء نص عليه مالك ولم يخالفه 
أحد من الأئمة وهو الصواب. لما في «الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبي ِا 
قال: «لا تشد لد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحر ام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصی»(۲ . فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد؛ نت 
يكون نهياء وإما أن يكون نفياً. 


وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون لهي ولهلة هم مه لمح 
المنع؛ كما في «الموطأ» واالمسند» واالستن»» عن بصرة بن بن أبي بصرة الغفاري 
أنه قال لابي هريرة وقد آقبل من الطور: لو آدرکتك قبل أن تخرج إليه لما 
خرجت» سمعت رسول الله ل يقول: «لا تُْمَل المطي إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصی»؟. وروی الامام أحمد 
وعمر بن شبة في «آخبار المدینة» باسناد جيد عن قَرَّعَةَ قال: «أتيت ابن عم 
فقلت: إني آرید الطورء فقال: نما تشد الرحال إلى ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الاقصی. فدع عنك الطور 0 يل ۱ 


)١(‏ من مطبوع «الفتح» وسقط من الاصل! 

(؟) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل : «الجوني»! 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۱۱۹۷ ومسلم (۸۲۷). 5 

)٤(‏ كذا رواية مالك وغیره» وصوابه «لقيتٌ أبا بصرة. ۰ .2 بيّن ذلك ابن عبد البر» كما سيأتي 
في التخريج» وهو كذلك عند أحمد في الموطن الثاني» ومن طريقه الطبراني (۲۱۳۱). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة» باب الصلاة رقم (4۳)ء - ومن طريقه الفسوي 

فى (المعرفة والتاریخ» ۲6/۲۱ والطحاوي في «المشکل» (۰۵۸۱ ۵۹۰ وابن حبان 

(۰)۲۷۷۲ وابن الأثير في «أسد الخابة» (۰)۲۳۷/۱ والضیاء في «فضائل بيت المقدس» 
(۳) -» وأحمد 0 ۷ 4۸(« والنسائي e‏ والتحميدي KCHE)‏ 
والفسوي (؟/594), والطيالسي في في «المسند» رقم (۰)۱۳۶۸ واسناده صحیح على وهم 
فیه» بینه ابن عبد البر في «التمهيد» (۰)۳۸/۲۳ و«الاستيعاب» (۳۹/۲ - 80). 

50( أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۲۵/۳ وعبد الرزاق في «المصنف» (0/ه١)2,‏ 
وأحمد (40/۳) وهو مختصراً عند مسلم (۰)۸۲۷ والتسائي في «#لکیری؛ e‏ 
والطحاوي في «المشکل» (۵۷۸). 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


فابن عمر وبَصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما نهي عن شد الرحال إليه 

ا ا 79| 
القربة» فعلم أن المستثنى منه عام 2 الصا وغيرهاء وأن النهي لیس خاضاً 
بالمساجدء ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث» والطور إنما 
يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» فان الله سماه (الوادي المقدس)» و(البقعة 
المباركة) وكلم كليمه موسى 4 هناك . 

وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» ومن أراد بسط القول 
في ذلك والجواب عما یعارضه فعلیه بما کتبه شيخ الاسلام تما لابن 
الأخنائى”" فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث [الصحيحة”" وأخذ به 
العلما ,(*) وقياس الأولى» لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وآما النهی عن زيارة غير المساجد الثلائة فغاية ما فیها آنها لا مصلحة في 
ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو الیه. وقد بسط القول فى ذلك الحافظ 
محمد بن عبد الهادي في کتاب «الصارم المنكي» في رده على السبكي» وذکر فيه 
علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يله وذكر هو وشيخ 
الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي كَل ولا عن أحد 
من أصحابه مع أنها لا تدل على محل النزاع» إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» 
وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية التى ليس 
فيها شرك ولا بدعة. ۱ 

قوله : «رواه في «المختارة»»۰ «المختارة»: کتاب جمع فيه مولع الأحاديتٌ 
الجیاد الزائدة على «الصحیحین». ومولفه هو آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ ضیاء الدين الحنبلي أحد الأعلام» قال الذهبي: «أفنى عمره في 


(۱) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل: «ذکر فيه»! 

(۲) اسمه «الاستغاثة في الرد على البكري» طبع مرات. وحققه غير واحد کل على حدة 
منهم عبد الله السهيلي عن دار الوطن في مجلدین» ومحمد عجال عن الغرباء في 
مجلدین» وطبع قديماً دون تحقيق. 

(۳) غير موجود في مطبوع افتح المجيد». 


(4) بعدها في مطبوع «الفتح»: «وفي «الجواب الباهر» الذي نقل عنه ابن عبد الهادي 
- رحمه اله تعالی تا 


خاقمة رزقنا الله خسنها 


هذا الشأن: مع الدين المتين والورع والفضنيلة التامة والإتقان.. فالله يرحمه ویرضی 
عنه)”' , وقال شيخ الإسلام: «تصحيحه في «مختارته)”'' خير من. تصحيح الحاکم 
پا زیت ات مه ۳۹۱۲ 6 ٩‏ »م 


وجعل مهم القردة وللتازر وعبد > [المائدة : 1۰]. ۱ ۱ 
قال (ك): «قوله: «فل حل ی بكر من ذلك مثو 5 9 هسل 
اكه امسا ی سا ون رس نتم الذین 
متصفون بهذه الصفات [المفسرة بقوله تعالى] : من له أنه 4 آی : أبعده من 
رحمته #وَعَضِب یو أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً 8 22 3 وللتار 4 
روى سفيان الثوري”" عن ابن مسعود قال: سثل رسول الله كل عن القردة 
والخنازير : أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لا يهلك قوماً - أو قال: إن الله لم 
يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلاً ولا عقب وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك»( 
وقد رواه مسلم. ۱ ۲ 
وقوله تعالی: عبد لنوت أي :. وجعل منهم من عبد الطاضوت» وقرئت 
قراء‌ات آخری"*" یرجم معناها كلها إلى آنکم يا أهل الکتاب الطاعنین في دیننا 


.)۱۲/۷۳( انظر: «السیر»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل : «مختاراته»؛ وطبع القسم الموجوه من الکتاب! 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 5608). 

.)٤۴١ - 470 /١( انظر: «فتح المجید»‎  )4( 

() من مطبوع «تفسیر ابن کثیر»» وسقط من الأصل. 

)1( في مطبوع «تفسير ابن کثیر»: «القصيرة› فقوله» . 

(۷) بينه وبين ابن مسعود مفاوز» وهذا تصرف من المصنف لحذف السند عاد غير دقيقة» 
فالذي عند ابن كثير: «وقد قال سفيان الثوري: عن علقمة بن مرئد عن المغيرة ة بن عبد الله 

عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود. .» وساق الحدیث» ثم قال: «وقد رؤاه ضام من 

حديث سفیان الثوري ومسعر کلاهما عن مغيرة بن عبد الله اليشكري به به) . 

(۸) أخرجه مسلم (۰)۲۱۳ وأحمد (4۱۳/۱). 

(9) مثل: «وعَبّدَ الطاغوت» واعَبّدَ الطاغوت» و«عَبْدٍ الطاغوتِ» و«عبدوا الطاغوتٌ» و«من 

٠‏ عبدوا الطاغوت» واعَبِدَ ا و«عَبَدَةَ الطاغوت» واعَبْدَ الطاغوت» واعبد الطاغوث» 
واعبات الطاغوث» واعَبَّدَةٌ الطاغوت» و«عْبّدّ الطاغوت» واعبادة الطاغوت» 7ش 
الطاغوت» و«عَبّد الطاغوتٌ» وكثير من هذه القراءات شاذة انظر توثيقها مع توجیهها في: 


خاتمة رزقنا الله حسنها الع 


الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منکم هذا وقد 
وجدت فيكم جميع ال عبادة الطاغوت؟ ولهذا قال: #أيْلَيِكَ َر 465 أي : 
مما تظنون بناء وسل عن سول اسل وهذا من باب استعمال اتل تفیل 
فيما ليس في الطرف الآخر”'' مشاركةء كقوله تعالى: «أصَحَّب الْجِنَّةِ ومين خير 
مُسَتَقَيا وَلَحْسَنٌ مقیلا @€) [الفرقان: »]۲٤‏ . 
قوله: وقول الله تعالی: قل ال علو ع مرهج ودک عم مسجدا 
[الکهف: ۲۱] والمراد آنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما یذم فاعله لأن النبي جر 
قال : «لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحیهم اهب اراد 
تحذیر أمته أن یفعلوا کفعلهم"*. 
الثانی عشر : قوله: عن آبی سعید الخدري: إن رسول الله ية قال : «لتتبعن 
سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذةت. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: يا رسول ال البهود والنصاری؟ قال افمن؟». آخرجاه؟* وهذا سياق 
قوله: «سَئْن) به بفتح المهملت أي طريق من كان قبلكمء » قال المهلب: «الفتح 
آولی» قوله: 00 - بالقذة» بنصب «حذو» على المصدر و(القّدَّة) بضم 
القاف واحدة القذد” ق ریش السهم» آي : لتتبعن طريقهم فى كل ما فعلوه. 
وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة 
الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبرء وهو عم من أعلام النبوة» قوله: «حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه 
علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك . أراد ی أن أمته لا تدع شيئاً مما كان 
= امعجم القراءات» (۳۰۱/۲ ۰ .)3١١‏ 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «الطرق الأخرى»! 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۵/ ۲۷۳ - ۲۷۵) بتصرف. 
(۳) سبق تخريجه. 
(8) انظر: «فتح المجید» »٤)۳۹/۱(‏ 447) بتصرف. 
(9) سبق تخريجه. (7) في مطبوع «الفتح»: «القذاذ». 
(۷) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (75141). والحاكم (۰)۱۲۸/۱ والعقيلي (۲/ 6۲۱۲ 
وابن نصر المروزي في «السنة» رقم c(1)‏ وابن وضاح في «البدع» رقم 5684 
والآجري في «الشريعة» (ص۱۵ - »)١١‏ و«الأربعين» رقم (۰)۳ والتيمي في «الحجة» رقم - 


خاتمة رزقتا الله حسنها 


يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاًء ولهذا قال سفیان:بن 
عبينة : «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهودء موصي ا ويه 
من النصاری»7؟. 

قلت: فما أكثر الفريقين» لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جغل هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآني قریبا؛ قوله: «قالوا: يا 
رسول الله البهود والنصاری؟ قال: فمن؟» هو بر (اليهود) خبز مبتداً محذوف» 
أي : ۳ اليهود والنصاری الذي نتبع سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف» 
تقدیره : تعني الیهود؟ قوله: «قال: فمن؟» استفهام انكاري» آي : : ین هم قیر 
آولئك ؟»(۳. 

الثالث عشر: قوله: «ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله بء قال : «إن الله زوی 
لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوى لي منها؛ 
وأعطيت الکنزین الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 
بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بیضتهم ون ربي قال: يا 
محمد إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامق وأن 
لا أسلط عليهم عدواً من سوى آنفسهی فیستبیخ بيضتهم» ولو اجتمع عليهم .من 
بأقطارها حتی یکون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاًا. زرواه البرقاني في 
«صحيحه)ء وزاد: «وانما أخاف على أمتي الائمة المضلین وإذا وقع علیهم السیف 
لم يرفع إلى يوم القيامت ولا ڌ تقوم الساعة حتی یلحق حي من آمتي بالمشرکین» 
وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
40١7 ۰۱۰( =‏ واللالكائي في «السنة» رقم (۰)۱6۷ وابن بطة في «الابانة» (۰)۲۵/۱ وابن 


الجوزي في «تلبيس إبليس») (ص6١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث أخرجه 
الدولابي في «الكنى» (۰)۳۰/۲ والحاكم /٤(‏ 555) من حديث ابن عباس» هو بهما - إن 


شاء الله تعالى - حسن. وحسنه شيخنا الألباني. انظر: «الصحيحة» تحت (17148) ونبه 
على أنه ه دقع محرفاً في «المستدرك» في حديث ابن عباس «امرأته» بدل «أمّهاء فلتنتبه 


.)3۷ /۱( نقل هذا الأثر ابن تم في «الاقتضاء»‎ )١( 


)۲( غير موجود في مطبوع «الفتح» . 
(۳) انظر: «فتح المچید» (۱/ 1۳ - 555) بتصرف. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله تبارك وتعالى)”" . 
هذا الحديث رواه أبو داود في «سننه» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. 

قوله: «عن ثوبان» هو مولى النبي'" يل صَحبه ولازمه ونزل بعده الشام 
ومات بحمص سنة آربع وخمسین قوله: «زوى لي الأرض» قال التوربشتي: 
«زَوَيْتٌ الشيء: جمعته وقبضته» يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه 
على القریب»"۳. وحاصله أنه طوى الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف فى مرآة 
ینظره؛ قال الطيبي: هاي: جمعها لي حتی آبصرت ما تملکه آمتي من آقصی 
المشارق والمغارب منها»*. 

قوله: «وإن آمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منها»» قال القرطبي: «هذا الخبر 
وجد مخبره كما قال كله وکان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن مُلك أمته اتسع 
إلى أن بلغ أقصى طنجة [بالنون والجیم]"* الذي هو منتهی عمارة المغرب» إلى 
أقصى المشرق مما [هو]"“ وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد(" السند والهند 
والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمالء ولذلك لم يذكر #4 
أنه آریه ولا آخبر أن ملك آمته ا © 

قال محمد تقي الدين: هذا خطأء فان طنجة هي أول عمارة المغرب» 
وآخرها نهاية شنقيط عند حدود السنيغال» وكيف يرتكبه القرطبي وبلده قرطبة طال 
ما كان مع المغرب دولة واحدة وليس بين قرطبة وطنجة إلا نحو مائتي ميل. 
وكان القرطبي متبحراً في علوم كثيرة» ولكنه في تخطيط البلدان أبدى غاية 
ال الال د 


(۱) سبق تخريجه قريباً . 

(۲) انظر: «الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي کا من الخدم والموالي» للسخاوي (رقم ۳۲ - 
(۳) وهو في «شرح الطيبي على المشكاة» (۳۱۳۷/۱۱). 

.)۳۱۳۷/۱۱( «شرح الطيبي على المشكاة»‎ )٤( 

(0) غير موجود في مطبوع «المفهم» وهو كذلك في مطبوع «الفتح». 

)00 غير موجود في مطبوع «المفهم». 

(۷) من مطبوع «المفهم»» وسقط من «فتح المجید» والاصل. 

(۸ انظر : (المفهم» (۸۷ ۲۱۷). 

(9) انظر: «فتح المجید» (844/۱ - .)٤٤١‏ 


خاتمة رقنا اله حضنها 


قوله: «زوی لي منها» يحتمل أن" يكون مبنيّاً للفاعل» وأن یکون ميا 

قوله: «وأعطيت الکنزین الأحمر والأبيض». قال القرطبي؛ يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك الفرس» وکنز"" قيصر وهو ملك الروم» وقضورهما وبلادهما 
[وقد قال 6]!": «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في ننبیل اه" وعبّر 
بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز کسزی 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» [ووجد ذلك في خلافة عفر ]0 "فإنه 

ليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله» وجمیع ما حوته مملكته 

1 21 وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصرة! 5 والابیض: باعي ياد 
على البدل . 

قوله: «واني سالت ربي لامتي أن لا یهلکها بسنة بعامة» مکنا ثبت في 
آصل المصنف یه «بعامة» بالباء» وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم» وفي 
بعضها بحذفهاء قال القرطبي: «وكأنها زائدة؛ لآن «عامة) صفة السنه"؟ 
والسنة”" والجدب" الذي يكون به الهلاك العام ومنت" اليه را نهد 
سنة» ویجمع على سنين» كما قال [تعالى]: وف َد 6 ؛ وه ان 4 
[الأعراف: ۰۲۱۳۰ أي: الجدب"* المتوالي». 1 50 

قوله: «من سوی آنفسهم» أي: من غیرهم من الکفار من إهلاك , 
بعضاً وسبي بعضهم بعضاً كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل» وا ر ماننا 


)١(‏ في مطبوع «المفهم»: «وملك». 

)۲( في مطبوع «المفهم»: وقد دل على ذلك قوله کل في الحديث الآخر حين أخبر عن 
هلاكهما :۱ . 

)۳( أخرجه البخاري )0537090 ومسلم )۲۹۱۹( من حديث جابر بن سمرة» وو :عند البخاري 
برذ 6 ومسلم )۲۹1۸( من حديث آبي هريرة. 

(4) في مطبوع «المفهم»: «وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفح في خلافة عمر 1 

(0) انظر: «المفهم» (۴۱۷/۷). 

(5) في مطبوع «المفهم: «صفة لسنةء فكأنه قال: بسنة عامة». 

(۷) في مطبوع «المفهم»: اويعني بالسّئة) . ۲7 بعدها في مطبوع «المفهم» : u‏ 

() في مطبوع «المفهم»: «بالجدب؟. (۱۰) انظر : «المفهم» (۰)۱۲۷/۷ 

(۱۱) كذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل : «وفي»! 


خاتمة رزقنا اش حسنها 


هذاء نسأل الله العفو والعافية» قوله: «فيستبيح بیضتهم». قال الجوهري: «بيضة 
كل شيء: حوزته. وبيضة القوم: ساحتهم"'' وعلى هذا فيكون معنى الحديث: 
إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من 
البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبهاء وقيل: 
بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. 

قوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضا) والظاهر أن «حتى» عاطفة أو 
تكون لانتهاء الغاية. 

قال محمد تقي الدين: بل هي لانتهاء الغاية يقيئاً» وقد سلط”' بعضهم 
على بعض كما هو الواقع وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله: «وإن ربي قال: 
يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قال بعضهم: (إذا حکمت حکما مُبرما 


نافذاً فإنه لا یرد بشىء» ولا يقدرٌ أحد على رده» كما قال النبى كِِ: «ولا راد لما 
5 ۹9 1 


قوله: «رواه البرقانی فى «صحيحه»»» هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن 

محمد الخوارزمى الشافعى» ولد سنة ست وثلاثين وئلائمائة ومات سنة خمس 

وعشرين وأربعمائة» قال الخطيب: «کان ثبتاً ورعاً“ لم نَرَ في شيوخنا أثبت 

منه "* عارفاً بالفقه» كثير التصانيف صنف"۲ «مسنداً» ضمنه ما اشتمل عليه 
40 


«الصحيحان»» وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة» ٠"‏ وهذا الحديث 
رواه أبو داود ا 
(۱) انظر: (الصحاح» ١١8/5‏ ). (۲) فى مطبوع «الفتح» : «یسلط» . 


(۳) قطعة من حدیث أصله عند البخاري (۰۸48 ۰6۱8۷۷ ومسلم (۵۹۳) عن المغيرة دون 
هذه اللفظة. وآخرجه من حدیثه بها: عبد الرزاق (۱۹7۳۸) وعبد بن حميد (۰)۳۰۹۸ 
وابن خزيمة (۰)۷۲ والطبراني في «الدعاء» (585) وسنده صحیح. وانظر: «الترغیب في 
الدعاء» للمقدسی (۰)۸۰ والعلل» للدارقطنى (۱۲۱/۷ - ۱۲۶). 

۱ بعدها عند الخطيب: «متقناً متثبتاً فهماً).‎ )٤( 

(۵) بعدها عند الخطيب: «حافظاً للقرآن». 

(7) عند الخطيب: «... بالفقه» له حظ من علم العربية» كثير الحديث. حسن الفهم له 
والبصيرة فيه» وصنف. . .). 

(۷) انظر: «تاریخ بغداد» (۰۲۷/7 ط. دار الغرب). 

(۸) سبق بیان ذلك» وله الحمد والمنة. 


خاتمة رزقنا الك حيينها 


وروی في «سننه» أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله ككلهُ: «يتقارب 
الزمان وینقص العلم وتظهر الفتن» ويلقى الشح ويكثر الهرج» افیل: يا رسول الله 
ما هو؟ قال: «القتل القتل» . 


قوله”2: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلین» 5 الامراء والعلماء 


والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فیضلونهم"" كما قال تعالئ: الو ربا إا 
آطعتا سَادَئنًا 2 ۳ سبلا لسلا 4 [الأحزاب: ۰]7۷ وكان بعض هؤلاء يقول 
لأصحابه: من كان له حاجة فلیأت إلى قبري فإني أقضيها له..ولا خير في رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحو ا هو الضلال اة يدعو 
أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله» ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم 
وتفريج كرباتهم» ومن هذا الضرب من يدّعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط 
[فيها عنه]”” التکالیف» ويدّعي”" أن الأولياء يُدعون أو يستغاث بهم في حياتهم 
ومماتهی وإنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع 
على اللوح 0 ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم أو يجوز بناء المساجد 
على قبور الأولياء”" والصالحين وإيقادها بالسزج» ونحو ذلك من الغلو والإفراط 
والعبادة لغير الله» فما آکثر هذا الهذیان والکفر والمحادة لله ولکتابه ولرسوله. 
[وعن ابي الدرداء قال: قال رسول الله کل : «إنَّ آخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون»( رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان أن رسول الله ًة قال: 
«إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين““» رواه الترمذی]" * وقد بیّن الله 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)6۲۵۵ وهو عند البخاري (۰)۲۰۲۱ ومسلم (۱6۷). 

(۲) کذا في مطبوع «الفتح». وفي الاصل : «قال». 

)۳( في مطبوع «الفتح» : «فیضلوهم» . )€3 في مطبوع «الفتح» : «أو نحو . 

(0) بدلها في مطبوع «الفتح»: «عنهم. ) في مطبوع «الفتح»: «أو يذّعي) . 

(۷) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «الأنبياء». 

(۸) أخرجه الطيالسي (۹۷۰ أو ۰۱۰1۸ ط. هجر) :وحم /)) والدارمي (۲۱۱) 
باسناد فيه مجهول. والحدیث صحیح له شواهد. انظر: «الصحیحة» (۰)۱۵۸۲ والحدیث 
الا تي . 

)٩(‏ آخرجه الترمذي (۰)۲۲۲۹ وأحمد (۰۲۷۸/۰ ۲۸6) والدارمي (۰۲۰۹ ۲۷۵۲) والقضاعي 
(۱۱۲۲). واسناده صحیح. 

(۱۰) غير موجود في مطبوع «الفتح». 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين» فكل من أحدث حدثاً 
ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله کل فهو ملعون وحدثه مردود» كما 
قال :من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلأ» وقال: «من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد"( وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالت۳ 
وهذه أحاديث صحيحة . 

ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوهاء وقد بیّن الله 
تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيزء كما قال تعالى: نیع ما ِل 
ل ن ریک ولا يعوا ين دونو ياه قبلا ما کرو 4©2»: وقال تمالی: «ثُرّ 
جع كَل شرجة من الْأمْرِ مها ولا ی هو ال لا ینوت 4069 [الجائية: 
۸ ونظائرها في القرآن کثيرة. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: «هل تعرف ما يهدم الإسلام»؟ 
قلت: لاء قال: «يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة 
المضلين»”*'. رواه الدارمي . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۰ ومسلم (۱۳۷۱) من حديث آبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۱۹۷ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عاشة. 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)47۰۷ وأحمد (/۰)۱۲۲ والمروزي في «السنة» رقم (59 - ۰6۷۲ 
والحاکم )٩۰7/۱(‏ وهو قطعة من آخر حدیث العرباض بن سارية» وهو صحیح؛ صححه 
جماعة من الحفاظ» وسيأتي بیان ذلك مع تخریج أوسع في (۱۰۱/۳ - ۱۰۷). 

(6) آخرجه الدارمي في «السنن» رقم (۰)۲۲۰ وابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۱2۷۰ 
والفريابي في «صفة المنافق» (ص۰)۷۱ وآبو نعیم في «الحلیة» (۱۹۲/4) وابن عبد البر 
في «الجامع» رقم (۰۱۸۲۷ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷۰ والاجري في «تحریم النرد والشطرنج» 
رقم (۰)4۸ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۰)۲۳/۱ والبيهقي في «المدخل» رقم 
(۳ واللالكائي في «السنة» رقم (۰14۱ 14۳) من طرق عن عمر بعضها سناده 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ ۰1۱۲ بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشدّ القوي 
منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر ذه » وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 
والأثر معزو لادم بن آبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظاء والبخوي 
والإسماعيلي ونصر المقدسي في «الحجة؟. كما في «كنز العمال» رقم (005٠595؟2‏ 
۳۲ وامسند الفاروق» (7/۲ 55٠9‏ - 11۱). 


خاتمة رزقنا اه حسنها 


وقال يزنك بن مه كان عاذ ين جيل لا يجلس ملس للذكن ]لا 
ویقول : 1 الك بيد هلك المرتابون. - وفیه -: فاحذروا زيغة الحكيم» 


1 ا ا لے با تست لوانت کے تال 
سس 


خانمة ررقنا اش حسنها 


بالمشرکین»"*۰ والمعنى: انهم"" يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل 
الإسلام ويلحقون”" بأهل الشرك. 

قوله: «حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» (الفئام) [بكسر الفاء]*" مهمو 
الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات”” وفي رواية أبي داود" : «وحتی تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان» وهذا هو شاهد الترجمة. ففيه الرد على من قال بخلافه 
من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان» وذلك 
لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. 

فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب» وفي معنى هذا 
الحديث: ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة وُه مرفوعاً : ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تضطرب لیات نساء دوس على ذي الخَلّصة» قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي 
کانوا یعیدون في الجاهلیة"؟. 

وروی ابن حبان عن معمر قال: «إن عليه الآن بیتاً مبنیاً مخلفا» قال 
العلامة ار بن القيم 9 کل في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقیف: افيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغیت بعد القدرة على هدمها وابطالها یوم 
واحداًء e‏ *'؟ حکم المشاهد التي بنیت على القبور والتي اتخذت آوثانا 
تعبد من دون الله» والأحجار التي تقصد للتبرك" " والنذرء لا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة» أو اعظم۲۳ شركاً عندها وبهاء فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء 
العلم وصار”"'' المعروف منكراً والمنكر معروفاً» والسنة بدعة والبدعة سنةء 


(۱) سبق تخريجه. (۷) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل . 
فرق في مطبوع «الفتح» : (ولحوقهم» . )€3 غير موجود في مطبوع: «الفتح». 

(0) انظر: «النهایة» لابن الأثير (405/5). (5) سبق تخريجه. 

)0۷ آخرجه البخاري ( ۰0۷۱۱ ومسلم (۲۹۰). 

(۸) أخرجه ابن حبان (۸/ ۰۲۶ وعبد الرزاق في المصنف رقم (۲۰۷۹۵) واسناده صحیح. 
)٩(‏ انظر: «زاد المعاد» (۵۰7۲/۳). 

(۱۰) کذا في مطبوع «الفتح»» وفي الاصل : «وکذا». 

(۱۱) في مطبوع «الفتح»: «للشرك». (۱۲) في مطبوع «الفتح»: «وأعظم». 

(۱۳) في مطبوع «الفتح»: «فصار. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


e RS‏ واشتدت غربة الإسلامء وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم 
الأمر واشتد البأس و#ظهر الاد فی ألَرِ وا ما كسبث اى الاس [الروم: 
۱ ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك 


والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوا رئین», 


قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فساداً كماء:هو 
الواقع» وقال الحافظ : «وقد ظهر مصداق ذلك في زمن الله" ی فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة» والأسود العنسي باليمن» دفي 2 آبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم”'"» وقتل الأسود قبل أن 
يموت النبي 1 وقتل مسيلمة في خلافة آبي بكر [قتله وحشي فاتل حمزة یوم 
أحد» وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار]* وتاب طليجة 
ومات على الإسلام في زمن عمر نه ونقل أن سجاح تابث أيضاًء ثم خرج 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وأظهر 
محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيراً ممن باشر 
ذلك» وأعان عليه فأحبه الناس» ثم ادعى النبوة وزعم أن جيريل تك يأتيه» 
ومنهم الحارث الکذاب" خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج.في 
خلافة بني العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم 
لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته““ عن جنون أو سودای وإنما المراد 
من قامت له شوكة وبدا له شبهة کمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وقع ل“ 
منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر»”" . | 

قوله: «وأنا خاتم النبیین» قال الحسن» الخاتم*: الذي ختم به يعني : 


۱ بعدها في مطبوع «الفتح»: : «انتهی ملخصاه» أي: من کلام ابن القیم في‎ )١( 

() في عبرم (الفتح» : «النبي» . 

(۳) انظر أخبار هؤلاء ‏ بالترتیب - في: «المتنبئون نشأتهم أصولهم نهایتهم» (۰۲۸ 377 255 

۰۳۲ و«عقيدة ختم النبوة» (۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۸۱). 

۱ ۱ غير موجود في مطبوع «الفتح».‎ )٤( 

(4) هو ابن سعید» وکان مولی لابن الجلاس. انظر آخباره في: «تلبیس ابلیس» (۰)4۲۹ 
«البداية والنهایة» (۰)۲۸/۹ «المتنیون» (۰)۱۳۷ «عقيدة ختم الثبوة المحمدیة» (۲۲۸). . 

(5) انظر: (فتح الباري» (۱۷/7). 20 في مطبوع «الفتح» : خحاتم» . 

09 في مطبوع «الفتح» : «أي» . ۱ 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


أنه آخر النبيين كما قال تعالی : ما کان محمد بآ در من راک ولككن ل / آله وتا 
لین 4 [الاحزاب : وا و هی تا شرن فى اح ارما ناكما o‏ 
محمد یاو مصلیاً إلى قبلته» فهو كأحد آمته. بل هو آفضل هذه الامف قال النبي ل : 
«والذي نفسي بيده لینزلن فيكم ابن مریم حکماً مقسطاًء » فلیکسرنْ الصلیب. ولیقئلنْ 
الخنزیر» ولیضمن الجزية»”"' . 

قوله: «ولا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة لا یضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم» قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: «إن لم یکونوا أهل 


الحديث فلا أدري من هی" . 


قال ابن المبارك وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان» والبخاري وغيرهم : 
«إنهم أهل الحديث»”” . 

قال النووي: «یجوز أن تكون الطائفة جماعة””'' متعددة من أنواع 
المومنین» ما بين شجاع وبصیر بالحرب» وفقیه ومحدث ومفسر» وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنک وزاهد وعايد» ولا یلزم آن یکونوا مجتمعین في 
بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض» 
ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه 
ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً فأولاً» إلى أن لا يبقى فرقة واحدة 
ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر اله .اه. ملخصاً مع زيادة فيه» قاله 
الحافظ" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳44۸ ومسلم (۱۵۵) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أما رواية يزيد فأخرجها الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» رقم (۰)۲۷ والخطيب في 
(شرف أصحاب الحدیث» رقم (55). 
و5 رواية أحمد فأخرجها الخطیب في «شرف آصحاب الحدیث» رقم (4۸)) والحاکم 

فى «المعرفة» (۰)۲ وابن الجوزي في «المناقب» (۰)۲۳4 وسناده صحیح. كما قال 

الحافظ في «فتح الباري» (۲۹۳/۱۳). 

(۳) آخرج روایاتهم - على الترتیب - الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» رقم »٤۷(‏ ۵۰ 
98 ۵۱). 

(4) من مطبوع «الفتح»» وسقط من الأصل . 

(0) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۳/ ٩۷‏ - ۹۸ - ط. قرطبة). 

() انظر: «فتح الباري» (۲۹۵/۱۳). 


قال ا «[وفيه دليل على أن الاجماع حجة» لله الامة إذا 
اجتمعت فقد دخلت فیهم الطائفة المنصور. 0 

قال المصنف ین : وفیه الاية العظیمت اموق للق کیش ود 
خذلهم ولا من خالفهم» وفیه البشارة*' بأن الحق لا يزول بالكلية» قلت: واحتج 
به الامام آحمد"* على أن الاجتهاد لا ینقطع ما دامت هذه الطائفة موجُودة»(6. 

هذا ما قصدت إثباته من کتاب «التوحید» واشرحه!» رخنمة الله على من 
ألفهما والحمد لله رب العالمين. . . ٠‏ ا 


)١(‏ في 3 «المفهم»: «وفي هذا الحديث دلالة على صحة الإجماع لأن:. 
)۲( في مطبوع (المفهم» : هذه العصابة المختصة». : 
(9) انظر: «المفهم» (۳/ .)۷٦٤‏ 

(4) في مطبوع «فتح المجید»: «والبشارة» دون «فيه». 

(۵) من مطبوع «الفتح» وسقط من الاصل . 

( انظر: «فتح المجید» ٤٤۸/١(‏ - 104) بتصرف. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


المو ضوع المفيعة 


ه الباب الأول: تفسیر قوله تعالی: صن تفص عَلِْكَ بََأَهْم» ی 
بعثة قريش آحبار البهود في المدينة یطلبون منهم سژال النبي ب عن آشیاء امتحاناً (ت) 
(تنبيهات مهمات) حول هذه القصة (ت) كوك و اوج خر اه 
حديث: «يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها» إلخ وت وه 
العزلة بحق من تكون؟ وشروطها وآدابها (ت) حومط وكاو ع لا وح ارتل Ee‏ 


مهو 


ر ۾ ر 2 رر رط 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: «وال مآ أوبى ری من تاب ريك ...4 إلخ ٠‏ 


نهى الله رسوله عن طرد الفقراء EON ORE SSSR SELES o‏ 
فصل : تضمنت هذه الآيات آموراً ا ل A‏ 25-0 
ه الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : «وَانرب هم متا رت جل بکمدها 4.۰۰ الخ 

«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من کنوز الجنة» .............. ی 
من أعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولده فلیقل : (ما شاء الله) والتعلیق عليه . 

زيادة بيان من کلام المؤلف ............ شا کر ره ری ومد RS‏ 
ه الباب الرابع: تفسیر قوله تعالی : «أفحيب الذي گنر أن توا 4.۰.۰ إلخ .... 
حدیث أبي هریرة: «ليأتي الرجل العظیم السمین يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة. . .2 إلخ SAAS‏ و و لامح هر ES‏ ی 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا الا موف عات اروك هر SEE‏ 
الرد على أصحاب الطرائق من وجوه ا هک رار ا د 
تبرئة العلامة الهلالى للتجانى والنظر فيه (ت) NOE SE‏ 
ه الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: فل شا ابر نلگ برع إل ...€ إلخ . 
أثر عبادة: «من يعمل بإخلاص ويحب مدح الناس» SENOS,‏ 


ع 


« الباب الأول: تفسير قوله: ال نی عبد اه ءتلی الكتب کی نی 69 ...4 الخ 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا اا ا و 


۳۹ 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 
نقل العلامة الهلالي نصوصاً من الأناجيل في إثبات عبودية عيسى ابن مریم 189 (ت) ۲۷ 
عناية العلامة الهلالي بترجمات التوراة والانجیل (ت) ا وه ۳۷۲ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالی: لود فی الكتب رھم | 0 ۳۹ 
حديث: «يوسف نبي الله ابن نبي الله . الاي ا . إلخ ... ۳۲ 
فصل من كلام المؤلف: في هذا ل 0000 
© الباب الثالث: تفسير قوله تعالی : #واغندوا م من دوف و ۰ الخ کوش U‏ 
زيادة بيان من كلام المؤلف م ری ERE‏ و و ۳ 
« الباب الأول: تفسير قوله: مه ا ارا میک ۰ إلخ Vata‏ 
حدیث : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» Ve EES e‏ 
٠‏ الحديث القدسي : «إني لم أجعل علمي وحكمتي». . . إلخ ASE E‏ 
حدیث : (إن لله تسعة وتسعين أشنا : ۰ إلخ EE TE‏ مر 
إدراج الأسماء التي في حديث: ا اسماً» (ت).. و ۷ 
حديث: «اللهم إني عبدك وابن عبدك. . .2 إلخ NEVES E e‏ 
فصل : آسماء الله توقيفية. . . وفي هذا ۳ فوائد VEO SD‏ 
حديث: «عجباً للمؤمن» وم و العم واه المج ل يه مااع محلو 1 أمظ و اق وتو 8 
تفصيل في الاستنباط من كلام الفقيه وتذييل على جعل الفرع أمقلاً في القياس 
(ت) AS‏ شي لمم سف SR Sea‏ رم ا ا رو و Re‏ لو ONE‏ 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالی : #وأنا اترك ناستیخ لِمَا يو © .4.۰ إلخ rsd‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ت) 1 0 RRS‏ ا و 3۹ 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالی: #أو لعن ل ا ۰ الخ 4ه 


تنبيه الإمام القرطبي على الحال الذي يفعله بعض المبتدعة الظغام في الذكر (ت) ٠‏ 


مو رل عه i‏ رى نم وام 


ه الباب الأول: تسیر قوله تعالی: ۳۹ أمخذوا ءالهة من 


٩...‏ رلخ ......... LR ANCES O ES‏ گس 
فصل : نفهم من هذا الكلام أمور ا eens‏ 0 
تعليق مطول ومهم على مقولة اصبوابة - خطأ وخطؤه کفر» (ت) م عق كه ونع عاو بن أ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالی: #قلّ م من یوم بالل ولتار ین لم4 E‏ 


فصل فى ق همان الضائع عن المتركين في يلب يجعلوت الاستاجلة عراجا ع٠‏ 


« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #ولقد ءانا برهم رشْدم . ا # إل ت 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
آثر ابن عباس: «ما بعث الله عالماً إلا شابًاً». . . إلخ E‏ 
حدیث : (إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث» حك ا TO meee‏ 
أثر ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوکیل» ا ا لو ا U A‏ 
فصل : في قصة إبراهيم فوائد IV SSE ea‏ 
كلمة المنفلوطي في المقارنة بين شرك الأقدمين والمتأخرين (ت) VS‏ 
ه الباب الرابع : تفسیر قوله تعالی : راو د دی ركف ...6 ال م 1 
حديث: «أشد الناس بلاء» ea‏ عله هو رح dread‏ لا 
حديث: «يبتلى الرجل على قدر دينه». . . إلخ لبج كيف ون لب و ی مس VS‏ 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا اسن اميك مجو ند ليه Vad‏ 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #ودًا الثون إذ ذهب میا ...» إلخ .... ۷۰ 
حديث : «دعوة ذي النون» كو أو مقر نو جو و لوم ل ا ب و VN‏ 
ال ی ر و ا وت ۱۷۲۰ 
ه الباب السادس: تفسير قوله تعالى: « کم وما تمد دوت من درك ا حت 
جَهَئَمَ. . .€ الخ ASE NGS,‏ اا 
حدیث : «یجمع الله الناس یوم القيامة» AE SR‏ دی میم زر ۲ 


ه الباب السابع: تفسیر قوله تعالی: فل لا بو إل أا (لهکم رل 


۱ ل‎ SS EEA O AA ولد . ۰ إلخ‎ 


فصل : هذا الاسلام الذي طلب منهم هو الاسلام ظاهراً وباطتاً مشي اق ی ۱۷۳۱۷۲ 
سورة الحج 
۰ الباب الأول: تفسير قوله تعالی : ولذ یرک َير کاک بت ۰ الخ . 
حدیث : «أول من بنی البیت» Re.‏ متسس اسن وم و وا VA‏ 
فصل : في هذا الکلام فوائد i‏ ها ی و اه وی موه كلا 
e‏ تفسیر قوله تعالی: ذلك وَمَن یم حرمت آلو 4.۰۰ إلخ .... ۸۰ 
فصل : .. لعظم شأن التوحيد عند الله كر ی هلم بات مرن AN eld‏ 
ه الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: أذ لین تلو ینم يمرأ 4.۰۰ إلخ . ۸۱ 
فصل: وكذلك المشركون في هذا ا الله وحده هت ۳ 
تحقيق معنى البيع والصلوات 06 00 
ومضة: : في معرفة الهلالي بلغات متعددة (ت) 00 
ه الباب الرابع: تفسیر قوله تعالی : للك بان آله هو لْنْ . ۰ إلخ وه وی AE‏ 


فصل : ... إن کل من دعا غير الله فانه مبطل ضال لاه ارده و ct‏ 9 


« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #وَيَعيدُوتَ من وت ایو ما ل زل بو 
سلطا . . 4 تسو ماماو لق ا ماده امبرو ا ی TORR‏ اا وم NOE‏ 
حديث: «ومن ن آظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا . . ۰ إلخ NU see e‏ 
فصل: في هذا الکلام فوائد ا ی مه ی یا لح اكه ی ار 
لفتة علمية في كيفية امتصاص الذباب للطعام! ANE os SSS‏ 
« الباب الأول : تفسیر قوله تعالی : وقد اس وا ال قي ۰ الخ E‏ اه 
فصل : حجة المشرکین في هذا الزمان هي حجة أسلافهم م۰ ٩۱‏ 
© الباب الثاني: تفسیر قوله تعالی: و ر لا یی نییزت حي @ 4.۰۰ إلخ a‏ ۹ 
سنة الله مع رسله ومن اتبعهم أن ینصرهم ویجعل لهم العاقبة ens‏ 10 
ه الباب الثالث: إن هلزو نک َة وود ۰ إلخ لمعي وی وس ٩‏ 
دين الأنبياء فى الأصول واحد نوع قله مادم کت رو کش و ۱ 
اغترار المشركين بكثرة الأموال والأولاد nT SAS‏ 5 
حديث ابن مسعود: ال اه ف ينكي أخلافكم؟ راصو ر iE‏ 
قول الحسن البصري: ! إن المؤمن جمع | [حساناً وشفقة مهد دید ٩۳‏ 
سؤال عائشة ة عن تفسير وال بت مآ ...که E‏ 
فصل : في هذا الكلام فوائد اط راسو e EES SES‏ 2۶ 
مَعْل ألماني في اعتبار الخواتم هس اه E ASG SS AN‏ 
ره QO SSS‏ 
تكريم النبي لا لعاتشة ولأبيهاء وبطلان مذهب الروافض ی ی ی 1۳ 
٠٠‏ قصة في بیان غلو الرافضة ا ب ور امب و مب الع وهی ۳ 
بیان کذب الضريح المنسوب | إلى الحسين في كربلاء وفى القاهرة Qo‏ 
ل 0 ea 8 I‏ 
ه الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: «ما اد نه ين ر E‏ 39 
فل . . فالنظام الواحد يدل على له واحد؛ والألوهية لا توهب ........ :..لابه 
خاد ھان اللتغازية لكل غ غیرد أل را حتى وصلوا إلى عبادة الحمیر ۹۷۰۰۰ 
ذكن الوقن نمی بللا عجمارة) 01310 Vn E‏ 
ه الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #ومن ينع معَ أله للها ءاخر . 00 إلخ: 4 
فصل : هاتان الآيتان معناهما واضح مي ل باق Aa Sis‏ 


من دعا غير الله فقد اتخذه اله والدليل على ذلك . E‏ اام و مه 9 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
اعتراض المؤلف على الحافظ ابن كثير في مسألة نحوية آذ ز[ ز[ز[ [ 1 ٩۳‏ 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: بار ایک برل لرا عل عبد 4.۰.۰ الخ ‏ 44 
حدیث : «بعثت إلى الأحمر والاأسود» و هه ی و E‏ 
فصل : قول ابن کثبر : «لمن یستظل بالخضراء ویستقل بالغبراء» خر ۱۵ 
حديث: «أعطيت حمسا E ED ALAND ES‏ 
حدیث : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» 8ب 0 0000| 
« الباب الثاني: #وبوم یخشرهم وما يَحَبْدُورت من دون اله ۰ إلخ N cS‏ 
فصل : في هذا الكلام فوائد عظيمة النفع TSE aT‏ 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالی: #وإدًا راو إن E‏ ۰ الخ Se‏ ۱5 
فصل : کل المشرکین من عباد الشمس. .. كلهم سواء ا ا ۱۳93 
« الباب الرابع: تفسیر قوله تعالی: عدون من دیب أله ما لا هم 4.۰.۰ إلخ ۱۰۵ 
حديث سجود سلمان للنبی ونهیه عن ذلك هه ی هی ۲ ۱۲۲۱ 
وجوب رد التزاع بين الناس إلى النبي يل O SA‏ 
فصل : لقد أجاد ابن كثير في تفسير هذه الآيات مه 0 
كلام للمؤلف في بيان فساد عقول المشركين ن وطلبهم المطر من الأوثان 1 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: ول لا بنشک م أل لا ...» إلخ . ۱۰۹ 
حدیث ابن مسعود: «أي الذنب آکبر؟» oS‏ ی ای شا دک ون ۱ 
حدیث الترهیب من الزنا بامرأة الجار وسرقته eS‏ کب ید E‏ 
ه الباب الأول: تفسیر قوله تعالی: تل هم با هیر 469 ۳ :۳۱ 
تحدي الرسول وأتباعه الصادقین لالهة المشرکین ۳ ۱۲ 
حديث: «اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين» 00 0 0 زد 
حدیث شفاعة إبراهيم في أبيه وعدم قبولها 00 0 ES‏ و3 ۱۳۱۵ 
فصل : في هذا الكلام فوائد IIE E‏ 
التبرؤ من الشرك وأهله شرط فى صحة التوحيد مانم م الم ا ۱۱۲ 
غفلة المعبودين عن عابديهم . اا E‏ 
المشركون فى هذا الزمان أغلظ كفرا من السابقين IA ase‏ 
ذكر خروج المولف من الطريقة التجانية وتخویف التجانیین له ا ا 
ما ينسب إلى التجاني من تخويف من ترك طريقته ا لاو وا ا Nas‏ 


الموضوعات والفحتوسيات 


الصفحة 
OSes ERE AS ۲‏ 

دواء طبیعی للربو اي و SRG a‏ 3 115 
ضمان الدجاجلة لكثير من المغفلين الجنة والرد عليهم مد ا ا ا 
لما ا ی ١6 0 CC‏ 
ا SS‏ ولا نصراني . ۰ إلخ 00 oss‏ 5 ۱ 
E‏ «وآنزر عشيريك ویک 4# a‏ 0 
فصل : نستفید من هذا الکلام فوائد .... وی ار مرا 000000 
» الباب الأول: تفسير قوله تعالی : إن وجدت ت مراد ڪهم ۰ لخ 3 رسن 
فصل : النظر هنا فی آيتين ا ارج اود ی ی E‏ 
كلام للمؤلف في الشمس وفوائدها O‏ 
الاحتجاج على المعطلة الجاحدين as‏ ا ا ال 
تقدير فم الحمين فا ORR SSSA‏ ا TE oes E‏ 
ه الباب الثاني: تفسیر قوله تعالی: ی نش الم ۰ إلخ YO‏ 
فصل : في اتهام ابن كثير بحشو کتابه بالإسرائيليات ورده E e‏ 
تبرئة «تفسیر ابن کثیر» من حشوه بالخرافات والإسرائيليات (ت) ‏ ... وی ۳ ۲۱ 
« الباب الثالث : تفسیر قوله تعالى: قل الس یه وم مَل يتايو ۰ لخ ۱۲۹۰۰۰۰ 
حديث : (لا تحقرن من المعروف شيئاً» الحديث وهو طويل 157 TEs‏ 
قصة صاحب البغل الذي اعتدى عليه سارق PEA TT‏ 
توجیه كراهة السلف طلب الدعاء من الغیر. (ت) ۱۱ 
حديث عائشة: «من زعم أنه يعلم ما في غد. . .» إلخ Vs ENES‏ 
قول قتادة: نما جعل الله هذه النجوم ثلاث 0 a‏ 
فصل: في هذا الكلام فوائد ل ار ل ا عن 
ه الباب الرابع تسر قوله تال نا ام بث أن أعْدٌ زب هنزو ابر ...... ۱۳۹ 
حدیث اپن ا «إن هذا البلد حرمه الله) 2008 اام ی و رو 29 
حدیث أبي هریرة: «ياأيها الناس لا يغترن أحدكم بالله. . .2 لخ ۱ a‏ ۰ 
فصل من كلام المؤلف في معنى الآيات N‏ 
« الباب ار تفسير قوله تعالی : ورم ا ديهم ...6 إلخ ات E‏ ا 


الموضوعات والمحتویات 


الموضوع 
تقسيم المعبودين من دون الله إلى أقسام ترقا ال لوووط خوك اتا 1 
خوف السلف على أنفسهم من النفاق ENES GR‏ 
النهار والليل في الأراضي القطبية ENE LE‏ 

ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: «ولا دنك عن لت آلو 6.۰۰ إلخ مو لا 
حديث أبى هريرة: «أصدق كلمة قالها الشاعر. ..» EV es‏ 
فصل من كلام المؤلف في بيان المعنى Os reese‏ 

سورة العنكبوت 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: وتا لاس . . .€ إلخ es es‏ 
فصل : بر الوالدين أعظم الواجبات بعد توحيد الله 8 ااا 
قول عبد الرحمن بن أبي بكر: إنك هدفت لي TT‏ ا قا 


بیان خطأ الكتاب في هذا الزمان في استعمال هدف واستهدف بمعنى قصد .... ۱۵۲ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : وهي لذ قال لقویه و أعبدوا أله 4.۰۰ إلخ .. ۱۹۳ 


فصل : مله إبراعية هي ضیف التي آمر الله نييه باتباعها ع ار ورن ۱۲۵۰ 
« الباب الثالث: وقال: #إنَّمَا تدش من دون أ رک . ۰ إلخ E Sse‏ 
حدیث أم هانئ: «یجمع الله الأولین والآخرین. ۰۰ إلخ سس < ۱۵/۵ 
فصل : هذه الآية تنطبق على أصحاب الموا سم الذین یجتمعون کل سنة عند الأوثان ۱۵۵ 
حدیث : «للهم لا تجعل قبري وثناً یعبد» NOTE REA‏ 
٠‏ الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: «مَئلُ أت وا من دوين آلو ۰.۰ إلخ ۰ ۱۵7 
ا O‏ القرآن aA‏ شواک ا دک عم NOV‏ 
فصل من کلام الملف في زيادة البیان وه بای و ESA‏ بانج ۲۷۰۵ ۱۵ 
ه الباب الخامس: تفسیر قوله تعالی : ادى ان َامَنوَا ۰ إلخ ede‏ ۱۳۵۷۶ 
حديث الزبير: «البلاد بلاد الله. ۷۰۰ إلخ ا لبدو ره مه ای ON‏ 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان حتى تجيء الهجرة على الموحد ...... VON‏ 
كلمة مهمة في الهجرة (ت) ese.‏ شش 9( 


© الباب الاول : تفسير قوله : وی نوم ماع 6.۰۰ الخ کم کم و ۱۵۹ 
فصل من کلام المژلف في زيادة البیان رسب کی Ss‏ ی رک وس :۱۳۵ 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: صرب لک متلا شيخ ...4 إلخ ۳ 
كلام للمؤلف في التشنيع على المشركين Gots‏ ساف لوي ا 


حديث : «كل مولود يولد على الفطرة» كامتوا حو و و ار Ne‏ 


الموضوعات والمجتويات 


الصفحة 
حديث الفرقة الناجية SS‏ رو ا VVE Rees EONS Dei‏ 
فصل من كلام المؤلف في المثل المذكور في الآية RE‏ يل 
مناظرة بين امرأتين : موحدة ومشركة .. NEES‏ 
قصة أبي عبد الله البغدادي PEERS CEOS‏ 
من البدع التفرق في الدين على مذاهب وطرائق e E‏ 


ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : اله ای کم ثم رفک شد شڪ ثُر ١‏ 
ميك ...4 إلخ EDE SES Es‏ 


و 


فائدتان من كلام المؤلف OOS SS N‏ 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى : و قال لشکن لأننوء . . . »* ۰ ۱۷ 
استنباط ابن عباس مدة الحمل ستة آشهر من القرآن وتخریج و ۱۳ 
حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن او د اوج تي ی ا 
قصة سعد بن مالك مع أمه E‏ كامسا ب و ی یی ۰ ۱۷۲ 

فل من کلام المولف مب ا ل ا OT‏ 

ه الباب الثاني : تفسیر قوله تن ومن یسم وجه إل أل وهو مین 4.۰.۰ الخ ۱۷۴ 
فصل من کلام المولف في معنی الوجه هنا ' ی و ايه و وس تم ۱۷۶ 
حديث : «قل آمنت بالله ثم استقم» ا طلخ طوف را ل ا ا 0( م۰ ۱۷۵ 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: اتر تر أن لله : ولم ال نی ال ر ...لخ ۰ ۱۷ 
أثر ابن عباس فى جريان الشمس مار عا و مر مه مه ما جل ا ماكو ام اام جا ۱۷۳۵۰( 
فصل من کلام المولف ۱۳ aS‏ و2 1 

۰ الباب الأول : اه الى لى الستموت وألا . . ۰ إلخ ی و ل ۱۷۸۵ 
فصل من كلام المؤلف RE SRA ES‏ ره ا وين 


إنكار عقيدة وجود أولياء ينفعون ويضرون وقد منحهم الله التصرف في العالم .. ۱۷۹ 


2 : ۱ 


۰ الباب الأول : تفسير قوله تعالى: 39 وکوک عَلَّ له ال A SES OY‏ 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان ES‏ ی اا 
© الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: ارب یه رسكت لله . .€ إلخ ۱۸۰۰۰۰۰۰ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضيع 
حديث أبى سعيد فى تغيير المنكر 1[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ 1 قشع ۱۱ 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان a‏ 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالی: له تا لْأَمَائَةَ 4.۰۰ إلخ 1۸ 
حديث حذيفة في رفع الأمانة وف رخ و هم و ا و VATE‏ 
فائدة مهم - تتعلق بشجرة التوحيد - لابن القيم؛ قف عليها (ت) VATS‏ 
فائدة للتسبیح قبل النوم من کلام ابن تيمية» فقف علیها (ت) و و 2 AF‏ 
حديث عبد الله بن عمرو فى الأمانة ی SE‏ ی Aaaa‏ 
حديث : ا ا اناه ا ب ACSA‏ 
فوائد من كلام المؤلف تتعلق بمعنی (الأمانة) AOS SSE SS‏ 
كلمة فى الشعار السلفى الاصلاحی : «التصفية والتربية» (ت) YAGER‏ 
فائدة زائدة تتعلق 9 الأمانة (ت) AAS‏ مدنو الي ام VAT‏ 
فائدة زائدة تتعلق بالتزكية والعلم (ت) ا ا VANES‏ 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى : FN‏ مر ...4 الخ AE‏ 
فصل : في هاتين الآيتين إرشاد عظيم لمن نوّر الله قلبه es‏ ل ا ا 1 


ب مه زوم 


ه الباب الثاني : تفسیر قوله تعالی : #وقالٌ الذیبت کترواً أن یر بهذا الران ۱۸۹ 


فصل من كلام المؤلف في معنى (الند) ا لوم VO AERA‏ 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: ووم رهم حًا 4.۰۰ إلخ Sees‏ عت لقا 
فصل من کلام المؤلف فى أن ES‏ 0 وان اختلفت المعبودات 14۹۳ 
سنة الله فى أهل البدع والخرافة (ت) TIE‏ ا الب اا ا ا E‏ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: بولج ّل فى الََكَارٍ 4.۰.۰ ال مام E‏ 
فصل : قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة على توحيد الربوبية ose‏ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #قُلْ اریم شرا ...لخ ا 
فصل : في هذه الآية احتجاج على المشركين في غاية البيان 111 VAN ea‏ 


« الباب الأول : ور ي لوا من أقصا اي مل یس ۰ إلخ ... ۱۹۸ 
فصل : المؤمن ينصح دائماً لقومه نيا وفنيعاً تر وات لمرو OSE‏ 1 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالی: طلز أَعَهَدْ إِليَكُمْ يب عام 6.۰۰ إلخ eel‏ 


الموضوعات والمحتویات 


فصل من كلام المؤلف اواك وتو Sas‏ مه راوسا وی YO aE‏ 

« الباب الثالث: تفسیر قوله تعالی : َد من دون أله ی چ» ۷۰۰ 
فصل : ود کلم ونا ترد ای RY‏ اا 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لتقت ما 9© 6.۰۰ إلخ ............ ۲۰۳ 
فصل من كلام المؤلف LSS e‏ ا ا ا ا 

ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالی: شرا ال طلا . . .© إلخ ............. ٤‏ 
فصل : من أعظم المصائب التي حلت بمشركي هذا الزمان OTe eo‏ 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: ( واگ من سعد لومي © . ۰ إلخ ۳۰۷ 
تفسير المؤلف لهذه الآيات ی ال ا 

فصل : المشرکون في کل زمان ومکان متشابهون ا ۷ 

ه الباب الرابع: تفسیر قوله تعالی : وَل یت لین مرت 9© . .€ إلخ .۹ 
ه الباب الخامس: تفسير قوله تعالی : #وََعَلوا یم و لد با . 5 لض 
فصل : قول ابن کثیر : «استثناء منقطع من مثبت» Ns DSSS‏ 

ظ 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالی: 25 والفرءان ذی لر © .. > إلخ الم 
ذكر سبب نزول هذه الآيات o‏ 0 ۱ 

فوائد من كلام المؤلف OEE‏ ا E‏ 

لا إله إلا الله سيف قاطع في يد من وخد الله esa‏ 0 ان 

حال العرب في هذا الزمان A Se TE‏ 

ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: َيل ت ره 
فصل :لم يكن عند المشرکین :من العرب فنك في أن ن الله هو الخالق والرازق 5 

© الباب الثاني : تفسير قوله تعالی : لق د ین تنس ویو 4.۰۰ إلخ E E‏ 
فصل : جمعت هذه الآية بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة TES Sa‏ 

دليل على وحدة جنس الإنسان انض ل وي ا TIERRA‏ 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: یا مَس لاسن صر إلخ م 
۰ فصل : إن شرك المشرکین في هذا لزمان آفلظ منه في الرس الماضي . ی ۵ E‏ 


« الباب الرابع : تفسیر قوله تعالی: «فْ إا لك أن امد له 6.۰۰ إلخ ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۳ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضيع 
فصل : الموحدون الله المتبعون لرسل الله في كل زمان ومكان ا 
ه الباب الخامس : تفسیر قوله تعالی : لافس , ۳11 وجه م سوم العدّاب Se‏ ۵۲ ۱۳۱۲۳ 
فائدتان من کلام المولف ی او 0 زا 1 ی IVAN‏ 
ه الباب السادس: تفسير قوله تعالى : أل الله يكَانٍ عَبْدر4 م لا 
حديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس» 0 0 00 
فصل : كل من آمن بأن الله كافي عباده. . SE‏ مان و 
© الباب الساپع : تفسیر قوله تعالی : «أر ۲ ۳۹6 من دون َو سا4 ES ASS‏ 
دعاء استفتاح النبي بي لصلاة الليل ST‏ ۲۱۱ 
حديث إيداع الشهادتين عند الله aS AS‏ وو لاو جور تسو ا ا ا TEY‏ 
دعاء نبوي يقال عند النوم و كج لج ی ما وتم و ا ۲۱۰ 
فصل : ثلاث فوائد من كلام المؤلف ب وطت ام اليم اق لمن مخ امو 2 ۲ ۲۲ 
ه الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: اله حََنِقُ كل مش .4.۰ إلخ 0 
فصل : هذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة مم ام م ا ۲ 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: إا الب کنروا يادوت » م 
ما كان يقوله النبى كل دبر كل صلاة ی ASR‏ 
حديث : «ادعوا الله وأنتم موقنون . . 2١‏ إلخ OS SR‏ ۲۰2 ۲ 
فصل من كلام المؤلف O‏ ا 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: رهم یوم ار ز الْمُلُوبُ 6.۰.۰ إلخ .... ۲۳۷ 
فصل من كلام المؤلف اا DRG SBS‏ اا 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: وموم ما لي آَدْعُوكُمَ ال اجه ...4 إلخ .. ۲۳۹ 
حدیث تعوذ النبی كله من عذاب القبر 00012118 0 
حديث: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده. . 2.١‏ إلخ مع م ا | 
فصل : فوائد من كلام المؤلف 000001 
زيارة الهلالي غير بلد من بلاد الكفر (ت) a‏ تحط اي و Eon SR‏ 
ه الباب الرابع: تفسير قوله تعالی: ان الى جم کم الرس نزب 1 
فصل من كلام المؤلف RES aS‏ مكو سا EO rea‏ 
فائدة من كلام المؤلف ااا[ 0 VEO‏ 


ه الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: م قل هم أبن ما کنر شرك 409 .... ٠٣١‏ 
فصل : قوله: «أين الأصنام. . .» يحتاج إلى بيان U‏ 


الموضوعات والمحتوياط 


المشركون كانوا يعبدون ثلاثة ثة أنواع من الشركاء لع فو هو ۱۳ 
© الباب السادس : تفسیر قوله تعالی : اف یروا فى الْأَرْضٍ . مج EV‏ 
فصل من كلام المؤلف SR‏ ی VERSE‏ 
سورة فصلت 

ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: فل شا اب 4.۰۰ إلخ .............. ۲۵۰ 
فصل : الذي يظهر أن المراد بالزكاة هنا الصدقة عق اد لح ل مت OVER‏ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: «فل ينك لمرو إلخ ا O ie‏ 
فصل من كلام المؤلف N RE ED SS‏ 1 ا من ۱۳۵۱۲ 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالی: إن اعضو فل آندرتکر ...4 إلخ as‏ 
فصل من کلام المؤلف لمكم کیک ی اه ارو سیگ ی ۱ 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالی: لد اليس تلا ربا له نم انوا ...4 إلخ ۲۵۶ 
كلام أبي بكر الصديق في تفسير الآية ES‏ و 100 
حديث: «قل آمنت بالله ثم استقم» 11 0 N E‏ 
حدیث : «من أحب لقاء الله» as TET‏ نف 
فصل : ای لوا ينا اه که 0 حققوا معنی.ل اه إلا الله ۷9۷ 
ه الباب الخامس : تفسير قوله ا «#وین ءَايلِيْهِ یل E‏ ابم سو ۲۳۵۷ 
فصل من کلام المؤلف ۳ لس ا ا ات ام 
۵ الباب السادس : تفسير قوله تعالی: له بر عَم اه . 0 ا 
فصل من كلام المؤلف YON Soin Ses Cea Aba‏ 
٠‏ الباب الأول تفسير قوله تعالى : «والييرت ادوا بن جوز أوليسآء» e‏ ۰۱ ۱۳ 
فصل من كلام المؤلف DSA‏ ا 
© الباب الثاني : تفسیر قوله تعالی : فا أ ری 2 تبن هر . . .€ إلخ A ٠...‏ 
فصل من کلام المولف ece‏ ۲۵ 
ه الباب الثالث: تفسیر قوله تعالی: وما کات کم ین أَوية ينصرويم» باد ۲۱۵ 
فصل من كلام المؤلف هم موه ما مه عم مج ل لحلل تمق مره خ مارد اه عم ی ۳۹۵ 


© الباب الأول: تفسیر قوله تعالى : وج | المكيكة الب ۲ 
فوائد من كلام المؤلف 5-57 10101 DE‏ 


الموضوعات والمحتویات 


الموضوع 
الاحتجاج بالقدر 01 ا IRE‏ 
فصل : قد أجاد الحافظ ابن كثير فى الرد على المحتجین بالقدر الامو ۲۱:۵ 
الإرادة القدرية e‏ مج السو اس او بو aE‏ ۲۱۵ 
الإرادة الشرعية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O E CC‏ 
زيادة بيان من كلام المؤلف ns‏ ا TVS‏ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: اميك بى أيى إِلَكَ ...4 إلخ ا 
فصل من کلام المژلف فيه فائدتان موی سیب عم ا ۲3۶ 
ه الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : «#ول جه عِيسَئ بِلِْيْتِ 4.۰۰ إلخ NESS‏ 
فائدتان من كلام المؤلف 8 1 VO ee‏ 
ه الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: «فلّ إن كان لح و . . .€ إلخ Vee‏ 
فصل من کلام المولف ی ی کیک 1 DS‏ 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #رّبٌ ألسَموتِ وَالأرَضٍ . . .€ إلخ 0 
فصل من كلام المؤلف و كي م ا ا وه کر ی وم ل شم ۲۷/۱ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #إنَّ يى الْمَصْلٍ ميمه ميت 469 ..... V4‏ 
فصل من كلام المؤلف IT SR‏ 1 کب E‏ ...... ۳۷۹ 
ه الباب الأول : تفسير قوله تعالى: ولق لَه أَلسَمُوْتٍِ» إلخ AS e‏ 
فائدتان من كلام المؤلف ae EAS‏ ۱۵۱۱ 


التحسین والتقبیح العقلیان (ت) که زاو A‏ ام TAR SOROS DSA‏ 
إنكار التحسين والتقبيح العقليين 00 
الإنكار على من أحل الربا عي تب ماخ وج ار ع عار ارا ال ا و 1 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالی : فل رينم ما ده a‏ 
فصل من كلام المؤلف و م وية وه ی DADE‏ گس 
أنواع الكفار في هذا الزمان e‏ 00 0 عم ۲۱ 

ه الباب الثاني : تفسیر قوله تعالی: کر نا ما4 ی اه ی 1 
فصل من کلام المؤلف ی ی کی ۲۹ 


ه الباب الثالث: تفسیر قوله تعالی: وقد أمَلكنا ما ولک ِن اف .6.۰.۰ لخ ۰۰ ۲۹۲ 


الموضوعات والمحتويات 


سنة الله في الحق والباطل (ت) 101111 ااا ۲۹۲ 


فصل من کلام المؤلف و هر وه هو و و E‏ مره و ع يط بور چ ۳۳ 
فراءة القرآن لا تنفع الا صاحبها إن تقبلت منه ی و ITA CR‏ 


ه الباب الأول: تفسیر قوله تعالی: اتر اَم ل وه لا آله ٩.۰۰‏ ال ........ ۲۹6 
استغفار النبی کار a ge GSES‏ ه ۵ ۲۱۵ 
نيت : ایا آیبا الناس توبوا إلى ربكم» .. O r‏ 
فصل من کلام المژلف ۰ ۳۹۰۵ 
أصناف أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر (ت) OE EE‏ 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 5¥ جَعَلَ الت کنر في لوبهم ای َب ۲۹۷ 
فصل من کلام المولف 1 O‏ یو ا نی ۵ ۲۹۷ 


سورة ق 3 mj‏ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لآلا فى جم کل كنار عي 469 ا 
حدیث : (یخرج عنق من جهنم» DES‏ مواق هه ew‏ لام ۰۷ ۱۳۹ 


فصل من کلام المژلف في زيادة البیان خی ۵ و FO‏ 
لا 

ه الباب الأول: تفسیر قوله تعالى: #والسمك بها .... ی N E‏ 

فصل من کلام المولف ی و و و ی و ی ۹ ام :۳ 


ه الباب الثاني: تفسیر قوله تعالی: «#وَمَا حَلَقَتُ لن وآلانس . . .€ لخ ........ ۳۰۲ 


قراءة لابن مسعود: «إنى أنا الرازق» لي عام لج وا حي امنا لقا EA‏ و عد EEE‏ ۱۳۶-۱ 
فصل من کلام المؤلف eens‏ ۳۰۳ 


© الباب الأول: تفسیر قوله تعالی: ‏ خْلِفَواْ ین عبر شيو 4.۰۰ لخ ......:.... ۳۰۵ 


حديث قراءة النبي از بالطور في صلاة المغرب ERE‏ اي ار ی ی ۱۳۹۵ 
فصل من كلام المؤلف 10 11[ ی ۱۳۳۵ 
إقامة البرهان على أن الله خالق كل شيء في الرد على الشيوعيين ۰-..۰۰:.... ۳۰۵ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: 1 هم لَه عر َ4 SE‏ 


فصل من كلام المؤلف Oa 11 AS‏ 2111111110101 


۳ 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ام ات ولم 469 إلخ 2107 
افتخار أبى سفيان بالعزی وجواب النبى كَل له ESE‏ 
حديث: «من حلف باللات والعزی فلیقل : لا إله إلا الله» a‏ 
فصل من كلام المؤلف فيه أن الحلف بغير الله من الشرك e‏ 
الحلف بغير الله متى يكون كفراً ومتى يكون حراماً؟ (ت) E‏ 
ظهور دعوة التوحيد والسنة (ت) ONO‏ 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالی: لا َد نوم ومنو . . .€ إلخ .... 
حديث: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً» 000 
فصل من كلام المؤلف ۰۰۰۰۰۰۰۰ . O OO‏ 
تحقیق التوحید الذي دلت عليه (لا إله إلا الله) له شروط و 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ظمْرٌ ال ی له إلا هو ...€ إلخ 
فصل فيه ذكر أسماء الله الحسنى والقصيدة الهلالية والضمياطية ا 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ییا بت منوا لا سدوا 200 
قصة حاطب بن أبي بلتعة رماتو و اس ا ا SORESA‏ 
قصة المرأة حاملة الكتاب O‏ 
حديث القوم الذين أسخطوا الله AR‏ 
حدیث : (إن آبي وأباك في النار» 9( 
التبرژ من الشرك لازم للمؤمن الصادق ی یج ار و 
فائدتان من كلام المؤلف es a ES‏ ای رک ا ار كل نها 

« الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: يام ای إا ج12 آلمزمتث؟ه e‏ 
حدیث : «لا والله ما مست يده يد امرأة» ا N‏ 


حديث: «إني لا أصافح النساء» لقص وه ب SESE‏ خا مت 


none 


ones 


.م6 مامه 


orn 


اه 


ام مدعو 


conn 


و 0 و 02 


eons 


وا 


أخذ العهد على النساء أن لا يخن. . . إلى آخره o‏ ف ۳۱ 


حديث : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» PYAR Sa NESS‏ 
قتل الجنین کقتل المولود ی ی ی ااا 
حديث : «أيما امرأة أدخلت على قوم. . .» إلخ YAS eens‏ 
فائدتان من كلام المؤلف FUER ERE ARES‏ 
حكم إفساد النطفة eee‏ ۳۲۹ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ون فلز تن رک عل ال کبک امم 
فصل أصناف الذين يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم في هذا الزمان :...:.... ۳۳۱ 
الرد على أعداء الإسلام المرتدين ا م ب م ا رد 
سورة التغابن 
ه الباب الأول : تفسير قوله تعالی: الله 5 أله لا هو و ا م 
فصل من كلام المؤلف IEEE SLOSS‏ 
حكم تعليق التمائم OSS‏ اك E‏ 
حديث في النهي عن تعليق التمائم للبهاكم ٠‏ د دز OES‏ 
" أحاديث آخری في النهي عن التمائم و 1 ۳ 
فساد الراقين ومخالفاتهم الشرعية (ت) .... ا ا و ETE‏ و 
۱ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى : #وَمن بق اله حمل له عا Os Se‏ 
حديث أبي ذر مع النبي ڳل EREN‏ 
۰ حدیث: «من آکثر من الاستغفار جعل الله له من کل ضیق مخرجاً» ۱.... ۵ ۱۳۳ 


فصل من كلام المؤلة او لت لد ام ES‏ د مرا ول لو هک بو شم ولا ید من ون ۳۵۸ 


8 الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ۳ كم شا توا يم ...4 لخد 


فصل من كلام المؤلف E‏ ا ی 7 


و 
0 


۵ الباب الأول: تفسير قوله تعالى: نا أَرَسَلْنَا سا إل مد4 a‏ ا و 


و و ام و و و و 


ماما ع عام و سان 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: فل آری إل أَنَهُ نتم 4.۰۰ إلخ EEA‏ 
فصل من كلام المؤلف لق او جو ل لاوج مس ما ا و شوگ 
حكايات في الخوف من الجن والذبح له SAE E O E‏ 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالی : وتا ما الْمُسْلِمُونَ وینّا التسطون> 0 
فصل من كلام المؤلف لوو iS ONES PASE‏ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: رب ألْثِْقٍ ولغرب لا رل (لا هو ...4 إلخ 
فصل من كلام المولف فد ی و ا 3 
دعوة المصنف إلى الله فى صعيد مصر ز 2 مه 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: يام الم © ف ذز 469 21210 
مدة نبوة النبى يه قبل إرساله ماعل ناه لك حت REE‏ 
فصل من كلام المؤلف ب شع امعو A‏ هو وه 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى : لبود یرابنا کان کر مستييا 465 .. . 
حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» مط ا SR DEA‏ كا 
حديث ابن عمر مع السائل e a‏ عمجا اما لامي مد ۵ کج هه ره له لمخم لور رب 
حديث أفضل الصدقة 37 اتا رن دنع ع« اسم ل OLE‏ باذ قلا 
حديث إكرام الأسارى OEY‏ وسو و و 
فائدتان من كلام المؤلف ل 0 م اد مرف ا اود و رم حوب وو ا 0 
محاكمة الحلفاء لأعدائهم بعد الحرب و ی 
قصة صلاح الدین الأيوبي مع ملك بريطانية هت هو موم ةد ند وم ةا مام وام هام ود قم 
ه الباب الأول : تفسیر قوله تعالی: را را الا تند > ( 
حدیث : «آلا آخبرکم بخیر البرية» ی ین هرگ E E ENA‏ 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر (ت) مسح ا 
فائدتان من کلام المؤلف E E A‏ وج 


الموضوعات والمحتویات 


رد القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 520000 nê‏ ۱۳ 
. رجوع أبي حنيفة عن القول بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان (ت) ا 
حدیث : «يوشك أن یکون خير مال المسلم» وک هی ا 


ه الباب الأول: تفسیر قوله تعالی: يعوا رب هندًا لیب © ۰ إلخ ۰.۰۸ ۳۷۳ 


فصل من كلام المؤلف ی VY ..... O O‏ 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالی : فل أا ألكَيْرنَ (© . . .€ إلخ+....:... ۳۷6 
أحاديث فضل هذه السورة Sa SS‏ ا NESS‏ 
فصل من كلام المؤلف 1211101111011 IPE‏ ی ۳۷ 
ظ 
" في تحذير النبي بي أمته الغلو في قبور الصالحين 4 م م PVN‏ 
حديث: «لا تطروني كما أطرت النصاری المسیح. . .» VV e‏ 
" حدیث: «هلك المتنطعون» Eases‏ ا 
باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ .. ۳۷۸ 
حديث أم سلمة في كنيسة الحبشة es‏ ۳۷۸ 
٠‏ حديث عائشة: «لعنة الله على اليهود والنصارى» PVA esse‏ 
حديث جندب : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 150 PVA ss.‏ 
حدیث : «إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة» ی ع ی ۳۷۸ 
باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ...... V4‏ 
حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» لع للا 
باب ما جاء في حماية المصطفی و جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ۳۷۹ 
بات عا ساء عمف هته الام وين الأزتات 1 ی E‏ 
حدیث: «لتتبعن سنن من كان قبلکم» ..... ا E n‏ سای ۱۳۸9۲۳ 
حديث: (إن الله زوى لي الأرض» ا ا سي ال AT‏ 
تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد) aA‏ و ۱۳۸۱۲ 
شرح حديث: «لا تطروني» ما ل وش اه ألم للف وام ملو و شوه هه TAN‏ 
ذكر غلو البوصيري وغيره و ا ا اس 


شرح حدیث : «یاکم والغلو» aR AA‏ کرو و هی مروت TATE‏ 


الموضوعات والمحتویات 


الموضوع 

شرح حدیث : «هلك المتنطعون» Ears‏ رادي وص ع لعي EAE‏ 
شرح حديث أم سلمة المتعلق بكنيسة الحبشة ال PAYS‏ 
خشوع عباد القبور عند قبور الأولياء SRSA‏ ۲۱۸۱۶ 
تحريم الحنابلة والشافعية الصلاة عند القبور و ا ما چاه ا مره ی معطا ل و TAO‏ 
فائدة مهمة في منع وضع الميت قبل الصلاة عليه في قبلة المصلين (ت) ...... TAO‏ 
شرح حديث : «لعن الله اليهود والنصارى» ا TAT SE SS‏ 
كلام القرطبي في عبادة القبور که RRO‏ 
كلام آخر للقرطبي في مبالغة المسلمين ذ في المنع من الغلو في قبر النبي ...... TAV‏ 
كيف بنوا الجدار المثلث حول قبر النبی ككله؟ es‏ و شوت ان 
بناء القبر النبوي واستحداث القبة الخضراء التي تعلوه وانکار العلماء لها (ت) . ۳۸۷ 
شرح حديث جندبت EAN ASRS ee ONE‏ 
إنى آبراً إلى الله GE‏ ی ره ااا 
عض البکله وأا أعلق مخ اة EON‏ ل 
دليل على فضل الصديق وضلال الرافضة والجهمية es Ss‏ ان 
البناء على القبور والصلاة عندها أعظم مشاقة للرسول FAVS A‏ 
حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 8 0 0 ا PA‏ 
الرد على من قال: النهى عن الصلاة عند القبور لنجاستها TAV‏ 
شرح حديث: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة» ب ۳ 
تصريح أصحاب مالك والشافعي بتحريم بناء المساجد على القبور AT‏ 
وجوب هدم المساجد المبنية على القبور ز ز ز 0 0 ATE‏ 
إفتاء الشافعية بهدم القباب ره تک Asas‏ 
مقالات الشافعية في تحريم البناء على القبور (ت) O SOS‏ 
مذهب مالك فى البناء على القبور ا ساد ال لمكا امف TT as‏ 
كلام الحنفية في ذلك 00 ا ENS‏ 
كلام الشافعية في ذلك ای TOCA NS‏ 
كلام الحنابلة في ذلك اا ال ره AR‏ 
ا ل ی ET‏ ا 

قشة المرخصين في ذلك 11 1 1 1 ا ۳۹۱ 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» La a‏ 
قول عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة u SARS‏ ۲۳۰۱۷ 


قطع عمر لشجرة بيعة الرسول NE‏ سمج ف مال م نا 


" قول عمر: نما هلك من كان قبلکم بتتبع آثار آنبياتهم ی TAS‏ 
تعمية قبر دانبال 4 تك ی دی یوم کی ری ی بي ی ی وس ی ۹ ۱۳ 
لا تخص بقعة بعبادة الا بإذن الشارع ما حو مسا لالح سم و مش FANS‏ 

۰ كراهية مالك أن یقال: زرت قبر النبى SRS‏ و که AS‏ 
حديث أبي هريرة: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» 0 ¥ 

: احديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» NE‏ 9 سوا ی OYE‏ 
شرح حديث: «لا تجعلوا قبري عيداً» COTTA ee Eee‏ 
شرح حديث علي ب بن الحسين في ال عن بان سره الي ا را A‏ 
كراهية إتيان الحجرة للدعاء عندها O‏ م Calas O‏ 
عو ل ا الي يكل ی E‏ 3 

" لم يكن أحد من الصحابة يأتي يسلم على القبر إلا ابن عمر . 35 1 
حدیث : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث» EEA‏ امس ا ا 
لا تشدوا الرحال إلى الطور Sa ESR E‏ لومي 2۳۷ 

7 تفسیر: # لتد لت عم مسجد 200000 ERS‏ ی E‏ 21 

" تفسیر حدیث: التتبعن سنن من كان قبلکم» .. را ها کم هن TE‏ 2 

" قول سفیان فى علماء وعباد السوء ی ee‏ ا 

۰ شرح حديث: «إن الله زوى لي الأرض» Ea ESE‏ یت 3 CV‏ 

7 خدیث: «یتقارب الزمان وینقص العلم» .. SE‏ رس و ۶۱2۰ 

' اقول بعض الدجاجلة: من كان له حاجة فليأت إلى قبره EERE‏ و OE‏ 
احدیث : «أخوف ما آخاف على أمتى الأئمة المضلون» رضم 11 

ايت فمن أحدت خدثاً أو آوق منجذثا» Ern ESE SEES‏ 
قول عمر: يهدم الإسلام زلة العالم... إلخ كد الو ان الو الا ا ا ۶۱۱۵۰ 

'.حديث: (لا 0 الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس» ماقام لالخو وی مخز 2317 

" خبر المختار بن أبي عبيد IA SES ERS‏ 

"" الطائفة المنصورة هم أهل الحديث بشهادة الأئمة CASES‏ 
ادیل على أن الا جهاد د المتوو سه وسو بجع عد OEE A EIRENE‏ 

# الموضوعات والمحتويات 5370 Tae‏ 


